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مقدمة التحفقيق 


تم تحقيق هذا الجزء. «وهو السابع والعشرون». من: 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 

بالاعتماد على نشرة فؤاد سزكين» وهي مصورة عن مخطوطة مكتبة أحمد الثالث 
باستانبول تحت رقم / 478 ”/ وهي مكتوبة بخط قريب من التعليق حتق الصفحة 80٠‏ 
التي تنتهي بأحداث سنة ١54ه‏ وقد كتبت بأحرف مهملة في الأغلب» كما حدثت فيها 
سقطات غير قليلة سببها سهو الناسخ, إلا أني استدركتها عن مصدر الخبر الذي ينقل 
عنه المؤلف وهو «المختصر في تاريخ البشر» لأبي الفداء المتوفى سنة ””الاه. 

وكتب بقية هذا الجزء منذ الصفحة ”6١‏ بخط مغاير قريب من «الثلث» إلا أنه كثير 
الأخطاء وكتب في مواضع كثيرة بحروف مهملة. 

ابتداً هذا الجزء بأحداث سنة ١05ه.‏ وانتهى بأحداث سنة 545لاه وقد اعتمد 
المؤلف على «المختصر في تاريخ البشر» في تدوين الأحداث حتى سنة 51917ه» بل 
كان ينقل عنه نقلا يكاد يكون حرفياً حتى أنه لم يغير بعض الألفاظ التى تستدعي أمانة 
النقل تغييرها وقد أشرت إلى ذلك في حواش علقتها على الأصل. 

ولم يضف على ما رفم أ الله سنا مو ا عالت وقصائد لابن عبد الظاهر 
وغيره قالوها بمناسبة بعض الأحداث. 

إلآأن منهج المؤلف في تدوين الأحداث اختلف منذ أن انتهى من النقل عن 
المختصرهء إذ كان حتى أحداث سنة 597ه يدون الأحداث السياسية وما يرتبط بها من 
وفيات الأعلام» ولم يتجاوزها إلى غيرها إلآ القليل» فلم يذكر في وفيات أحداث تلك 
السنين وفيات الأعلام من الفقهاء والعلماء والعباد والأدباء وغيرهم» وإنما اقتصر على 


١ 


3 
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مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون 
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2ط ظ 
سنة إحدى وأربعين إلى سنة خمسين وخمسمائة 
ذكر استيلاء الفرنج على طرابلس "'': 

وسبب ذلك أنهم نزلوا عليها وحاصروهاء فلما كان اليوم الثالث من نزولهم سمع 
الفرنج في المدينة ضَجَةَ عظيمة» وَخَلَت الأسوار من المقاتلة» وسببه أن أهل طرابلس 
اختلفوا فأرادت طائفة منهم تقديم بني مطروح. 

فوقع الحرب بين الطائفتين وَخَلَّت الأسوار» فانتهز الفرنج الفرصة وطلعوا 
بالسلالم وملكوها بالسيف في محرم هذه السنة» وسفكوا دماء أهلهاء وبعد أن استقرٌ 
الفرنج في طرابلس بذلوا الأمان لمن بقي من أهل طرابلس» وتراجعت إليها الناس» 
وحَسن حالها. 

وفنيا”: سأ ر زنكي”" ونزل على قلعة جعبر””* "وعتضيرها وصاحبها علي بن 
مالك بن سالم بن مالك بن بدران بن المقلد العقيلي» زأنصل عمكرا إلى اقلعة ويك 
وهي تجاور جزيرة ابن عمر'''. 


.١158/4 وشذرات الذهب‎ ١7 / المختصر 18/7 والخبر أيضاً في كامل ابن الأثير‎ )١( 

(؟) المختصر 18/7 والخبر في: كامل ابن الأثير 4/ ١7‏ ومرآة الجنان / 7174. 

قرف زنكي الأتابك, عماد الدين بن آق سنقر الحاجب قسيم الدولة التركي» ولي شحنكية بغداد ثم نقل 
إلى الموصل سنة ١01ه‏ ثم استولى على ما والى الموصل من البلاد وفتح الرهاء اغتيل وهو 
يحاصر جعبر سنة 5١‏ 0ه. (انظر الشذرات )١18/5‏ والوافي بالوفيات 15 ووفيات الأعيان 
7 والدارس 1. 

62 في ذيل تاريخ دمشق 586 : اقل كوف اللمعرزوانة سوط معي والدوسرية نسبة إلى دوسر غلام 
النعمان بن المنذر ملك الحيرة» وجعبر» هوجعبر بن مالك القشيري» انظر معجم البلدان ججعبر. 
ووفيات الأعيان 7/ 777. 

(4) قلعة حصينئة للأكراد الشنوية قرب جزيرة ابن عمر» انظر : معجم البلدان ‏ فنك. 

(1) بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام» تنسب إلى الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي أول من عمرها 
(معجم البلدان 178/7). 


١١ 


١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


فحصرها أيضاًء وصاحبها حسام الدين الكردي البشنوي ولما طال على زنكي 
منازلة قلعة جعبر أرسل مع حسان البعلبكي الذي كان صاحب منبج يقول لصاحب قلعة 
جعبر: قل لي من يخلصك مني؟ فقال صاحب جعبر: يخلّصني / / منك الذي خلصك 
من بلك بن بهرام بن أرتق. 

وكان محاصراً لمنبج فجاءه سهم فقتله» فرجع حسان إلى زنكي ولم يخبره 
بذلك» فاستمرٌ زنكي منازلا قلعة جعبر» فوثب عليه جماعة من مماليكه وقتلو”"' في 
خامس ربيع الآخر هذه السنة بالليل وهربوا إلى قلعة جعبرء وصاح من بها على 
العسكرء وأعلموهم بقتل زنكي». فدخل أصحابه إليه وبه رَمَق. 

وكان عماد الدين زنكي حسن الصورة» أسمر اللون» مليح العينين» قد وَحَطَه 
الشيي .وكان زا غعمره غلى ستين سنة ٠‏ ودفن بالرقة .وكاآن شديد الهية على عسكره 
عظيمهاء كان له الموصل وما معها من البلاد» وملك الشام خلا دمشق» وكان شجاعاً. 

وكانت الأعداء تحيط بمملكته من كل جهة» وهو ينتصف منهم» ويستولي على 
بلادهم» ولما قتل زنكي كان ولده نور الدين محمود”” حاضراً عنده» وأخذ خاتم والده 
وهو ميت من إصبعهء وسار إلى حلب فملكهاء وكان صحبة زنكي أيضاً الملك ألب 
أرسلان بن محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي. 

فركب في يوم قتل زنكي» واجتمعت عليه العساكر» فحسّن بعض أصحاب زنكي 
5 والشرب وسماع المغاني» فسار ألب أرسلان إلى الرقّة. وأقام بها منعكفا على 
ذلك؛ وأرسل كبراء دولة زنكي / 4/ إلى ولده سيف الدين غازي””" بن زنكي يعلمونه 
بالحال وهو يشهرون» فسار إلى الموصلء واستقرٌ في ملكهاء وأما ألب أرسلان 
تتفازقاتة عه المساكرة:وستان إلى اللموصل بريد ,ملكهاء قلها قرب مننها تبشن عليه 


)١(‏ انظر في قتله مرآة الجنان / 7174 وشذرات الذهب 2178/5 وفي عيون التواريخ »408/١7‏ إن 
العقيلي بَرْطل بعض مماليك زنكي حتى قتلوه. 

(0) محمود بن زنكي بن آقسنقرء العادل نور الدين» أبو القاسمء التركي» ولي بعد أبيه ولاية الموصل 
وديار بكر والبلاد الشامية» ثم ملك دمشق وحصنها وبنى بها المدارس والمساجدء وأخذ من 
الفرنج مدناً كثيرة. وستأتي بعض أخباره» انظر: المنتظم ١548/٠١‏ والباهر 41 والكامل /١١‏ 
7 وسنا البرق الشامي ١07” /١‏ ومرآة الزمان ١19١/١/8‏ وكتاب الروضتين 58/١‏ ووفيات 
الأعيان 0/ 184 ومفرج الكروب ٠١4/١‏ والبداية والنهاية 3+7 والنجوم الزاهرة “١/5‏ 
والوافي بالوفيات 2, ولابن قاضي شهبة كتاب في سيرته سماه (الكواكب الدرية في 
السيرة النورية) تحقيق محمود زايد» بيروت ١/ا9١.‏ 

() سيذكر المؤلف خبر وفاته في حوادث سنة 45 0ه» انظر ترجمته ومصادرها هناك. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 75454 ه ١‏ 


غازي بن زنكي» وحَبَسَهُ في قلعة الموصل» واستقر ملك سيف الدين غازي للموصل 
وبلادها. 

فيها"2: أرسل عبد المؤمن بن علي”" جيشاً إلى جزيرة الأندلس» فملكوا ما 
فيها من بلاد الإسلام» واستولى عليها. ظ 

وفيها"': بعد قتل عماد الدين زنكي قصد مجير الدين ابن صاحب دمشق حصن 
بعلبك وحصره» وكان به نجم الدين أيوب”* بن شاذي مستحفظاً فخاف إن أولاد زنكي 
لا يمكنهم إنجاده العاجل فصالحه وسلم القلعة إليه وأخذ منه إقطاعاً وال لكوك 
قرى من بلاد دمشق. وانتقل أيوب إلى دمشق وسلمها. ظ 

وفي سنة اثنتين وأربعين : 

دخل” “نور انق مكدر بن زنكي صاحب حلب بلاد الفرنج» ففتح منها 
رتاح”' بالسيف وحصن مامولة'"' وبصرفوت وكفر لاثا””". 

وفيها""2: ملك الفرنج المهديّة بإفريقية» كان قد حصل بإفريقية غلاء شديد حتى 
أكل الناس بعضهم بعضاء ودام من سنة سبع وثلائين وخمسمائة إلى هذه السنة. 
ففارق الناس القرى» ودخل أكثرهم إلى جزيرة صقلية» فاغتنم رجاء'”'' الفرنجي 


ع 


.١4 /9 وكامل ابن الأثير‎ 108/١7 والخبر في عيون التواريخ‎ ١9/ المختصر‎ )١( 

(؟) عبد المؤمن بن علي بن علوي القيسي المغربي» الكومي» التلمساني» المتوفى سنة /00ه. انظر 
ترجمعه واخبان فى الؤاقى بالوفات :82/15 ؤتراء الزفانة 151/1 ووفيات الأعيان ربالا 
زالغين 15/2 والبداية والنياية 2 93/9؟ وشم الطبجها 147 ظ 

(9) المختصر ١9/”‏ وانظر: كامل ابن الأثير ١94/9‏ وعيون التواريخ .108/١7‏ 

62 أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الأمير نجم الدين» أنق الشكرةء الدويني» اتصل بنور الدين 
محمود لما حاصر بغداد. وكان قد ولى تكرية بعد أبن وشو والك الملوك الايوسية: توفى 
بالقاهرة "نه 1ق انكر اثر ححته ف الواقى بالوفياك 2/1 تووقيالة#الآغيان 128/١‏ والمراة 
0 والروضتين 2709/١‏ 000 ْ 

(5) المختصر "/14 انظر: كامل ابن الأثير ١١/9‏ وشذرات الذهب ١١/5‏ وعيون التواريخ .417/١7‏ 

() أرتاح: اسم حصن منيع من أعمال حلب (معجم البلدان ‏ أرتاح). 

607 في كامل ابن الأثير: ما بولة. 

(4) كفر لاثا: بلدة في سفح جبل عامل من نواحي حلب (معجم البلدان). 

(9) المختصر ١9/‏ والخبر فى كامل ابن الأثير ١18/١19‏ (أحداث سنة 0157ه) وشذرات الذهب 4/ 
6 أحواة بيع (46دى) واليان المقرت 144/1١‏ وما بعدها: 

)29١(‏ رجاء ويقال له أجارء ملك الإفرنج صاحب صقلية» سيذكر المؤلف وفاته فى أحداث سنة 
ه. انظر ترجمته هناك. 


١‏ بالك الأغارافي مالف قار لدت السابع والعشرون 


صاحب /0/ صقلية الفرصة» وجهّز أسطولاً نحو مائتين وخمسين شينيا”'' مملوءة 
رجالاً وسلاحاًء واسم مقدمهم جرج» وساروا من صقلية إلى جزيرة قوصرة» وهي ما 
بين المهدية وصقلية» وساروا منها وأشرفوا على المدينة ثامن صفر هذه السنة. 

وكان في المهديّة الحسن”'* بن علي بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس 
الصنهاجي». صاحب إفريقية» فجمع كبار البلد واستشارهم فرأوا ضعف حالهم وقلة 
المرلة عدم فاتفق رأي الأمير حسن على إخلاء المهديّة. فخرج منهاء واقد يعت 
00 وخرج أهل المدينة على وجوههم بأهليهم وأولادهم. وبقى الأسطول في البحر 
تمنعه الريح من الوصول إلى المهدية. 

ثم دخلوا المزركة يرد مقي لني انها ولك كرد برها قرولا مدافع. ولم يكن 

قد بقى من المسلمين بالمهديّة ممن عزم على الخروج أحد. 

ودخل جُرج مقدم الفرنج إلى قصر الأمير حسن فوجده على حاله لم يعدم منه إلآ 
داجيا ررد ني حيا ع ين حظا ا البسدودوا لانمل هن النضاته 
النفيسة من كل شيء غريب» وسار الأمير حسن بأمواله وأولاده إلى بعض أمراء الغزب 
ا ا وأقام عنده. وأراد الحسن السير إلى الخليفة الحافظ العلوي 
صاحب مصر فلم يقدر على ذلك لخوف الطرق» فسار إلى ملك بجاية يحيى بن العزيز 
من بني حماد”""» فوكل يحيى المذكور على الحسن وعلى أولاده من يَمْنَعهم /1/ من 
التصرف» ولم يجتمع يحيى بهم» وأنزلهم في جزائر بني مزغتان. 

وبقي الحسن كذلك حتى ملك عبد المؤمن بن علي بجاية في سنة سبع وأربعين 
مات 24و ادها هي وجميع ممالك بني حماد فحضر الأمير حسن عنده» فأحسن 
إليه عبد المؤمن وأكرمه» واستمرٌ في خدمة عبد المؤمن إلى أن ملك غيون المومق 
المهدية. فأقام حسن فيهاء وأمر عبد المؤمن الوالي الذي ولآه على المهديّة أن يقتدي 
برأي الأمير حسن ويرجع إلى قوله. 


)١(‏ شيني» وجمعها شواني» نوع من السفن الحربية. 

6 الحسن بن علي بن يحيى بن تميم بن المعغز بخ ياديسن : بن الحتضون عن بلكيويين ريرق 2 ولد بمدينة 
سوسر سنة ” ٠ده‏ وولى بعد أبيه سنة 6١0ه‏ وجرت أيامه حروب كثيرة ة مع الافرنج انتهت 
باحتلال المهدية» انظر: البيان المغرب 555/١‏ والوافى ١١9/١7‏ والعبر .١18/5‏ 

() بنو حماد: أسرة إسلامية حكمت المغرب الأوسطء حاضرتها قلعة بني حماد» أسسها حماد ابن 
بلكين . ومن ملوكهم المنصور بن الناصر الذي اتخذ بجاية حاضرة لملكه. ؛ قضى الموحدون على 
ملكهم في أثناء حكم يحيى بن عبد العزيز . «الموسوعة الميسرة ص6١‏ 5). 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 545 ه ١‏ 


وكان عدّة من ملك من بني باديس بن زيري بن مناد إلى الحسن تسعة ملوك 
وكانت ولايتهم في سنة إحدى وستين وثلاثمائة» وانقضت في سنة ثلاث وأربعين 
وحيييهمانة: 

ثم إن جرج بذل الأمان لأهل المهديّة» وأرسل وراءهم بذلك» وكانوا قد أشرفوا 
على الهلاك من الجوع فتراجعوا إلى المهديّة. 

وفيها”'2: سار ملك الألمان» والألمان بِلادُهُم بلاد القسطنطينية حتى وصل إلى 
الشام فى جمع عظيم» ونزل على دمشق وحصرهاء وصاحبها مجير الدين أتق بن 
محمد بن بوري والحكم وتدبير المملكة لمعين الدين أتز مملوك جذه طغتكين. 

وفى سادس ربيع ال زخفوا على مدينة دمشقء ونزل ولك الالعان 
بالميدان الأخضرء وأرسل أتز إلى سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده فسار 
بعسكره» وسار معه / 1/ أخوه نور الدين محمود بعسكره» ونزلوا على حمصء فَفْتَ 
ذلك في أعضاء الفرنج» وأرسل أتز إلى فرنج الشام يبذل لهم قلعة بانياس فتخلوا عن 
ملك الألمان» وأشاروا عليه بالرحيل» وخوّفوه من إمداد المسلمين» فرحل عن دمشق 
إلى بلاده» وسلم أتز قلعة بانياس إلى الفرنج حسبما شرطه لهم. 

وفيها”": كان بين نور الدين محمود و بين الفرنج مصاف بأرض يغري من العمق 
وانهزم الفرنج» وقتل منهم جماعة. وأسر جماعة» وأرسل من الأسرى والغنيمة إلى 
أخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل. 

وفيها””': ملك الفرنج من الأندلس مدينة طرطوشة وجميع قلاعهاء وحصون 
لاردة. ظ 
وفيها*2: كان الغلاء العام من خراسان إلى العراق إلى الشام إلى المغرب 
وفيها : قُتل نور الدين2 شاهنشاه بن أيوب أخو صلاح الدين» قتلته الفرنج في منازلتهم 


١75/54 ومرآة الجنان "/ /ا/ا”' وشذرات الذهب‎ ٠١ /9 وانظر: كامل ابن الأثير‎ ٠١ /” المختصر‎ )١( 
.88 وعيون التواريخ وو والباهر لابن الأثير ص‎ 

0( في المختصر وكامل ابن الأثير : ربيع الأول. 

0) المختصر ”/ ٠١‏ والخبر فى كامل ابن الأثير 4/ 77. 

(1) المختصر */ 3١‏ وانظر كامل ابن الأثير 4/ "81. 

(6) المخير #/٠؟‏ وانظرة كامل ابن الأثين 17/4. 

(5) نور الدين شاهنشاه» انظر ترجمته فى شفاء القلوب ص 4: ومرآة الزمان 777/4 ووفيات الأعيان 
والئذاية والثياية 7914/19 والروضفية ١44/١‏ والكامل: 


5 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


لمحي تخي يبع وو الماميق يتناف فال فيه اجنام بور اكبرر ين رضلاج 
الذوية ركنا عقي 
وفي سنة أربع وأربعين : 

توفي" غازي بن عماد الدين أتابك زنكي صاحب الموصل بمرض حاد في 
أواكر مادق :الا كةو دو كافك" و لا صدا قلؤية يكيو شرا وعشرون: "نوما كان 

حمان لصوو وامولنة بيده بتتجريما زو علس ولد كرام دراه اعلا لون الدين بو حسمن 
إليه؛ وتوفى المذكور شاب وانقرض بموته عقب /8/ سيف سيف الدين غازي وكان سيف 
الدين كريماً يصنع لعسكره كل يوم طعاماً كثيرًء بكرةٌ وعشيّاء وهو أول من حمل على 
رأسه السنجق”*' في ركوبه. وأمر الأجناد ألا يركبوا إلا بالسيوف في أوساطهم. 
والدبّوس تحت ركبهم. فلما فعل ذلك اقتدى به أصحاب الأطراف. 

عر لو ل روات افر 000ظ 
بالموصل» فاتفق وبجحال الدين"" الوزير:وزين الريه”* ' أمير الجيش على تمليكه. 
فحلفاه وحلفا له وأطاعه جميع بلاد سيف الدين أخيه. ظ ْ 

وما تملك بروج الحاتون ل سسام النين تموائن ماعيسا رذينونوكان آخره 
سيف الدين قد ملكهاء ومات قبل الدخول بهاء وهي أم أولاد قطب الدين. 

وتيا" تر نى المدازيز"* اللو مرناتفت مصير» زو كانك عاذ ف مغرو رن بن إلا 


)١(‏ المختصر 7١/*”‏ وانظر خبر وفاته فى كامل ابن الأثير 4/ 7٠‏ ومرآة الجنان */ 787 وشذرات 
الذهب 175/5 وعيون التواريخ ؟١١/‏ 470 والبداية والنهاية 7717//17, 

(0) الأصل: كان. (*) كذاء والصواب عشرين. 

() السنجق. ٠‏ لفظ تركي يطلق في الأصل على الرمح ل ارين يه الرافة الى ريطب والجميع 
سناجق (صبح الأعشى 8/5). 

(5) جمال الدين محمد بن علي بن أبي منصورء أبو جعفر المعروف بالجواد الأصبهاني» وزير 
صاحب الموصلء توفي سنة 509, انظر عيون التواريخ 85/١7‏ روات الأعياد 16 
وشذرات الذهب 5/ 868. 

© زين الدين علي كجك بن بكتكين» وكجك تعني الصغير» ملك فيما بعد أربل وبلاداً واسعة» ثم 
اقتصر على أربل وتوفي سنة 0577ه (وفيات الأعيان 5/ .)١١5‏ 

030 المختصر 71/5 وهو الحافظ لدين الله عبد المجيد بن الأمير أبي القاسم بن المستتصر العلوي؛ 
انظر: كامل ابن الأثير 4/ 5 ١‏ وشذرات الذهب 18/5 وعيون التواريخ ./77/١17‏ 

00 الحافظ أبو الميمون عبد المجيد بن محمد بن المستنصر بالله. وهو الحادي عشر من ملوك الدولة 
العبيدية والثامن من ملوك الديار المصرية منهم. بويع له بعد مقتل ابن عمه الآمر سنة 5 07ه. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ١194/١5‏ والمغرب (قسم مصر) ص86 ونهاية الأرب 7947/78 
واتعاظ الحنفا / *177. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 7554 ه ١‏ 


خمسة أشهر» وعمره نحواً من سبع وسبعين سنة» ولم يل الأمر من الخلفاء العلويين 
بمصر من أبوه غير خليفة غير الحافظ والعاضد على ما سنذكره. 
ظ ولما توفي الحافظ بويع بعده ولده الظافر بأمر الله أبو منصور الماع كر 
واستوزر ابن ا 4 فبقى اعون 506 وحضر من الإسكندرية العاذل” ”مخ 
السلآرء وكان قد خرج ابن السلآر في طلب بعض المفسدين» فأرسل ا 
السلآر ربيبه عباس”'' ابن أبي الفتوح بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس 
الصنهاجيء وكان أبوه /9/ أبو الفتوح قد فارق أخاه علي بن يحيى صاحب إفريقية 
وقدم إلى الديار المصرية وتوفى بها. 

فتزوج العادل بن السلآر بزوجة أبي الفتوح» ومعها ولدها عباس» فربّاه العادل, 
وأحسن تربيتةة 'ولهنا قدم العادل إلى مصر. يريد الامكاذ على الوزارة أريها ترسية 
عابو ارا ار ن مصال» فظفر به عباس وقتله وعاد إلى العادل بالقاهرة؛ 

ستقر العادل في الوزارة وتمكن وا ع الح عباتم وبقي كذلك إلى سنة 
ثمان وأربعين وخمسماثة ) فقتله ربيبه عباس وتولى الوزارة على ما ستذكره. 

وفيها: حصر"' نور الدين محمود بن زنكي حصن حاره”''. فجمع البرنس 
صاحب إنطاكية الفرنج» وسار إلى نور الدين» واقتتلواء فانتصر نور الدين وقتل 
البرنس» وانهزم الفرنج» وكثر القتل فيهم. 

ولما قكّل البرنس ملك بعده ابْنْه بيمند. وهو طفل» وتزوجت أمّه برجل آخر 
ويُسمّى بالبرنس, ثم أن نور الدين غزاهم غزوة أخرى» فهزمهم وقتل فيهم وأسرء وكان 


)١(‏ الظافر بأمر الله اسماعيل بن الحافظ. بويع له بعد وفاة أبيه. ووزر العادل» وقتل العادل غيلة فوزر 
له الأفضل الصنهاجيء وقتل الظاهر ابن وزيره عباس. وكانت خلافته خمس سنين. انظر : 
المغرب (مصر) ص86 ونهاية الارب 78/ .5١١‏ 

(؟) ابن مصالء نجم الدين» أبو الفتح سليم بن محمد بن مصالء من أهل لك بُلَيْدَةَ من أعمال برقة, 
كان هو وأبوه يتعاطيان البيزرة والبيطرة» ثم تقدم حتى وزر للظافر (وفيات الأعيان */ ١7‏ 1). 

(9) أبو الحسن على بن السلارء الملك الغادل .شيف الدية» كان كرديا ورزازيا» :وتقليت .به الأحزال 
حتى غلب على الوزارة أيام الظافر العبيدي. إلى أن قتله ربيبه عباس الآتي ذكره سنة /04ه. 
انظر: وفيات الأعيان 5١7/7‏ واتعاظ الحنفا 14" والنجوم الزاهرة 199/5 وعبر الذهبي ؟/ 
اع والغذوات 114/5 

(5:) انظر: وفيات الأعيان 5١7/7‏ والكامل 9/ .١0‏ 

(5) المختصر */ 5١‏ وانظر الخبر مفصلاً فى كامل ابن الأثير 9/ 5؟. 

(3) حارم: حصن تجاه أنطاكية» وهي من أعمال حلب (معجم البلدان ‏ حارم). 


م1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


فيمن أسر البرنس الثاني زوج أم بيمند» فتمكن حينئذ بيمند في ملك إنطاكية. 
فيها فيها؟: زلزلت اللفأرض زلزلة شديدة. 
وفيها”'': توفي معين الدين أتز صاحب دمشق, وهو الذي كان ينسب إليه الحكم 
فيهاء وإليه ينسب قصر معين الدين الذي في الغور. 
تولى أبو المظفر يحيى”'' بن هبيرة وزارة الخليفة / /٠١‏ المقتفي يوم 
الأربعاء» رابع ربيع الآخرء وكان قبل ذلك اليوم صاحب ديوان الزمام. 
وفي سنة خمس وأربعين : 
في رابع عشر المحرّم» أَحَذَتُ”*' العرب جميع الحجاج بين مكة والمدينة» فهلك 
ال ل ل 
وفيها: سار" '' نور الدين محمود بن زنكي إلى فامية”"'» وحَصّر قلعتها وتسلّمها 
من الفرنج» وحصّنها بالرجال والذخائر» وكان قد اجتمع الفرنج وساروا ليرحلوه عنها. 
فملكها قبل وصولهم؛ فلما بلخهم فتحها تفرتوا. 
وكنها تهنا” الأدفونش صاحب طليطلة بجموع الفرنج إلى قرطبة وحصرها 
ثلاثة أشهر ولم يملكها ورحل عنها. 
وفي سنة ست وأربعين : 
انهزم”"2 نور الدين من جوسلين» ثم أسر جوسلين» وكان جوسلين من أعظم 
وا وت بين الشجاعة وجََوْدةٍ الرأي» وكان نور الدين قد عزم على قصد 
بلاده. فجمع جوسلين الفرنج وأكْتَرَه وسار نحو نور الدين» والتقواء فانهزم المسلمون. 


.77 7/9 المختصر “/77ء والخبر في كامل ابن الأثير‎ )١( 

(0) المختصر ”75/7 والخبر في كامل ابن الأثير ١7/9‏ وشذرات الذهب ١178/4‏ وعيون التواريخ 
11 . 

(©) المختصر ”/ 277 وعيون التواريخ »47١/١7‏ وكامل ابن الأثير 777/9. 

(5) عون الدين أبو المظفر يحيى بن هبيرة» نشأ فى قرية تعرف بالدور ومات أبوه وهو صبى وتردد إلى 
غذاف وخص هيدا ليو العلما .وول الووارة المقفية وكان عائما أدناء ترف نة 6ه القار 
الفخري ص575. 1 ْ 0 

(5) المختصر ”/ 77 وانظر: كامل ابن ن الأثير 717/4 وعيون التواريخ 478/١7‏ لل 

(5) المختصر 7١/7‏ وانظر: الكامل 77/9 وعيون التواريخ .47١/١7‏ 

(0) فامية ويقال لها أفامية: مدينة كبيرة» وكورة من سواحل حمص (معجم البلدان ‏ أفامية» فامية). 

(6) المختصر 75١5/*”‏ وانظر: الكامل 78/9”. (4) المختصر #/ 7 وانظر: الكامل 794/9. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 654١‏ إلى سنة 55/ا ه 19 


وأ عدوي حم كبو وكا هن عملة كن ا عدر سنك الساوع داره ومعه سلاح نور 
الدين» فأرسَلَهُ جوسلين إلى مسعود بن قليج أرسلان صاحب قونية”'' وأقصراء وقال: 
هذا سلاح زوج ابنتك. وسيأتيك بعده ما هو أعظم منه. فَعَظُم ذلك على نور الدين» 
وهجر «الملاذ»”'' وافتكر في أمر جوسلين» وجمع التركمان» وبَدّل لهم الوعود إن 
وح يي أو بقتل. 

تفق أن جوسلين طلع إلى الصيدء 57700 فبذل لهم مالا 
0 إلى إطلاقة؛ فسار بعض التركمان إلى أبي بكر ابن الداية”' نائب نور الدين 
بحلب» فأرسل عسكرا كبسوا التركمان الذين عندهم جوسلين؛ والعضيووه لين نوز 
الدين أسيرأًء وكان أسر جوسلين من أعظم الفتوح. وأصيبت النصرانية كافة بأسروء 
ولها أسر سار نور الدين إلى بلادو وملكهاء وهي : تل باشر”” ل 
وإعزاز”” » وتل خالد”*» وقورس* والراوندان ريع الصا ارد 
انار وو و0 ل لوقي ذلك 


)١(‏ قونية: في طريق عمورية إلى أنطاكية» وبينها وبين اللاذقية يوم وبها وبأقصرا يسكن ملوك الروم 
انظر: الروض المعطار ص 484 ومعجم البلدان 5/ .41١5‏ 

(0) التكملة عن المختصر. 

(6) أبو بكر بن الداية» مجد الدين» من أكبر الأمراء النورية» ناب عن نور الدين على حلب» توفي 
سنة 574ه» انظر ترجمته في الوافي بالوفيات 7١/٠١‏ والأعلاق الخطيرة ١١١ :1/١‏ وفيه: 
مجد الدين أبو بكر محمد بن نوشتكين. 

(4): تل باشرء قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلبء بينها وبين حلب يومان (معجم البلدان 7/ .)4٠‏ 

(6) عين تاب: قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية» وكانت تعرف بدلوك. وذلوك رستاقها 
(معجم البلدان .)١777/5‏ 

(5) بلدة من نواحي حلب (معجم البلدان 7/7 .)511١‏ 

00 عزاز أو إعزازء بلدة فيها قلعة وبها رستاق شمالي حلبء بينهما يوم (معجم البلدان .)١١8/5‏ 

(4) تل خالد: قلعة من نواحي حلب (معجم البلدان .)5١/7‏ 

(9) . قورس» مدينة قديمة من نواحي حلب (معجم البلدان 5/ )5١7‏ 

.)١19/7 الراوندان: قلعة حصينة» من نواحي حلب (معجم البلدان‎ )9١( 

.)79/7 برج الرصاص: قلعة بها رساتيق من أعمال حلب» قرب أنطاكية» (معجم البلدان ؟/‎ )١١( 

050 انارق جللة وكورة هن تواحى حلب» ويها عيضن الظر (مشيجو البلنان 1 030 

)١1(‏ كذا في الأصل» وفي معجم البلدان 419/5 : كفرسوت» من أعمال حلب قرب بهسنا. 

.) /4 كفرلاثا : بلد في سفح جبل عاملة من نواحي حلب بينهما يوم واحد (معجم البلدان‎ )١5( 

(15) مرعش» مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم (معجم البلدان 0/ .)1١1‏ 

)١17(‏ نهر الجوز: ناحية ذات قرى وبساتين بين حلب والبيرة» التي على الفرات (معجم البلدان الجوز 
18/1 ). 
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في مذدّة يسيرة» وكان نور الدين كلّما فتح منها موضعاً حصّنّه بما يحتاج إليه من الرجال 
والذخائر. 
وفي سنة سبع وأربعين وخمسمائة : 

اسار عبد المؤمن بن علي إلى بجاية '' وملّكهاء ومَلَكَ جميع ممالك بني 
٠ ”‏ وأَحَذْها من صاحبها يحيى بن العزيز آخر ملوك بني حماد. 

وكان يحيى المذكور مولعاً بالصيد واللهوء لا ينظر في شيء من أمر مملكته. 
ولما هزم عبد المؤمن عسكر يحيى هرب يحيى وتحصّن بقلعة قسطنطينة من بلاد بجاية» 
تواترل مين الى غبك الحكومن , بالأمان فأمنه وأرسله إلى بلاد المغرب» وأقام بهاء 
وأجرى عليه عبد المؤمن رزقاً كثيراً» وقد ذكر في تاريخ خ القيروانء أن مسير عبد المؤمن 
وملكه تونس وأفريقية إنما كان في سنة أريع وحسي 7 

١‏ وفي هذه السنة: في أول رجب توفي”" السلطان مسعود بن محمد بن 
السلطان ملكشاه بهمدان؛ ومولده سنة اثنتين وخمسمائة في ذي القعدة؛ ومات معه 
سعادة البيت السلجوقي» فلم يَقُم بعده راية يُْتَد يُعْتَد بهاء وكان حسن الأخلاق كثير المزاح 
والانبساط مع الناس» كريماًء عفيفاً عن أموال الرعايا. 

ولما مات عهد بالملك إلى ابن أخيه ملكشاه بن محمود. فَقَعَد في السلطنة 
وحطِبَ له وكان المتغلّب على المملكة أمير يقال له خاص بك”*)» وأصْلَُّهُ صبي 
تركماني» اتصل بخدمة مسعود. فتقدم على سائر أمرائه ثم أن خاص بيك المذكور قبض 
على السلطان ملكشاه محمود وسجنه. وأرسل إلى أخيه محمد بن محمود وهو 
بخوزستانء فَأحْضَّرَةُء وتولى السلطنة» وجَلّسَ على السرير» وكان قد خاص بيك أن 
يمسكه ويخطب لنفسه بالسلطنة» فْبَدَرَهُ السلطان محمود ثاني يوم وصوله» فقتل خاص ١‏ 
. بيك» وقتل معه زنكي الجاندار» وألقى برأسيهما فتفرق أصحابهما. 
وفيها: جمعت الفرنج» وساروا إلى نور الدين وهو محاصر وَلُوك» فرحل عنهاء 


(0) مدينة على ساحل البحر بين افريقية والمغرب» ل كر عه 
م البلدان ؟7994/7). 

(0) بنو حماد: أسرة إسلامية كبيرة حكمت المغرب الأوسط» أسسها عماد بن بلكين» قضى 
الموحدون على ملكهم»ء انظر الموسوعة الميسرة ص .5١5‏ 

(9) انظر: عيون التواريخ 557/١7‏ والبداية والنهاية /١7‏ 570. 

6 انظر ترجمته خاص بك في الوافي 145/١‏ والمنتظم 157/٠١‏ وعيون التواريخ /١7‏ 477» وفيه 
وفاته لا5:51 والكامل ١١7/١١‏ والسلوك ."8/١‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 55١‏ إلى سنة 44/ا ه "١‏ 


وقاتلهم أشدّ قتال» وهزمهم» وقّتل وأسر منهم خلق كثيرء ثم عاد نور الدين إلى دلوك» 
فملكهاء ومما مدح به في ذلك : : [المتقارب] 
أعدت بعصرك هذاالجديد فتوحالنبي امصيارنا 
// وفي تل باشر باشرتهم بزحفٍ تس ور أسوارها 
وإندالكتهمدلوك فقد امبحرت تيهيبدننيق ا خنيجتنازقها 
ابتداء ظهور دولة الغورية وانقراض آل سبكتكين : 

لسن الشيرمن لنتولة القورية اولاه للعو ررا دلقم محمدين الح 7 
وكان قد صاهر بهرام شاه بن مسعود صاحب غزنة من آل سبكتكين» وسار محمد بن 
(الحسين»”'' إلى غزنة مظهراً الطاعة لبهرام شاهء ويُبّطن الغدرء فأمسكه بهرام وقتله ؛ 
فتولى بعده في «الملوك»”" الغورية أخوه سودي , بن الحسين وسار إلى غزنة طالباً بثأر 
أخيه » عرف القناك دوي بهرام شاهء فظفر به بهرام شاه وقتله وانهزم عسكرهء ثم 
ملك بعدهما أخوهما علاء ل بن الحسين» وسار إلى غزنة» فانهزم عنها صاحبها 
بهرام شاهء واستولى علاء الدين «بن»””' الحسين على غزنة وأقام فيها أخاه سيف الدين 
«شاه» بن الحسين. . 

وعاد علاء الدين إلى الغورء وكاتب أهل غزنة بهرام شاه» فسار إليهم» فاقتتل مع 
سيف الدين» فانتصر بهرام شاهء وظفر بسيف الدين وقتله» واستقرٌ بهرام شاه في ملك 
غزنة» ثم توفي بهرام شاه وتولى بعده ابنه خسرو شاهء وتجهّز علاء الدين بن الحسين 
ملك الغوريّة وسار إلى غزنة في سنة خمسين وخمسمائة» فلما سي «منها)0) 
فارقها صاحبها خسرو شاه بن بهرام شاهء وسار إلى لهاوور”"'؛ وملك علاء الدين 
الحسين بن الحسين غزنة ونهبها ثلاثة أيام» وتلقّب علاء الدين بالسلطان المعظم. 
وحمل الجتر على عادة السلاطين السلجوقية» وأقام الحسين على ذلك مذة» واستعمل 


)١(‏ محمد بن الحسين» سيف الدين بن علاء الدين» العُوري» ملك بعد أبيه فلم تطل مدته» إِذْ قتله 
الغ ستتة 6رةات. انظره الزؤاقى ؟/ ازاز 

الا فى المخضت: ١‏ 1 الزباة عن اضر 

(5) هوالحسين بن الحسينء» علاء الدين الغوري» توفى ببغداد سنة 6556ه بعد محاصرة غزنة»؛ 
ون للك عض و نش للك سيت لين متعيف" لطر الو اق 11 رةه اوقتتراتك اللتفب  ١1010/‏ 
والعين 5/2 ْ 

8 الويافة عرد الستمو )3 القنافة صن الختص. 

(60 لهاور أولوهورء مديئنة كبيرة بالهند. (معجم البلدان 517/6 و7507). 


0 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


ع ا ار 50-0 . 5 000 
على غزنة ابني أخيه غياث الدين محمد بن سام. واخوه شهاب الدين محمد ب 


سام ثم جرى بينهما وبين عمهما علاء الدين حرب انتصرا فيه على عمهما وأسراهء 
وأسرا عمهما ثم أطلقاه وأجلساه على التخت ووقفا في خدمته. فاستمرٌ في السلطان» 
وزوج غياث الدين بابنته» وجعله ول عهده. وبقي كذلك إلى أن مات علاء الدين 
الحسين بن الحسين فى سنة مك وخمسين عل ما ستذكره: 

وملك بعده غياث الدين محمد بن سام بن الحسين» وخطب لنفسه بالغور وغزنة 
بالملك» ثم استولى الغرّ على غزنة وملكوها منه مدة خمس عشرة سنة» فأرسل غياث 
الدين أخاه شهاب الدين إلى غزنة» فهزم الغرّ عنهاء وقتل منهم خلقا كثيراًء واستولى 
غلى غولة وها جاورها مين البلاد» مكل : كرمان وافهوران)""'" وفاه السعد ورد 
الهاوور» وبها خسرو شاه بن بهرام شاه السبكتيني» فملكها شهاب الدين وأعطى خسرو 
شاء الأمان وتغلت له حصن غسرو شاء عند شتهنات الدين #فأكرمة شهات اللاية: 
وأقام خسرو شاه على ذلك شهرين» ولما بلغ غياث الدين بن سام ذلك أرسل إلى أخيه 
شهاب الدين»”*' يطلب منه خسرو شاهء فأمره شهاب الدين بالتوجّه. 

فقال له خسرو شاه: /١5/‏ أنا ما اعرف أخاكء ولا سلّمتُ نفسي إلا إليك. 
فطيّب خاطره» وأرسل معه ولده «مع أبيه» إلى غياث الدين»؛ وأرسل معهما عسكراً 
يحفظونهماء فلما وصلا إلى الغور لم يجتمع بهما غياث الدين» وإنما أمر بهما فرفعا 
إلى بعض القلاع» وكان آخر العهد بهماء وخسرو شاه المذكور هو ابن بهرام شاه بن 
مسعود بن محمود بن سبكتكين » وهو آخر ملوك سبكتكين» وكان ابتداء دولتهم سنة 
ست وستين وثلاثمائة» وملكوا مائتي سنة وثلاثئة عشر سنة تقريباء فيكون انقراض 
دولتهم في سنة ثمان وسبعين وخمسمائة» وقدمنا ذلك لتتصل أخبارهم. 

وكان ملوكهم من أحسن الملوك سيرة» وقيل أن خسرو شاه توفي في الملك 
وملك بعده ولده ملكشاه على ما نشير إليه فى موضعه إن شاء الله تعالى. 

ولما استقرٌ ملك الغوريّة بلهاوور واتسعت مملكتهم» وكثرت عساكرهم كتب 


)١(‏ كذا فى الأصل والصواب: ابنا. 

10 معد بوساء السلطان هات القيق التور» ولاسع طن ولد لتقا ب 1 
الوافى بالوفيات ”/ 47 وطبقات السبكى 5/ 780. 

)1 «الريادة عن المامين. ْ 

(4:) سقطت من الأصل» وأكملتها عن المختصر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١‏ إلى سنة 55/ا ه ايف 


غياث الدين إلى أخيه شهاب الدين بإقامته الخطبة له بالسلطنة» وتلقّب بألقاب منها : 
معين الإسلام» قسيم أمير المؤمنين» ولما استقر ذلك سار شهاب الدين إلى أخيه 

فياث اللدين وسارا إلى خراسان وقصدا مدينة هراة؛ وحصراهاء وتسلّمها غياث اللدين 
بالأمان» ثم سار وأخوه بعساكرهما إلى ١‏ بوشنج”' فملكاهاء ثم إلى باذغيس”' وكالية 
وبيوار /١1/‏ فملكهاء ثم رجع غياث الدين إلى بلده فيروزكوه» ورجع أخوه شهاب 
الدين إلى غزنة. 

ولما استقرٌ شهاب الدين في غزنة قصد بلاد الهند وفتح مدينة أجرء ثم رجع إلى 
غزنة» ثم قصد الهند فذلّل صعابها وتيسّر له فتح الكثير من بلادها ودوّخ ملوكهاء وبَلَمَ 
منها كل مبلغ» ولما كثر فتوحه للهند اجتمعت الهند مع ملوكهم في خلق كثير» والتقوا 
مع شهاب الدين»؛ وجرى بينهم قتال عظيم؛ وانهزم المسلمون وجرح شهاب الدين» 
وبقي مع القتلى» ؛ ثم اجتمعت عليه أصحايّه» وحملوة هُ إلى مدينة آجرء واجتمعت عليه 
عا كرة؟ وأقام في آجر حتى اجتمعت عليه أمداد أخيه غباث اللية» ثم اجتمعت 
الهنود» وتنازل الجمعان وبينهما نهرء فكبس عسكر المسلمين الهنود وتمّت الهزيمة 
عليهم: وقتل المسلمون من الهنود ما يفوق الحصر وقتلت «ملكتهم» '' وتمكن شهاب 
الدين بعد هذه الوقعة من بلاد الهندء وأقطع مملوكه قطب الدين أيبك مدينة دهلى, 
وهي من كراسي ممالك الهندء وأرسل أيبك عسكراً مع مقدّم يقال له محمد بن بختيار 
فملكوا ل ال ا 

وفيها : توفي حسام الدين تمرتاش”*' بن الغازي» صاحب ماردين وميا فارقين 
وكانت ولايته نيفاً وثلاثين سنة» لأنه تولى بعد موت أبيه في سنة ست عشرة 
وخمسمائة /١١//‏ حسبما تقدم» وتوفي بعده ابنه نجم الدين «الباي) يخ تر تاس ين 
أيلغازي ابن أرتق. 

وفي سنة ثمان وأربعين 

فى السعره انهزه”*© السلطان سنجر من الأتراك الغرّء وهم طائفة من الترك؛ 
لوي مواد بر ابا لكين الله اح جرم كن عفرا عراناة: بقارا 
بنواحي بلخ مدّة طويلة» ثم عَنَّ للأمير قماج مقطع بلخ أن يخرجهم من بلادهم» فسار 


)غ2 بليدة من نواحي هراة» بينهما عشرة فراسخ (معجم البلدان .)208/١‏ 

(7) ناحية تشتمل على قرى من أعمال هراة ومرو الروز (معجم البلدان .)218/1١‏ 

(0) التكملة عن المختصر. (4:) انظر ترجمته فى: الوافى .5٠5/٠١‏ 
(5) انظر: عيون التواريخ 415/١7‏ والكامل في التاريخ 737/9. 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


يهم في عشرة آلاف فارس» فحضر إليه كبراء الغز وسألوه أن يكف عنهم» ويتركهم في 
مراعيهم» ويعطونه من كل بيت مائتي درهمء؛ فلم يجبهم إلى ذلك» وأصرٌ على 
اود وفتالهم. فقاتلوه وهزموه وتبعوه يقتلون ويأسرونء ثم عاثوا في البلاد. 
فا شعرقو ا الشباء: وال طفالة وخرّبوا المدارس» وقتلوا الفقهاء» فسار قماج إلى السلطان 
افع دود فا : وأعلمه بالحال» فسار إليهم سنجر في عساكره» وهم نحو مائة ألف 
فارسء» فأرسل الغز يعتذرون إليه مما وقع وبذلوا له بذلاً كثيراً ليكف عنهم. 

فلم يجبهمء وقصدهمء ووقعت بينهم حرب شديدة» فانهزم عسكر سنجرء 
وتبعهم الغرٌ يقتلون ويأسرون» فقتل علاء الدين قماج» وأسر السلطان سنجرء ا 
معه جماعة من الأمراء» فضربوا أعناقهم. وأما سنجر فإنهم لما أسروه. اجتمع رؤساء 
الغزء وقبّلوا الأرض بين يديهء وقالوا: : نحن عبيدك» ولا نخرج عن /١8/‏ طاعتك» 
وبقي معهم كذلك ثلاثة أشهرء ودخلوا معه إلى مروء وهي كرسي ملك خراسان فطلبها 
من بختيار رئيس من رؤساء العُرّ إقطاعاً.ء فقال سنجر: هذه دار الملك ولا يجوز أن 
تكون إقطاعاً لأحدء فضحكوا منه» وحبق بختيار بفمه» فلما رأى سنجر ذلك» نزل عن 
سرير الملك» ودخل خانقاه مرو» وتاب عن سرير الملك» واستولى الغرّ على البلادء 
فنهبوا نيسابورء وقتلوا الكبار والصغار وقتلوا القضاة والعلماء الذين بتلك البلادء 
فقتلوا الحسين بن محمد الأرسابيدي والقاضي علي بن مسعود. والشيخ محيي الدين 
محمد بن يحيى» الفقيه الشافعي. الذي لم يكن في زمانه مثله. وكان رحلة الناس من 
الشرق والغرب إليه» وغيرهم ‏ من الآئمة والفضلاءء ولم يسلم شيء من خراسان من 
النهب غير هراة ودهستان لحصانتهما. 

ولما كان من هزيمة سنجر وأسره ما كان اجتمع عسكره على مملوكه «أي به» ولقبه 
الج و واستولى المؤيّد على نيسابور وطوس ونسا وأبيورد وشهرستان والدامغان» 
وازاح الغرّ عنهاء وأ حسن السيرة في الناس» وكذلك استولى في السنة المذكورة على الريّ 
مملوك لسنجر اسمه «إيتاخ» وهادى الملوك واستقرّت قدمه. وعظم شأنه. 

وفيها: قتل"") العادل بن السلار وزير الظافر العلويء» قتله ربيبه عباس بن أبي 
الفتوح /١9/‏ الصنهاجيء بإشارة أسامة بن منقذء وكان العادل قد تزوج أم عباس 


2١‏ انظر: : عيون التواريخ 7/0/1 وشذرات الذهب ١‏ ووفيات الأعيان ؟/ 47 والكامل دين 
لمر 


(0؟) انظر خبره في الكامل لابن الاثير 8/ .5٠‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 55/ا ه ظ و2" 


المذكور. وأحسن اتربيتة؛ فجازاه بقتله وولى مكانه» وكانت الوزارة في مصر لمن غلبَّ. 

وو كال بين عبد المؤمن ملك المغرب وبين العرب حرب شديد انتصر فيه 
عبد المؤمن. 

وفيها: مات رجار”'' الفرنجي ملك صقلية بالخوانيق» وعمره نحو ثمانين سنة» 
وملكه عشرين سنة» وملك بعده ابه غليالم. 

١ 670‏ مف الات 1 ا 

وفيها”'*: في رجب توفي بغزنة بهرام شاه بن مسعود السبكتكيني» صاحب غزنة» 
وقام بالملك بعده ولده نظام الدين خسروشاه». وكانت مدة ملك بهرام نحو ست وثلا ثين 
ييه وذلك من حين قتل أخاه ه أرسلان شاه في سنة اثنتي عشرة ة وخمسمائة. كان ابتداء 
ولايته من حين هزم أخوه قبل ذلك بثلاث سنين حسبما تقدم ذكره في السئة المذكورة» 
وكان بهرام حسن السيرة. 

وفيها”*': ملك الفرنج مدينة عسقلان» وكانت لخلفاء مصر والوزراء يجهزون 
إليها المؤن والسلاح» فلما كانت هذه السنة قتل العادل بن السلآرء واختلفت الأهواء 

٠‏ فتمكن الفرنج من عسقلان» وحاصروها وملكوها. 

وفيها : وَصَلَتْ مراكب من صقلية فملكوا مدينة نيس بالديار المصرية وفي سنة تسع 
وأربعين» في المحرّم قتل الظافر"' بأمر الله أبو منصور / /٠١‏ إسماعيل بن الحافظ 
العلوي» قتله وزيره عباس الصنهاجي» وسببه أنه كان لعباس ولد حسن الصورة اسمه 
نصرء فأحبّه الظافر» وما بقى يفارقه» وكان قد قدم من الشام مؤيد الدولة أسامة بن منقذ 
ا ار ل لد الطدراري بك 0 
هو؟ فقال: إن الناس يقولون: إن الظافر يفعل بابنك نصرء ميا 
فدعا الظافر إلى بيته» وقتلاه» وقتلا كل من معه» وسلم خادم صغير فحضر إلى القصرء 
وأعلمهم بقتل الظافر» ثم حضر عباس إلى القصرء وطلب الاجتماع بالظافر» وطلبه من 


.5١/9 انظر: كامل ابن الاثير‎ )١( 

(؟) ويقال له أجارء ملك الافرنج صاحب صقلية» الح اكات لني تاقنر الله الريك 
ظ ل ل ا 
الوافي ٠ ٠5/١5‏ والشذرات ١41/5‏ وكامل ابن الاثير 9/ 47. 

فر انطر الخين ف كاقل آنن الأثير :22/6 

(5) كامل ابن الاثير 9/ 57. ظ 

)0( انظر الخبر في شذرات الذهب ١67/5‏ وكامل ابن الاثير 9/ 477 والمغرب (قسم مصر) ص١1.‏ 
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أهل القصر فلم يجدوه» فقال: أنتم قد قتلتموه» وأحضر أخوين للظافر يقال لهما : يوسف 
وجبريل» وقتلهما عباس المذكور أيضاً» ثم أحضر الفائز"'' بنصر الله أبا القاسم عيسى بن 
الظافر إسماعيل ثاني يوم قتل أبيه وله من العمر خمس سنين» فحمله عباس على كتفه 
وأجلسه على سرير الملك وبايعه الناس وأخذ عباس من القصر الأموال والجواهر النفيسة 
شيئاً كشيرأًء ولما فعل عباس ذلك اختلفت عليه الكلمة» وثار عليه الجندء وكان 
طلائع” "بن وزبك:فى هية أب التخصيب 227 واليآ عليها. 

فأرسل إليه أهل القصر من النساء والخدم يستغيثون بهء / /”١‏ وكان فيه شهامة» 
فجمع جمعه وقصد عباساًء فهرب عباس ومن معه إلى الشام بالأموال والتحف التي لا 
يوجد مثلهاء ولما كان عباس في أثناء الطريق خرجت عليه الفرنج فقتلوهء وأخذوا ما 
كان معهء وأسروا ابئه نَصْراً وكان قد استقرٌ طلائع ابن رزيك بعد هروب عباس في 
الوزارة» ولقب الملك الصالح» فأرسل إلى الفرنج وبذل لهم أموالاً» وأخذ نصر بن 
عادر ا حقين إن عه الددل ريت على ياف اويل واه أننافةة نع ستقله فاله 
كان مع عباس» فلما قتل عباس هرب أسامة ونجا إلى الشام» ولما استقرٌ أمر الصالح بن 
ردنك وفعاتي الأغيانبالايان التصيرية وابادهم بالفشل: اليرت رن النلده لمعنه 

وفيها: سار”*) المقتفي لأمر الله بعساكر بغداد» وحصر تكريت» وأقام عليها عذة 
مناجيق» ثم رحل عنها ولم يظفر بها. 

«ذكر ملك نور الدين محمود دمشق» 
كان الفرنج قد تغلّبوا بتلك الناحية بعد ملكهم عسقلان حتى أنهم استعرضوا كل 


0 


)١(‏ انظر عن الفائز المغرب (قسم مصر) ص58 والكامل 48/9 والمختصر 4/8" والننجوء الزاهرة 
05 *” وسير أعلام النبلاء .7١5 /١6‏ ظ 

(00) طلائع بن زريكء, الأرمني» ثم المصريء أبو الغارات» الوزير الأديب الشاعرء المتوفى سنة 
30 اس ترجفته في الرائى الوق حا ار 65 والخريدة (قسم مصر) ١‏ والعبر 5/ 
١‏ ومرأة الزمان 7719/8 وشذرات الذهب وكامل ابن الاثير :2/64 5. 

(): "هديئة أب الخضيب» بمدينة كبيرة غلن شاط ء التيل فى الصعيك الأدئق وهى'مدينة المنتنا خخاليا. 
(معجم البلدان 7/8 518). ْ ْ ٠‏ 

64 أسامة بن مرشد بن علي بن مقلّد بن نصر بن منقذ الكناني» من آل منقذ أصحاب قلعة شيزر 
الأديب والشاعر المصنف, المتوفى بدمشق سنة 54815ه» انظر ترجمته في الوافي 717/7 
والخريدة (قسم الشام) 448/١‏ ووفيات الأعيان 116/١‏ ومعجم الأدباء .188/١‏ 

(0) المختصر ”79/7 وكامل ابن الاثير 4/ 44. 

(5) المختصر ”59/7» وفيه بعدها: وأخذها من صاحبها مجير الدين أتق بن محمد بن نوري بن 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه 7 


جارية ومملوك بدمشق من النصارى» وأطلقوا قهراً كل مَنْ أراد منهم الخروج من دمشق 
واللحوق بوطنه. قناء ضباخية أو أ فخشي نور الدين محمد أن يتعلكوا دمشق 
فكاتب أهل دمشق» واستمالهم في الباطن» ثم سار إليها وحصرها / ١؟/‏ ففتح له 
الباب الشرقي» فدخل وملك المدينة» وحصر مجير الدين أتق في القلعة, ويذلالة 
إقطاعاً من جملته مدينة حمص» فسلم مجير الدين القلعة إلى نور الدين» وسار إلى 
حمص فلم يعطه إياها نور الدين» وأعطاه بدلها بالس. فلم يرضها مجير الدين وسار 
عنها إلى العراق» وأقام ببغداد» وابتنى داراً بقرب النظامية"'"» وسكنها حتى مات بها. 

وون”2 أخذ نوو الدن قلعة تل باشو يفن القراتة. 

سنة إحدى وخمسين إلى ستين وخمسمائة 

في سنة إحدى: ثارت" بلاد إفريقية على مَنْ بها من الفرنج فقتلوهم» وسار 
عسكر عبد المؤمن فير وي جم الكل ريعي ع الا لسري 100 
المهدية وسوسة. 

وفيها: قبض”*) زين الدين علي كوجك نائب قطب الدين مودود بن زنكي 
ناح الموفن على لساك سليمان مادين ! لننلطانة جحمة بو كمه التتلجون: 
وكان سليمان المذكور قد قدم بغدادء وخطب له بالسلطنة في هذه السنةء وَل عل 
الخليفة وقلّده السلطنة على عادتهم» وخرج من بغداد بعسكر الخليفة ليملك به بلاد 
الجبل» فاقتتل هو وابن عمه السلطان محمد بن محمود بن ملكشاه”” "2 فانهزم سليمان 
شاه»ء وسار يريد بغداد على شهرزورء فخرج إليه كوجك بعسكر الموصلء فَأسَرَهُ 
وَحَبَسَهُ بقلعة الموصل /7/ مكرما إلى أن كان منه ما نذكره في سنة خحمس 
وحعسين: 

!8 كا تاأسع جمادى الآخرة توفي را شاه أطسز ين محمد بن أنوش 
تكين وكان قد أصابه فالج فاستعمل أدوية شديدة الحرارة» فاشتدٌ مرضه وتوفي» وكانت 


طغتكين» وعيون التواريخ 4178/١7‏ (أحداث سنة 049): وكامل ابن الاثير 4/ 549. 

.ه4٠8 النظامية» بناها نظام الملك أبو على الحسن بن علي بن إسحاق. قوام الدين الطوسي سنة‎ )١( 
أنشأها لتدريس المذهب الشافعى خاصة. انظر: وفيات الأعيان 2.178/1 ظ‎ 

(؟) انظر كامل ابن الاثير 51/9. (0) انظر كامل ابن الاثير 9//ا5. 

0( في المختصر 7/7 79: محمد بن محمد بن محمد بن ملكشاأه. 

(5) كامل ابن الاثير 9/ .6١‏ 


4" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


ولأدنه فى رحب ميذة السعين .و ريما تقو .و كان تيده الب قم توملاف فده افد ا اك 

وفيها: توفي الملك مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان بن قطلومش بن 
رسلان بن سلجوق صاحب قونية وغيرها من بلاد الروم. ولما توفي ملك ابنه قليج 
رسلان. 

وفيها :في :رصان عرب" '" المتلظ]نسكعررين لكشا دمن أشر الع وشناو إلى 
قلعة تَرْمذْء ثم إلى جيحون. ووصل إلى دار ملكه مروء. وكان مذة أسره من سادس 
جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين ين إلى رمضان سنة إحدى وخمسين. 

وفيها"" : بايع عبد المؤمن لولده محمد بولاية العهدء وكانت ولاية العهد بعده 
لأبي حفص عمرء وكان من أصحاب ابن تومرت «وهو» من أكبر الموحدين» فأجاب 
اك نفسهء والبيعة لإبن عبد المؤمن. 

فيه]"": استعمل فب المؤمن أولاذه عن البلاذ» كا سمل الع عوالة على 

بجاية 0 وابنه عمر على تلمسان وأعمالهاء وابنه عليا على فاس وأعمالهاء 
زابنه أيا اسعيك على شتدة والجزوة الخضراء ومالقة: وكذلف 2 1/ غيرهم. 

وفيها: سار الملك محمد بن السلطان «محمود”*' السلجوقي من همذان 
سناكره ل بكداف وحم ها وجرى بينهم قتال» وحصّن الخليفة دار الخلافة» واعتدٌ 
للحصار واشتدٌ الأمر على أهل بغداد»ء وبينا الملك على ذلك إِذْ وصل إليه المكين .إن 
أخاة ملكقاة: والدكز صاحب بلاد أرّانَء ومعه الملك أرسلان بن طغريل بن السلطان 
جود ركان لد ك وروا بأم أرسلان المذكور قد دخلوا إلى همدان» فسار الملك 
محمد من بغداد إليهم» في الرابع والعشرين من ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين 
و ظ 


أ[ 
ا 


م 8 : احترقت بغداد» فاحترق درب فراشا ودرب اللبان وخرابة ابن ا 


والظفرية والخاتونية ودار الخلافة. وباب الأزج. وسوق السلطان وغير ذلك. 
وفيها : قتل مظفر بن حماد صاحب البطيحة في الحمام» وتولى ل ا 


.00 /4 وذيل تاريخ دمشق 7783 وكامل ابن الاثير‎ 44١/١7 الخبر في: عيون التواريخ‎ )١( 


(0) كامل ابن الاثير 4/ 50. (©2) الكامل 50/4. 
6420 الزيادة عن المختصر. والخبر في كامل امك لئس :61/8 
)2( 0 ا 2 0 الت ريه 


0 50 
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وفي سنة اثنتين و< يوي : 
في رجب كان بالشام زلازل قوية | ؛ فخربت بها حماة وشيزر وحمص» وحصن 
الأكراد وطرابلس وإنطاكية وغيرها من البلاد المجاورة لها حتى وقعت الأسوار 
والقلاعء فقام نور الدين بن زنكى في ذلك القيام الرضي من تداركها بالعمارة» وإغارته 
على الفرنج ليشغلهم عن قصد البلاد» وهلك تحت الردم ما لا يحصى. 
ويكفي أن معلم كتّاب كان بمدينة حماة فارق المكتب وجاءت الزلزلة / /١0‏ 
ولما خرّبت شيزر بهذه الزلزلة وسقط سورهاء بادر إليها بعض أمراء نور الدين 
«محمود بن زنكيء وكان بالغرب منهاء فصعد إليها وو ا وتم عور 
أسنوارها وكانت شيون لبتي متقذ الكداتيين يتوارثونها من أيام صالم '" بن مرداس» 
هكذا ذكر ابن الأثير في الكامل : إن بني منقذ المذكورين ملكوا شيزر من أيام الصالح بن 
مرداس » وكان ملك صالح بن مرداس حلب في سنة أربع عشرة وأربعمائة وانقضى 
ملكه سنة عشرين وأربعماتة. ظ 
وقد ذكر ابن الأثير والقاضي ٠‏ شمس الدين بن خلكان والقاضي شهاب الدين ابن 
أبي الدم الحموي وغيرهما ما يخالف ذلك ونحن نذكر ما قالوه مختصراً» ثم نرجع إلى 
ما ذكره ابن الأثيرء وتات ين أريم رسن را ريعمانة استولى بر ملل علي زر 
(5) د 
وأخذوها من الروم» قال ابن أ بي الدم : وكان فَتَحَها منهم علت”* بن مقلّد بن نصر بن 
منقذ قال: وورد كتابه إلى بغداد يشرح قصتهء فمنه بعد البسملة: كتابى من حضرة شيزر 
يأف لمخلر تق هذا الزفان: ٠‏ 


9ه أ بن مرتالين عضوب ربد حي لواب تا أسد الدولة الكلابي. من عرب 
يذتقق جتنا فتعلة ينة 15 ذهب ري ا ا 0 
وقدرات الذقت 217/9 

62 علي بن مقلد الكناني» المتوفى سنة 51ه انظر ترجمته في الوافي 3175 والخريدة (قسم 
شعراء الشام) 0/1 ومعجم الأدياء 5٠ ٠/6‏ ووفيات الأعيان “/4 ٠‏ والنجوم الزاهرة 0/ 
وخ .٠‏ 
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وإذا عرف الأمر على حقيقته علم أني هرون هذه الأمة» وسليمان الجن والمردة 
إلى هذا الحصن.ء فرأيت /55/ أمرا يذهل الألباب» يسع ثلاثة آلاف بالأهل والمال» 
ويمسكه خمس نسوقء فعمدت إلى تل بينه وبين حصن الروم يعرف بالخواص» ويسمى 
هذا التل تل الجسرء فعمرته حصنا وجمعث فيه أهلي وعشيرتي. 

وقفزت قفزة على حصن الخواص فأخذته بالسيف من الروم. وخ دل كم 
أخذت مَنْ , به من الروم أَخْسَنْتٌ إليهم» وأكرمتهم ومزجتهم بأهلي وعشيرتي. وخللت 
خنازيرهم بغنمي» ونواقيسهم بصوت الأذان» فلما رأى أهل شيزر فعلى ذلك وأنسوا 
بي» ووصل إليهم من الإكرام والإتحاف» فوصل إليّ منهم نصفهمء فبالغتُ في 
إكرامهم» ووصل إلى مسلم ابن قريش» فقتل منهم من أهل شيزر نحو عشرين رجلاء 
فلما انصرف عنهم مسلم سلموا الحصن إلئ. 

هذا خلاصة ما ذكره القاضي شهاب الدين المذكور» وبين ما ذكره وما ذكر ابن 

الأثير من التفاوت أكثر من خمسين سنة» قال الملك عماد الدين: والذي يخطر لي أن 
ما ذكره ابن الأئير أولى لأن حماة وشيزر فتحتا مع الشام على يد أبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنه واستمر الشام للمسلمين إلى حدود سنة تسعين وأربعمائة» فسار الفرنج 
إلى الشام وملكوا أعاليه بسبب اشتغال ملوك المسلمين بقتال بعضهم بعضاًء ولم يذكر 
ملكهم لشيزر. 

الاك لكت "9 تولما ا سبي ولك شيو ال 7 امعان سف بعد يا 
إلى أن ماحينة إحدى وسبعيق وأزعهانة» فليا خضره» الموت اسعخلت ام أكعاة 


شد" ابن علي على حصن شيزرء فقال مرشد: والله لا وليته ولأخرجنّ من الدنيا 
كنا دخلتياء ومرشد هو والد مؤيد الدولة أسامة بن منقذ. 

فلما امتنع مرشد من الولاية ولأها نصر أخاه الصغير سلطان الدولة بن علي. 
واستمر مرشد مع أخيه سلطان على أجمل صحبة مدّة من الزمان» وكان لمرشد عدّة 
أولاة تحناء ولم يكن لسلطان الدولة ولدء ثم جاء لسلطان الدولة أولاد فخشي عليهم 


.07/9 الكامل‎ )١( 

0( نصر بن علي بن مقلة» عم أسامة. انظر ترجمته في معجم الأدباء 0 والوافي بالوفيات 71/ 
لالا وخريدة القصر (قسم شعراء الشام) .058/١‏ 

إفرة انظر ترجمته في معجم الأدباء 7/6 
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عد الى« احية مد ننه وسعى المفسدون بين مرشد وسلطان, فتغيّر كل منهما على . 
ضاخنة» اكت ملظا إلى أخنة ور قل أحانا وداتتمة جر كان مدقتت كالما ا لأذت و الشعر 
فأجاب مرشد بقصيدة طويلة منها : [الطويل] 

شكت"؛ هجرئا والذنب في ذاك ذنبها فيا عجبا من ظالم جاء شاكيا 


وطاوَّعَتٍ الواشين فيّ وطالما 

وعا لبها انيه الحمال إلى ال 
(ومنها): 

ولماأتاني من قريظك جوهرٌ 

وكقت هس عدرك الشسر يفا انه 
((ومنها»): 

وقلتٌ أخي يرعى بنيّ وأسرتي 

كما للف ليا: نحت الدع معدبو 

تتكينت مشقى .كتان :حرك سيره 

/8/ على أنني ما حلت عما' عهدته 


غضنت عدولا فتن راهنا وواشيا 


جمعت المعالى فيه «لى) والمعانيا 


وثلم مني صار ما كان ماضيا 
٠ 0 0‏ 00 :0 ص 0 مم 0.ى. إع 

وقربك منهم ”2 جفوة وتنائيا 
ولا غيّرت هذي السنون وداديا 


وكان الأمر بين مرشد وأخيه سلطان فيه تماسك إلى أن توفي مرشد سنة إحدى 
وثلاثين وخمسمائة» فأظهر سلطان التغيّر على أولاد أخيه مرشد» وجاهرهم بالعداوة 
ففارقوا شيزرء وقصد أكبرهم نور الدين محمود بن زنكي» وشكوا إليه من عمْهم 
سلطانء فغاظه ذلك» ولم يمكنه قصده لاشتغاله بجهاد الفرنج. 

وبقي سلطان كذلك إلى أن توفي» وولى بعده أولاده. فلما خربت القلعة هذه 
السنة بالزلزلة لم يَنْجَ من بني منقذ الذين كانوا بها أحدء. فإن صاحبها كان قد حَدّن ولده 
وعمل دعوةً للناس» وأحضر جميع بني منقذ في دارو» وجاءت الزلزلة فسقطت القلعة 
والدار عليهم فهلكوا عن آخرهم» وكان لصاحب شيزر ابن منقذ حصان يحبّه. ولا يزال 
على باب داره. ظ 

فلما سقطت الدار سلم من بني منقذ واحد. وهرب يطلب باب الدار» فلما خرج 
رفسه الحصان المذكور فقتله» وتسلم نور الدين القلعة والمدينة. 


.717/8 6 الأصل: سكرتء انظر كامل ابن الاثير 4/ 54: وبعض الأبيات في معجم الأدياء‎ )١( 
(؟) في معجم الأدباء: العلا. (0) في.الكامل: مني.‎ 


0 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون / 


وفي هذه السنة : توفي''' السلطان سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود ابن 
ميكائيل بن سلجوق, أصابه قولنج» ثم إسهال فمات منه» ومولده بسنجار في رجب 
سنة تسع وسبعين وأربعمائة» استوطن مدينة مرو من خراسان. 

وقدم بغداد مع أخيه السلطان محمد. /79/ واجتمع بالخليفة المستظهرء. فلما 
مات محمد خوطب سنجر بالسلطان واستقام أمره» وأطاعَْه السلاطين» وخطب له على 
منابر الإسلام بالسلطنة نحو أربعين سنة. وكان قبلها يخاطب بالملك نحو عشرين سنة. 
ولم يزل أمره عاليا إلى أن أسره الغرّ ولما خلص من أسرهم وكاد أن يعود إليه ملكه 


سو ع 


أوركة أجل ظ 

دسا يا وا دواري بلجا بعل تبودرة اتي 0 
قطعت خطبته» ولما حضر السلطان سنجر الموت استخلف على خراسان الملك 
محمود بن محمد بن بغراجان». وهوابن أخت سنجرء فأقام خائفاً من الغرز. 

وكنيا""" ١‏ اقول الواسعيد وو قيد المزيه على عرتاطةامن الالدلو و اخنها 
من الملثمين» وانقرضت دولة الملثمين» ولم يبق لهم غير جزيرة ميورقة» ثم سار أبو 
سعيد في جزيرة الأندلس وفتح المريّة» وكانت بأيدي الفرنج مدة عشر سنين. 

وفيها'": أَحََدَ نور الدين بعلبك من إنسان كان استولى عليها يقال له الضححاك 
البقاعي”*؟'» وكان قد ولآه صاحب دمشق عليهاء فلما ملك نور الدين دمشق استولى 
اهناك على رعلياك: 

وفيها”" : قلع الخليفة المقتفي باب الكعبة» وعمل عوضه باباً مصفحا”''. وعمل 
لنفسه من الباب الأول تابوتا فدفن فيه. ظ 

وفي سنة ثللاث وخمسين : 

قصد'" السلطان ملكشاه بن محمود السلجوقي قم وقاشان/ /"٠‏ ونهبهماء 

وكان أخوه السلطان محمد بن محمود بعد رحيله عن حصار بغداد» قد مرض وطال 


١151/7/7 ووفيات الأآعيان‎ ٠ والمنتظم‎ ١/5 المختصر ”/ ”7” وانظر: عيون الواريخ‎ )١( 
.68 /9 وكامل ابن الاثير‎ 

(9) المختصر +/ 8 وكامل :اب الاكيرية نوه 060 المكتضر #[ 2 وكامل ابن الاثيز :676/9 

(5) المختصر "/ 7" والكامل بعده فيه: نسبة إلى بقاع بعلبك. ٠‏ 

(5) الكامل 9//اه. (5) بعله فى الكامل : بالئقرة المذهبة. 

رب السب اس ْ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 744 ه 0م 


مرضهء فأرسل إلى أخيه محمد أن يكفت عن النهب» ويجعله وليّ عهده. فلم يقبل 
ملكشاه ذلك» ثم سار ملكشاه إلى خوزستان وأخذها من صاحبها شملة التركماني”''. 
وفي أواخر سنة أربع وخمسين : 

نزل”'' عبد المؤمن على مدينة المهدية وأخذها من الفرنج يوم عاشوراء سنة 
خمس وخمسين» وملك جميع إفريقية» وكان قد ملك الإفرنج إفريقية فى سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة وأخذوها من صاحبها الحسن بن علي بن يحيى بن تميم 
الصنهاجي. وبقيت في أيديهم إلى هذه السنة» ففتحها عبد المؤمن» فكان ملك الفرنج 
للمهدية اثنتي عشرة سنة تقريبأًء ولما ملكها عبد المؤمن ن أصلح أحوالهاء واستعمل 
عليها بعض أصحابه وجعل معه الحسن بن علي الصنهاجي الذي كان صاحبهاء وكان 
دايعا تي الى الججاد نواد ريا ره وتم انض بعيد امون حسبما تقدم» فأقام عنده 
كرفا إلى هذه السنةء فأعاده عبد المؤمن : إلى المهديةء وأعطاه لوده 
وإقطاعاء ثم رحل عبد المؤمن عنها إلى المغرب. 

وفيها"' : توفي السلطان محمد بن محمود””' بن محمد بن ملكشاه السلجوقي 
فى ذي الحجة وهو الذي حاصر بغداد ولما عاد عنها لحقه سل وطال به فمات بباب 
همدانء وكان مولده ذ في ربيع الآخر سنة اثنين وعشرين وخمسمائة. زكان كروي م 
عاقلا + وخلتو لذا صغيراًء ولما حضره الموت سلم ولده إلى أقسنقر الأحمد باي 
وقال: أنا أعلم أن العساكر لا تطيعه لآنه طفل» فهو وديعة عندك» فارحل به إلى بلادك. 

فرحل به أقسنقر إلى بلد مراغة» ولما مات السلطان محمد اختلفت الأمراء 
فطائفة طلبت ملكشاه أخاه. وطائفة طلبوا سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه بن السلطان 
ألب أرسلان الذي كان اعتقل في الموصل وهم الأكثر. ومنهم من طلب أرسلان بن 
طغريل الذي مع الدكزء وبعد موت محمد سار أخوه ملكشاه إلى أصفهان وملكها. 

وفيها: مرض”*' نور الدن محمود بن زنكي مرضاً «شديداً»» أرجف بموته بقلعة 
حلب» فجمع أخوه أمير ميران بن زنكي جمعاأ وحصر قلعة حَلبٍ» وكان شيركوه 
بحمصء. وهو من أكبر أمراء نور الدين» فسار إلى دمشق ليستولي عليهاء وبها أخوه. 


)١(‏ عيون التواريخ .0057/١١‏ (0) المختصر وانظر: ل ل لاه 

(5) المختصر ”/5” وانظر: عيون التواريخ 518/١7‏ والبداية والنهاية 6٠ /١١‏ ووفيات الأعيان 
37” والشذرات 5// ١,7‏ وكامل ابن الاثير 57/9. 

62 الأصل : محمدء والتصويب عن المختصر. 

(5) المختصر "76/7 وانظر الكامل 51//9. 


4 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


اجر السن ابر تالكر بريد عا لانت وال لماجا السسيلمة الاقمو إرر سالب 
فإن كان نور الدين حيّاً خدمته في هذا الوقتء وإن كان ميتاً فأنا في دمشق أكفيكهاء 
فعاد شيركوه إلى حلب مجدّاًء وجلس نور الدين في شباك يراه الناس» فلما رأوه حي 
تفرّقوا عن أخيه أمير ميران واستقامت الأحوال. 

وفيها''': استقرٌ في ملك اليمن علي بن مهدي ''. وأزال ملك بني نجاح على ما 
قذّمنا في سنة اثنتي عشرة وأربعمائة» وعلي بن مهدي المذكور / 77/ من حمير من قرية 
يقال لها الغثيرة مو متؤاخل زبيدة بوكان أبوه مهدى :برخلا عتالها ونشا ابه على طريقة 
أبيه في العزلة والتمسك والتمسك بالصلاح» ثم حج واجتمع بالعراقيين. 

وتضلّع من معارفهم» ثم صار واعظاًء وكان فصيحاً صبيحاً» حسن الصوت» 
غالما بالتفسسين غلاتر المحفو قلات .ركان يتحدت فى شىء من أتحوال المستتبللات: 
على قوالك لها لقلوته واستعن امل يوضر اله ستموع تقمية البعيا لبد اناه 
بها إلى سنة إحدى وأربعين وخمسماتئة» ثم عاد إلى أملاكه» وكان يقول في وعظه : 

أيها الناس» دنا الوقت» أزف الأمر»ء لأنكم بما أقول لكم قد رأيتموه عياناً» ثم 
عاد إلى الجبال إلى حصن يقال له المشرف» وهو لبطن من خولان وأطاعوه؛ وسمّاهم 
الأنصار» وسمّى كل من صعد معه من تهامة المهاجرين» وأقام على خولان رجلا اسمه 
ل ا ال ل د ل 
نقيبين على الطائفتين» فلا يخاطبه أحد غيرهما وهما يوصلان كلامه إلى الطائفتين 
وحوائجهما إليه. وأخذ يغادي الغارات ويرّاوحها على التهائم حتى أخلى البوادي: 
وقطع الحرث والقوافل» ثم أنه حاصر زبيد» واستمرٌ مقيماً عليها حتى «قتل» فاتك بن 
محمد آخر ملوك بني نجاح» قتله عبيده» وجرى بين ابن مهدي وعبيد فاتك حروب شديدة 
وآخرها أن ابن مهدي انتصر عليهم» / 77/ وملك زبيد واستقرٌ في دار الملك يوم الجمعة 
رابع عشر رجب من هذَه السنة» أعني سنة أربع وخمسين» وبقي ابن مهدي في الملك 
شهرين وإحدى وعشرين يوماً. ومات على بن مهدي في السنة التي ملك فيها" "". 


)١(‏ المختصر ؟/ ه0”. 

() علي بن مهدي الحميري» تلقب بالمهدي وحكم اليمن» وكان أذنا شاعراء توفي سنة 05575هء 
وتولى اليمن بعده أخوه. ومنهم أخذ الناصر صلاح الدين اليمن. انظر: الوافي بالوفيات 7”/ 
والخريدة (قسم شعراء الشام) 7/ 55 والبداية والنهاية /١‏ 774 وتاريخ ابن خلدون 658/5 
والنجوم الزاهرة 0/ .78٠‏ ظ 

(9) بعده في المختصر: في شوال. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه م 


20020 3 20010 0 , 

فملك اليمن بعده ولده مهدي”' '. ثم عبد النبي”'' بن مهدي بن علي بن مهدي, 
ولا ل ا 0 ثم عادت إلى عبد النبي واستقرٌ فيها 
خد دان لم تورات ا" ' بن أيوب من مصر في سنة تسع وسبعين وخمسمائة» وفتح 
اليمن واستقرٌ في ملكه. وأسر عبد النبي وهو آخر ملوك اليمن من آل مهدي. وكان 
مذهب علي بن مهدي التكفير بالمعاصي» وقتل مَنْ خالف اعتقاده من أهل القبلة 
واستباحة وطىء سباياهم» واسترقاق ذراريهم وكان حنفي الفروع. وكان أصحابه 
يعتقدون فيه فوق ما يعتقده الناس في الأنبياء صلوات الله عليهم» ومن مذهبه قتل مَنْ 
شرب ومن سمع الغناء. 

شار لباق تناه إلى هيدان :رما كانامننه إلى أن مات :»وسية : آنه لما مات 
محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه السلحوقن: أرضله الأمرااء: وطلبوا عمه سليمان 
شاه بن محمد بن ملكشاه ليولوه السلطنة» وكان قد اعتقل فى الموصل مكرماً؛ فجهّزه 
0000 ل ا ا وأقبلت العساكر إليه كل 
يوم تلقاه طائفة وأمير. ثم تسلطت العساكر عليه» ولم يبق له حكم. وكان سليمان شاه 
فيه تهوّر وخَرّقء وكان يذمن شرب الخمر حتى شرب في رمضان. نهاراء وكان يجمع 
عغنده المساخر ولا يلتفت إلى الأمراء» فأهمل العسكر بابه. وكانوا لا يحضرون بابه» 
السلاجقة» يرجع إلى دين وحسن تدبير» فاتفق أن سليمان قعد يشرب بالكشك ظاهر 


0010( الم لم يقع تاريخ وفاته. 
عبد النبي بن مهدي. ملك اليمن بعد أيبه» ونا ورياة رأ القرابطة: وكان سفاكين» دحره 
. توران شاه واستولى على اليمن وقتله سنة 05186ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 087/٠١‏ ومرآة الجنان ”/ 90” والبداية والنهاية /١7‏ 17؟ والنجوم 
الزاهرة 59/57 وشذرات الذهب 755/5 والوافى بالوفيات 557/1١9‏ وكامل ابن الاثير 4/ .١77‏ 

(5) توران شاه بن أيوب» الملك المعظم أخو صلاح الدين» وكان أسن من صلاح الدين» أرسله صلاح 
الدين إلى اليمن فأخذهاء ثم أقام بدمشقء ثم انتقل إلى مصر ومات بالاسكندرية سنة 61/5ه . 
انظر: مرأة الزمان 77/4 وطبقات السبكى 07/5 والوافى .55١/١٠١‏ 

انظر تفاصيل الخبر في كامل ابن الاثير 58/4 والا. 0 

(8):-فى كامل ابن الاثيرة كردبازو: 


م مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


همدان» فحضر إليه مشايخ خدام السلاجقة» فسلط عليهم المساخر فعبثوا بهم» فحضر 
إليه كردباز ولامه. فأمن م3 :غنلة قرم المسا كن فعبثواأ بكرذياة أيضا ) حتى أن بعضهم 
وا ل ظ 
فاتفق كردباز مع الأمراء على قبضهء وعمل كردباز دعوة عظيمة» فلما حضرها 
سليمان شاه قبض عليه كردباز شاه وحبسه» وبقي في الحبس مدّة» ثم أرسل إليه كردباز 
من خنقه» وقيل سقاه سما فمات في ربيع الآخر سنة ست وخمسين» ؤلما مانت شساز 
الدكز''' بعشرين ألفاً ومعه أرسلان شاه بن طغريل بن محمد بن ملكشاه بن السلطان 
ألب أرسلان» ووصل إلى همدانء فلقيه كردباز وأنزله سي وخطب لأرسلان 
شاه / 6 7/ بالمملكة. 

وكان الدكز مزوجاً بأم أرسلان شاه» فولدت للدكز أولاداً منهم: البهلوان محمد 
وقزل أرسلان عثمان أبناء الدكزء وبقى الدكز أتابك أرسلان وابنه البهلوان أخو أرسلان 
لأمه صباحبه» وكان الدكز أحد ننابك الملطان مسعودء اشتراه في أول أمره ثم أَقْطعَه 
أرّان وبعض بلاد أذربيجان.. فعظم شأنه» وقوي أمره» ولما خطب لأرسلان شاه 
بالسلطنة فى تلك البلاد أرسل الدكز إلى بغداد يطلب الخطبة لأرسلان شاه بالسلطنة 
على هاا | لمزر ف ماكر ا فلم يجَببْ إلى ذلك» وقد قدمنا «ذكر»”' موت سليمان 
وولاية أرسلان ليتصل «ذكر)”؟' الحادثة 

وفيها””': توفي الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى ابن إسماعيل الظافر إسماعيل 
خليفة مصرء وكانت خلافته ست سنين وشهرين» وكان عمره لما ولي خمس سنين» 
ولما ولي.دخل الصالح بن رزيك القصرء وسأل عمّن يصلح فأحضر منهم إنسان كبير 
السن» فقال بعض أصحاب الصالح. لا يكون عباس أخزم منك حيث اختار الصغير» 


)١(‏ بعده في الكامل: فخرج مغضباً. فلما صحا سليمان أرسل إليه يعتذر فقبل عذره إلا أنه تجنب 
الحضور عنده. فكتب سليمان إلى اينانج صاحب الري يطلب منه أن ينجده على كردبازو» فوصل 
الرسول واينائج مريض » فبلغ الخبر كردبازو فازداد استيحاشا... الخ. 

(0) في الكامل: ايلدكزء وفيه أنه أرسل إلى ايلدكز صاحب أرانية وأكثر بلاد أذربيجان يستدعيه إليه 
لخطن الملك اولان ا 

(*) التكملة عن المختصر 77/7. 

(5) التكملة عن المختصر ”/ /ا وكامل 588/4 وانظر المغرب (قسم مصر) ص 458 وابن الوردي /١‏ 
17 والنجوم الزاهرة 7/6 .7”١"‏ 

(5) نقلاً عن المختصر ”7/ /ا. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 144 ه ا 


فأعاد الصالح الرجل إلى موضعه وأحضر العاضد لدين الله أبي محمد عبد الله"'' بن 
الأمير يوسف بن الحافظء ولم يكن أبوه خليفة» وكان العاضد ذلك الوقت مراهقاً. 
فبايع له بالخلافة» وزوجه الصالح ابنته» ونقل معها من الجهاز ما لا سمع بمثله. 
وفيها"'': في ربيع الآخرء توفي /5”/ الخليفة المقتفي لأمر الله أبي عبيد الله 
محمد ابن المستظهر أبي العباس أحمد بعلّة التراقيا”". 
ظ ا ا ا خلفاء بني العباس 
رضي الله تعالى عنهم (65. 
022211111111 
كوه انو حفن وأمّه أم :ولد تذعى طاووسء ثم بايع الوزير ابن هبيرة وقاضي القضاة 
وغيرهم. ظ 
وفيها”': في رجبء توفي السلطان خسرو شاه بن بهرام شاه بن مسعود بن 
إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة» كان عادلا من السيرة وكانت 
ولايته فى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» ولما مات ملك ابنه ملكشاه» وقيل أن خسرو 
شاه مات في حبس غياث الدين الغوري» وإنه آخر ملوك سبكتكين'''» حسبما تقدم في 


سنة سبع واربعين 
: توقه"": توفي السلطان ملكقادين محموديية ملكناة ين الت أرسلان ضهان 
درن 
)00 ' 
زنكي. 
)١(‏ الأصل : عبيد الله. 


(؟) نقلاً عن المختصر */ لا. وانظر كامل ابن الاثير 9/ 58. 

(9» المختصر والكامل: التراقي. 

(:) المختصر ”//ا” وفيه: ذكر خلافة المستنجد. وعرتاتي الاتبيم: رقى يوسن للقي انظر : 
الكامل 58/9 والفخري ص١١"‏ وفيه 016 لمعن نيما > غانفا بالأمزوة: لذا ول ااذه 
أزال المكوس والمظالمء إلا أنه فعل أفعالاً قبيحة» حل المقاطعات وأعادها إلى الخراج. وانظر 
كذلك تاريخ مختصر الدول لابن العبري ص17 ". 

(5) المختصر /8” وكامل ابن الاثير 4/ ٠١‏ والنجوم الزاهرة 0/ “7. 

() الأصل سبكين وكامل ابن الاثير 4/ ١لا. ‏ () المختصر 8/9/". 

)0( المختصر ”58/7 وكامل ابن 5 يانه ش 
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وفي سنة ست و< حمسين . 

في''' ربيع الآخر: توفي الملك علاء الدين الحسين”'' بن الحسين الغوري» 
فلك الغورةء وكان عادلا حسن السيرة»-ولنا مات ملك بعده ابن أخنيهغياث الدية 

ير ال ا ا 
ميحمد وقل قل 2 فى سية. سرع وا رتيل ظ 

و تقدم المؤيد «أي نه) نعف تاسيب ا عبان //ا1/. مدنا نوون» لأنهم 
كانوا رؤساء للحرامية والمفسدين» وأخذ المؤيد يقتل المفسدين فخربت نيسابور وكانت من 
جملة ما خرّب مسجد عقيل» وكان مجمعاً لأهل العلم» وكان فيه خزائن الكتب الموقوفة» 
وخرب من مدارس الحنفيّة سبع عشرة مدرسة وأحرق ونهب عذة من خزائن الكتب. 

وأما الشاذياخ» فإن عبد الله «بن» طاهر بن الحسين بناها لما كان أميراً للمأمون'') 
على خراسان» وسكنها هو الجند» ثم خربت بعد ذلك» ثم جدّدت في أيام ألب أرسلان 
السلجوقي» ثم تشعثت بعد ذلك؛ فلما كان الآن وخربت نيسابور أمر المؤيد «أي به 
بإصلاح سور الشاذياخ وسكنها هو والناس» فخربت نيسابور كل الخراب. 

وفي هذه السنة”"': في رمضان قتل | لملك الصالح أبو الغارات طلائع بن رزيك 
الارفن: وزير العاضد العلوي» جهّزت عليه عمّة العاضد من قَتَلْهَ بالسكاكين» وهو 
داخل فى دهليز القصرء فحمل إلى بيته وبه رمق» فأرسل يعتب على العاضد»ء فأرسل 
العاضد يحلف له أنه ما علم بذلك». وأمسك العاضد عمته فأرسلها إلى طلائع فقتلهاء 
فعال العافك اناور لح ادبو الوزارة» ولقب العادل؛. ومات طلائع» فاستقر 
ولده العادل رزيك ف الوزارة. 

وفيها: ملك”*' عيسى مكة شرّفها الله تعالى» وكان أمير مكة قاسم بن أبي فليتة بن 


)١(‏ المختصر 8/7” وكامل ابن الاثير 9/ ١/ا.‏ (؟) الأصل: الحسن. 

(*) فى الكامل : ملك بعده ابنه سيف الدين محمد. 

(045- المشسن لام 

(5) في الأصل الجزي وهي ليست في المختصرء والصواب ما أثبت نسبةً إلى سجستان. 

(7) انظر كامل ابن الاثير 4/ 5" وفيه سبب بناء عبد الله بن طاهر للشاذياخ. 

0) المختصر /8". وانظر كامل ابن الاثير 4/ 8/. 

(4) محبي الدين رزيك بن طلائع» أبو شجاع أوصاه أبوه ألا يقلق شاوراء ولكنه عصى وصيته وعزله 
عن الصعيدء فهرب شاور إلى الواحات» وأتى إلى القاهرة» فاستولى عليهاء واعتقل رزيك ثم 

< قتله سنة 004ه. انظر : نهاية الارب 7787/7/8. 

(9) المختصر 279/7 وفيه: كان أمير مكة قاسم بن أ بي فليتة بن قاسم بن أبي هاشم العلوي الحسيني 

ال ل امح ما د ب ل ع ل 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 144 ه 0 


قاسم بن أبي هاشم العلوي» فلما وصل أمير الحاج إلى مكة //؟/ رتب عوض قاسم 
عمّه عيسى بن قاسم بن أبي هاشمء فبقي كذلك إلى شهر رمضانء ثم إن قاسم بن أبر 
فليتة جمع العرب» وقصد عمّه عيسى» فلما قارب مكة رحل عنها عيسى» وعاد قاسم 
فلا103 010 
عسى | يهمء وهرب قاسم وصعد إلى جبل أبي قبيسء » فسقط عن فرسهء وأخذه 
أصحاب عمّه عيسى وقتلوه» فغسله عيسى ودفنه بالمعلى عند أبه أبي فلينة واستقرّت 
كه لسن 

وفيها"'': عبر عبد المؤمن بن علي على المجاز إلى الأندلس» وبنى على جبل 
طارق من الأندلس مدينة حصينة» وأقام بها ستة"'' أشهرء وعاد إلى مراكش. 

وفيها* نلك" '" قرا أرسلان عتاختت حخضصة كينا قلعة ثكنآاتان»..وكانت لطائفه من 
الأكراد”؟؟» ولما ملكها أخربها وأضاف أعمالها إلى حصن طالب. 

وفي سنة سبع وخمسين : 

نازل””' نور الدين محمود , بن زنكي قلعة حارم» وهي للفرنج مدة» ثم رحل عنها 
ولم يملكها. 

وفيها”2: سارت الكرج في جمع عظيم ودخلوا بلاد الإسلام وملكوا مدينة دوين 
من أعمال أذربيجانء» ونهبوهاء اماك ا 0 الكرج» . 
ا 0 

وفيها'؟: حجّ الناس» فوقعت”" فتنة» وقتال بين صاحب مكة وأمير الحاج» 
فوصل الحجاج ولم يقدر بعضهم على الطواف» بعد /7”9/ الوقوف”" 

قال ابن الأثير”''"2: وكان ممّن حجٌ ولم يطف جدّته أم أبيه» فوصلت إلى بلادها 
وهي على إحرامها إلى قابل» فاستفتت الشيخ أبا القاسم بن البرزي. 


أموالهم وهرب إلى البريّة فلما وصل الحاج إلى مكة رتب أمير الحاج مكان قاسم عمه عيسى بن 
قاسم بن أبي هاشمء فبقي كذلك إلى شهر رمضان. انظر كذلك كامل ابن الاثير 4/ /الا. 


)١(‏ المختصر ”/9” والكامل 8/ /الا. (0) المختصر: عدة. 

(*) المختصر ”/9” والكامل 87/9/. (5) بعده في الكامل يقال لهم الجوبة. 
(0) المختصر ”/9". وانظر التفاصيل في كامل ابن الاثير 4/4/. 

(؟5) المختصر ”/9” والكامل 97/9/. 0) المختصر ”/9” والكامل 9/ .8١‏ 


(4) الأصل: وقع. والتصويب عن المختصر. (4) كذا في الأصلء وفي المختصر: الوقفة. 
)١1١(‏ الكامل 857/4 
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فأفتى أنها إذا دامت على إحرامها إلى قابل وطافت كمل ححّتها الأوّلء ثم تفدي 
وتحلء ثم تحرم إحراماً ثانياً وتقف بعرفات؛. وتكمل مناسك الحجّ فيصير لها حججة 
ثانية» فبقيت على إحرامها إلى قابل» وفعلت كما قال فتمٌّ حجّها الأول والثاني. 

و مات الكيا الصنهاجي صاحب الألموت”"'» مقدم الإسماعيلية» وقام 
ابنه مقامهء فأظهر التوبة. 

وفي سنة ثمان وخمسين: 

في ان للعاضد لدين الله العلوي. وكان شاور يخدم الصالح 
ابن رزيك» فولاه الصعيدء وكانت الصعيد أكبر المناصب بعد الوزارة» ولما جرح 
الصالح وأوصى ولده العادل أن لا يغيّر على شاور شيئاً لعلمه بقوّة شاور. 

فلما تولى العادل بن الصالح الوزارة كتب إلى شاور بالعزل» فجمع شاور جموعه 
وسار نحو العادل إلى القاهرة» فهرب العادل. فطرد شاور وزراءه وأمسكه وقتله. 
وانقضت بمقتله دولة بني رزيك» واستقر شاور في الوزارة» وتلقب أمير الجيوش وأخذ 
أموال بني رزيك وودائعهم. 

ثم إن أبا الأشبال ضرغام ”' جمع جمعاًء ونازع شاور في الوزارة في شهر 
رمضان وقوي على شاورء فانهزم شاور إلى الشام مستنجداً بنور الدين / /4٠‏ ولما 
تمكن ضرغام من الوزارة قتل كثيراً من الأمراء المصريين» لتخلو له البلاد» فضعفت 
الدولة لهذا السبب حتى خرجت البلاد من أيديهم. 

وفيها"'': في العشرين من جمادى الآخرء توفي عبد المؤمن بن علي صاحب 


.8١ /4 وفى الأصل: الصنهاجى والتصويب عن كامل ابن الاثير‎ .5٠ /” المختصر‎ )١( 

(5)5قن لصيل :« اموت ”*) المختصر "/40. 

0 سا ورين معو مسد والي الصعيدء ثار على رزيك وقتله. وتولى الوزارة سنة 0484ه», ثم 
خرج عليه أبو الأشبال ضرغام» وهو من أمراء زريك» فهرب إلى الشام واستنجد بالملك العادل 
نور الدين فأرسل معه أسد الدين شيركوه بن شادي» فقتل ضرغام واستقر شاور ثم قتله صلاح 
الدين بعد إزالة الخلافة الفاطمية. انظر: المغرب (قسم مصر) ص47 والنجوم الزاهرة 74/2/06 
والكامل .8١/9‏ 

(5) في المختصر: ثم إن الضرغام. وهو أبو الأشبال ضرغام بن عامر بن سوار اللخمي من كبار 
الأمراء الذين أنشأهم رزيك. وولي باب شاور. ثم خرج على شاور وطرده سنة /00ه. فخرج 
شاور إلى الشام وعاد ومعه أسد الدين شيركوه نجدةً. فقاتلهم ضرغام وقتل سنة 504ه. انظر : 
المغرب (قسم مصر) ص 945 والنجوم الزاهرة ص47 7. 

() المختصر ”/ »5٠‏ وانظر: كامل ابن الأثير 8١/4‏ ومرآة الجنان ”/ ”١6‏ وشذرات الذهب 5/ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 55/ا ه ١‏ 


ا 
وطاكهولها اضر لغوت مده النرونك | التتوص دين يوقا ل لي "تنعط ينه نكن متمد اقلم 
أجِدَهُ يصلح لهذا الأمر للها بصلح كانتي برستي زتدضية وبايعره. ودع امير 
الدوكي """ وانبئقة تك انتوهق تكس برها فك من ولا اعد الجوية لان وتلادين اسن 
1000 وكان حازماً سديد الرأي. حسن السياسة للأمورء كثير سفك الدم على الذنب 
الصغيرء وكان يعظم أمر الدين ويقوّيه: ويلزم الناس بالصلاة بحيث أنه من رؤي وقت 
الصلاة غير مصلّ قتل» وجمع الناس في المغرب على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه 
في في الفروع وعلى مذهب أبي الحسن الأشعري في الأصول. 

وفيها""': ملك المؤيد «أي به» السجزي”*' قومسء ولما ملكها أرسل إليه 
ايلات رولا ن عن لهي نو ميسيي وي الكشم خلعة و الوية وق عاياة. فلن 
المؤيد الخلعة وخطب له في بلاده. 

وفيها””': كبس الفرنج نور الدين محمود وهو نازل بمعسكره في البقيعة تحت حصن 
الأكراد» فلم يشعر نور الدين إلا وقد أظلت عليهم صلبان الفرنج» وقصدوا خيمة نور الدين 
فلسرعة ذلك /5١/‏ ركب نور الدين فرساً وفي رجله الشبحة» فنزل كردي وقطعهاء فنجا 
نور الدين» وقتل الكردي» فأحسن نور الدين إلى مخلّفيه» ووقف عليهم الوقوف» وسار 
رواائض إلى مره عدر "انرق ماران ولاح يا حلم بن الميتلمين. 

وفيها”"': أمر المستنجد بإخلاء بني أسدء وهم أهل الحلة المزيدية» فقتل منهم 
جماعة با ب ونثره نشتتوا في البلادء لد 550 
بطائحهم وبلادهم إلى رجل يقال له ابن معروف. 


8 والعبر للذهبى 5/ .١56‏ 

)00 جلك بكر انمي لمحت تريق جاذاها اللحور ا ور وعلى غربي النهر المهدية التي بناها 
عبد المؤمن فكان ينزلها إذا أراد تجهيز جيش بلع اللدام لسلا). 7 1 
(؟) في وفيات الأعيان: إنه عهد إلى محمدء فاضطرب أمره» فخلعوه ه في شعبان من سنة ولايته 

وباهوا ااه زمه 
(9) المختصر »5١/”‏ وانظر الخبر في: كامل ابن الأثير 4/ 87. 
0( في الأصل : السنجري» والصواف ما أثتك نشية إلى امتحستان: 
(5) المختصر ”/ 4١‏ وانظر الخبر في كامل ابن الأثير 9/ 87. 
)١(‏ كذا في الأصل وفي الكامل: قدس بالقرب من حمص. 
60 المختصر */ 4١‏ وانظر: كامل ابن الأثير 49/ 87 وشذرات الذهب .8١/5‏ 
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وفي سنة نسع و< حمسين . 

س .)١(‏ به 2 / م م أ. 

سير نور الدين محمود بن زنكي عسكرا مقدمهم أسد الدين شيركوه بن شاذي 
إلى الديار المصرية» ومعهم شاورء وكان قد سار من مصر هاربا من ضرغام الوزير. 
فلحق شاور بنور الدين واستنجده وبذل له ثلث أموال مصر بعد رزق جندها إن أعاده 
إلى الوزارة. فوصل شيركوه إلى مصرء. وهزم عسكر ضرغام عند قبر السيدة نفيسة. 
وأعاد شاوراً إلى وزارته. 

وكان مسير أسد الدين فى جمادى الأولى هذه السنة. 

واستقر شاور في الوزارة» وخرجت إليه الخلع في مستهل رجب هذه السنة» ثم 
.غدر شاور بنور الدين ولم يفي له بشيء مما شرط» فسار أسد الدين واستولى على 
بلبيس والشرقية» فأرسل شاور يستنجد بالفرنج ليخرجوا أسد الدين شيركوه من البلاد 
فسار الفرنج واجتمع معهم شاور بعسكر مصرء وحخصروا شيركوه ببلبيس . ودام الحصار 
ثلاثة أشهرء وبلغ الفرنج حركة / 57/ نور الدين وأخذهٍ حارم. 

فراسلوا شيركوه في الصلحء وفتحوا له» فخرج من بلبيس بمن معه من العسكرء 
ووصلوا إلى الشام سالمين. 

د 0( ااي تان :نو 5000 208 عاء 5 

وفيها : في شهر رمضان فتح نور الدين قلعة حارم. وأخذها من الفرنج بعد 
مصاف جرى بينه وبين الفرنج. فانتصر نور الدين» وقتّل وأسر من الفرنج عالما كثيرا» 
وكان في جملة الأسرى البرنس صاحب إنطاكية» والقومص صاحب طرابلس وغنم 
متهن العتيليوة نينا كدر . 

ل الاي و كه 57 ١‏ 1 1 1 ع 74 

وفيها ': في ذي الحجة سار نور الدين وفتح بانياس» وكانت بيد الفرنج من سنة 
:ثلاث وأربعين وأرحماثة إل هذه السئة. 

يه 1 5 0 ا 
قبض عليه قطب الدين فى سنة ثمان وخمسين» وكان قد تعاهد جمال الدين المذكور 


() المختصر 5١/7”‏ وانظر: كامل ابن الأثير 4/ 85 وشذرات الذهب ١85/5‏ وتاريخ مختصر الدول 
ص58 والمغرب (قسم مصر) ص48 والنجوم الزاهرة 7577/6 ونهاية الارب 7/58 777. 

(0) المختصر 5١/7‏ وانظر الخبر في: كامل ابن الأثير 87/9. 

() المختصر ”/ 5١‏ وانظر الخبر فى: كامل ابن الأثير 81//9. 

(:) المختصر 5١/”‏ وانظر الخبر في: كامل ابن الأثير 81//9. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 744 ه ظ 3 


وأسد الدين شيركوه أنه من مات منهما قبل الآخر ينقله الآخر إلى مدينة الرسول صلى 
الله عليه وسلم فيدفنه بهاء فنقله شيركوه'"', وَقل3 5 طرفاً من أخباره مع الوزراء”" 
وفي سنة ستين وخمسماة : 

في" ربيع الأول توفي شاه مازندران”*) رستم بن علي بن شهريار بن قارن. 
وملك بعده ابئه علاء الدين الحسن. 

وفيها”*2: ملك المؤيد «أي به) مدينة هراة. 

وفيها”"" : كان بين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان / 547/ صاحب قونية 
وما جاورها من بلاد الروم» وبين ياغي أرسلان”"' صاحب ملطية وما يجاورها حروب 
شديدة» انهزم فيها قليج أرسلان» فاتفق موت ياغي أرسلان”*' صاحب ملطية في تلك 
المدة وملك بعده ابن أخيه إبراهيم بن محمد بن الداشمند. واستولى ذو النون بن 
ال ل ل 0 
أنكورية» واصطلح المذكورون على ذلك» واستقرت بينهم القواعد واتفقوا. 

وفيها””” : توفي الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة” ''' في جمادى الأولى. 

سنة إحدى وستين إلى سبعين وخمسمائة 


)1١١( .‏ 5 5 
فى( سنة إحدى وستين : 


با 


أنه 1 1١172.‏ 5 1 2 
فتح نور الدين محمود حصن المنيطرة من الشام. وكانت بيد الفرنج. 


)١(‏ بعده في المختصر خبر نقل جنازة جمال الدين إلى المدينة المنورة من مدينة إلى أخرى وما قيل فيه 
من شعر. 

(؟) انظر خبره في أحداث سنة /0151ه. (9) المختصر ”/57. 

(5:) في الأصل مالتدر ان كناك بو لتو ين عن ععناقر القدير »ا لمخقصير 1177توقافل أبن انر 

+8 وفذرات الذست 57/1 

(4) المختصر ”/ 57 وانظر الخبر فى: كامل ابن الأثير 11/4. 

() المختصر 57/8 وكامل ابن الأثير 41/9. 

(0) في الأصل : سنان والتصويب عن مصادر الخبر. 

(0) الأصل: سنان. (9) المختصر ”/57. 

)٠١(‏ يحيى بن محمد بن المظفر انظر خبر وفاته وترجمته في : كامل ابن الأثير 4/ ”9 وشذرات الذهب 
١54‏ ووفيات الأعيان 1/ 1٠0‏ والمنتظم 7١4/٠١‏ والروضتين ١51/١‏ ومرآة الجنان 45/7" 
والفخري 57 والبداية والنهاية 205١/1١57‏ وعبر الذهبي 4/ 7/ا١2‏ والخريدة (قسم العراق) 4/١‏ 

(1)) المتصر */ ٠‏ وانظر الخو فى : كامل ابن الأثير 51/94 

(17) المنيطرة: حصن بالشام قريب من طرابلس (معجم البلدان). 
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ا سنة اثنتين 

عاد أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية» جهّزه نور الدين بألفي فارس. 
فوصل إلى ديار مصر واستولى على الجيزة» وأرسل شاور إلى الفرنج واستنجدهم 
وجمعهم؛ وساروا في أثر شيركوه إلى جهة الصعيد' '' والتقوا بموضع يقال له إيوان0", 
فانهزم الفرنج والمصريون» واستولى شيركوه على بلاد الجيزة واستغلّهاء ثم سار إلى 
الإسكندرية وملكهاء وجعل فيها ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب. 

وعاد شيركوه إلى جهة الصعيد / 15/ واجتمع عسكر مصر والفرنج وحصروا 
صلاح الدين بالإسكندرية مدة ثلاث شهورء فسار شيركوه إليهم» فاتفقوا على الصلح 
على مال”* يحملوه إلى شيركوه» ويُسلم إليهم الإسكندرية ويعود إلى الشام. 

فتسلّم المصريون الإسكندرية في منتتصف شوال من هذه السنةء وسار شيركوه إلى 
الشام فوصل دمشق في ثامن عشر ذي القعدة واستقر الصلح , بين الفرنج والمصريين على 
أن يكون للفرنج بالقاهرة شحنة» وتكون أبوابها بيد فرسانهم» ويكون لهم من دخل 
مصر كل سنة مائة ألف دينار. 

وفيها””': فتح نور الدين صافيتا والغربية. 

وفيها''': عصى عازي يبن حسان صاحب منبع :على ثور الدين يسبع فجهز اليه 
نور الدين عسكراً أخذ منه منبج» ثم أقطعها نور الدين لقطب نور الدين ينال بن حسان 
أخا غازي المذكور. فبقي فيها إلى أن أخذها منه صلاح الدين يوسف بن أيَوب سنة 
ال اسع 

ونبيا" 1 كوت وخر دين قرا | رسلة نمو ةدود دو نما ودين انلع اسن 


)١(‏ المختصر "”/ 57 وانظر الخبر في: كامل ابن الأثير 4/ 44 وشفاء القلوب ص 18 وتاريخ الخلفاء 
ضر 41 

030( بعدها في الأصل : : (واجتمع عسكر مصر والفرنج وحوصر الناصر صلاح الدين بالإسكندرية مدة 
ثلاثة أشهر فسار شيركوه إليهم) وهي عبارة كررها الناسخ رأيت حذفها اعتماداً على المختصر. إذ 
ينقل المؤلف نص كلامه. 

فرة كذلك في الأصل وفي المختصرء + وفى كامل امن الاتس: مكان يعرب بالبابين» وفي شفاء 
القلوب: يقال له «البابين» وقيل «أبوان». 

(9) تفي كامل آبق الأثير وهماةالتلوت : عيسوت ألنا. 

(1)8 المخصن 140/7 وانظىالكامل 9 لأق:وب #مافها والدريرة 

(5) المختصر ”/ 4 وانظر الكامل 41/9. 

60 المختصر "/ 55. 
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حصن كيفاء وملك بعده نور الدين محمد. 
وفي سنة ثلاث وستين : 

فارق”'' زين الدين علي كوجك بن بكتكين نائب قطب الدين مودود بن زنكي 
صاحب الموصل خدمة قطب الدين واستقرٌ بأربل» وكانت في إقطاعهء وكانت له أربل 
عع قرها انتقم بها رسكنها وبل ها كان بيه من الثلاه لىنطي النين» ركاذ زيح 
الدين قد عمي وطرش. ظ 

ظ وفي”' ' سنة أربع وستين : 

فلاف قور لبون حاترت لاله جيرا لها 801 درن قنوات لني ما كيج 
على بن مالك ؛ بوسالم ون يالك بن رات | لعثيلي , وكانت بأيديهم من أيام السلطان 
ملك شاه ولم يقدر نور الدين على أخذها إل بعد أن أسرّ صاحبها المذكور بنو كلاب 
وأحضروه إلى نور الدين» فاجتهد به على تسليمهاء فلم يفعل. 

فأرسل عسكراً يقدمهم فخر الدين مسعود بن علي الزعفراني» وردفه بعسكر آخر 
مع مجد الدين أبي بكر المعروف بابن الداية» وكان رضيع نور الدين» وحصروا قلعة 
جعبر فلم يظفروا منها بشيء» ولم يزالوا على صاحبها مالك حتى سلمها وأخذ عوضها 
مدينة سروج بأعمالها لماوع من لق تكن وصفرين ا لتم سيكلة رامد واف" . 

وفيها”*': فى ربيع الأول سار أسد الدين شيركوه بن شاذي إلى ديار مصر ومعه 
العساكر النوريّة» وسبب ذلك تمكن الفرنج من الديار المصرية» وتحكمهم على 
المسلمين بها حتى ملكوا بلبيس قهراً في مستهل صفر هذه السنة» وقتلوا كل من فيها. 
ثم ساروا من بلبيس ونزلوا على القاهرة عاشر صفر وحاصروهاء أحرق شاور مدينة 
مصر خوفاً من أن يملكها الفرنج» وأمر أهلهاء ونقلهم إلى القاهرة» فبقيت النار تعمل 
أربعة وخمسين يوماً» فأرسل العاضد الخليفة إلى نور الدين يستغيث به» وأرسل في 
الكتب شعور النساءء وصانع شاور الفرنج على ألف ألف دينار يحملها إليهم» 65 


.7178/60 المختصر ”"/ 65 وانظر تاريخ مختصر الدول ص 54" والكامل 49 والنجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) المختصر ”/ 15 وانظر: كامل ابن الأثير 9/ 48 والنجوم الزاهرة 6/ .5/80١‏ 

إفرة كذا في الأصلء وفي الكامل 19/9 : والملاحة التي ب بك بلك ادلسوات نزاقة وعشوين الس 
دينار معجلة. 

(5) انظر: كامل ابن الاثير 194/4 والنجوم ل ل او سة 
587/٠‏ والروضتين .5557/١‏ 
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إليهم مائة ألف دينارء وسألهم أن يرحلوا عن القاهرة؛ ليقدر على جمع المال فرحلواء 
وجهز نور الدين العسكر مع شيركوه /571/ وأنفق فيهم المال. واععلى تعركوه ادي 
الف تديتان سوئ الخيل: والدوات:والاستلحة: [ 

وأرسل معه عدّة أمراء منهم ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب على كرهٍ منه 
أحبٌ نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب الملك من بيته» وكره صلاح الدين 
المسير وفيه سعادته. وعسين أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكمء عفن أن تحترا شنا وهو 
شر لكد؛ ولما قرب شيركوه من معبر رحل الفرنج على أعقابهم إلى بلادهم ؛ وكان هذا 
لمصر فتحاً جديداً. ووصل أسد الدين شيركوه إلى القاهرة في رابع ربيع الآخرء 
واجتمع بالعاضد وَخَلَعَ عليه» وعاد إلى خيامه بالخلعة العاضدية» وأجرى عليه وعلى 
عسكره الاقامات الوافرة. 

وشرع شاور يماطل شيركوه فيما بذله لنور الموج نون لقترون ااا 
البلاد له» ومع ذلك «فكان»”'' شاور يركب كل يوم إلى أسد الدين شيركوه ويعده ويمئيه 
وما يعدهم الشيطان إلا غروراء ثم إن شاور عزم على أن يعمل دعوةً لشيركوه وأعراله: 
ويقبض عليهم» فمنعه ابنه الكامل , بن شاور من ذلك» ولمااراى عسكر تون الديرد هد 
شاور ذلك عزموا على قتله. واتفق على ذلك صلاح الدين يوسف وعز الدين جرديك 
وغيرهاء وعرفوا شيركوه بذلك فنهاهم عنه واتفق أن شاور قصد شيركوه على عادته. 
ولم يجده في المخيّم». وكان قد مضى لزيارة قبر الإمام الشافعى رضى الله عنه . فلقى 
صلاح الدين وجرديك شاورا وأعلماه برواح / 40/ شي ركوه إلى الزيارة. 

فساروا جميعا إلى شيركوه. فوثب صلاح الدين وجرديك على شاور. ورموه عن 
فرسه إلى الأرضء» وأمسكوه في سابع ربيع الآخر هذه السنة» فهرب أصحابه عن 
ا 1 055 : 300 5 : 
واسروو هين أعلموا" شير كوه بما فعلوه؛ فحضر ولم يمكنه تخليصه. وسمع العاضد 
بذلك» فأرسل إلى شيركوه يطلب منه إنفاذ رأس شاورء فقتله وأنفذ رأسه إلى العاضد» 
ودخل عند ذلك شيركوه إلى قصر العاضد فخلع عليه للوزارة» ولقّبه الملك المنصور 
أشي الحبودى وسار بالخلع إلى دار الوزارة وهي التي كان فيها شاور. واستقر في 
الأمرء وكتب له منشور بالإنشاء الفاضلي وكتب له بعد البسملة”2 : 


)١(‏ زيادة تقتضيها السياق. 

إفه في الأصل : وأرسلوا اعلموا شيركوه» والتصويب عن الكامل ٠١١/9‏ والمغرب (قسم مصر) 
ص'187. 

(9) ورد التفويض في الروضتين 5٠7/١‏ وصبح الأعشى 1٠5/94‏ وشفاء القلبوب ص 0". 
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من عبد الله ووليّه الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين» إلى السيّد الأجل 
العدلك المتهنوز ننلظآن الحبوشس :نوك الأئمة:سجير الآمة اين الحارت شب ركوة 
العاضدي عضد الله به الدين وامتع ا افيد لوس وأدام رق وأعلى كلمته. 
سلام عليك. فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إل هوء ونسأله أن يصلي على محمد 
خاتم النبيين» وسيّد المرسلين» وعلى آله الطاهرين» والأئمة المهديين وسلم تسليما. 

ثم ذكر تفويض أمور الخلافة إليه ووصاياء وكتب العاضد بخطه على طرة 
المنشور» هذا عهد لم يعهد لوزير بمثله» فتقلّد أمانة رآك أمير المؤمنين أهلا 
سيراي 57 زوفيل كناب ام ]لسع ةق نوزامستفيه دير اللكاويان اعدرت 21 
خدمتك إلى بئوّة النبوّة. 

روعت ]لطس ان لج ادن روسن باون لها لوادت الع ! "؟ الكاتين: 
قصيدة أولها"" : [البسيط] 
ناتجة افركين ءا اإركنف لأ اليم "كم راعة تحني سن وو الفعب 
ياشيركوهبن شاذي دعوة مَنْ نادىء فعرّف خير ابن لخيرأب 
جرى الملوك وما حازوا بركضهم من المدى في العلى ما حزت بالخبب 
نعل من فلك سضوءرتية فَصيرتك: عنها العلوك قطالت سائر الرتب 
قد أنكئت أسد الدين الفريسة من ا فبادر نحوهاوثب 

وفي شيركوه وقتل شاور يقول عرقلة”*' الدمشقي : [الطويل] 
لقدفازبالملك العقيم خليفة لمويد كه العاضدي وزير 
هوالأسد الضاري الذي جل خطبه عقت فخلها كان اللعين يدون 


)01 بعده في الروضتين وصبح الأعشى وشفاء القلوب. 

(؟) محمد بن محمد بن محمد ابن حامد عماد الدين الأصفهاني المعروف بالعماد الكاتب. ولد 
بأصفهان سنة 514ه وبها نشأ وقدم بغداد مع أبيه. واشتغل بالأدب وبرع بالانشاء وخدم الوزير 
يحيى بن هبيرة» ثم قدم دمشق أيام نور الدين واتصل به. ثم اتصل بصلاح الدين وخدمه. له 
مصنفات. توفي سنة /0141ه. انظر: معجم الأدباء ١1م‏ وطبقات السبكي 5 ووفيات الأآعيان 
7*6 والنجوم الزاهرة 1178/5. 

() الأبيات في سنا البرق 7/9/١‏ والروضتين 10/١‏ ومفرج الكروب .١50/١‏ 

(5) عرقلة: حسان بن نمير» أبو الندى» الكلبي» الدمشقي» شاعر مطبوع خليع» اتصل بصلاح الدين 
ومدحه ونادمه. توفي سنة 571ه (الخريدة ‏ قسم الشام) ١78/١‏ وقوات الوفيات 111١/١‏ 
والأبيات في ديوانه ص07. 
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فلاارحمالرحمن تربة قبرو ولازالفيهامنكراً ونكيرٌ 

وأما الكامل بن شاورء فلما قتل أبوه دخل القصر وكان آخر العهد به» ولما لم 
يبق لأسد الدين شيركوه منازع أتاه أجَلُّه #8 عي ًا وَحأ يمآ أووا لَمَدْكَهُم بَْتَدَ * 
[الأنعام: 44]. 

فتوفي يوم السبت الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع وستين وخمسمائة 
وكانت ولايته شهرين وخمسة أيام» وكان شيركوه وأيوب ابني شاذي من بلد دوين”''. 

قال امن الاق" "توا هليه 5ن الأ كر نا لرو اه ققصية الع ان ردنا 
بهروز شحنة السلجوقية ببغداد» وكان أيوب أكبر من شيركوه» فجعله بهروز مستحفظا 
قلعة تكريت» ولما انكسر عماد الدين زنكي من عسكر الخليفة ومرٌ على تكريت خدمه 
أيوّب وشيركوه» ثم إن شيركوه قتل إنساناً بتكريت فأخرجهما بهروز من تكريت» فلحقا 
بخدمة علاء الدين زنكى» فأحسن إليهماء وأعطاهما إقطاعات جليلة» ولما ملك عماد 
الدين قلعة بعلبك جعل أيوب مستحفظاً عليهاء فلما حاصره عسكر دمشق بعد موت 
زنكي سلمها أيوب إليهم على إقطاع كبير» وبقى أيوب من أكبر أمراء عسكر دمشق» 
وبقى شيركوه نور الدين محمود بعد قتل أبيه زنكي وأقطعه نور الدين حمص والرحبة لما 
رأقيهه تناع وزاده عليهما. وجعله مقدم عسكره» فلما أراد نور الدين ملك دمشق 
أمر شيركوه فكاتب أخاه أيوب فساعد نور الدين على فتح دمشق. وبقيا معه إلى أن 
أرسل شيركوه إلى مصر مرةً بعد أخرى حتى ملكها. وتوفى هذه السنة على ما ذكرناه. 
ولما توفي شيركوه كان معه صلاح الدين يوسف ابن أخيه أيوب» وكان قد سار معه على 
كروء قال صلاح الدين: أمرني نور الدين المسير مع عمي شيركوه؛ وكان قد قال 
شيركوه بحضرته لي : تجهز يا يوسف للمسير فقلت: والله لو أعطيت ملك مصر ما 
م ل لآ أنياة نذا قل كقال لنون الديروة لاد د 
مسيره معي » فأمر نور الدين وأنا أستقيل» فقال نور الدين لا بذ من مسيرك مع عمك» 
فشكوت الضائقة» فأعطانى ما تجهزت به» فكأنما أساق إلى الموت» ولما مات 
ركوو تلات ماعة مق الأمراء التووية النقوة عل العسكر رولابة الوذازة العا شقةزة 
منهم: عين الدين الياروقي» وقطب الدين ينال" " المنبجي» وسيف الدين علي بن 
أحمد المشطوب الهكاري؛ وشهاب الدين محمود الحارمي» خال صلاح الدين» 
فأرسل العاضد طلب صلاح الدين وولاه الوزارة» ولقبه الملك الناصر. فلم يطعه 


() كذلك في المختصر وفي الكامل: بلدوين. (؟) الكامل .٠١١/9‏ 
(*) كذا في الأصل والكامل ٠١7/9‏ وفى نهاية الأرب 78/178: قايماز. 
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الأمراء المذكورون وكان مع صلاح الاين الققي فين الهكارى' "تعن نم 
المشطوب حتى أماله صلاح الدين ثم قصد الحارمي فقال هذا ابن أختك» وعزه وملكه 
.لكء فمال إليه أيضاًء ثم فعل بالباقين كذلك فكلهم أطاع غير عين الدولة الياروقي فإنه 
قال: لا أخدم يوسف وعاد إلى نور الدين بالشام» وثبت قدم صلاح الدين على أنه 
نائب لنور الدين» وكان نور الدين يكاتبه بالأمير الاسفهسلار"''. ويكتب علامته على 
راش الكتات فعظيها (عه) أذ يكنب اشعة» .ركان لآ يقزده ركتامه يل لآم وضلاع 
الدين وكافة الأمراء بالديار المصرية» يفعلون كذا وكذاء ثم أرسل صلاح الدين يطلب 
من نور الدين أباه أيوب وأهله فأرسلهم إليه نور الدين» فأعطاهم صلاح الدين 
الاقطاعات بمصرء وتمكّن من البلاد»ء وضعف أمر /0١/‏ العاضدء ولما فوّض الأمر 
إلى صلاح الدين تاب عن شرب الخمر وأعرض عن أسباب اللهوء وتقممص لباس 
الجدّء ودام على ذلك إلى أن توفاه الله عز وجل.. 

قال ابن الأثير في الكامل”"': رأيت أكثر ما يقع ممن ابتدىء الملك منه ينتقل إلى 
غير عَقِبه» فإن معاوية تغلب على الشام وملك فانتقل الملك إلى بني مروان بعده» ثم ملك 
السفاح من بني العباس فانتقل الملك إلى بني أخيه المنصورء ثم السامانيّة أول من 
استبد””' بالملك منهم نصر بن أحمدء فانتقل الملك إلى عقب أخيه إسماعيل» ثم عماد 
الدين بن بويه ملك فانتقل الملك إلى بني أخيه ركن الدين ثم ملك طغرل السلجوقي فانتقل 
الملك إلى بني أخيه داود»ء ثم شيركوه ملك فانتقل الملك إلى ابن أخيه صلاح الدين. ولما 
قام صلاح الدين بالملك لم يبق في عقبه بل انتقل إلى بني العادل أبي محمدء ولم يبق 
لأولاد صلاح الدين غير حلب؛ وكان سبب ذلك كثرة قتل من يتولى أولاً وأخذه الملك 
رعرد ا فيحرم على عقبه ذلك. ولما استقر قدم صلاح الدين في الوزارة قتل 
فولقة الشاودةة 2 » وهو مقدم السودان» فاجتمعت السودان وهم حفاظ الققصر في عدد 
كبير» وجرى بينهم وبين صلاح الدين وعسكره وقعة عظيمة بين التعبرين ‏ فانهزم 
لات مر يديد حافت لانن ااانا ا نت وحكم 


010 هو عيسى بن محمد بن عيسى الهكاري: توفي سنة 585ه (وفيات الأعيان 4917//7). 

(؟) الاسفهسلار: كلمة تركية. وهي اصطلاح عسكري مركب من كلمتين : : اسفقهء أي مقدم. وسلار: 
السك السامرقه الحل افيه لاعن 7 

(*) الكامل ٠١/9‏ وأخذه المؤلف عن المختصر ”/ 5/8. 

(:) كذلك فى الكاملء» وفى المختصر: ابتدىء. 

(0) انظر خبر قتله في نهاية الآرب 78/ 5" والنجوم الزاهرة 5/ 05. 
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صلاح الدين على القصرء وأقام فيه بهاء الدين قراقوش”2 الأسدي» وكان خصياً أبيض 
وبقي لا / 07/ يجري في القصر صغيرة ولا كبيرة إلا بأمر صلاح الدين. 

وفيها””“: كان بين إينانج السجزي”" صاحب الري وبين الدكز حرب انتصر فيها 
الذكز وملك الري» وهرب إينانج وانحصر في بعض القلاع”*'» فبعث الذكز ورغّبٍ 
غلمان إينانج في الاقطاعات إن قتلوا إينانج» فقتلوه ولحقوا بالذكز (فلم يف لهم 
وقال”*): مثل هؤلاء لا ينبغي الإبقاء عليهم. فهربوا إلى خارج البلاد ولحقوا بخوارزم 
شاهء فصلب الذي تولئ منهم قتل إينانج » لخيانته أستاذه. 

اقنها""" توق ياوزقن *" أريداؤن الى كداتى دوك افمقتما كيرا وتسيب 
الطائفة الياروقية من التركمان» وكان عظيم الخلقة يسكن بظاهر حلبء وبني على شاط 
قويق”” هو وأتباعه عمائر كثيرة. وتعرف الآن بالياروقية”' مشهورة هناك. وفي سئة خمس 
وستين: سارت”''' الفرنج إلى دمياط وحصروهاء وشحنها صلاح الدين بالرجال 
والسلاح والذخائر وأخرج على ذلك أموالاً عظيمة» فحصروها خمسين يوماً» وخرج نور 
الدين فأغار على بلادهم بالشام» فرحلوا عائدين على أعقابهم ولم يظفروا بشيء منها. 

قال صلاح الدين: ما رأيت أكرم من العاضد أرسل إليّ مدّة مقام الفرنج دمياط 


الف الك وونان مصيرية سروف الوا “فين 


)١(‏ أبو سعيد قراقوش بن عبد الله الأسدي. كان رقيقاً رومياً خصياً. ثم اعتق وصار عن كبار رجال 
صلاح الدين» فتح طرابلس الغرب وولي عكا وناب عن صلاح الدين بمصر. مات سنة /091ه. 
سخر منه المصريون وضربوا به المثل في الجهل وألف ابن مماتي (الفاشوش في أحكام قراقوش). 

(؟) المختصر ”58/7» وانظر: كامل ابن الأثير 4/ 5 »٠١‏ وفيه: وسبب ذلك أن ايلدكز كان قد استقرر 
الأمر بينه وبين إينانج على مال يؤديه إلى إيلدكز فمنعه سنتين. 

(9).. فى الأصيل: الستجري: (4) في كامل ابن الأثير : قلعة طبرك. 

(©) ها بين قوسين سقط من الأصل» وأكملته عن المختصر. 

() المختصر ”/8: وانظر ترجمته فى وفيات الأعيان .١١1//5‏ 

(00 ليست فى الأضل. 1 

(46) قويق: : نهر يخرج من شناذر قرية على ستة أميال من دابق ثم يمر في رساتيق حلب ثمانية عشر 
ميلآء ثم يمتد إلى قنسرين اثني عشر ميلاً ثم إلى المرج الأحمر اثني عشر ميلاً ثم يفيض في أجمة 
هناك (ياقوت ‏ قويق). 

)9( ل ا ل ا ين 
بعسكره وقوته ورجاله وعمّر بها دوراً ومساكن (معجم البلدان ياروقية). 

)١(‏ المختصر ”58/7 وانظر : كامل ابن الأثير 4/ ه اي ل د 

() في المختصر والكامل والشفاء : للثياب بدل الدواب. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 7454 ه اه 


وفيا" :بيانثون الذيف حامر :الكرك هدة» لم ؤخل عنها: 

وفيها”'2: كانت زلزلة عظيمة خربت الشامء فقام نور الدين في عمارة الأسوار 
وحفظ البلاد أتمٌّ قيام» وكذلك خربت بلاد الفرنج فخافوا من نور الدين واشتغل كل 
منهم / 07 / بعمارة ما يليه من بلاده عن قصد بلاد غيره. 

وي وق سمتلن الاين فود ودين كن بن الاين فيا تبن 
العوم ا وكاقاى ديه مداةة نو لها صرف أزياتب اللاولة العلل هن انه ال كمد 
عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي إلى أخيه الذي هو أصغر منه سيف الدين 9 
غازي بن مودودء فسا رعماة الدين زنكي إلى عمه ثور الدين مستنصرا يه. «وتوقي ترد 
الدين وعمره أربعون سنة» وكاقك س ناكد عع وعقري جل وعم افون رضنا 
وكان من أخديخ الملوك سيزة. 

وفيها”*2: توفي الملك طغرلبك , بن قاروت بيك صاحب كرمان» واختلف أولاده 
بهرام شاه وأرسلان شاه وهو الأكبرء واستنجد كل منهما وطلب الملك فأتفق موت 
أرسلان شاه في تلك المدة واستقر بهرام شاه في ملك كرمان. 

و توفي مجد الدين أبو بكر بن الداية رضيع نور الدين» وكانت حلب 
وحارم الجر وام ل أخاه علياً على إقطاعه. 

وفي'" ب يرس 


ل 5 سي ع 


.7١ 77/9 المختصر ”/ 55 والكامل‎ )١( 

(؟) المختصر "/ 14 وانظر: الكامل ٠١5/9‏ والشذرات .5١5/5‏ 

(0) المختصر "19/7 وانظر الكامل ٠١7/9‏ وشذرات الذهب 7١5/9‏ وتاريخ مختصر الدول ص١7”37‏ 
والنجوم الزاهرة 0/ 7/17. 

00( في الكامل : وإنما صرف الملك عن ابنه الأكبر عماد الدين زنكي بن مودود لأن القيم بأمور دولته 
والمقدم فيها كان خادماً له يقال له فخر الدين عبد المسيح» وكان يكره عماد الدين لأنه كان طوع 
عمه نور الدين لكثرة مقامه عنده ولأنه زوج ابنته» وكان نور الدين يبغض عبد المسيح» فاتفق فخر 
الدين وخاتون ابئة حسام الدين تمرتامش بن إيلغازي وهي والدة سيف الدين على صرف الملك 

0٠‏ عن عماد الدين إلى سيف الدين. 

(0) المختصر "/ 49 وانظر الكامل: .٠١8/9‏ (5) المختصر 14/7 وكامل ابن الاثير .٠١8/4‏ 

0) المختصر ”/ 1:4 وكامل ابن الاثير ٠١8/9‏ والنجوم الزاهرة 85/0" وابن العبري ص١7”7‏ 
والفخري ص .١١ ١‏ 
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الفرج بن رئيس الرؤساءء وقطب الدين قيماز المقتفوي وهو حينئذ أكبر أمراء بغداد, 
فاتفقا ووضعا للطبيب أن يضع له ما يهلكه فوصف له دخول الحمام فامتنع منه لضعفه ثم 
أنه / 04/ دخلها وغلق عليه الباب فمات» فلما مات أحضر عضد الدولة وقطب الدين» 
المستضيء ء بالله أبو محمد الحسن بن المستنجد بالله ثالث ثلاثين خلفاء بني العباس 
رحمهم الله. . وشرط عليه شروطأ أن يكون عضد الدين وزيراً وابنه كمال الدين أستاذ دار 
وقطب الدين أمير العسكرء وأجابهم إلى ذلك ولم يل الخلافة من اسمّة الحسن غيره 
وغير الحسن بن علي رضي الله عنهما. وبايعوا المستضيء بالله بالخلافة يوم موت أبيه 
بيعة خاصة» وفي غله بيعة عامة. 

وف : سار نور الدين محمود بن زنكي إلى الموصل» وهي بيد ابن أخيه غازي 
ابن مودودء فاستولى عليها نور الدين وملكهاء فلما ملكها أطلق المكوس منهاء وقرّر 
أمورها ثم وهبها لابن أخيه سيف الدين غازي» وأعطى سنجار لعماد الدين زنكي ابن مودود 
وهو أكبر من أخيه سيف الدين غازي» فقال كمال الدين الشهرزوي : (هذا طريق)”" إلى 
أذى يحصل للبيت الأتابكي. لأنعساه الدين كببر لا برق طاعة أخية قا زى بوه صخر 
وسيف الدين هو الملك لا يرى الإغضاء لعماد الدين فيحصل الخلف ويطمع الأعداء. 

ةم : سار صلاح الدين عن مصر فغزا الفرنج قرب عسقلان والرملة وعاد إلى 
مصرء ثم رجع إلى أيلة وحصرهاء وهي للفرنج على ساحل البحر الشرقي» ونقل إليها 
المراكب وحصرها برأ وبحرا وفتحها في العشر الأول من ربيع الأول واستباح أهلها وما 
فيهاء وعاد إلى مصر ولما / 55/ استقّر بمصر كان بها دار للشحنة يسم دار المعونة 
يجلس فيها فهدمها صلاح الدين وبناها مدرسة للشافعية. وكذلك بنى دار الغزل مدرسة 
للشافعية وعزل قضاة المصريين وكانوا شيعة ورتب قضا ة شافعية» وذلك في العشرين من 
جمادى الآخرة. وكذلك اشترى تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين منازل الذة9©؟ ‏ 
وبناها مدرسة للشافعية. وفي سنة سبع وستين» ثاني جمعة من المحرم قطعت”*' خطبة 
العاضد لدين الله أبي محمد عبد الله وكان سبب الخطبة العباسية بمصر إنه لما تمكن 


() المختصر "/ 5١0‏ وكامل ابن الاثير 9/ .٠١9‏ 

(0) الزيادة عن الكامل. 

(9) المختصر 7 50 والكامل 9/ ١٠١١‏ والمغرب (قسم مصر) ص 180. 

() في الكامل: العز. 

(5) المختصر ”/ 65٠‏ وكامل ابن الأثير ١١١/4‏ وعنه: ا مي 
4 وتاريخ مختصر الدول ص "7" ومرآة الجنان / 17/94". 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 144 ه 3 


صلاح الدين من مصر وحكم على القصر وأقام فيه قراقوش الأسدي. وكا ختصيا افر 
وبلغ نور الدين ذلك فأرسل إلى صلاح الدين يأمره بقطع الخطبة العلوية وإقامة الخطبة 
العباسية» فراجعه صلاح الدين في ذلك خوف الفتنة فلم يلتفت نور الدين إلى ذلك وأصر 
عليه» وكان العاضد قد مرض فأمر صلاح الدين الخطباء أن يخطبوا للمستضيء ويقطعوا 
خطبة العاضدء فامتثلوا ذلك ولم ينتطح فيها عنزان» وكان العاضد قد اشتدٌ مرضه فلم 
يعلمه أحد من أهله بقطع خطبته» فتوفى العاضد يوم عاشوراء ولم يعلم بقطع خطبته. ولما 
تخرج عن الإحصاء وكان فيه أشياء نفيسة من الأعلاق الثمينة والكتب والتحف /07/ 
فمن ذلك الحبل الياقوت» وكان وزنه سبع عشرة) درهماً. 

قال ابن الأثير فى الكامل”'؟: أنا رأيته ووزنته» ومما حكى أنه كان بالقصر طبل 
للقولنج إذا ضرب به الإنسان ضرط فكسرء ولم يعلموا به إلا بعد ذلك» ونقل صلاح 
فيه مّن عبد وأمة فباع البعض وأعتق”" البعض وَوَهَبٍ البعض وخلا القصر من سكانه» 
كأن لم يغنَ بالأمس. ولما اشتدّ مرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه فظن 
ذلك خديعة». فلم يمض إليه. فلما توفي علم صدقه وندم على تخلفه عنه. وجميع ملة 
خلافتهم فى حين ظهر المهدي بسجلماسة في ذي الحجة سنة ست وتسعين ومائتين إلى 
أن توفى العاضد في هذه السنة» سنة سبع وستين وخمسماتة: مائتان واثنان وسبعون 
سنة تقريباً. وهذا دأب الدنيا لم تعط إلا واستردّت» ولم تحل إلا وتمرّرّت» ولم تصف 
إلا وتكذرت» بل صفوها لا يخلو من الكدر. ولما وصل خبر الخطبة العباسية بمصر إلى 
بغداد ضَربت البشائر ستة أيام وسّيّرت الخلع مع عماد الدين صندل وهو من خواص 
الخدم المقتفوية إلى نور الدين وصلاح الدين» والخطباء» وسيرت الأعلام السود. 
الوححد العا فك لدعفه فا تقل العا ساك رعو واستدعى من يعبر الرؤياء وقصه 
عليه؛ فعبرٌ له بوصول / /01/ أذى إليه من شخص بذلك المسجدء فتقدم العاضد إلى والي 
مصر بإحضار أهل ذلك المسجدء فأحضر إليه شخصاً صوفياً يقال له نجم الدين 


2230 كذلك فى الأصل والصواب سبعة عشر. 
(؟) الكامل في التاريخ 4/ ١١7‏ والمؤلف نقل كلامه عن المختصر. 
فو الأصل» والمختصر : عتق. 
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الخويشاني». فاستخبره العاضد عن مقدمه وسبب مقامه بذلك المسجد»ء 36 خره لضع 
في ذلك . ورآه العاضد أضعف من أن يناله بمكروه» فأمر له بمال وقال ١‏ أ لنا يااشحة 
مره بالانصراف» فلما أراد السلطان صلاح الدين إزالة الدولة العلوية استفتى الفقهاء : 
وكان نجم الدين الخويشاني المذكور من جملتهم. فبالغ في الفتياء وصرّح بتعدد 
مساويهم. وَسَلَبَ عنهم الإيمان» وأطال الكلام في ذلك» فصح (بذلك) رؤيا العاغيك: 

وفيها”'': وقع بين نور الدين وصلاح الدين وحشة في الباطن» فإن صلاح الدين 
سار ونازل الشوبك وهي للفرنج ثم رحل عنه خوفاً أن يأخذه. فلم يبق ما يعوق نور الدين 
عن مصرهء فتركه ولم يفتحه لذلك وبلغ نور الدين ذلك فكتمه وتوحش خاطره لذلك؛ ولما 
استقر صلاح الدين في مصر جمع أقاربه وكبراء دولته» وقال: بلغني أن نور الدين 
يقصدناء فما الرأي؟ فقال تقي الدين عمر ابن أخيه : نقاتله ونصده» وكان ذلك بمحضر 
أبيهم نجم الدين أيوب فأنكر على تقي الدين ذلك وقال: أنا والدكم» لو رأيت نور الدين 
(لنزلت) وقبلت الأرض بين يديه» بل أكتب وقل لنور الدين لو جاءني إنسان واحد من 
عندك وربط المنديل في عنقي وجرني إليك سارعت إليك /58/ وانفضوا على ذلك» ثم 
اجتمع أيوب بابنه صلاح الدين خلوةً وقال: لو قصدنا نور الدين كنت أول من يمنعه 
ويقاتله. ولكن لو أظهرنا ذلك يترك نور الدين جميع ما هو فيه ويقصدناء ولا ندري ما 
يكون من ذلك» فإن جميع عسكرنا إنما هم أمراء نور الدين وغلمانه» وإن أظهرنا الطاعة 
تمادى الوقت بما يحصل به الكفاية من عند الله تعالى فكان كما قال. 

وفيها : توفي الأمير محمد بن مردنيش صاحب شرقي بلاد الأندلس وهي: مرسية 
وبلنسية وغيرههنماء قاد أولا دايا يعاارك بن يويناك بز عبد المرمين : ملك الغرب 
وسلّموا إليه بلادهم, قَسُرٌ ربذلك يوسف وتسلمها منهمء وتزوج أختهم وأكرمهم 
ووصلهم بالأموال الجزيلة. وكان قد قصدهم يوسف المذكور في مائة ألف مقاتل 
فأجابوا بدون قتال كما ذكرنا. 

وفيها”'': عبر الخطا نهر جيحون» فجمع خوارزم شاه أرسلان بن أطسز بن 
محمد بن أنوش تكين» عساكره وسار إلى لقائهم فمرض ورجع مريضاًء وأرسل عسكراً 
مع بعض المقدمين» فقاتلوا الخطاء وانهزم عسكر خوارزم شاه وأسر مقدمهم» ورجع 
الخطا إلى بلادهم بعد ذلك. 


.1١١؟/4 الكامل‎ )١( 
.١١54 /9 (؟) المختصر ”*/ 07 وكامل ابن الاثير‎ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 745 ه هه 


وفيها'2: اتخذ نور الدين بالشام الحمام الهوادي وتسمى المناسيب لنقل البطائق 
والأخبار. 

ركبيا © ضول السحفي :زابوه عضي الدولة ور تمن الووؤساء عرفا لآن قطب 
الدين قيماز ألزمه بعزله» فلم يمكنه مخالفته. 

/ 64/ وفي سنة ثمان وستين : 

توفي خوارزم شاه أرسلان بن أطسز بن أنوش تكين. وكان قد عاد مريضاً. ولما 
سولاك معنا | كه ليقي فنلطا ن كناد مضيو ون ضور الذته المقلكة وكات ابن الا قير 
علا الدين تكين عقيماً فى تكد قد أقظعة أبوةاإياها «قلما بَلَخة هوت أبيهوولاية اخيه 
الففع اذ لقو شيعه بالنخطا وسار إن اعية: لفشير ساكتان هاة وطرده ات إن 
سلطان شاه قصد ملوك الأطراف واستنجدهم على أخيه تكين وطرده» وكانت الحرب 
بينهم سجالاء حتى مات سلطان شاه في سنة تسع وثمانين وخمسمائة. واستقر تكش في 
خوارزم. وفي تلك الحروب بين الأخوين قتل المؤيد (أي به) السجزي”'' قتله تكش 
ترا وفلك ابه طنا'شاة ابن المؤيك (أئ:نه)ء 

واقنها #دنيار”" تتعوي الذولة كوراق قنام من ابوت الى ضلاع الدين الا قيهن 
مصر إلى النوبة للتغلب عليهاء ولم تعجبه تلك البلاد فغنم وعاد إلى مصر. 

وفيها: توفى شمس الدين الدكز بهمدان» وملك بعده ابنه محمد البهلوان ولم 
نتفعلف عله أن ركان" ؟" الدكة زجنا" فملركا للكيال السميزي وريز السلطان 
محمودء ثم صار للسلطان محمود»ء فلما ولي مسعود ولأه وكبرّه حتى صار ملك 
أذربيجان وغيرها من بلاد الجبل أصبهان الري» وكان عسكره خمسين ألف فارس. 
وكان يخطب في بلاده / /”7١‏ بالسلطنة للسلطان أرسلان بن طغرل» ولم يكن لأرسلان 
معه حكم» وكان الذكز ححشن السيرة: 

وفيها"؟2: سارت طائفة من الترك من ديار مصر مع مملوك لتقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب اسمه قراقوش إلى إفريقية”"' واستولى عليهاء وملك كثيراً من بلاد إفريقية. 

وفيها” : غزا أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بلاد الفرنج من الأندلس. 


)١(‏ المختصر "/ 07 وكامل ابن الاثير 9/ .١١5‏ (؟7) في الأصل: السنجري. 
(6) انظر كامل ابن الاثير 118/9. 049 لحك 81 

(5) الأصل: وعاد. 

(1) المختصر */ "5 وكامل ابن الاثير ١١9/9‏ ونهاية الارب 7/78 .771١‏ ظ 
(0) بعدها في المختصر: ونزلوا على طرابلس الغرب» فحاصرها مدة ثم فتحها. 
(4)“"المختضر 67/6 وكامل ابن الاثين 115/6 ظ 


2 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


فيه" #ساوثو و الدين متشوذيق زتكى إلى اذه قبل أرسلات ين مشغود 
واستولى على مرعش وبهنسا ومرزبان وسيواس» فأرسل إليه قيلج أرسلان يستعطفه 
ويسأل الصلح. فقال نور الدين : لا أرضى إلا أن تردّ ملطية على ذي النون بن الداشمند 
وكان قيلج أرسلان قد أخذها منه. فبذل له سيواس » واصطلح مع نور الدين فلما مات 
نور الدين عاد قيلج أرسلان واستولى على سيواس وطرد عنها ذا النون بن الداشمند. 

و : سار صلاح الدين من مصر إلى الكرك وحصرها. وكان قد واعد نور 
الدية أن تسفيها على الكرك. فخاف صلاح الدين من الاجتماع. و كان نور الدين قد 
وصل إلى الرقيمءٍ وهو بالفرت امن الكرك. . قرحل صلاح الدين عن الكرك عائداً إلى 
مصر وأرسل تحفاً إلى نور الدين» وَاعقَدن' إن أباء فرص وهنو ييششى موتةع فتذهب 
مصرء فقبل نور الدين عذره في الظاهر وعلم المقصود في الباطن. ولما وصل /5١/‏ 
صلاح الدين إلى مصر وَجَدَ أباه نجم الدين أيوب بن شاذي قد مات. وقد كان سبب 
موته أنه ركب بمصر فنفرت به فرسه فوة قع وحمل إلى قصره فبقي أياماً ومات في السابع 
لح و0 

وفي سنة تسع وستين : 

ملك”*' توران شاه اليمن» وكان صلاح الدين وأهله خائفين من نور الدين» فاتفق 
رأيهم على تحصيل مملكة غير مصر حيث أن قصدهم نور الدين قاتلوه؛ فإن هزمهم 
التجأوا إلى تلك المملكة. فجهز صلاح الدين أخاه شمس الدولة توران شاه بن أيوب 
إلى النوبة فلم تعجبه بلادهاء ثم سيره في هذه السنة بعسكره إلى اليمن» وكان صاحب 
اليمن حينئذ عبد النبي المقدم ذكره في سنة أربع وخمسين وخمسمائة فتجهز توران شاه 
وواضل اليئن؟) وجرى بينه وبين عبد النبي قتال» فانتصر توران شاه وهزم عبد النبي. 
وهجم زبيد وملكها وأسر عبد النبي» لتر او لاحي يديه بار درج 
لقتال توران شاه» فهزمه توران شان وهجم عدن وملكها وأَسّرَ ياسر. واستولى توران 
شاه على بلاد اليمن» واستقر في ملك صلاح الدين. واستولى على أموال عظيمة من 
عبد النبيى وكذلك من عدن. 


.١7١ /4 المختصر "/ 0 وكامل ابن الاثير‎ )١( 

(؟) المختصر "/ 5 وكامل ابن الأثير 9/ ٠٠١‏ والمغرب (قسم مصر) ص57١.‏ 

(9) انظر ترجمته وخبر وفاته في : كامل ابن الأثير ١١7١/4‏ وشذرات الذهب 5151/54 ومرآة الجنان 
اا" 

(4) المختصر "05/7 وانظر: الكامل ١77/4‏ وشذرات الذهب 776/5 (أحداث 578ه) والمغرب 

: (قسم مصر) ص”57١‏ ونهاية الارب 78/ 777 والنجوم الزاهرة 5/ 77. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 7554 ه /اه 


وفيها”'2: في رمضان صلب صلاح الدين جماعة من أعيان المصريين فإنهم قصدوا 
الوثوب عليه» وإعادة الدولة العلوية» فعلم بهم وصلبهم عن آخرهم. فمنهم : عبد الصمد 
الكاتب» والقاضي / 57/ العويرس. وداعي الدعاة» وعمارة بن علي اليمني . 

وفي هذه السنة : توفي”" الملك العادل نور الدين محمود ين عماد الدين زنكي بن 
ا ا وديار الجزيرة وغيرهم ذلك يوم الأربعاء اذى غثير شوال بعلة 
الخوانيق بقلعة دمشق المحروسة. وكان نور الدين قد شرع بتجهيز الدخول إلى مصر 
وأخذها من صلاح الدين» وكان يريد أن يخلي ابن أخيه سيف الدين غازي بالشام 
ويسير هو بنفسه إلى مصر فأتاه أمر الله لا يردّ. وكان نور الدين أسمر طويل القامة ليس 
له لحية إلا في حنكهء حسن الصورة» وكان قد اتسع ملكه جداًء وخطب له في الحرمين 
واليمن لما ملكهما توران شاه بن أيوب» وكذلك كان يخطب له بمصرء وكان مولد نور 
الدين سنة إحدى عشرة وخمسمائة» وطبق الأرض ذكره بحسن السيرة والعمل وكان من 
الزهد والعبادة على قدر عظيم» وكان يصلي غالب الليل كما قيل : [الكامل] 
جمع الشجاعة والخشوع لربّه ما أحسن المحراب في المحراب 

وكان عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة» وليس عنده فيه تعضّب. وهو الذي بنى 
يت يا ا وود يوا اع ع او و عي 
بالزلازل» وبنى المدارس الكبيرة الحنفية والشافعية» ولا يحتمل هذا المختصر ذكر 
فضائله. ولما توفي نور الدين قام ابنه الملك الصالح إسماعيل بعده وعمره إحدى عشرة 
سنة» وخلف له العسكر بدمشق» وأقام بها وأطاعه صلاح الدين بمصر وخطب له بها 
وَضونة: له السكةة وكان المتولي لتدبير دولته الأمير ” امبر امل 
المعروف بابن المقدم» ولما مات نور الدين وتولى ولده الملك الصالح. سار سيف 
الدين غازي بن قطب الدين مودود صاحب الموصل » وملك جميع البلاد الجزرية. 

وفى سنة سبعين : 

في أولها اجتمع”" على رجل من أهل الصعيد يقال له الكنز جمع عظيم» وأظهر 
الخلاف على صلاح الدين» فأرسل إليه صلاح الدين عسكراًء فقتل الكنز وجماعة 
معه » وانهزم الباقون. 


.7717/58 ونهاية الارب‎ ١77/94 المختصر ”/ 55 وانظر: الكامل‎ )١( 

(؟) انظر كامل: ابن الاثير 5/9 ؟١.‏ 

() انظر الخبر في كامل ابن الاثير4/ وروا حب 5 شرع كروي ا 
والروضتين 5٠١ /١‏ وشفاء القلوب ص١87.‏ 


مه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


في سلخ ربيع الأول: ملك" صلاح الدين يوسف بن أيوب مدينة دمشق وحمص 
وحماة» وسببه أن شمس الدين بن الداية''' المقيم بحلب أرسل سعد الدين”" كمشتكين 
يستدعي الملك الصالح نور الدين من دمشق إلى حلب ليكون مقامه بها فسار الملك 
الصالح مع سعد الدين إلى حلب. ولما استقرٌ بحلب تمكن كمشتكين وقبض على شمس 
الدين بن الداية وإخوته وقبض على الرئيس ابن الخشاب وإخوته» وهو رئيس حلب. 
واستبدذ سعد الدين بن الداية بتدبير الملك الصالح» فخافه ابن المقدم وغيره من أمراء 
دمشق. وكاتبوا صلاح الدين بن أيوب صاحب مصر واستدعوه ليملكوه عليهم» فسار 
صلاح الدين / 14/ جريدة''* في سبعمائة فارس» ولم يلبث فوصل دمشق فخرج كل 
من بها من العسكر والتقوه وخدموه. ونزل بدار والده أيوب المعروفة بدار العقيقي””'. 
وعصت عليه القلعة» وكان فيها من جهة الملك الصالح خادم اسمه ريحان» فراسله 
صلاح الدين واستماله فسلّم القلعة إليه» فصعد إليها صلاح الدين وأخذ منها ما فيها من 
أموال» ولما ثبتت قدمه في دمشق استخلف بها أخاه سيف الإسلام طغتكين بن أيوب» 
وسار إلى حوصن ممتي تمادى الاولى» ركان سعيضو وها ة اوفقي 0 
وسلميّة وتل خالد”"' والرّها”") من بلد الجزيرة في إقطاع فخر الدين مسعود بن 
الزعفراني» فلما مات نور الدين لم يمكن فخر الدين مسعود المقام بحمص وحماة لسوء 
تدبيره مع الناس» وكانت هذه البلاد له بغير قلاعهاء فإن قلاعها كان فيها ولاة لنور 
الدين وليس لفخر الدين معهم في القلاع حكم إلا بارين فإن قلعتها كانت له أيضأء فنزل 
صلاح الدين على حمص في حادي عشر جمادى الأولى»: وملك المدينة» وعصّت عليه 


() الكامل ١7١/9‏ ونهاية الارب 715/58 وشفاء القلوب ص285. 

(؟) شمس الدين ابن الداية عن كبار أحرار حلب (النجوم 5/7 .)١‏ 

فر سعد الدين بن كمشتكين هو خادم نور الدين. كان ولاه المؤصل نيابة عنه» فلما مات نور الدين 
ذهب إلى حلب» وخدم ابن الداية» ثم اتصل بالملك الصالح بن نور الدين فأعطاه حارم ثم 
غضب عليه وقتله سنة ”/ا2ه. انظر: النجوم .4١/5‏ 

(5) الجريدة؛ الفرقة من الجيش. الخيالة لا رجالة فيهاء ويقال: ركب السلطان جريدة» أي على وجه 
الننرطة وَوق أن تصطحب مه أثق لا. 

(0) العقيقي: نسبة إلى الشريف أحمد بن الحسين بن أحمد العلوي. صاحب الدار المشهورة بدمشق 

توفى سئة بالالاهء (النجوم الزاهرة 5/ .)١61‏ ظ 

() بارين: مدينة بين حلب وحماة من جهة الغرب (معجم البلدان ‏ بارين). 

(10) تل خالد: قلعة من نواحي حلب (معجم البلدان ‏ تل خالد). 

(6) الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام (معجم البلدان ‏ الرها). 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 0١‏ إلى سنة 55لا ه 8ه 


القلعة» فنزل عليها من يضيق عليها ورحل إلى حماة فملك مدينتها مستهل جمادى 
الآخر من السنة» وكان بقلعتها الأمير عز الدين جرديك”'' أحد المماليك النورية فأمتنع 
في القلعة» فذكر له صلاح الدين أنه ليس له غرض سوى حفظ بلاد الملك الصالح 
عليه» وإنما هو نائبه وقصده من جرديك المسير إلى حلب في رسالة» فاستحلفه جرديك 
عن :ذلك /:3+/ وسار جرديك إلى حلب برسالة من صلاح الدين» واستخلف في قلعة 
جماة أخاةفلقا وضل تدزذيك: إلى شلك قبضن غليه كمتشكين وسبعنة» فلما غلم أخياة 
بذاك سلم قلعة حماة إلى صلاح الدين فملكها ثم سار صلاح الدين إلى حلب وحصرها 
وبها الملك الصالح بن نور الدين» فجمع أهل حلب وقاتلوا صلاح الدين وصدوه عن 
كان رارض سعد اللايق #تششكين الى تمان !!" بعت الاعاعاية أخرالا عظيمة 
ليقتلوا صلاح الدين» ووثبوا على صلاح الدين فقتلوا دونه. واستمر صلاح الدين 
محاصراً لحلب مستهل رجب» ورحل عنها بسبب نزول الفرنج على حمص ووصل 
صلاح الدين إلى حماة ثامن رجبء وسارا إلى حمصء فرحل الفرنج عنها. ووصل 
صلاح الدين إلى حمص وحصر قلعتها في حادي عشر من شعبان ثم أرسل إلى بعلبك 
فملكهاء فلما استقر ملك صلاح الدين لهذه البلاد أرسل الملك الصالح إلى ابن عمه 
سيف الدين غازي يستنجده على صلاح الدين فجهز جيشه صحبة أخيه مسعود بن 
مودود بن زنكي» ومقدم الجيش عز الدين محموةد المعروق تسلقتثدار وطلب أخاه 
الأكبر عماد الدين بن زنكي بن مودود ليسير في الصحبة فامتنع مصالحة لصلاح الدين» 
فسار سيف الدين وحصره بسنجار» ووصل الموصل صحبة عز الدين بن مسعود بن 
مودود وسلقندار إلى حلب» وانضمّ /51/ إليهم عسكر حلب وساروا إلى صلاح الدين 
يذل حمص وحماة» وأن تفرد له دمشق ويكون فيها نائبا للملك الصالح فلم يجيبوه إلى 
ذلك» وساروا لقتاله» واقتتلوا عند قرون حماة» فانهزم عسكر الموصل وحلب» وغنم 
صلاح الدين وعسكره أموالهم. وتبعهم صلاح الدين حتى حصرهم بحلب» وقطع 


)01 جرديك بن عبد الله النوري» من أكابر أمراء نور الدين محمود» ثم خدم السلطان صلاح الدين في 
جميع غزواته: توفي سنة ة 4ه (النجوم الزاهرة 11/5). 

إفهة سئان بن سليمان بن محمدء أبو الحسن» راشد الدين البصري» كبير الاسماعيلية وصاحب 
الدعوة النزارية. كان أدينا فاضلاً عارفاً بالفلسفة وشيئاً من الكلام والكفو .وال خبانة نسب إليه أنه 
أحل لقومه المحرمات» وهي تهم لا تستند على دليل. كانت له مع صلاح الدين الأيوبي مراسلات 
اضطر صلاح الدين عن أثرها مصالحته؛ توفي بحصن الكهف سنة 589ه. انظر: الوافي 
بالوفيات 57/١0‏ والنجوم الزاهرة .١١17//5‏ 


- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


صلاح الدين حينئذ خطبة الصالح بن نور الدين» وانزل اسمه عن السكة» واستبدٌ 
بالسلطة؛ فراسلوا صلاح الدين في الصلح على أن يكون له ما بيده من الشام ويكون 
لملك الصالح ما تبقى بيده منه فصالحهم على ذلك». ورحل من حلب في العشر الأول 
من شوال هذه السنة» أعني سنة سبعين وخمسمائة وفي العشر من شوال ملك السلطان 
صلاح الدين بارين وأخذها من صاحبها فخر الدين مسعود , بن الزعفراني وكان فخر 
الديق هن أكاير الأمواء التووية: 

وفيها7) : ملك البهلوان بن الدكز مدينة تبريز وأخذها من ابن اقسنقر الأحمد يلي. 

0 : مات شملة التركماني صاحب خورستان» وتولئ ولده. 

رقنا" .وق ين الخريفة وبرج تنب: للدي قدا قم مدكر ندال يكنا 
فتنة. فَنْهِبّت دار قيماز وهرب إلى الحلة»؛ ثم الموصل فلحقه في الطريق عطش شديدء 
وهلك أكثر أصحابه ومات هو قبل وصوله إلى الموصل فحُمل ودفن بظاهر باب 
العمادي. ولما هرب /57/ قيماز خَلْع الخليفة عضد الدين وأعادوه إلى الوزارة. 

سنة إحدى وسبعين إلى سنة ثمانين وخمسماثئة 


وفي سنة إحدى وسبعين : 

في عاشر شوال كان المصاف بين السلطان صلاح الدين وبين”*؟' غازي صاحب 
الموصل بتل السلطان» فهرب سيف الدين غازي والعساكر التي كانت معهم» فإنه كان قد 
استنجد بصاحب حصن كيفا وصاحب ماردين وغيرهما وتمّت على سيف الدين الهزيمة 
حتى وصل إلى الموصل مرعوباً. وقصد الهروب منها إلى بعض القلاع. فُسكنة وزيره: 
وأقام بالموصل واستولى صلاح الدين على أثقال عسكر الموصل وغيرهاء وغنم ما فيها. 
ثم سار صلاح الدين إلى بزاعة”*) ؛ فحصرها وتسلمهاء ثم سار إلى منبج”"' فحصرها في 
آخر شوال وصاحبها قطب الدين ينال بن حسان المنبجي”"'. وكان شديد البغض لصلاح 


.77 وتاريخ مختصر الدول‎ 2١75/9 المختصر ”/ لا5ء وانظر الكامل‎ )١( 

(؟) المختصر 07/7» وانظر الكامل .١74/9‏ وشذرات الذهب 71//5. 

(90) المختصر ”/ لاه وانظر الكامل 2,2222049 وشذرات الذهب 7178/5. 

() المختصر ”/58. وانظر الكامل 0١7١/9‏ وشفاء القلوب ص١4‏ ونهاية الارب 78//ا/ا". 

)0( بزاعة من أعمال حلب بين منبج وحلب (معجم البلدان جراغة). 

030 منبج : : بلد قديم كبير بينه وبين ين العراك ج1نة ترايت و الى اده عقوا وز ب ا( تع 13111 ناد رقي ): 

0( قطب الدين ينال بن حسان» كان من قواد نور الدين» وانحاز للملك الصالح بعد وفاة نور الدين 
اكالعطا د واد الدرر مي 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 544 ه 1١‏ 


الدين وفتحها عنوةً وأسر ينال وأخذ جميع موجوده؛ ثم أطلقة فسار ينال إلى الموصل» 
فأقطعه سيف الدين غازي مدينة الرقة» ثم سار السلطان صلاح الدين إلى إعزاز» ونازلها 
ثالث ذي القعدة وتسلمها حادي عشر ذي القعدة» فوثب إسماعيلي على صلاح الدين 
فضربه بسكين في رأسه وجرحه. فمسك صلاح الدين يد الإسماعيلي على تلك الحال» 
ووثب آخر عليه وقتله» وثالث فقتل» وجاء السلطان إلى خيمته مذعوراً /58/ وأعرض 
جنده. وأبعدَ عنه من أنكره منهم. ولما ملك السلطان إعزاز رحل عنها ونازل في حلب في 
منتصف ذي الحجة وحصرها وبها الملك الصالح بن نور الدين» وانقضت هذه السنة وهو 
محاصر لحلب» فسألوا صلاح الدين في الصلح, فأجابهم واخرج إليه بنتا صغيرة لنور 
الدين» فأكرمها وأعطاها شيئاً كثيراً» قال لها : ما تريدين؟ قالت: قلعة إعزاز» وكانوا قد 
علّموها ذلك» فسلمها السلطان إليهاء واسبتقرٌ الصلح ورحل السلطان عن حلب في 
العشرين من المحرم سنة اثنين وسبعين. ظ 

فيها”'': نازل طشتكين”" أمير الحج العراقي مكة. وكان قد أمره الخليفة بعزل 
مكثر بن عيسى صاحب مكة» فجرى بين الحجاج وبينه قتال» فأنهزم مكثر في البرية 
وأقام طاشتكين أخاه داود مقامه بمكة. 

وَفنهنا : في القعدة قدم توران شاه بن أيوب من اليمن إلى الشام ؛ 5 
صلاح الدين يعلمه بالحال» وكتب إليه أبياتاً من شعر ابن المنجم المصري: [الكامل] 
الى فيلا النديين اتشكئ إقسى موعن عفني العو انع وا 7 
وها المع اللدا عن ةوبو اكقد لحولا يي ل 
ولا ركيم العية ونين عدا نتوين ويخبٌ بي ركب الغرام ويوسع”' 
سيو كن اتليس| مسروب طيف الخيال ولا البروقٌ اللْمّعُ 
واقيهة إلنمةاقاسبى مبخيمرا إلى بحعسين عن قريب اتبع 


.١17 177/9 المختصر "/58» وانظر الكامل‎ )١( 

(؟) طاشتكين.» الأمير مجد الدين» أبو سعيد المستنجدي» ثم صار لولده المستضيء. ولي أمرة 
الركب العراقي عدة مرات» وولي الحلة المزيدية» وولي تستر وخوزستان» قالواة إللاكان سدهنا 
كريياكء قليل الكلامء مات بتستر وقد جاوز التسعين» وأوصى أن ينقل جثمانه إلى مشهد الإمام 
على بن أبي طالب عليه السلام» فوات الوفيات ١59/7”‏ الوافي بالوفيات /١5‏ 27865 والنجوم 
الزاهرة ”/ والبداية والنهاية 40/1 وشذرات الذهب 8/6 ومرآة الزمان 6717/8. 

(9) الأبيات في المختصر 594/7 والكامل 179/9. 

(:) في الكامل: يوضع. 


لاا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


يق اناعد يع اننكة كلع ع القساضيع المما يك 
وفي سنة أثنين وسبعين : 
قصد”ا" صلاح الدين بلد الإسماعيلية في المحرم فنهبه وخرّبه وأحرقه. 5 
قلعة مصياف”'' فأرسل سنان مقدم الإسماعيلية إلى خال صلاح الدين» وهو شهاب 
الدين الحارمي صاحب حماة يسأل أن يسعى في الصلح" ''» فسأل الحارمي الصفع 
عنهمء فأجابهم صلاح الدين وصالحهم ورحل عنهم. وأتمّ السلطان صلاح الدين 
مسيره إلى مصرء فإنه كان قد بعد عهده بها بعد أن استقرٌ له ملك الشام. ولما وصل إلى 
مصر في هذه السنة أمر ببناء السور الدائر على مصر والقاهرة والقلعة التى على الجبل 
المقطمء وذو للك اتنيعة بوقكوروة نواد راع "© بالماسمى .نولم يول العمل افيه إلى أن 
مات صلاح الدين: 
وفيها””2: أمر صلاح الدين ببناء المدرسة لكو لضي بالقرافة 
ركع ادامر مارسات 
وفي سنة ثلاث وسبعين: 
في جمادى الأولى سار" السلطان صلاح الدين من مصر إلى الساحل لغزو 
الفرنج» فوصل إلى عسقلان”'' في رابع عشرين فنهب وتفرق عسكره في الإغارة. وبقي 


.8/1 7/78 وشفاء القلوب ص47 ونهاية الارب‎ ١79/7” المختضر ”/554 والخبر في الكامل‎ )١( 

ف في الكامل : مصبات » وهو تصحيف» ا ل ل ال نت 
ظرا بلي (معجم البلدان - مصياف). 

(") بعده في الكامل: ويقول له: إن لم تفعل قتلناك وجميع أهل صلاح الدين. 

0 في الكامل ١19/4‏ والشذرات 5١/54‏ 7. تسعة وعشرون ألف ذراع وثلثمائة ذراع» وانظر: شفاء القلوب 
ص١5‏ وفيه : ولم يزل العمل فيه حتى مات السلطان» ولم ينتفع به أحدء وتاريخ الخلفاء ص577. 
أما قلعة الجبل فلا تزال إلى اليوم قائمة بأسوارها العالية على قطعة مرتفعة منفصلة من جبل 
المقطم شرقي القاهرة تشرف على ميدان صلاح الدين بل على القاهرة كلّهاء ولما تولى الملك 
الكامل محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب سلطنة مصر أتم بناء القلعة سنة 4 56ه. وأنشأ 
بها الدور السلطانية. وقد استمرت من ذلك الوقت دار مملكة مصر إلى زمن السلطة الخديوية. وقد 
أنشأ محمد علي باشا الكبير والي مصر في هذه القلعة أبنية كثيرة منها جامعه الفخم الذي يشرف 
على المدينة وضواحيها. انظر: النجوم الزاهرة 5/ 04 (هامش .)١‏ 

(5). المختصر ”/ 59 وانظر: شفاء القلوب ص”97 والبرق الشامي "/ /ا. ظ 

| (5) المختصر ”54/7 وانظر: الكامل ١5١/4‏ وشفاء القلوب ص97 وشذرات الذهب 054/5 ومرآة : 
الجنان 798/7 ومفرج الكروب /01 ونهاية الآارب 793/158 والبرق الشامي 78/7. 

(0) في الكامل: : وصل صلاح الدين إلى الرملة عازماً على أن يقصد بعض حصونهم ليحصرهء فوصل 
إلى نهرء فازدحم الناس للعبور فلم يرعهم إلا والفرنج قد أشرفت عليهم.. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه تنا 


السلطان وبعض العسكرء ولم يشعر إلا الفرنج قد طلعت عليه. فقاتلهم أشد القتال» ‏ 
وكان لعقى الدون تن اشاهتشاه بق أنوت ولداممة أ عمد من احسن الشيات+ أرلها 
تكاملت كه : فقال له أبوه تقي الدين / /0١ْ‏ احمل على الفرنج وقاتلهم. فأثر فيهم 
أثرا تجميلا وعاة تتالما : ٠‏ فأمره أبوه بالعَؤْد فقتل رجلا من الإفرنج وقتل شهيداً؛ وتمت 
الهزيمة على المسلمين» وقاربت حملات الفرنج السلطان فولى منهزماً إلى مصرء على 
البرية ومعه من سلم» ولقوا في طريقهم مشقة العطش. وهلك كثير من الدواب» 
وأخذت الفرنج العسكر الذين كانوا تفرقوا للإغارة وأسر الفقيه عيسى'''. وكان من أكبر 
أصحاب السلطان فافتداه السلطان من الأسر بعد سنتين بستين ألف دينار» ووَصَل 
السلطان إلى القاهرة. قال المي ”" ': رأيت كتاباً بخط صلاح الدين إلى أخيه توران شاه 
نائبه بدمشق» فذكر له الموقعة وأوله”": [الطويل] 2 
ذكرتك والخطيّ يخطر بيننا رد تاك نا االسشفة اس 

ويقول فيه لقد أشرفنا على الهلاك غير مرة» وما نجانا الله تعالى منه إلا لأمر 
وي 

«وما ث, ثبتت إلا وفي نفسها أمر). 

وفيها: سار””*' الفرنج وحصروا مدينة حماة في جمادى الأولى وطمعت الفرنج 
سبي عانقا ع تادز حضو وعر كيه من /الدردع :وات كر عير زراك شام مضل رارك 
عن أخيه صلاح الدين» وليس عنده كثير من العسكرء وكان توران شاه أيضا كثير 
الانهماك في اللذاتء مائلاً إلى / /١‏ الراحات ولما حصروا حماة كان بها صاحبها 
شهاب الدين الحارمي. خا بصا النين ركو مريايء واشتدٌ حصار الفرنج لحماة وطال 
زحفهم عليهاء حتى أنهم هجموا بعض أطراف المدينة””'. وكادوا يملكون البلد قهراً 
بالسيف. ثم جد المسلمون في القتال» وأخرجوا الفرنج إلى ظاهر السورء وأقام الفرنج 
كذلك على حماة أربعة أيام» ثم رحلوا عنها إلى حارم. وعقيب رحيلهم مات صاحبها 


)01( عيسى الهكاري, كما في الكامل والشفاءء وفيهما: وأخوه الظهير. 

(5) الكامل ١57/4‏ نقلاً عن المختصر 7/ 50. 

فر البيت لأبي العطاء السندي : الزهرة .٠٠١‏ 

(4:) المختصر "/ ٠١‏ والخبر أيضاً في الكامل 4/ ١57‏ وشفاء القلوب ص14 والكذرات 2/6" 
والبرق الشامي ”/ 67. 

0( كذا في الأصل وكذلك في المختصرء وفي الكامل الذي ينقل عند أبو الفداء : وهجموا بعض 
الأيام على طرف منه. ْ 


4 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


شهاب الدين الحارمي» وكان له ابن من أحسن الناس شبابا فمات قبله بثلاثة أيام. 

وفيها"'': قبض السلطان الصالح بن نور الدين صاحب حلب على سعد الدين 
كمشتكين» وكان قد تغلب على الأمرء وكانت حارم لكمشتكين فأرسل الملك الصالح 
إليهم فلم يسلّموها إليه» فأمر كمشتكين أن يسلمهاء فأمرهم بذلك فلم يقبلوا منه» فأمر 
العذاب» وأَصَرٌ (الحال) بأصحابّة”" على الامتناع. ووصل الفرنج إلى حارم بعد 
رحيلهم عن حماة» وحصروا حارم أربعة أشهرء فأرسل الملك الصالح مالا للفرنج 
وصالحهم فرحلوا عن حارم» وبلغ أهلها الجهد. وبعد أن رحل الفرنج عنها أرسل إليها 
الملك الصالح عسكراً وحصرها. فلم يبق بأهلها ممانعة فسلّموها إلى الملك الصالح» 
فافتكنا ديه مار كا كان لأ به اسه مبرحات: 

/ ”7/ وفيها: في”" المحرم خطب للسلطان طغريل بن ارسلان بن السلطان 
محمد بن السلطان ملكشاه المقيم ببلاد الدكز وكان أبوه ارسلان الذي تقدّم ذكره قد توفي. 

وفيها: في ذي الحجة قتل”*' عضد الدين محمد بن عبد الله بن هبة الله وزير 
الخليفة وكان قد عبر دجلة عازماً على الحج فقتله الإسماعيلية وحمل مجروحاً إلى منزله 
فمات به ع وكانا مولده جمادى الأولى سنة أربع عشرة وخمسماثة. 

وفي سنة أربع وسبعين : 

طلب””*' توران شاه من أخيه صلاح الدين بعلبك وكان السلطان أعطاها شمس 
الدين محمد بن عبد الملك المقدم لما سلّم دمشق إلى صلاح الدين فلم يمكن صلاح 
الدين منع أخيه عن ذلك. فأرسل إلى ابن المقدم ليسلم بعلبك» فعصى بها ولم 
يسلمهاء فأرسل السلطان وحصر بعلبك فطال عضارفا»: فد ذى هنا وعيلنها البلطان 
فأقطعها أخاه توران شاه. 


.6٠ /* والبرق الشامي‎ ١57 /4 والخبر أيضاً فى كامل ابن الأثير‎ >٠١ /" المختصر‎ )١( 

5 كنادسى الأسيوا لمكهر برف انكام راض اميانه. ١‏ 

0 المشعصر 15/1 بوانظرة كاهل ابن الات 2 1 

(5) المختصر »5١/‏ وانظر تفاصيل الخبر في الكامل ١417/9‏ والفخري ص 70 والنجوم الزاهرة 
41/5 ٍ 

(0) المختصر 5١/7”‏ والكامل في التاريخ »١50/49‏ وفيه أن الذي طلبها من صلاح الدين شمس 
الدولة محمد بن أيوب. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 05١‏ إلى سنة 55/ا ه 56 


وفيها: 0 بالبلاد غلاء عام وتبعه وباء عام. 
وفيها: 5-6 السلطان صلاح انين ادن | شه تقى الدين عمر بن شاهنكناة إل 
حماة وابن عمه محمد شيركوه إلى حمص. وأمرهما بحفظ بلادهما فاستقر كل واحد 
منهما بحفظ بلاده. 
وفي سنة خمس وسبعين : 
د ك1 0 50000 0 ١‏ أ ع او ا ) 
صلاح الدين وفتح حصنا كان قد بناه الفرنج عند مخاضة الا حزان 
اه وفي ذلك يقول /7/ علي بن محمد الساعاتي 
الدمشقي”*': [الطويل] 
التستكتع ايطتان التميبيي: مهي كيني لد إننانها وهي تحلف 
نصحتكم والنصح للدين واجبٌ ذروا بيت يعقوب فقّد جاء يوسهمف 
وفيها: كانت حرب"'' بين عسكر السلطان صلاح الدين ومقدمهم ابن أخيه تقي 
الدين عمر وبي عسكر قبم " أرسلان بن تسعوة صاخب بلذه الرومء وسيينا أن 
ل 5 5 َ 0 1 4 2 
حصن رعبان”” كان بيد شمس الدين بن المقدم» فطمع”'' فيه قيلج أرسلان وأرسل إليه 
لمر م0 ا ا و لفت 
وفيها: انر ذي الحجة توفى ا بأمر الله آمو اتسيمدك 


.١50 /4 وانظر: الكامل‎ 5١/7” المختصر‎ )١( 

(؟) المختصر 5١/”‏ وانظر: الكامل 4/ ١55‏ وشفاء القلوب ص40. 

(0) المختصر 5١/7”‏ وانظر: الكامل 2١47/4‏ وشفاء القلوب ص40. والتفاصيل في مفرج الكروب 
؟ ل *أروتهاية الآزت وا 

(4) وفي معجم البلدان: بيت الأحزان وهو بلد بين دمشق والساحل. 

)0( على بن محمد بن رستم بن هردوزء شاعر مكثر مجيد» ولد بدمشق» وقرأ بآمد على البديع 
الأسطرلابي» وتوفي بالقاهرة سنة 04ه. انظر: وفيات الأعيان ”/ 740 وشذرات الذهب 0/ 
مم ير أعلام النبلاء "١0١‏ وانظر الأبيات في ديوانه .5٠9/5‏ 

(6) المختصر »5١7/”‏ وانظر الكامل ١58/9‏ وشفاء القلوب ص”45. 

(0) قليج أرسلان بن مسعود بن قيلج أرسلان السلجوقي صاحب الروم» توفي سنة 084ه. وانظر: 
النجوم ١١1/5‏ والبداية والنهاية ؟/ 07. 

(4) حصن رعبان: بين حلب وسميساط قرب الفرات (ياقوت - رعبان). 

04( في الأصل : طلع. 

)9١(‏ الأصل : وكاسنجر يقول. 

)١١(‏ المختصر ”57/7. الكامل ١58/9‏ وشذرات الذهب 55١٠/5‏ ومرأة الجنان 5٠١/”‏ وتاريخ 
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الحسن”'' ين يوسف”"'» وكان قد حكم في دولته ظهير الدين أبو بكر منصور 
المعروف بابن العطار' " بعد قتل عضد الدين الوزيرء فلما مات المستضيئ قام ظهير 
الدين بن العطار واخذ البيعة لولده الناصر لدين الله. 
خلافة الناصر لدين الله بن | لمستضىء رابع ثلاثين خلفاء 
49 
ْ بني العباس ‏ © : 
ولما استقرت بيعة الناصر حكم أستاذ دار مجد الدين أبو الفضل» وقبض على 
: : : 50006 55 00 : 5 
ظهير الدين بن العطار في سابع ذي المقعلة» ونقل إلى التاج ” 5 واخرج ظهير الدين 
المذكور ميتا على رأس حمال ليلة الأربعاء ثاني عشر (ذي) القعدة / 15/ فثارت به 
العامة وألقوه عن رأس الحمال. وشدّوا في ذكره حبلاً وجرّوه في البلد» وكانوا يضعون 
في يده مغرفة» يعني أنها قلم. وقد غمّست في العذرة. ويقولون: وقع لنا يا مولانا. هذا 
وفيها: في ذي القعدة نزل"'' توران شاه أخو صلاح الدين عن بعلبك فطلب 
عوضها الإسكندرية» فأجابه السلطان صلاح الدين إلى ذلك واقطع بعلبك لعز الدين 
تعييانى '"اكامشاناي ايرس اشنانف حتناء الى رعناك وسار تين الدولة زان 
شاه إلى الإسكندرية وأقام بها إلى أن مات. 
وفي سنة ست وسبعين : 
:ف شأ كم ا 00 5 2 


مختصر الدول ص71/7 والنجوم الزاهرة 5/ 866. 

)١(‏ الحسن: مكررة في الأصل. ظ 

(؟) بعده في المختصر: المستنجدء وأمه أم ولد أرمنية» وكانت خلا فته نحو تسع سنين وسبعة أشهر 
وكان مولده سنة ست وثلاثين وخمسمائة» وكان عادلا حسن السيرة. 

(6) انظر خبر ابن العطار في الكامل ١58/9‏ وتاريخ مختصر الدول ص51/8. 

(5) العنوان» وضعه المؤلف وما بعده نقلاً عن المختصر "/ 57. 

(0) التاج: اسم لدار مشهورة واسعة ببغداد من دور الخلافة» أسسها المعتضد وأتمها ابنه المكتفي 
(ياقوت - التاج). 

() المختصر ”/ ”5., وانظر الكامل ١59/94‏ والعسجد المسبوك ص75١.‏ 

(0) وتكتب فرّوخ شاه عز الدين أبو سعدء أقطعه صلاح الدين بعلبك فسار إلى الكرك» فنهب وقتل» 
وفتح الشقيف» وكان شجاعاً سخياً» أديباً شاعراًء توفي بدمشق سنة 514ه. انظر: شفاء القلوب 
ص ”777 ومرآة الزمان 8/ ”لا والروضتين 77/7 والبداية والنهاية 3١١/١7‏ والنجوم الزاهرة 5/ 
7 والشذرات .١094/5‏ ظ 

(8) المختصر ”/55. وانظر الكامل 4/ ١9١‏ وتاريخ مختصر الدول 7/9 والشذرات 701//4» ومرآة 

.5١ 5 /” الجنان‎ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 55/ا ه 3 


والديار الجزرية» وكان مرضه السل وطال. وكان عمره نحو ثلاثين سنة وكانت ولايته 
عثتر سنية وتخو تلاثة أتهدرة وكان حسن الصورة» مليح الشباب» تام القامة. ايفن 
اللون» عاقلاً عادلاً عفيفاً شديد الغيرة لا يدخل بيته غير الخدم إذا كانوا صغاراًء فإذا 
كبر أحدهم منعهء وكان عفيفاً عن أموال الرعيّة مع شم كان فيه» وأوصى بالمملكة بعده 
3 : (١1ع)‏ >»6 5 : 

إلى اخيه عز الدين مسعود بن مودود 1 .وأعطى جزيرة ابن عمر وقلاعها لولده 
م فاستقر ذلك بعد موته حسبما قرره وكان مدير الدولة والحاكم فيها مجاهد 
الدين قيماز. ظ ظ 

وفيها: سار”" السلطان صلاح الدين / 75/ إلى جهة قليج أرسلان بن مسعود ‏ 
صاحب بلاد الروم ووصل إلى رعبان» ثم اصطلحواء فقصد صلاح الدين إلى جهة بلاد ابن 
ليون”*؟ الأرمني» وشنّ فيها الغارات» فصالحه ابن ليون على مال حمله وأسرى أطلقهم. 

وفيها: توفي”' شمس الدولة توران شاه ابن أيوب أخوه صلاح الدين الأكبر في 
الإسكندرية» وكان له معها أكثر بلاد اليمن» ونوّابه هناك يحملون إليه الأموال من زبيد 
وعدن وغيرهاء وكان أجود الناس وأسخاهم كفا يخرج كلما يحمل إليه من الأموال 
الثمينة. ودخل الإسكندرية ومع ذلك فلما مات كان عليه مائتى ألف ديئار مصرية» 
فوفاها أخوه صلاح الدين عنه. ولما وصل إلى مصر هذه السنة في شعبان واستخلف 
بالشام ابن أخيه عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك. 


وفي سنة سبع وسبعين : 
عزم''' البرنس”"' صاحب الكرك على المسير إلى مدينة الرسول صلى عليه وسلم 


)١(‏ عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي» كان مقدم الجيوش أيام أخيه غازي 
انظر أخباره في وفيات الأعيان 7٠١1/0‏ والباهر 14١‏ والنجوم الزاهرة ١5/5‏ وعبر الذهبي 9/ 
8 والشذرات 791/5. ١‏ 

(؟) سنجرشاه بن غازيء» انظر ترجمته فى الوافى /١60‏ 7/ا4. 

8) المحمهن 1ت رانظر الكامل ١6/5‏ :والشتراف 85476 وقتقاء القلوت مرللة ودهاب: 
الارب 58؟/795. 

(4:) ويكتب ابن لاوون» وهو روبين الثالث كما فى: الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص78/. 

(0) المختصر */57 وانظر خبر وفاته وترجمته في: الكامل ١57/4‏ والشذرات 708/4 وتاريخ 
مختصر الدول ص74 وشفاء القلوب 0٠‏ ومرآة الجنان / 5٠‏ ووفيات الأعيان ."٠5/١‏ 

(7) المختصر 7*/7. والخبر في الكامل ١07/4‏ ومفرج الكروب ١77/7‏ ونهاية الارب 5977/58. 

(0) في الكامل : البرنس أرناط» كان من شياطين الفرنج ومردتهم وأشدّهم عداوة للمسلمين. ويعرف في 
المصادر والمراجع الأوربية باسم ريجنالد شاتيون انظر الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص١78.‏ 
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والاستيلاء على تلك النواحي الشريفة وسمع بذاك عز الدين فرخشاه نائب عمه صلاح 
الدين في دمشق. فجمع وقصد بلاد الكرك وأغار عليهاء وأقام في مقاتلة البرنس» ففرق 
البرنس جموعهء وانقطع عزمّه عن الحركة. وفيها : وقع '' بين نواب توران شاه باليمن 
بعد موته اختلاف كثيرء فخشي السلطان صلاح الدين» فجهز إلية جيشأ مع جماعة من 
ابؤزاعةة هيلوا إلى السرم وا وهو انبو مدقو لوا عليةوتو كان ذفني كار نوين اكناة على 
عدن عز الدين عثمان بن الزنجبيلي وعلى زبيد حطان”" بن كامل بن منقذ الكناني» من 
بيت صاحب شيزر. 

وفيها: في رجب توفي" " المك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود بن زنكي 
ابن اقسنقر صاحب حلب وعمره نحو تسع عشرة سنة. ولما اشتد به مرض القولنج 
وصف له الأطباء الخمرء فمات ولم يستعمله» وكان حليما عفيف اليد والفرج واللسان 
وملارما لأمون الذية لأ عرف شيعا هبن معاطاء القباته» وأيضى ينك كلب إلى ضة 
عز الدين مسعود بن مودود ابن زنكى صاحب الموصلء فلما مات سار مسعود ومجاهد 
الدون تتهان ون لعرضين ١ج‏ واو ل لكي وكا سيد ا حرم عه د[ لور بن 
دكن بدو مووود ا لقي دعا زاون نندت جلي رن حايتجا ردنا قناز فيما” 
بذلك». فلم يمكن مسعود إلا موافقته. وأجاب إلى ذلك» فسار عماد الدين إلى حلب 
وتسلّمهاء وسلم سنجار إلى أخيه مسعود وعاد مسعود إلى الموصل. 

وفي سنة ثمان وسبعين . 

خامس المحرم سار”*؟ السلطان صلاح الدين عن مصر إلى الشام ومن عجيب 
الاتفاق أنه لما برز من القاهرة وخرجت أعيان الناس لوداعه أخذ كل يقول شيئاً في الوداع 
وفراقه وفي الجماعة معلّم لبعض أولاد السلطان» فأخرج رأسه بين الحاضرين وأنشد : 
[الوافر] 
تمتععمن شميمعرار نجدل فج معد السك هن را 
)١(‏ المختصر #/ 57» وانظر الكامل 94/ 1687: 
(0) في الأصل: خطاب. والتصويب عن المختصر والكامل. 
(9) المختصر 255/79 وانظر الكامل ١57/4‏ والشذرات ١08/5‏ وتاريخ مختصر الدول ص9/” 

ومرآة الجنان 407/7 والمغرب (قسم مصر) ص18 ١‏ ومفرج الكروب والرووضفه ؟7/ 

.708/1١5 والنجوم الزاهرة 84/5 والبداية والنهاية‎ ١187” والعسجد المسبوك ص‎ ١ 
وشفاء القلوب ص48 والعسجد المسبوك‎ ١580 /94 المختصر ”/ 257 وانظر الخبر في الكامل‎ )54( 


ص816١‏ والنجوم الزاهرة 5. 
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فتطير صلاح الدين وانقبض بعد انبساطه» وتنكد المجلس على الحاضرين / /ا/ا/ 
فلم يعد بعدها صلاح الدين إلى مصر مع طول المدة» وسار السلطان صلاح الدين 
وأغار في طريقه على بلاد الفرنج وغنم» ووصل إلى دمشق في حادي عشر صفرء ولما 
سار السلطان إلى الشام واجتمعت الفرنج قرب الكرك ليكونوا على طريقه» فانتهز 
فرخشاه ابن أخي السلطان الفرصة وسار إلى الشقيف بعساكر الشام وفتحه وغار على ما 
يجاوره من بلاد الفرنج» وأرسل إلى السلطان وبشره بذلك. ‏ - 

وفيها: سيّر''' السلطان أخاه سيف الإسلام طغتكين إلى بلاد اليمن ليملكهاء 
ويقطع الفتن عنهاء وكان بها حطان”' بن منقذ الكناني» وعز الدين عثمان الزنجبيلي. 
وقد عادا إلى ولايتها فإن الأمير الذي كان قد سيره السلطان نائبا إلى اليمن تولى 
وعزلهما ثم توفي فعاد بين حطان وعثمان الفتن قائمة» فوصل سيف الإسلام إلى زبيد. 
فتحصّن حطان في بعض القلاع» فلم يزل سيف الإسلام يتلطف به حتى نزل إليه. 
فأحسن صحبته. ثم إن حطان طلب دستوراً ليسير إلى الشام» فلم يجبه إلا بعد جهد 
فجهز حطان أثقاله قدامه ودخل حطان ليودع سيف الإسلام» فقبض عليه وأرسل 
استرجع أثقاله» وأخذ جميع ماله» وكان فيما أَحَذْه سيف الإسلام من حطان سبعين 
غلاف زردية مملوءة ذهباً عيناً» ثم سجن حطان في بعض قلاع اليمن فكان آخر العهد 
به. وأما عثمان /728/ الزنجبيلي» فأنه لما جرى لحطان ذلك خاف وسار نحو الشام 
وسيّر أمواله في البحر» فصادفها مراكب سيف الإسلام فأخذوا كلما لعثمان الزنجبيلي 
وضفك اليدن لسيف الاسبلاء: 

وفيها: سار" السلطان صلاح الدين من دمشق في ربيع الأول ونزل قرب طبرية» 
وشن الإغارة على بلاد الفرنج مثل بيسان”*' وجنين والغور» فغنم وقتل وعاد إلى دمشق. . 
ثم سار إلى بيروت وحصرها وأغار على بلادها ثم عاد إلى دمشق» ثم سار إلى البلاد. 
الجزرية وعبر الفرات””' من البيرة فصار معه مظفر الدين كوكبري ابن زين الدين علي 
كوجك”'' بن بكتكين» وكان حينئذ صاحب حرّان وكاتب السلطان صلاح الدين ملوك. 


١85 وشفاء القلوب ص98١ والعسجد المسبوك‎ ١55 /4 المختصر "/ 55» وانظر الكامل‎ )١( 
.87 /”5 وتاريخ مختصر الدول ص8١5 والنجوم‎ 

(؟) في الأصل خطابء, والتصويب عن مصادر الخبر. 

(0) المختصر ”/ 55» وانظر الكامل ١577/4‏ وشفاء القلوب ص١٠١٠‏ ونهاية الارب 5957/58. 

(5) في المختصر: بانياس. (5») في الأصل: الفراة. 

() في الأصل : كرجلي» وهو مظفر الدين بن زين الدين علي كوجك بن بكتكين» صاحب حران ثم 
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تلك الأطراف واستمالهم» فأجابه نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفا 
وصار معه وحاصر السلطان الرها وملكها وسلّمها إلى مظفر الدين كوكبري صاحب 
حران. ثم سار السلطان إلى الرقة وأخذها من صاحبها قطب الدين ينال بن حسان 
المنبجي» فسار معه إلى عز الدين مسعود صاحب الموصلء ثم سار السلطان إلى 
الخابور”'' وملك قرقيسياء''' وماكسين”" وعربان”*' واستولى على الخابور جميعه. ثم 
سار إلى نصيبين وحاصرها وملك المديئنة» ثم ملك القلعة» وأقطع نصيبين أميرا كان 
معه يقال له أبو الهجاء السمين. ثم سار عن نصيبين» وقَصَدَ الموصل» وقد استعدٌ 
صاحبها عز الدين مسعود / 14/ ومجاهد الدين قيماز للحصار وشحئوها بالرجال 
والسلاح. فحصر صلاح الدين الموصل وأقام عليها منجنيقاً» فأقاموا من داخل المدينة 
تسعة مناجيق» وضايق الموصل» فنزل السلطان محاذيا باب كندة» ونزل صاحب حصن 
كيفا (على) باب الجسر. ونزل تاج الملوك بوري أخو صلاح الدين على باب العمادي» 
وجرى القتال بينهم؛ وكان ذلك فى شهر رجبء. فلما رأى حصارها يطول رحل عن 
الموصل إلى سنجار وحاصرها وملكها واستناب بها سعد الدين بن معين الدين أنزء 
وكان من أكابر الأمراء وأحسنهم صورة ومعنى» ثم سار السلطان إلى حرّان وعزل في 
طريقه أبا الهيجاء السمين عن نصيبين. 

وفيها””': عمل البرنس صاحب الكرك”"' أسطولاً في بحر أيلة» وساروا في 
لباقيو اثراقة أفافت على مخصين أرلة يحصيرونه ف بواقز نه نبا رلك لبدو عرزي 
يفسدون السواحل» وبغتوا المسلمين بتلك النواحيء» فإنهم لم يعهدوا بذلك البحر 
فرنجياً قطء وكان بمصر الملك العادل أبو”” بكر نائباً عن أخيه السلطان صلاح الدين 
فعمل أسطولاً في بحر عيذاب» وأرسله مع حسام الدين لؤلؤ الحاجب وهو متولي 


أزئل توافى سبة »17 هايأزبل» ترحمتةفن (وفبات الأغبان 117/4 والبذاءة والنياية ١7/1‏ 

والنجوم الزاهرة 5/ 587). 1 

)01 الخابور» نهر كبير بين رأس العين والفرات من أرض الجزيرة» عليه علبةةؤ انالك وامعة ومن كد 
(معجم البلدان ‏ الخابور). 

(؟) فرقيسياء» بلد على الخابور» وعندها يصب نهر الخابور في الفرات (معجم البلدان ‏ فرقيسياء). 

(9)-هاكسية: : بلد بالخابور قرب رحبة مالك بن طوق في ديار ربيعة (معجم البلدان دنها كس ): 

(5:) عربان: بليدة بالخابور من أرض الجزيرة (معجم البلدان ‏ عربان). 

(5) المختصر ”/ 50., وانظر: الكامل ١59/9‏ ونهاية الارب .7١1/78‏ ظ 

0 هو المعروف في المصادر العربية باسم أرناط وفي المصادر والمراجع الأوربية باسم ريجنالد شاتيون. 

7 المقصود ميناء عيذان على البحر الأحمر. (4):حق الاصل: أب 
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الأسطول صر وكان مظفراً فيه شجاعة» فسار حسام الدين مُجِدَاً في طلبهم وأوقع 
بالذين يحاصرون أيلة فقتلهم وأسرهمء ثم سار في طلب الفرقة الثانية وكانوا قد عزموا ‏ 
على الدخول إلى الحجاز الشريف مكة والمدينة”'' حرسهما الله تعالى» وسار لؤلؤ يقفوا 
أثرهم» فبلغ رابغ" فأدركهم / /١‏ بساحل الحوراء» وقاتلوا في البحر أشد قتال» 
وظفر الله تعالى المسلمين بهم. وقتل لؤلؤ أكثرهم وأخذ الباقين أسرى. وأرسل منهم ‏ 
ألفي رجل إلى منى ليسحّروا بهاء وعادوا بالباقين إلى مصرء فقتلوا عن أخرهم. 

وفيها” '': توفي عرٌ الدين بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك وكان 
حورب عر عل الاين ودر وهو ثقته من بين أهله. وكان فرخشاه شجاعاً كريماً 
فاضيلك ولدتظعد فده ووصل خبر موته إلى صلاح الدين وهو في البلاد الجزرية. 
فأرسل إلى دمشق شمس الأئمة محمد بن عبد الملك المقدم ليكون بهاء وأقرٌ بعلبك 
على بهرام شاه بن فرخشاه المذكور. 

وفي سنة تسع وسبعين : 

ملك”*' صلاح الدين حصن آمد بعد حصار وقتال» في العشر الأول من المحرم 
وسلحها إلن توق الديه تسمه ين قرا ارستلان ين داود ين ستمان :بن ارق نا حي حصن 
كيفاء ثم سار إلى الشام وقصد تل خالد من أعمال حلب وملكها وسار إلى عين تاب. 
وحصرهاء وبها ناصر الدين محمد أخو الشيخ إسماعيل الذي كان خازن نور الدين 
محمود بن زنكي» وكان قد سلّم نور الدين عين تاب إلى إسماعيل المذكور» فبقيت معه 
إلى الآن فحصرها وملكها بتسليم صاحبها إليه فأقره صلاح الدين عليهاء وبقى في 
جملة أمراء السلطان» ثم سار السلطان إلى حلب وحصرهاء وبها عماد الدين زنكي بن 
مودوه ين معاد الدين زحي الستدره » فطال الحصار عليه» وكان قد كثرت اقتراحات 
أعراه ‏ حلج تر عله قلي :وقد كوه لني تللق ا للللواضاه ميل 
إلى تسليم حل علئ أن يعزفن:عنها مجان ونصيعية:والخايون والرقة وسروع ”5 


6 ار المقوية" ل لعجا دومفكة ولوف 

(0) 'المختصر "/50» وانظر: الكامل ١7١/4‏ والعسجد المسبوك ص187 والروضتين 77/7 
والبداية والنهاية 7١١/١7‏ والنجوم الزاهرة 97/5 والشذرات 5/ 777. 

(:) المختصر "/55 وانظر: الكامل ١5١/9‏ وشفاء القلوب من 2٠١7‏ تاريخ مختصر الدول "8٠١‏ 
والمغرب (قسم مصر) ص .١5١‏ 

0( سروج ٠.‏ مدينة قريبة من حران من ديار مصر (معجم البلدان ‏ سروج). 
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واتفقوا على ذلك» وسلّم حلب إلى السلطان في صفر هذه السنة» فكان أهل حلب 
ينادون على عماد الدين: يا حمار بعت حَلبٌ بسنجار» وشرط السلطان على عماد الدين 
زنكي الحضور إلى خدمته بنفسه» وعسكره متى استدعاه لا يحتج بحجة عن ذلك» ومن 
عجيب الاتفاق أن محبي الدين بن الزكي''' قاضي دمشق» مدح السلطان بقصيدة منها : 
[الطويل] ظ 
وفتحكم حلباً بالسيف في صفر مبشّر' بفتوح القدس في رجب 

فوافق فتح القدس في رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» وكان من جملة من 
فتل على حلب تاج الدين بوري أخو السلطان الأصغر»ء وكان شجاعاً كريماً طعن في 
ركبته فانفكت» فمات منها. 

ولما استقر الصلح عمل زنكي دعوة للسلطان. واحتمل تويد لبيناهم في 
سزورظم أذ جاه إنشان فاسر للسلطان بموة أخيه بورع» فَوّجَد عليه في قلبه وجداً 
عظيها و امن عحهي د ا ولم يعلم السلطان في ذلك الوقت أحداً ممن كان في تلك 
الدعوة لتلا يتنكد عليهم ما هم فيه وكان السلطان يقول: ما وقعت علينا حلب رخيصة 
بموت بوري» وكان هذا من السلطان من الصبر العظيم. 

ولما ملك السلطان حلب أرسل إلى حارم وبها سَرْحِك الذي ولآه الملك الصالح بن 
نور الدين في تسليم حارم» وجرت" " / 87/ بينهما مراسلات» فلم ينتظم بينهما حال» 
وكاتب سرخك الفرنج» فوثب عليه أهل القلعة» وقبضوا عليه”*' وسلّموا حارم إلى 
السلطان» فتسلّمها وقرّر أمر بلاد حلب» واقطع أعزاز أميراً يقال له سليمان بن جندر*». 

وفيها"'2: لما فرغ السلطان من تقرير أمر حلب جعل فيها ولده الملك الصاله”") 
غازي وسار إلى دمشق وتجهز منها للغزو وعبر نهر الأردن تاسع جمادى الآخرة من هذه 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن يحيى, أبو المعالي» محبي الدين المعروف بابن زكي الدين. 
قاضي قضاة دمشق وأعمالهاء كان أديا شاعرا من الكتاتب المترسلينة توفي سنة0948ه (وفيات 
الأعيان النجوم الزاهرة 181/5). 

(0) الأصل: مبشرأء والبيت في شفاء القلوب ص 50007 

(0) الأصل: : جرى؛ والتضويت: عن المختصير: 

(5) الأصل: قبضوهء والتصويب عن المختصر. 

)0( نيما وين يدوا اعبر آم انحل موك فح سباا اندو تع روية كنبا وك نط 211 
النجوم الزاهرة ١١7/57‏ السلوك .٠١7//١‏ 

() المختصر ”//ا9 وكامل ابن وال 131/3 بوسرج الكرواي ١510/7‏ ازرياية الأرر 51/1 

0372( كذا في الأصل» وهو في المختصر: الظاهر غازي. 
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السنة» وأغار على بيسان وأحرقهاء وشْنَّ الإغارة على تلك النواحي» ثم تجهز السلطان 
إلى الكرك» وأرسل إلى أخيه العادل أبي بكر بمصر يأمره أن يلاقيه إليها فسارا جميعا 
علبي وحصر الكرك وضيّق عليهاء ثم رحل عنها في منتصف شعبان وسار معه أخوه 
العادل» وأرسل السلطان ابن أخيه الملك المظفر تقى الدين عمر إلى مصر نائبا له 
موضع الغاد0» ووضل السلطاة إلن دمشق وآعطى آغناء؟؟ العادل مدينة يخلب وقلتتها 
وأعمالهاء وسيّرهُ إليها في شهر رمضان» وأحضر ولده الظاهر ' منها إلى دمشق 

وفيها”'»: توفي شاه أرمن بن سكمان بن ظهير الدين إبراهيم بن سكمان القطبي 
صاحب خلاطء وكان عمره لما توفي أربعاً وستين سنة» ولما توفي شاه أرمن كان 
بكتمر مملوك أبيه بميافارقين» فلما سمع بكتمر بموته سار من ميافارقين قين إلى خلاط . 
وكان أهلها يريدونه» ومماليك شاه أرمن / 7// متفقين معه: تأول ضر لداقيلك ع ل 
وجَلْس على كرسي شاه أرمن» واستّر في مملكة خلاط حتى قتل سنة تسع وثمانين. 

وفي سنة ثمانين وخمسماتة : 

وزار”7 ارو يفون نوست أو عي المزدة شلك الخرت: إلى يذه لا ندلس مز 
البحر في جمع عظيم من عساكره» وقصد بلاد الفرنج وحصر شنترين من غرب 
الأندلس» وأصابه مرض فمات منه في ربيع الأول» وحمل في تابوت إلى مدينة 
إشبيلية» وكان حسن السيرة» واستقامت له المملكة لحسن تدبيره ولما مات بايع الناس 
ولده يعقوب بن يوسف», وكنيته أبو يوسفء وملكوه عليهم» في الوقت الذي مات فيه 
أبوه لئلا يكونوا بغير ملك يجمع كلمتهم لقربهم من العدوء فقام يعقوب بالملك أحسن 
قيام» وأقام راية الجهادء وأحسن السيرة. 

ونكيا مدا عر 0 لطن سرك انين لود للد 


)1١(‏ بعده في الكامل ١54/9‏ : وكان العادل قد أرسل إلى صلاح الدين يطلب منه مدينة حلب 
وقلعتها : فأجابه إلى ذلك» وانطن كذللك فعا العلوك عرو" ٠١‏ 

(0) الأصل: أخوه. 

(9) الملك الظاهر غازي» وفي الكامل : : وهو وصبي») ا بجر لان يازكج وكان من 
أكبر الأمراء الأسدية» وفي شفاء القلوب ص8 ٠١‏ أن العادل أعطى الظاهر ثلثمائة ألف دينار 
عوض حلب. ظ 

(5:) المختصر ”77/7 والكامل ١91//9‏ والمغرب (قسم مصر) ص .١150١‏ 

(0) المختصر "/ 57 وانظر : الكامل 4/ ١106‏ وانظر عن أبى يعقوب وخبر وفاته أيضاً مرآة الجنان */ /ا51. 

(1) المختصر 58/7 وانظر: الكامل ١16/4‏ وشفاء القلوب ص4١١‏ ومفرج الكروب ١48/7‏ ونهاية 
الارب 8؟/98". 
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"إلى قير فبيارة عساكره النياة:وتاز ل الكرك» :وطاق علب وفلاك ر نف : تووقية 
القلعة» وليس بين القلعة والربض إلا خندق حسبء وقصد السلطان طَمَّهُ فلم يمكنه 
لكثرة المقاتلة فجمعت"'' الفرنج فارسها وراجلهاء وقصدوه.ء فلم يمكن السلطان إلآ 
الرحيل» فرحل «عن الكرك وسار" '' إليهم» فأقاموا في أماكن وعرة» وأقام السلطان 
قبالتهم. وسار من الفرنج جماعة ودخلوا الكرك» فعلم ما امتناعه عليهم. فسار إلى 
1 لذ || ”" ه 02000000 2 5 : 
نابلس”'*. وأحرقها ونهب ما يتلك النواحي» وفتل وسبى فاكثرء فسان إل 
مي ع ير ار وبها مشهد زكريا فاستنقذ من بها من أسرى المسلمين» ثم سار إلى 
جنين وعاد إلى دمشق. 
: (0), 00 م 1 5 1 ف مان 

تمرتاش ». وبقي ألبي في ملك ماردين حتى مات وملك ولده قطب الدين إيلغازي, ولما 
مات إيلغازي المذكور كان له أولاد أطفال» فأقيم في الملك بعده ولده حسام الدين 
ولق ارسلانة وقام بتدبير المملكة مملوك والده نظام الدين البقش حتى كبر بولق 
أرسلان» وكان به وم وخبطء فمات بولق ل(أرسلان)0) وأقام البقش بعذله ااه 
«الأصغر)” أرتق أرسلان”'' ولقبه ناصر الدين» ولم يكن له حكم بل الحكم إلى 
البقئن والى.مملوك لالبقشن آسيمة لؤلق»توكان قن تغلته علن أسقاذه: البقش عضيف كان 
لا يخرج البقش عن رأي لؤلؤ المذكورء وبقى الأمر كذلك إلى سنة إحدى وستمائة» 
فمرض النظام اليفكن + وأتاه ناصر الدين صاحب ماردين يعوده. فلما خرج من عنده 
خرج معه لوْلوْء فضربه ناصر الدين بسكين فقتله وعاد إلى البقش فضربه بسكين قتله 


)01 في شفاء القلوب والكامل : فلما عجز الفرنج أرسلوا يستمدون الملك». فجمع فارسهم وراجلهم» 
فلما بلغ السلطان رحل عن الكرك. 

(0) مها بين قوسين سقط من الأصلء والتكملة عن المختصر. 

0 في الشفاء: بانياس. 

(:) وتكتب: سبسطية وهي بلدة من نواحي فلسطين (معجم البلدان ‏ سبطية). 

(0) المختصر 58/9 والكامل .١157/9‏ ظ 

(10) وصف بالعدل والشجاعة» وقد ملك ماردين مدة طويلة» انظر ترجمته فى : الوافى بالوفيات /٠١‏ 
5 والكامل ١77/4‏ ومرأة الزمان 787/١‏ والشذرات 518/54. ْ ْ 

(0) التكملة عن المختصر. (6) التكملة عن المختصر. 

(9) أرتق أرسلان» وصف بالعدل وحسن السيرة» قتله فيما بعد مماليكه سنة 775ه بمواطأة من ولد 

ظ ولدِوء انظر: الوافي 0775/4 وتاريخ مختصر الدول ص787. 
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أيضاًء واستقلٌ ناصر الدين أرتق أرسلان بملك ماردين من غير منازع. 

وفيها"2: سار الشيخ صدر الدين عبد الرحيم”'' من عند الخليفة إلى صلاح 
الدين في رسالة ومعه شهاب الدين بشير الخادم. 5-0 بين السلطان صلاح الدين 
ا و و ا فلم ينتظم / 5// فال :واتفق أنهما مرضا 

مكق وطلءا الصسير إلى العراف» ررقي لد قماك ردير الاك ومات صدر 
0 شيخ الشيوخ بالرحبة” و ةا لو “اتزووكان وهو زبانةه وقد جمع 
بين رئاسة الدين والدنيا. 

وفيها: في المحرم أطلق''' عز الدين مسعود صاحب الموصل مجاهد الدين 
قيماز من الحبس وأَحْسَّنَ إليه. 

سنة إحدى وثمانين إلى سنة تسعين وخمسمائة 
فى سنة إحدى وثمانين : 

حصر'" السلطان صلاح الدين الموصل» وهو حصاره الثاني» فأرسل إليه عز 
الفين سمعوة و الدتتاوا كه عد" “ نور الدين محمود بن زنكي وغيرهما من النساء 
يطلبون منه ترك الموصل وما بأيديهم» فردذهم. ا عو لت ا 
بها نو للاتيساه بك تران ا لقوق وا خوها وو الد هر الدين' رحاس الموضل وماس 
وبلغه وفاة شاه أرمن صاحب خلاط في ربيع الآخرة هذه السنة 6 بيار هزه الموهنا 
إلى جهة خلاط وملكها. 


.١51//9 المختصر 588/7 والخبر في الكامل‎ )١( 

(؟) كذا 00 والمختصرء وهو عبد الرحمن بن إسماعيل بن أبي سعيد أحمدء صدر الدين أبو 
القاسم بن أبي البركات» شيخ الشيوخ النيسابوري ثم البغدادي» من العلماء الزهاد» الأدباء 
الشعراء» ذوي الرأي» انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات 14/١؟1١»‏ وكامل ابن الأثير ١717/١9‏ 
والسلوك /١/١‏ 45 والنجوم الزاهرة 91/56 و98 و 7١5‏ وهو فيه عبد الرحيم: | 

060 التحة : بلدة في برية الشام بين تدمر وأرك وغرض. كنا نرم دن الدري امعب لكان - سحخنة). 

(:) الرحبة» من قرى دمشق (معجم اليلدان رحبة دمشق). 

(6) مشهد البوق» قرب رحبة مالك بن طوق» (معجم البلدان ‏ بوق). 

(5) المختصر ”58/7. 

0) المختصر ”/59 وانظر: الكامل ١717/9‏ وتاريخ مختصر الدول ص 7/87 وشفاء القلوب :ص5 ١١‏ 
ومرآة الجنان 4١18/7‏ والمغرب (قسم مصر) ص١15١.‏ 

(48) الأصل وابن عمهء والتصويب عن المختصر» ومصادر الخبر. 

0( فى المختصر: لا سيما وفيهن بنت نور الدين محمود. 

)٠١(‏ شفاء القلوسب ص5١١»‏ وفيه : وكتب مقدّموها (خلاط) يطلبونه؛ فشاور في الأمر» فأشاروا عليه بقصدها. 
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وفنها: توفي" نول الذون محببة بو قرا ازساذوانن وارة من ستهمانديه أرق 
سبحي ا وآمدء ملك بعده ولده قطب الدين سقمانء وكان صغيراً فقام 
بتدبيره القوام بن سماقا الأسعردي. وحضر سقمان إلى السلطان صلاح الدين وهو نازل 
على ميافارقين» فأقرّه على ما كان بيد والده نور الدين محمد بن قرا أرسلان» /81/ 
وأقام معه أميراً من أصحاب والده. 

ملك صلاح الدين ميافارقين 7" : 

لما سار السلطان عن الموصل إلى خلاط. جعل طريقه على ميافارقين» وكانت 
لصاحب ماردين الذي توفي» وبها من يحفظها من جهة شاه أرمن صاحب خلاط 
المتوف فحاصرها السلطان وملكها في سلخ جمادى الأولى» ثم إن السلطان رجع عن 
قصد أخلاط إلى الموصل» فجاءته رسل عز الدين مسعودء يسأل الصلح. واتفق إن 
السلطان مرض ورجع من كفر زمار '' إلى حرّان» فلحقته رسل صاحب الموصل 
بالإجابة إلى ما طلب وهو أن يسلم صاحب الموصل إلى السلطان شهرزور©) 
وأعمالهاء وولاية القرابلي وجميع ما وراء الزاب» وأن يخطب للسلطان صلاح الدين 
على جمع منابر الموصل» وان يضرب اسمه على الدراهم والدنانير» وتسلم السلطان 
ذلك» واستقّر الصلح. وأمنت البلاد» ووصل السلطان حرّان» وأقام بها مريضاء 
واشتد يه«الشرض... حتى أنهم أيسوا منه ثم إنه عوفي» وعاد إلى دمشق في المحرّم سنة 
الكيق :وثمانية وتتمسيانة: 

وله اتتدضير من" السنلطان سنا ق ابن عن اكمعهه بن اش كوو عا عن ينمط إل 
حمص وكاتب بعض أكابر دمشق في أن يسلموا إليه دمشق إذا مات السلطان. 

وفيها””': ليلة عيد الأضحى شرب بحمص صاحبها ناصر الدين / 41/ محمد بن 
شيركوه بن شاذي» فأصبح ميتاً» قيل إن السلطان صلاح الدين دَسسّ عليه مَنْ سقاه سمّاً 
فمات لما بَلَعَهُ مكاتبة أهل دمشق في مرضهء ولما مات أقرٌ السلطان حمص وما بيد 


.١159/9 المختصر ”/ 19» وانظر: كامل ابن الأثير‎ )١( 

() المختصر ”/154» وانظر: الكامل ١594/4‏ والعسجد المسبوك ص1954١.‏ 

(9) كفر زمّارء بلدة قرب الموصل (معجم البلدان). 

0 شهرزور: كورة واسعة بين أربل وهمدان (معجم البلدان). 

60 المختصر 14/7 وانظر خبر وفاة محمد بن شيركوه وترجمته في: الكامل ١7١/4‏ والشذرات 5/ 
”7 والعسجد المسبوك ص ١95‏ والبداية والنهاية "١7/١7‏ والنجوم الزاهرة 44/5 والوافي 
بالوفيات ”/ 165. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١‏ إلى سنة 55/ا ه /ا/ 


محمد على ولده شيركوه» وعمره اثنا عشر سنةء ولت ماعب شوك نينا كلم امن 
الدواب والآلات وغيرهاء فاستعرضها السلطان عند نزوله بحمص فى عودته من حراك» 
وفي سنة اثنتين وثمانين : 

اخ" النيلطان وله لحك الأفم” 5 من مصر وأقطعه دمشق »2 وسسمبة : أن 
ا بسك 
الخراج لأنني إذا أخضَرث ا ا 0077 
فأخرج السلطان ولده من مصرء وأقطعه دمشق» وتغيّر السلطان على تقيّ الدين في 
الباطن لأنه ظنّ أنه أخرج الأفضل من مصر ليتملكها إذا مات السلطان» ثم أخضر أخاه 
العادل من حلب» وجعل معه العزيز عثمان”" ولده نائباً عنه بمصر واستدعى تقي الدين 
بن مصيرء فتوقف عن الحضور» وقصد اللحوق بمملوكه قراقوش المستولي على بلاد 
فزقة براقي يسو دقرت وبلغ السلطان ذلك فساءه. وأرسل يستدعي تقي الدين 
وبلاطفة حفر إليةولما عدر نان النين عبد السليلاة لاسا وعاييا كي 
والمعة” كك اجر وكفر طانت” ل 0 "' بجميع أعمالهاء واستقر 
العزيز عثمان ولد السلطان بمصر هو والعادل. 


التشتمر #/ #لاتوائظر :“الكاسن و/ اللا والعسخن المسبوك ضن/1 ١‏ 

ف الأصل» نور الدين على وهر كدر آرلاه صا النين ‏ ولد بمصر سنة 26516هء وسمع الحديث» 
واستقل بدمشق ق بعد وفاة أبيه» ثم أخذها من عمه العادل وأخوه العزيز وأعطياه صرخد» مات 
بسمياط من77"هء وفيات الأعيان 519/7 وذيل الروضتين ص50 ١‏ ومرأة الزمان 7737 وعبر 
الذهبي 5١/5‏ والشذرات ١ ١/0‏ ْ 

(90) الملك العزيزء عماد الدين عثمان. ولد بمصر سنة 11 0 ه. استقل بمصر بعد وفاة أبيه ومات بها 
سنة 0464ه وصف بأنه كان كريماً محسناً سمع الحديث بالإسكندرية وبمصرء ويقال إن والده 
كان يؤثره. انظر: وفيات الأعيان »70١/7‏ مرآة الزمان »57٠‏ ذيل الروضتين ١7‏ والسلوك /١‏ 
4 والنجوم الزاهرة 6/5 والعير 7817/5 والشذرات ."١9/5‏ 

(4) فى المختصر: زاده على حماة منبج. 

)0( المعرة : : مدينة كبيرة بين حلب وحماة» وهي من أعمال حمض (معجم البلدان - معرة النعمان). 

000 كفر طاب» بلدة بين المعرة ومدينة حلب في بريّة معطشة ليس لهم ماء إلا ما يجمعونه من مياه 
الأمطار في صهاريج)معجم البلدان كفر طاب). 

(0) جبل جور: اسم لكورة كبيرة متصة بديار بكر من نواحي أرمينية» اممدهاق المووجي ع 
وقرى (معجم البلدان جبل جور). 
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ولما أخذ السلطان حلب من أخيه العادل عوّضه عنها حرّان والرها. 
ظ ا 4د ووو حيو وو ا 
وأسرهم» وأرسل السلطان يطلب منه إطلاقهم بحكم الهدنة التي كانت بينهم على ذلك 
فلم يفعل» فنذر”' السلطان أنه أن ظفر الله به قتله بيده. 

وفيها: توفي البهلوان” '' محمد بن الدكز صاحب بلد الجبل همدان والري 
ستيان وا ذويه ان رات وغيرها من البلاد» وكان عادلاً حسن السيرة. 

وملك البلا معدة اخنؤه قرول" اريدلان اواسية1"* عنمان كان السلطان 
طغريل بن محمد بن ملكشاه السلجوقي مع البهلوان» وله الخطبة في بلاده» وليس له 
من الأمر شيء» فلما مات البهلوان خرج طغريل عن حكم قزل» وكثر جمعه واستولى 
على بعض البلاد» وجرى بينه وبين قزل أرسلان حروب. 

وفي سنة ثلاث وثمانين : 

كانت مبادئ غزوات صلاح الدين وفتوحه ففيها جمع السلطان العساكر: 
وبيار'"" بفرقة من العمكره ٠‏ وضايق الكرك؛ خوفاً على الحجاج من صاحب الكرك. 
وأرسل فرقة أخرى مع ولده الملك الأفضل. ٠‏ فأغاروا على بلاد عكا وتلك الناحيةء 
وغنموا شيئأ كثيراً ثم سار السلطان ونزل على طبرية وحصر مدينتها وفتحها عنوةً 
بالسيف». /84/ وتأخرت القلعة» وكانت طبرية للقومص”'' صاحب طرابلس وكان قد 
ل 0 
ينهونه على موافقة السلطان ويوبخُونه. فصار معهم» واجتمع الفرنج لملتقى السلطان 


)١(‏ المختصر ”/ ١لا‏ وانظر الكامل ١75/9‏ واسمه فيه : البرنس أرناط. 

(40.:فى الاصضل :تادر 

(0) المختصر 7١/8‏ وانظر: العائن 6 “ته والغدراك 7/64 والستجد المسيك عر يزه؛ 
والمغرب (قسم مصر) ص ١١7‏ وتاريخ مختصر الدول ص 887. 

0 قزل أرسلان» ولي بعد أخيه وسار إلى أصفهان حيث الفتن بين المذاهب» فقبض على جماعة من 
الشافعية وصلب بعضهم. اي ل (الوافي بالوفيات 5 7/ وخيز 
الذهبي 757/4 والشذرات 584/54). 

)0( التكملة عن المختصر. 

(5) المختصر /١/”‏ والكامل ١75/4‏ وشفاء القلوب ص6١١‏ ونهاية الارب 798/758. 

(0) القومص: : تعريب حرفي للفظة اللاتينية (00268) أي الأميرء ومعناها الأصلي في اللاتينية 
«الرفيق) لأنه كان في بادئ الأمر يرافق الملك في حروبه وتنقلاته ثم سمي الأمير (مفرج الكروب 
0١‏ هامش .١‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 745 ه / 


فكانت وقعة حطين''' وهي الوقعة العظيمة التي فتح الله بها الساحل وبيت المقدس. 
لمافتح السلطان طبرية اجتمعت الفرنج بفارسهم وراجلهم وساروا إلى 
السلطان» فركب السلطان من طبرية وسار إليهم يوم السبت لخمس بقين من ربيع 
الآخر:.والتقى الجمغان: 

واشتدٌ بينهم القتال» فلما رأى القومص شدّة الأمر حمل على من قِبلِهِ من المسلمين 
وكان هناك تقي الدين عمر صاحب حماة» فأفرج له ثم عطف عليه» فقتل ألف فارس من 
أصحابه» ونجا القومص من المعركة ووصل إلى طرابلس» وبقي مدة ومات غبناء ونصر 
لله االمستلمين» و دفر ىلق تعن عل ب مرا اورف دلا وأمرا وكا دافن جيل 
من أسر ملك الفرنج الكبير”' والبنس أرناط صاحب الكرك» وصاحب جبيل 
«والهنفري بن الهنفري)”" ومقدم الدويّة”؟'» وجماعة من الاسبتارية”'» وما أصيب 
الفرنج من حين خرجوا إلى الشام وهي سنة إحدى وتسعين وأربعمائة بمصيبةٍ مثل هذه 
الوقعة» ولما انقضى المصاف جلس السلطان» واحضر ملك الفرنج وأجلسه إلى جانبه. 
/4٠ /‏ وكان الحر والعطش به شديداً فسقاه ماءً مثلوجاً. فسقى ملك الفرنج منه البرنس 
أرناط صاحب الكرك» فقال له السلطان: إن هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني فيكون 
أماناً له» ثم كلّم السلطان البرنس ووبّخةُ وقرّعه على غعَذْرِهِء وقصده الحرمين الشريفين» 
وقام السلطان بنفسه لضرب عنقه بيده فارتعدت فرائص ملك الفرنج فسكنه السلطان. 

ثم 0 اكد إلى كر 8 قلعتها بالأمان» ثم سار إلى 07 
وحاصرها وفتحها بالأمانء ثم أرسل أخاه الملك العادل محاصر مجدل يابا 
وفتحه عنوة بالسيف ثم فق" ولط نا عغبيا روه فلعصر الداقيرة ”37 ابيا 


)١(‏ انظر عن وقعة حطين : الكامل ١78/4‏ وشفاء القلوب ص8١١‏ والشذرات 754/5؟. 

(؟) بعدها في الكامل وأخوه.ء وفي الشفاء: الملك جفري وأخوه كابي. 

(0) كذا فى الأصلء وفى المختصر (ابن الهنفري) وكذلك في كامل ابن الأثير وشفاء القلوب 
11 1 1 

(5) كذا في الأصلء وهم الداوية» وهم نوع من الفرنج يحبسون أنفسهم لجهاد المسلمين ويمنعون 
أنفسهم عن النكاح وغيره ينسبون إلى حصن حصين بنواحي الشام (معجم البلدان ‏ الحصين). 

(0) الاسبتار: جماعة من فرسان الصليبيين حبسوا أنفسهم على حرب المسلمين. 

(7) كذا اسمه في الأصل المختصر وكامل ابن الأثير» وفي شفاء القلوب: لم يحضر العادل هذا الفتح 
لأنه كان بمصرء فجاء وفتح مجدل ويافاء ثم مضى العادل إلى مصر. 

0 الناصرة: قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلاً (معجم البلدان ‏ الناصرة). 

(4) قيسارية: بلد على ساحل البحر الشامي (البحر الأبيض المتوسط) من أعمال فلسطين (معجم 
اللذان د فبينازية). 
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وحيفا"''و صفورية”"ا و الفا وغيرها من البلاد المجاورة لعكا 
بالسيفء. وغنموا وقتلوا وأسروا أهل هذه الأماكن. 

وأرسل فرقة إلى نابلس ففتحوا قلعتها بالأمان» ثم سار الملك العادل بعد فتح 
مجدل يابا إلى يافا وفتحها بالسيفء وسار السلطان إلى تبنين””' وفتحها بالأمان» ثم 
سار السلطان الملك الناصر صلاح الدين صيدا”'؛ فأخلاها صاحبها وتسلّمها السلطان 
ساعة وصوله لسبع بقين من جمادى الأولى هذه السنة» ثم سار إلى بيروت وحصرها 
وتسلّمها في التاسع والعتشر يكن ستفادى الأو كك بالا ماوى وكان محخصيرها مده ثماقة 
أيام» وكان صاحب جبيل من أعظم الفرنج وأشدّهم عداوة ل ل عله 
إطلاقه / /4١‏ حميدة وأرسل السلطان من تسلم جبيل وأطلقه”"". 

وفيها: حضر”” المركيس في سفينة إلى عكا وهي للمسلمين» ولم يعلم المركيس 
بذلك واتفق هجوم'"'' الهواء. فراسل المركيس الملك الأفضل ؛ وهو بعكا يقترح 
أماناً”'''» فكتب له الملك الأفضل أماناً فردّه يشترط فيه شروطاًء فأجيب إليها «فراسل 
الملك الأفضل يعلمه أن يدوس بساطه في يوم معلوم فيصير عليه الملك الأفضل)"'', 
فاتفق في ذلك اليوم تحرك الهواءء فأقلع المركيس إلى صور واجتمعت عليه الفرنج 
الذين بهاء وملك صورء وكان وصول المركيس إلى صور وإطلاق الفرنج الذين أخذ 
الال وم ال مي وكير التي حصلت حتى راحت 
عكاء وقوي الفرنج بذلك. 

ثم سار السلطان إلى عسقلان وحاصرها أربعة عشر يوماً وتسلّمها بالأمان» سلخ 


)١(‏ في الأصل والمختصر: هيفاء (بالهاء) وهي حيفاتا في مصادر الخبر الأخرى. 

(؟) صفورية» قرية في نواحي الشام» قرب طبرية (معجم البلدان ‏ صفوية). 

() في الأصل والمختصر: سنا وا اي راع ارده بالك لعجي لقا ل 

49 ا - بلدة بفلسطين من نواحي الشام» (معجم البلدان ‏ الفولة). 

)0( نين : بلد في جبال بثي عاملة المع على بلد اباس بين دمشق وصور (مسجم البلدان د تين ): 

69 0000 لاتير / ٠‏ أنه أخذ في طريقه إليها صرفند فأخذها صفواً عفواً بغير قتال. 

(0») كان صاحب جبيل أسيراً في دمشق. فتحدث مع نائب صلاح الدين بدمشق في تسليم جبيل على 
شرط إطلاقه (الكامل 9/ ١8١‏ وشفاء القلوب ص0؟١).‏ 

() المختصر 77/8 وانظر تفاصيل الجزء الكامل .18١/9‏ 

(9) كذا في الأصل المختصرء وفي الكامل : فلم يمكنه الحركة لعدم الريح. 

)1١(‏ في المختصر 77/7: يقترح أمراً بعد آخر والملك الأفضل يجيب المركيس إلى ذلك. 

() ما بين قوسين لم يرد في المختصر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 7454 ه ١م‏ 


جماذى الاخرةغ ثم بث السلطان عسكره ففتحوا الرملة والدارون”'' وغرّة وبيت لحم 
وبيت 0" والنط رو وغين ذلكه 
ْ ثم سار السلطان ونازل القدس» وبه من النصارى عدد يفوق الحصرء وضايق 
السلطان السور”*' بالنقابين» واشتدٌ القتال بينهم» وغلقوا السورء فطلب الإفرنج الأمان. 
فلم يجيبهم السلطان إليه. وقال: لا آخذها إلا بالسيف,. مثل ما أخذها الفرنج من 
المسلين فعاودوه بالأمان وعرفوه ماهم عليه من الكثرة» وأنهم أن أيسوا من الأمان قاتلوا 
خلااف ذلك ٠‏ فأجابهم السلطان إليه بشرط أن يؤدي كل من بها / 97/ من الرجال عشرة 
دانير ومن النساء خمسة ومن الطفل دينارين» ومَّنْ عجز عن الأداء كان أسيرأًء فأجيب 
إلى ذلك وسلّمت إليه المدينة يوم الجمعة سابع وعشرين رجبء وكانبيوها مشهودا: 
ورفعت الأعلام الإسلامية على أسواره. ورتين السلطان غلن انوات البلداهة 
يقبض منهم المال المذكورء فخان المرتّبون في ذلك ولم يقبضوا”' منه إل القليل؛ 
وكان على رأس قبة الصخرة صليية كبر ملهنب) كيان المسلموة وقلعوه. سدم 
بذلك ضجة عظيمة لم يعهد مثلها المسلمين من الفرح والسرورء ومن الكفار التفجع 
والتوجّع وو ا ا 0 فأمر السلطان إزالة 
ذلك وإعادة الجامع على ما كان عليه. زكان افونا لحرن صحيو و نو زنك قن عدا شير 
بحلب وتعب عليه مدة. وقال: هذا لأجل القدس» فأرسل صلاح الدين» أحضره من 
حلب وجعله في الجامع الأقصىء وأقام السلطان بعد فتوح القدس بظاهره إلى الخامس 
والعشرين من شعبان يذّبر أمور البلد وأحواله» وتقدم بعمل الربط والمدارس للشافعية» 
ثم رحل إلى عكاء ومنها إلى صورء وصاحبها المركيس قد حصّنها بالرجال وحَفر 
خنادقها ونزل السلطان على صور تاسع شهر رمضان» وحاصرها وضايقهاء وطلب 
الأصطول فوصل إليه في عشرة شوان”" فاتفق أن الفرنج كبسوهم وأخذوا خمسة شوان 


() في المختصر: الداروم» وهي تلفظ بالميم والنون» وهي بلدة بعد غزة للقاصد إلى مصر (معجم 
البلدان ‏ الداروم). 

فه بيت جبريل: اسم موضع يقرب القدس فيه قبر الخليل إبراهيم عليه السلام (معجم البلدان ‏ بيت 
جبريل). 

(0») النطرون: موضع قرب دمشقء (معجم البلدان ‏ النطرون). 

(8) الأصل: الصور. (5) في المختصر: (يحملوا). 

)١(‏ في الأصل والمختصر: هرباً ومستراحاً» ولم أفهم المقصودء وفي الكامل وشفاء القلوب: 
وكانوا قد عملوا في غربي الأقصى مستراحاً. 

(0) مفردها شيني» ولرويينة عترية اقزيرة تقام فيها الأبراج والقلاع. وكانت تنزلق على الماء 
بمساعدة مائة وأربعين مجدافاً. 


م مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


ولم يسلم من المسلمين إلا من سبح ونجاء وأخذ /”9/ الباقون» فطال الحصار 
عليهاء فرحل السلطان عنها في آخر شوال» وكان أول كانون الأول» وأقام بعكاء 
وأعطى العساكر الدستورء فسار كل واحد إلى بلدهء وبقي السلطان بعكا في حلقته 
وأرسل إلى هونين”'' ففتحها بالأمان. 

وفيها: سار" '' شمس الدين بن محمد بن عبد الملك المقدم حاجّاً» وكان هو 
أمير الحاج الشامي ليجمع بين الغزاة وزيارة القدس والجليل والحج في عام واحد. 

فسار ووقف بعرفات» ولما أفاض أرسل إليه مجير الدين طاشتكين أمير الحاج 
العراقي يمنعه من الإفاضة قبله. فلم يلتفت إليه؛ فسار العراقيون» وارتفعوا مع الشاميين 
ار الم م اوس ا اللا رارع ور افر رن 
العراقيين فجرح ابن المقدم ومات شهيداً. ودفن ١‏ وي |الوعلى: 

وفنهاة قرى" " أهر ا لفيلطا لدو ا ا د ري ا ة 
محمد بن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق وملك كثيراً 
من البلاد» وأرسل قزل أرسلان بن الدكز يستنجد الخليفة» وخوّفه عاقبة أمر طغريل. 

وفيها: سار”*' شهاب الدين الغوري وغزا بلاد الهند. 

وفبها؟ نش *"الحلفة الناصير أسفاة ذإو آنا الق سد الدين ين لضان 0 
ولم يكن للخليفة معه حكم». وظهر له أموال عظيمة؛ فأخذت جمعها. 

ا م خلال الذيق آبا المظهر عببد الاين ب ف 0 
ومشى أرباب / 44/ الدولة في ركابه حتى قاضي القضاة. 


000 هونين: بلد في جبال عاملة مطل على نواحي مصر القريبة منها (معجم البلدان - هونين). 

(0) المختصر 7/7 وانظر التفاصيل في كامل ابن الأثير 184/4 وشذرات الذهب 775/5 ومرآة 
الجنان 5357/7 والعسج المسبوك ص١ "٠‏ والنجوم الزاهرة "/ .٠١5‏ 

) المختصر ”/77/ وانظر كذلك الكامل 9/ 189. 

() المختصر "/ "لا وانظر: الكامل 9/ .١189‏ 

(5) المختصر “/ 74 انظر: الكامل 184/4 والعسجد المسبوك ص7١75.‏ وإنسان العيون في مشاهير 
سادس القرون (مخ) الورقة 'م/. 

)03 هبة الله على. مجد الدين ابن الصاحب» ولي أستاذ دارية المستضيء ولما ولي الناصر رفع منزلته 
وبسط يده ثم قتله» أنظر: الشذرات 77/4/5. 

(0) المختصر ”/ 5/. 


(4) بعده في المختصرء ولقبه جلال الدين وهو عبيد الله يونس بن أحمد بن عبيد الله بن هبة الله أبو 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 64١‏ إلى سنة 55/ا ه لذذا 


وفي سنة أربع وثمانين : ظ 

ل لح" اللملطا دلي مكا رن عوبر ساي كرام وجعل على حصارها 
الأمير قيماز النجمي'' '» وسار منها في ربيع الأول» ودخل دمشق وفرح الناس بقدومه. 
وكتب إلى الأطراف باجتماع العساكر» وأقام في دمشق خمسة أيام» وسار منها في ربيع 
الأول من السنة» ونزل على بحيرة مقدس غربي حمص وأئَْهَ العساكر بهاء فأوّلهم عماد 
الدين زنكي بن مودود بن زنكي ؛ بن اقسنقر صاحب سنجار ونصيبين» ولما تكاملت 
العساكر رَحَل ونزل تحت حصن الأكراد وشنّ الغارات على بلاد الفرنج» وسار من حصن 
الأكراسفة لعل الطرينوي نانس كمانم الأر لل" وتوشيلنيا ننافة وصولهم 
فجعل لحفظها الأمير سابق الدين بن عثمان ابن الداية صاحب شيزر» ثم سار السلطان 
إلى اللاذقية» ووصل إليها في رابع عشرين جمادى الأولى» ولها قلعتان. 0 
القلعتين» وزحف إليهاء فطلب أهلها الأمان فأمنهم وتسلم القلعتين» ولما تسلمها سلمها 
إلى أبن أخيه الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» فحصنها وعمر قلعتها . 
وكان تقي الدين عظيم الهمة في تحصين القلاع والغرامة عليهاء كما فعل بقلعة حماة» ثم 
م د لط د را 1 ا عسوو جارف نر ل ل قي ربد يه 


” المظفر البغدادي» الأزجي. كان في بداية أمره أحد الشهود المعدلين» وتوقف به الأحوال حتى 

استوزره الناصرء ثم بعثه حمية عسكر إلى حماية السلطان طغرل بن أرسلان فكسر عسكره وأسرء 
ثم أطلق ودخل بغداد متخفياً ولم تطل مدته بعد ذلك (الفخري ص/777؛ والوافي بالوفيات /١9‏ 
5 والنجوم الراهرة 11495و الح الشبعرك هن 2007 

.١940 /9 المختصر */ 74 وانظر الكامل‎ )١( 

فم كوكب: اسم قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية (معجم البلدان ‏ كوكب). 

(6) قايمازء صارم الدين» من أكبر أمراء الدولة الصلاحية» وهو مملوك نجم الدين أيوب بن شادي 
(مفرج الكروب 737/7). 

() بلد من سواحل بحر الشامء وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية».وأول أعمال حمص 
(معجم البلدان لظن يون ): 

)0( بعدها في المختصر» واحسب أنها سقطت جراء سهو الناسخ «فوجد الفرنج قد أخلوا انطرسوس 
فسار إلى مرقية» فوجدهم قد أخلوها أيضاً. ؛ فسار إلى تحت المرقب وهو للاسبتار فوجده لا يرام 
ولا لأحد فيه مطمع» ٠‏ فسار إلى جبلة ووصل إليها ثامن جمادى الأولى» يفهم حسبما جاء في 
الأصل أن السلطان جعل سابق الدين لحفظ أنطرسوس» لا يم 
لحفظ جبلة» مما يقوي الشك بسهو الناسخ وإسقاط ما نقلته من المختصر في هذا الهامش 

(5>) صهيون: حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشامء ل 0" 
صهيون). 


045 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وضايقهاء وطلب أهلها الأمان فلم يجبهم إلا على أمان أهل القدس فيما يودون» فأجابوا 
إلى ذلكه وتسلم السلظاق قلعة ضهيون وسلمها إلى اميرهق أضيخابه يقال له /:944/ ناضمر 
الدين منكورس”''' صاحب قلعة أبي قبيس» ثم فرق عسكره في تلك الجبال» فملكو حصن 
بلاظئس”'"*. وكان الفرنج الذين به قد هربوا وأخلوه وملكو حصن العبد» وحصن 
الجماهرتين” " ثم سار السلطان عن صهيون ثامن جمادى الآخرة. 

ووضنق إلى اقلعة كاين 5*7 و اخلاها اهلها و تفعور ا ء يقلن الحو اتسا مويه 
السلطان ووجدها منيعة» وضايقهاء فأرمى الله في قلوبهم الرعب وطلبوا الأمان. 
وتسلمها يوم الجمحة سادس ماد الآخرة بالأمان:.وأرسل السلطاة ولذه الْمدِكَ 
الظاهر غازي صاحب حلب فحصر سرمينية" ' وضايقها واستنزل أهلها على قطيعة 
قررها عليهم» وهدم الحصنء وعفى أثره. وكان في هذه وفي جميع الحصون المذكورة 
من المسلمين الجم الغفير» فأطلقوا وأعطوا الكسوة والنفقة. 

ثم سار السلطان من الشغر إلى برزية”"'» ورتب عسكره ثلائة فرق وداومها 
بالزحف وملكها بالسيف في السابع والعشرين من جمادى الآخرة» وسبى وقتل من 
أهلها غالبهم» قال ابن الأثير في الكامل” : كنت مع السلطان في فتحه لهذه البلاد طلباً 
للغزاة» فنحكي ذلك عن مشاهدة» ثم سار السلطان وتزل علق عضبدر الحدية وتو عل 
العا ا القلاكةه فأقام عليه أياماأ حتى تلاحق به من تأخر من العسكرء ؛ ثم سار 
إلى 5تبسالء0©) ولد لتعائنها سرعب فتن الشف ةا ويا ضهنا وفنا مقنيناء واعلمها بالا مان 


0010 ناصر الدين منكورس بن خمارتكين» هكذا ذكر في المختصرء بي ا 
سلّمه صلاح الدين قلعة صهيون وحصن برزية. 

(؟) في المختصر: بلادنوس» وهو حصن منيع بسواحل الشام من أعمال حلب (معجم البلدان /١‏ 
)6 .وانظر فى صفته : شفاء القلوب ص .١5050‏ 

(9).. غينواضع فى لااصل وض اليختصر الجتاهيين ونا افق ةمق يضافن الشر الأعري :انط : 
الكامل 9/ »١97‏ وشفاء القلوب .١50‏ 

(14) بكاس: قلعة من نواحي حلب على شاطئ نهر العاصي (معجم البلدان .)57/5/١‏ 

(0) الشْعْر: قلعة حصينة تقابل بكاس» وهما على رأس جبلين قريب أنطاكية (معجم البلدان / 07 "), 

030 سرمينية في الأصل : سرمين وهي بلدة مشهورة من أعمال حلب» أصلها إسماعيلية (معجم البلدان 

.)2١65/”‏ وفي المغرب (قسم مصر) ص8 ١9‏ : سرمانية. 

0 البرزية: حصن بالسواحل الشامية يقع على جبل شاهق (معجم البلدان 9/ 07817. 

(6) الكامل 97/9: والمؤلف ينقل كلامه عن المختصر. 

(9) وتكتب في الكامل: درب مساك : وهي قلعة منيعة قرب أنطاكية: (النوادر السلطانية ص"9). 
وانظر في فتحها الكامل 4/ ١95‏ وشفاء القلوب ص55١.‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه 1 


على شرط إلا يخرج أحد منها إلا بثيابه فقطء وتسلمها تاسع عشر رجب, ثم سار إلى 
بغراس”''. وحصرها وتسلّمها بالأمان على حكم أمان دربساك» وأرسل بيمند 
صاحب أنطاكية إلى السلطان يطلب منه الهدنة والصلح. وبذل إطلاق كل أسير عنده. 
فأجيب إلى ذلك» واصطلحوا ثمانية أشهرء وكان صاحب أنطاكية ١حينئذ‏ أعظم ملوك 
الفرنج في هذه البلادء فإن أهل طرابلس سلموا إليه طرابلس بعد موت القومص 
صاحبها على ما ذكرناه» فجعل بيمند صاحب أنطاكية»”'' ابنَهُ في طرابلس. 

ولما فرغ السلطان من هذه البلاد والهذنة سار إلى حلب ودخلها ثالث شعبان 
وها رفيا الى د وأعطى عماد الدين زنكي دستوراًء وكذلك أعطى غيره من 
العساكر الشرقية» وجعل طريقه لما رحل من حلب على قبر عمر بن عبد العزيز فزاره 
وزار الشيخ أبا زكريا المغربي». وكاردفقيهما هناك» وكان من عباد الله الصلحاء» وله 
كرامات ظاهرة» وكان مع السلطان الأمير أبو فليتة قاسم بن مهنا الصبيوى قناعي 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلمء وشهد معه مشاهده وفتوحاته» وكان السلطان يتبرك 
برؤيته» ويتيمن بصحبته» ويرجع إلى قوله. 

ودخل السلطان دمشق في رمضان فأشير عليه بتفريق العساكر ليريحوا 
ويستريحواء فقال السلطان: العمر قصيرء والأجل غير مأمون» وكان السلطان لما سار 
إلى البلاد الشمالية قد جَعَل على الكرك وغيرها من يحصرهاء وخلا أخاه العادل بتلك 
الجهات يباشر ذلك فأرسل أهل الكرك يطلبون الأمان» فأمر الملك العادل المباشرين 

فعضا ره كسلهيا باينا ريني ا للا 9001 من البلاد» ثم 
سار السلطان //91/ من دمشق المحروسة في م: منتصف رمضان إلى صفد وحصرها 
وتليا ا لفاك 

نم سار إلى كوكب وعليها قيماز النجمي يحاصرها فضايقها السلطان وتسلمها 
بالأمان في منتصف ذي القعدة» سيّر أهلها إلى صورء وكان اجتماع أهل هذه القلاع في 
صور من أعظم أسباب الضرر على المسلمين» ظهر ذلك فيما بعد. 


.)5 117/١ بغراس: مدينة بينها وبين أنطاكية أربع فراسخ (معجم البلدان‎ )١( 

(؟) ما بين قوسين كتب في هامش الورقة (47) من الأصل وهو بنفسه في المختصر. 

ف ذكرت صحبته في الكامل 9/ ١90‏ وسماه عز الدين أبو الفليتة الحسين» وفي شفاء القلوب 
ص/!6١.‏ 

62 الشوبك: قلعة حصينة في أطراف الشام بين عَمَّانَ وايلة والقلزم» قرب الكرك. (معجم البلدان 77 .)537٠١‏ 


00045 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون 


ثم سار إلى القدس فعيّد فيه عيد الأضحى. ثم سار إلى عكا فأقام بها حتى 
الشف البدة 

فيها: أرسل"'' قزل بن الدكز يستنجد بالخليفة الإمام الناصر على طغريل بن 
يي ابي اميا يح بيد ب وو اا 0 
تازسل الحلينة مسكرا إلى طعرل والتقر اكاموزبية أل هده السكة قوت :همد انة 
فانهزم عسكر الخليفة» فغنم طغريل أموالهم وأسر مقدّمهم الوزير جلال الدين"" 

وفي سنة خمس وثمانين : 

السلطان صلاح الدين ونزل بمرج عيون”*'» وحضر إليه صاحب شقيف 
ونون" 0 
ثلاثة أيام استحضره السلطان؛ وكان اسمه أرناط» وقال له في التسليم. 

فقال: لا يوافقني عليه أهلي وأهل الحصنء, فأمسكه السلطان وبعث به إلى 
داق لجس 

وفيها: كان حصار الفرنج عكا”". 

كان قد اجتمع لصور أهل البلاد التي أخذها السلطان بالأمان» فكثّر /948/ 
جمعهم حتى صاروا في عدد لا ييحصىء فأرسلوا إلى البحر يبكون ويستنجدون وصوروا 
المسيح وصوروا عربي يضرب المسيح.ء وقد أدْماه» وقالوا: هذا نبي العرب يضرب 
المسيح فخرجت النساء من بيوتهنَ» ووصل من البحر عالم لا يُحصى كثرة» وساروا من 
صور إلى عكا ونازلوها في منتصف رجب هذه السنة» وضايقوا عكّا وأحاطوا بسورها 
من البحرء ولم يبق للمسلمين إليها طريق» فسار السلطان ونزل قرب الفرنج» وقاتلهم 
في مستهل شعبان» وباتوا على ذلك وأصبحواء فحمل تقي الدين عمر صاحب حماة من 


ا 


)00 المختصر 71/6 وانظر الخبر فى كامل ابن الآنن 1310/4 والعسجد السيزة ضن 1 

() بعده في المختصر: عبيد الله وزير الخليفة. 

08 عدي 8 ونا انظ : الكامل 4/ ١99‏ ونهاية الارب 5١5/718‏ ومفرج الكروب ؟/ 185. 

62 مرج عيون: من مدن سواحل الشام (معجم البلدان 0/5 6 

)0( وفي الكامل : أرنوم . وهي قلعة حصينة قرب بانياس (معجم البلدان 706577/7). 

(3) الول الل. 

(0) فى المختصر: ظهر بها. 

00 عر رن ا 
والروضتين ١5١/7‏ ونهاية الارب 515/78. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 7544 ه ىم 


ميمنة السلطان على الفرنج» فأزالهم عن موقفهم» والتزق بالسورا” اله نفتح الطريق 
إلى المدينة» فأدخل السلطان إلى عكا عسكر | تحلة: الل اباي الي 
السّمين» وبقي المسلمون يغادون القتال ويراوحونه إلى عشرين شعبان» ثم كان بين 
المسلمين وبينهم الوقعة العظيمة”"'» فإن الفرنج اجتمعوا وحَمَّلوا على السلطان في 
القلب» فأزالوه عن موقفه» وأخذ الفرنج يقتلون «في)”'' المسلمين إلى أن بلغوا خيمة 
السلطان» فانحاز السلطان هو وخاصّته إلى جانب «وانضاف إليه جماعة)”*' وانقطع مدد 
الفرنج» واشتغلوا بقتال الميمنة فحمل السلطان على الفرنج اه 
ل ا فأفنوهم قتلاً. ٠‏ فقتل في ذلك الوقت من الفرنج قريب الثلاثين”"' 
ألفاًء ووصل المنهزمون من المسلمين بعضهم إلى طبرية» وبعضهم إلى دمشق» /19/ 
وجافت الأرض بعد هذه الوقعة» ولحق السلطان مرض القولنج» فأشار عليه الأمراء 
بالانتقال من ذلك الموضعء فوافقهم ورَحَل عن عكا رابع عشر رمضان هذه السنة إلى 
الخروبة”"' فلما دَخَل تمكن الفرنج من حصار عكا وانبسطوا في تلك الأرض» ووصل 
أسطول المسلمين في البحر مع حسام الدين لؤلؤ الحاجب”*"» فظفر بأسطول الفرنج 
وأخذه وأخذ من الفرنج أموالا عظيمة» ودخل بالكل إلى عكاء فقوي به قلوب 
المسلمين» وكذلك وصل الملك العادل بعكسر مصر وبالسلاح إلى أخيه السلطان» 
فقويت قلوب المسلمين بوصوله. . 
وفي سنة ست وثمانين : 

بعد دخول صفر رحل السلطان من الخروبة» وعاد إلى قتال الفرنج بعكاء وكان 
الفرنج قد عملوا قرب سور عكا ثلاثة أَبْرجة طول البرج ستون ذراعاء جلبوا خشبها من 
جزائر البحر وعملوها طبقات» وشحنوها بالسلاح ولبسوها جلود البقر والطين بالخل» 


(0) انظر تفاصيلها في الكامل ٠١7/9‏ ويسميها الوقعة الكبرى. 
فو التكملة عن المختصر. (:) التكملة عن المختصر. 


(5) فى الأصل: الميمنة والتصويب عن المختصر. 

(7) فى الكامل 4/ 7١"‏ وشفاء القلوب ص 17١‏ : عشرة آلاف. 

00 الحرؤية : خضن بسواحل تعر الشاء مشر ف علن عكا (فعحي الثلزان 0017/97 

(4) بعده في المختصر: وكان شهماً فظفر ببطسة للفرنج فأخذها ودخل بها عكا وانظر الكامل 7١5/4‏ 
والبطسة لفظة مأخوذة من الإسبانية معناها السفينة الكبيرة. 

(9) المختصر */78 وانظر: الكامل 94/ .٠١8‏ 
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ولئلا تعمل فيها النار» فتحيل المسلمون وأحرقوا البرج الأول فاحترق بمن فيه من الرجال 
والسلاح» ثم أحرقوا الثاني والثالث"''» وانبسطت نفوس المسلمين لذلك بعد الكابة 
وتوا روا ياك ود عو روا 
سار من بلاد وراء القسطنطينية بمائة ألف مقاتل» واغتم العسلمون لذلكهو امكو فك 
_ 00 
ملكهم / /١٠١‏ إلى بلاد الأرمن نزل في نهر هناك يغتسل فهلك غرقاً» وأقاموا ابنه مقامه. 
فرجع من عسكره طائفة إلى بلادهم وطائفة اختارت أخا ابن الملك المذكورء فرجعوا مع 
ابن الملك. ووصل مع ابن الملك المتولّي أولاً إلى فرنج عكا ألف مقاتل وكفى الله 
المسلمين شرّهم وبقي السلطان وفرنج عكا يتناوشون القتال إلى العشرين من جمادى 
الآخرة» فخرجت الفرنج بالفارس والراجل من خنادقهم» وأزالوا الملك العادل عن 
موقفه؛ وكان معه عسكر مصرء. فعطف عليهم المسلمون وقتلوا من الفرنج قريب عشرة 
آلاف فارس» ؛ فرجعوا إلى خنادقهم وحصل للسلطان مغخص.» فانقطع في خيمة صغيرة» 
ولولا ذلك لكانت الفيصلةء ولكن إذا أراد الله أمراً فلا مردٌ له. 

وفيها”" : لما قوي الشتاء واشتدت الريح» أرسل الفرنج”'' مراكبهم إلى صور 
خوفا أن تنكسرء ؛ فانفتحت الطريق إلى عكا في البحرء وأرسل السلطان إليها البدل» 
فكان العسكر الذي خرجوا منها أضعاف الواصلين إليهاء ٠‏ فحصل التفريط لذلك. 

وفيها””': ثامن شوال توفي زين الدين يوسف بن زين الدين علي كوجك صاحب 
أربل: وكان مع السلطان بعسكرهء ولما مات أقطع السلطان أربل أخاه مظفر الدين 
كوكبوري بن زين الدين على كوجك» وأضاف إليه شهروز وأعمالهاء وارتجع ما كان 
بيد المظفر وهو حرّان والرهاء وسار مظفر الدين إلى أربل وملكها. 


)غ2 في شفاء القلوب ص؟5١‏ : وكان بعكا شاب دمشقي يقال له على ين الشخاص: ليس له في 
الديوان اسم» فهيأ ثلاثة قدورء وقال لقراقوش : انصب لي منجنيقاً» فانتهره: وقال: قد عجزت 
الصناع فمن أنت؟ فقال: : قد عملت شيئاً لله تعالى» وما أريد منكم شيئاً» وما يضرّكم أن أرمي 
بها في سبيل اللهء فإن نفعت وإلا فاحسبني واحداً منهم. فنصب المنجنيق» فرمى البرج فاحترق 
بما فيه. . إلخ وانظر الكامل ٠57/9‏ 1 

(؟) الأصل: ملوكء. والتصويب عن المختصر. 

(9) المختصر 78/7 وانظر: الكامل ٠١9/4‏ وشفاء القلوب ص78١.‏ 

() بعده في المختصر: المحاصرون عكا. 

)0( المختصر ”777/7 وانظر ترجمته وخبره في: الكامل 4/ ١٠١١‏ وشفاء القلوب ص59١2.‏ والنجوم 
الزاهرة ١١١/5‏ والشذرات 788/5 والعسجد المسبوك ص4١٠‏ والروضتين .51١7/7‏ 
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ا و1 حر 0 تص ون عرد يئة"' عانة بعد أن حصرها 


وفيها”": قطع السلطان ما كان بيد مظفر الدين وهو حرّان والرها وسمسياط 
الملك المظفر تقي الدين عمر زيادة على ما بيده. وهو ميافارقين ومن الشام حماة 
والمعرة وسلمية ومنبج وقلعة نجم وجبلة واللاذقية وبلاطنس ومكرابيك. 
وفي سنة سبع وثما نين : 
ظ كان استيلاء الفرنج على عكا”*'. واستمر حصار الفرنج لعكا إلى هذه السنة؛ 
وكانوا قد أحاطوا من البحر إلى البحرء وحفروا عليهم خندقاًء فلم يتمكن السلطان من 
الوصول إليهم. وكانوا محاصرين لعكا وهم كالمحصورين من خارج بالسلطان. واشعد 
عجارا لحك روطان واتوين ويا جل خط اللو و عبر لمكا د اد الاين كن 
دفع العدوٌ عنهم فخرج الأمير سيف الدين علي بن أحمد المشطوب 0 وطلب 
الأمان من الفرنج على مال وأسرى يقومون به للفرنج» فأجابوهم إلى ذلك» وصعدت 
أعلام الفرنج على عكا يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة وقت الظهر»ء واستولوا 
على البلد بما فيه وحبسوا المسلمين في أماكن من البلد» وقالوا: إنما نحبسهم 
ليقوموا بالمال والأسرى وصليب الصلبوت» وكتبوا إلى السلطان صلاح الدين بذلك». 
فحصلوا ما أمكن تحصله من ذلك» وطلب منهم إطلاق المسلمين» فلم يجيبوا إلى 
ذلك» /؟١٠/‏ فعلم منهم الغدر واستمر أسرى المسلمين بهمء ثم قتل الفرنج من 
المسلمين جماعة كثيرة» واستمروا بالباقين في الأسر. 
وا ا ل تر ا ا ل 
قيسارية والمسلمون يسايرونهم ويتحفظون منهم» ثم ساروا من قيسارية إلى أرسوف». 


.1١١ص والعسجد المسبوك‎ 7١١/94 المختصر ”/76 وانظر: الكامل‎ )١( 

(؟) حديئة: وتسمى حديئة الفرات» على فراسخ من الأنباء (معجم البلدان ”*/ 2770 وعانة وتسمى 
عانات قرب حديثة وانظر: معجم البلدان .1١/5‏ 

(9) المختصر ”/ 5ل. 

(:) المختصر ”76/7 وانظر: الكامل 7١1/4‏ وشفاء القلوب ص١٠١١‏ وتاريخ مختصر الدول ص85/” 
ومفرج الكروب ”/ 55” ونهاية الارب 78/ 477. 

(0) أبو الحسن سيف الدين على بن أحمد بن أبي الهيجاء ء بن عبد الله بن أبي خليل بن مرزبان 

' الهكاري» الملقب بالمكتطومة» من كيار أمراء صلاح الدين توفي سنة /28ه بنابلس » وقيل سنة 

1ه بالقدس بعد فك حصار عكا بمائة يوم. انظر (وفيات الأعيان /١‏ 187). 
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ووقع با بينهم وبين المسلمين مصاف'' أزالوا المسلمين عن مواقفهم» ووصلوا إلى 
ون الميطادين مكار هلما كثرا عو اكره من السرانة. 

ثم سار الفرنج إلى يافا وقد أخلاها المسلمون» فملكوهاء ثم رأى السلطان 
تخريب عسقلان مصلحة لئلا يحصل لها ما حصل لعكاء فسار إليها وأخلاها ورتب 
الحجارين في تفليق أسوارها وتخريبهاء فدّكها إلى الأرض» فلما فرغ من تخريب 
عسقلان رحل عنها ثاني شهر رمضان إلى الرملة» فخرب حصنهاء وخرب كنيسة لذ» ثم 
سار إلى القدسء وقررٌ أمورها وعاد إلى مخيّمه بالنطرون ثامن رمضانء ثم تراسل 
رظاني المناع عا 1 ارتو الطللك العاوك روطان باحك لاد 
الانكتاء ” ''» ويكون للملك العادل القدسء ولامرأته عكاء فحضر القسيسون وأنكروا 
عليها ذلك. إلا أن ينتضصّر الملك العادل» فلم يتفق بينهم حل» ثم رحل الفرنج من يافا 
إلى الرملة ثامن ذي القعدة» وبقي «في» كل يوم تقع بينهم وبين المسلمين مناوشات» 
ولقوا من ذلك شدة شديدة / /١١7‏ وأقبل الشتاءء وحالت الأحوال بينهم» ولما رأى 
السلطان ذلك وقد ضجرت العساكرء أعطاهم الدستور إلى القدس لتسع بقين من ذي 
القعدة ونزل داخل البلد» واستراحوا مما كانوا فيه» وأخذ السلطان فى تعمير القدس 
وكحضينه وأمر العستكر بتقل التعجارة وكا السلطاة يفل السجارة بسني على قرس 
ليقتدي به العسكرء فكان يجتمع عند العمالين في اليوم الواحد ما يكفيهم العدة» أيام. 

وفيها: كانت وفاة الملك المظفر تقي الدين عمر”". 

كان تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب قد سار إلى البلاد المرتجعة من 
ا و ل ف لكا 
اعدف عيق املك المظفو إلى عاد مشا وزيفة وامتوان علن الي 0 وماني”*'. 
واتقع”''. ل ا رار ه وحصره في خلاط». وتملك معظم البلادء 
ثم رحل عنها ونازل ملازكرد'" لوكي لبكتمر وضايقهاء وكان فى صحبته ولده الملك 


.1١5/9 والكامل‎ ١7١ انظر عن معركة أرسوف: شفاء القلوب‎ )١( 

(0) هو ريجارد قلب الأسد ملك الإنكليز ابن هنري الثامن (انظر هامش ص57 من الفتح القسي). 

(9) المختصر”// 8١‏ وانظر: الكامل ١7١7/9‏ ومرآة الجنان "/ *””5 والشذرات ١894/5‏ وشفاء 
القلوب صغ ؟١١.‏ 

62 السويداء في ديار مضرء قرب حران مسجم ايدان ا 

)0( مدينة بديار بكر (معجم البلدان ؟8/5١5).‏ ' 

370( فبيظها با رركو فقا امار حرا قال : ؛ أله وو كرد وهي بلدة ين خلاط ولد ار 
(معجم البلدان 0ه ؟7). 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 5414 ه 1١‏ 


5 5 2-1 4 5 2 ا 5 ا 
الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان هذه السنةء فأخفى ولده المنصور وفاته 
ورحل عن بلاد ملازكردء روفي الى يواه ردقه يح قرا ربدي إلى ماني ريه 
مدرسة وهي مشهورة هناك». ركان المظلفي قجاعا نديد الراق 1م عظيماً. من 
و وكان عنده فضل وأدب وله شعر حسن. 

[ ا ا 
االو "© :وأمّه ست الشام بنت أيوب أخت السلطان فأصيب 
ال 
ا وو و و و 
المنصور عمّه الملك العادل في استعطاف خاطر السلطانء فما برح الملك العادل بأخيه 
السلطان مراخي: ويشفع في الملك المنصور حتى أجابه «السلطان»”" وقوين الجلاة 
المنصور حماةوسلمية والمعرة وقلعة نجم. ومنبج واسترجع منه البلاد الشرقية وأقطعها 
أخاه الملك العادل بعد أن شرط السلطان على الملك العادل» أن ينزل عن كل ماله من 
الإقطاع بالشام خلا الكرك والشوبك والصلت”*' والبلقاء"*' ونصف خاصته بمصرء وأن 
يكون عليه فى كل سنة خمسة""' آلاف غرارة تحمل من الصلت وللبلقاء إلى القدس. 

ولما استقر ذلك سار الملك العادل إلى البلاد الشرقية» وقررٌ أمورها وعاد إلى 
خدمة السلطان فى آخر جمادى الآخرة من السنة القابلة» أعنى سنة ثمان وثمانين ولما 
قدم الملك العادل. /٠١/‏ على السلطان» كان الملك المنصور صاحب حمأة 
صحبته» فلما رأى السلطان الملك المنصور بن تقى الدين . نهض واعتنئقه وغشيه البكاء 


)١(‏ الملك المنصور محمد بن عمزء ولي فيما بعد حماة: وكا تتجاها أديبا شاغر] نيا كنا فى 
الأدب» واعتنى بعمارة بلده. توفى سنة 51ه. (شفاء القلوب ص/7” وفوات الوفيات 418/15 
والوافى 559/54 ووفيات الأعيان 9/ 174. 

(0) انظر عنه: الوافى بالوفيات 4/ 48؟ وخبر موته في الكامل 118/4. 

فر اللكملة فق الجحصير: ١‏ 

0( كذا في الأصل والمختصرء ولعلها: صلبء وهو وادي بين آمد وميافارقين (معجم البلدان ؟/ 
.)2)6١‏ 

)0( التلقاء: كور هن اعمال دفقيق: بين الشام ووادي القرى» قصبتها عَمَانَء وفيها قرى كثيرة» 
ومزارع (معجم البلدان 7/1١‏ 5894). 

69 في المختصر : كة. 
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وأنزله في مقدمة عسكره. 

وفيا ني'' كتعان تكن فول ارملان عفا نين ادك نلف أذربيهها نا رعهدان 
والري وأصفهان بعد أخيه محمد البهلوان» وكان قوي عليه السلطان طغريل 
السلجوقي» وهزم عسكر بغداد كما تقدّم ذكره» ثم إن قزل أرسلان تغلب واعتقل 
طغريل أرسلان شاه في بعض البلاد» وسار قزل أرسلان بعد ذلك إلى أصبهان وتعصّب 
على قاف وأخذ جماعة من أعيانهم فصلبهم وعاد إلى همدان. 

وخطب لنفسه بالسلطنة» ودخل انام على فراشم وتفرّق عنه أصحابه» فدخل 
عليه من قتله على فراشه ولم يعرف مَنْ قَتَلَهُ. 

وفيها'': قدم معرٌ الدين قيصرشاه بن قليج أرسلان صاحب -3 إلى 
السلطان صلاح الدين» وسببه أن والده فرّق مملكته على أولادف وأعطى ولده هذا 
ملطية؛ ثم تغلب بعض أخوته'*' على أبيه قليج أرسلان وأُلْرّمه بأخذ ملطية من أخيه 
المذكورء فخاف من ذلك وسار إلى السلطان مستجيراً» فأكرمه السلطان وزوّجه بابنة 
أخيه الملك العادل. وعاد معز الدين إلى ملطية في ذي القعدة وقد انقطعت أطماع أخيه 
لويد : إن الأمير لما ركب السلطان صلاح الدين ليودّع /٠١7/‏ معرّ 
الدين قيصر شاه المذكور ترجل معز الدين فترّجل السلطان فلما ركب السلطان عضده 
معز الدين وركبهء وكان علاء الدين بن عز الدين مسعود صاحب الموصل مع السلطان 
إذذاك. فسوّى ثياب السلطان» فقال بعض الحاضرين : : ما بقيت تبالي يا ابن انوت نا 
موتةٍ تموت» يركبك ملك سلجوقي» ويصلح ثيابك''' ابن أتابك زنكي. 

وفي سنة ثمان ولجائين ‏ 
نان الفرك :"إلى عيتقلان رعوضر قن هما رفي ' والسلطان في القدس. 


(0) المختصر 8١/7”‏ وانظر: الكامل 7١8/4‏ والشذرات 4 ومختصر تاريخ الدول ص88” 
وتاريخ دولة آل سلجوق ص776. 

(0) الأصل: الشفعوية والتصويب عن المختصر. 

(9) المختصر 8١7/7‏ والخبر في الكامل 7١8/9‏ وشفاء القلوب ص75١.‏ 

(8) في الككامل قطي الدين ماقام قال نات العم اعطاة يعراس »فا الى كارن | ميد لسرا 
راذان يج كجاتر ارق دع ملظ ةين اله 

.5١8/9 الكامل‎ )5( 

() في المختصر وشفاء القلوب: ويسوّي قماشك» وفي الكامل: يوكيك ملك سلجوقي وابن أتابك 
زنكي. 

(0) المختصر ”/ 87 وانظر: الكامل 518/8. 

() بعده في المختصر : في المحرم. 
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وفيها'': قتل المركيس صاحب صورهء وقتله الباطنية» وكان قد دخلوا في زي 
الرهبان إلى صور. 

وفيها: عقدت”'' الهدنة مع الفرنج» وعاد السلطان إلى دمشق» وكان سبب ذلك 
أن ملك الانكتار مرض فطال عليه البيكار” ”*» فكاتب الملك العادل يسأله الدخول على 
السلطان في الصلح. فلم يجبه السلطان إلى الصلح. ثم اتفق الآراء عليه لطول البيكار . 
وضجر العسكرء فأجاب السلطان ال تاف عت تعان 
وتحالفوا على ذلك يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان» ولم يحلف ملك 
الانكتارء بل أخذوا يَدَهُ وغاهدوة» واعنذر بأن الملوك لا يحلفون. وقنع بذلك 
السلطان وحلف الكندهري ابن أخيه خليفته في الساحل» وكذلك حلف غيره من عظماء 
الفرنج /٠١/‏ ووصل ابن ن الهنفري وباليان إلى خدمة السلطان ومعهما جماعة من 
مقدّمي الفرنج» فأخذوا يَدَ السّلطان على الصلح» واستحلفوا الملك العادل أخا 
السلطان والأفضل والظاهر ابني السلطان والملك المنصور محمد بن تقي الدين عمر 
مالسو ها والدلاة العا سد شور كي" صاهى يض نوا لملاك الامج هرا 
شاه ابن فرخشاه صاحب بعلبك والأمير بدر الدين ايلدروه''؟ الباروقى صاحب تل 
ناشر» والأمير شابق"الدين غثمان ابن الداية ضاخي :شيرن والأمير:شيف الدين على بن 
أحمد المشطوب» وترحون البددي لحارم وعقدت هدنة عامة في البرٌ والبحرء 
وجعلت مدتها ثلاث سنين وثلاثة أشهرء أولها ايلو المورقو لحادي عشرين شعبان. 


)١(‏ المختصر ”/ 85 وانظر الكامل 5١8/4‏ وفيه: إن صلاح الدين راسل مقدم الإسماعيلية وهو سناد 
أن أرسل من يقتل ملك إنكلتار وإن قتل المركيس فله عشرة آلاف دينار. انظر كذلك العسجد 
المسبوك ص5١7‏ وفيه: المركيش. والفتح القسي ص07٠7.‏ ش 

(؟) المختصر ”/ 87 وانظر: الكامل 1١١/9‏ وشفاء القلوب ص717١‏ والعسجد المسبوك ص7١١.‏ 

(9) بيكار: حرب» حملة» وقعة» وتجمع على بياكير (تكملة المعاجم العربية .)0607/1١‏ 

(4:) الملك المجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي» أسد الدين» ولاه الناصر حمص بعد موت 
أبيه سنة ١040ه‏ وصف بأنه كان شجاعاً مقداماًء دينا عاقلاً» مات بحمص سنة /7171ه. انظر : شفاء 
القلدرب ص 7١‏ ومرآة الزمان 77١/8‏ وذيل الروضتين ١59‏ والحوادث الجامعة /ا٠١‏ والسلوك /١‏ 
5١‏ والبداية والنهاية ١55 /١1“‏ والنجوم الزاهرة 77/5١7ء‏ والشذرات ه/ .١185‏ 

(4) الملك الأمجد بهرام شاه بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي» صاحب بعلبكء» وليها بعد وفاة أبيه 
سنة 01/8ه»ء وكان أديباً شاعراً» قتله أحد مماليكه بدمشق سنة 574ه. انظر: شفاء القلوب “ام 
ومرآة الزمان 5777/48 والحوادث الجامعة 7١‏ وفوات الوفيات ومرآة الجنان 5/ 50. 

() في الأصل: داررم. 
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وكانت الهدنة على أن يستقر بيد الفرنج يافا وعملهاء وقيسارية وأرسوف وحيفا 
وعككا بأعمالهم». وأن تكون عسقلان خراباء واشترط السلطان «دخول بلاد الإسماعيلية 
في عقد هدنته واشترط الفرنج»”'' دخول صاحب أنطاكية وطرابلس في عقد هدنتهم وان 
تكون لد والرملة مناصفة بينهم وبين المسلمين» فاستقرّت القاعدة على ذلك» ورحل 
السلطان إلى القدس في رابع شهر رمضانء وتفمّد أحواله. وأمر بتشييد أسواره» وزاد 
في وقف المدرسة التي عملها بالقدس» وهذه المدرسة كانت قبل الإسلام تعرف بصفد 
حنّة”"'» يذكرون أن فيها قبر حنّة أم مريم» ثم صارت في الإسلام دار علم قبل أن 
يتملك الفرنج القدس /١١/‏ ثم لما ملك الفرنج القدس سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة 
أعادوها كنيسة؛ كما كانت قبل الإسلام» فلما فتح السلطان القدس أعادها مدرسة"", 
وفؤّض تدريسها”*' إلى القاضي بهاء الدين بن شدّاد". 

ولما استقرٌ أمر الهدنة أرسل السلطان مائة حجار لتخريب عسقلان» وأن يخرج 
مَنْ بها من الفرنج. وعزم على الهج والإخرام من القدش+ وكتب إلى اخيه سيف 
الإسلام صاحب اليمن بذلكء ثم قَنّدَهُ الأمراء وقالوا: لا تعتمد على هدنة الفرنج خوفاً 
من غدرهمء فانتفض عَرْمّة' '» ورحل عن القدس لخمس مضين من شوال إلى نابلس» 
ثم إلى بيسان ثم إلى كوكبء وبات بقلعتهاء ثم رحل إلى طبريّة» ولقيه بها الأمير بهاء 
الدين قراقوئن الأسدئ :وقد تخلض فة الأسير: وكان قد أسر بعكا لما أخذها الفرنج مع 
م 


)١(‏ ما بين قوسين سقط من الأصل» والتكملة عن المختصر»ء وفي شفاء القلوب ص17 :. واشترط 
السلطان دخول بلاد الإسماعيلية في الهدنة» واشترط الفرنج أنطاكية وطرابلس. 

(0') كذلك ذكرت في: شفاء القلوب ص77١‏ والفتح القسي ١55‏ وتاريخ ابن الفرات .8١/77‏ 

() في الأصل: مدرسهاء والتصويب عن المختصر. ظ 

() في المختصر: ووقفها إلى القاضي. 

)00( أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن محمد بن عتاب الأسديء بهاء الدين ابن شداد 
فقيه شافعي نشأ عند أخواله بني شداد فنسب إليهم» ولد بالموصل سنة 0479ه» وقرأ بهاء 
وانحدر إلى بغداد» ونزل بالمدرسة النظامية وأقام بها معيداً واتصل بصلاح الدين الأيوبي 
سنة0814ه», فولاه قضاء العسكر توفي بحلب سنة 57757ه» انظر وفيات الأعيان / 84 وذيل 
الروضتين ١77“‏ ومرآة الجنان 4/ 87 وعبر الذهبي 5/ 17 والشذرات 198/8. < 

(0) في الشفاء ص78١‏ وأقام بالقدس وتأهب للمسير إلى مصرء وأعطى البلاد دستوراً» فلما بلغ 
السلطان رحيل الانكلتار إلى بلاده مستهل شعبان قوي عزمه على أن يدخل الساحل جريدة» 
فرحل من القدس. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 5414/ ه ة 


فيان قراقوكن مع السلطان إلى دمشتق ا ثم إلى مض :انو سان إلى تروت 
السلطان وفارقه غد ذلك اليوم» ودخلها يوم الأربعاء لخمس بقين من شوال» وفرح 
العا كل ليور : فودعه الملك الظاهر وداعاً لا لقاء بعذه». وسار إلى حلب» وبقفي مع 
السلطان /٠١9/‏ بدمشق ولده الملك الأفضل والقاضى الفاضل وكان الملك العادل قد 
استأذن السلطان كان إل ا 2-0 
ا عسشّرين (ذي) ا وخرج الى لقائه. ظ ١‏ 

و وقف السلطان ثلث نابلس على مصالح القدس؛ واقطع البافي الأمير 
ل ا ال ار ل وذلك بعد وفاة 

6 5 ع , 5 1 : 

وخمسمائةء وكان ذا سياسة حسنة وهيبةٍ عظيمة. وعدلٍ وافر وغزوات كبيرة»؛ وكان له 
عشر بنين وقد ولى كل واحد منهم قطرا من بلاد الروم. وأكبرهم قطب الدين ملكشاه. 
وكان أعطاه أبوه سيواس». فسوّلت له نفسه القبض على أبيه واخوته والانفراد السلطنة» 
وساعده على ذلك صاحب اران 7 فسار قطب اللين ملكشاهء» وهجم على والده 
قليج أرسلان بمدينة قونية وقبض عليه» وقال لوالده وهو في قبضته : أنا بين يديك أنفذ 
أوامرك» ثم أنه أَشْهّدَ على والده أنه قد جعله ولىّ عهده. ثم مضى ملكشاه إلى حرب 


)٠١(‏ كذا في الأصلء وفي المختصرهء ثم سار منها قراقوش إلى مصر. 

(؟) المختصر "/ 2387 وفيه: وفي يوم الخميس السادس والعشرين من شوال هذه السنة توفي الأمير 
سيف الدين على بن أحمد المشطوب بنابلس» وكانت أقطاعه» فوقف السلطان ثلث نابلس على 
مصالح القدس» وأقطع الباقي للأمير عماد الدين أحمد بن سيف الدين علي بن المشطوب.. إلخ. ‏ . 

(9) المختصر ”/84 وانظر: الكامل 7١7/9‏ والشذرات 7945/5 ومختصر تاريخ الدول ص88” 
والعسجد المسبوك ص86١7‏ والروضتين ٠١9/7‏ والبداية والنهاية 07/١7‏ وأنساب العيون 17. 

(:) ضبطها ياقوت: أَرْرَّنْجانَء قال: وأهلها يقولون أرزنكان» وهي بلدة مشهورة نزهة من بلاد 
1 أرفيقة: يني اتروع واد قريبة من أرزن الروم» وغالب أهلها أرمن وفيها ا 
البلدان .)١16١ /١‏ | 
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انيه 11115 تون لفون بلط انا قدا جائحب فيساوية #دوو الله فى القنش بيخ اوهو 
يُظهر أن ما يفعله إنما هو بأمر والده» فخرج عسكر قيسارية لقتاله» فوجد أبوه عز الدين 
قليج أرسلان عند اشتغال العسكر بالقتال فرصة فهرب إلى ابنه سلطان شاه صاحب 
قيسارية» فأكرمه وعظمه كما يجب عليه فرجع قطب الدين إلى قونية» وخطب لنفسه 
بالسلطنة. وبقى أبوه قليج أرسلان يتردد في بلاده بن أولاده وكلما ضجر منه واحد منهم 
تنقل إلى أخر حتى حصل عند ولده غياث الدين كيخسرو صاحب برجلو”''» فقوى أباه 
قليج أرسلان وأعطاه وجمع لهء وحشدء وسارا إلى قونية وملكها وأخذها من ابنه 
ملكشاه ثم سار إلى أقصرهء فاتفق أن عز الدين قليج أرسلان مات في التاريخ المذكورء 
فأخذه ولده كيخسرو وعاد به إلى قونية» فدفنه بهاء وأثبت إنه ولي عهد أبيه قليج 
أرسلان» ثم إن ركن الدين سليمان أخا غياث الدين كيخسرو قوى على أخيه كيخسرو 
وأخذ منه قونية» فهرب كيخسرو إلى الشام مستجيرا بالملك الظاهر صاحب حلبء» ثم 
مات ركن الدين سليمان سنة ستمائة وملك بعده ولده قليج أرسلان فرجع غياث الدين 
كيخسرو إلى بلاد الروم» وأزال ملك قليج أرسلان بن سليمان» وملك بلاد الروم 
جميعها واستقرت سلطنته ببلاد الروم وبقي كذلك إلى أن قتل وملك ابنه عز الدين 
كيكاوس» ثم توفي كيكاوس. /١١١/‏ وملك بعده أخوه علاء الدين» وتوفي علاء الدين 
كيقباذ سنة أربع وثلاثين وستمائة وملك بعده ولده غياث الدين كيخسرو بن كيقباذء 
وكسَرَه التتر سنة أربع وأربعين وستمائة» وتضعضع حينئذ ملك السلاجقة ببلاد الروم» 
ثم مات كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن 
سليمان بن قطلومش بن أرسلان بن سلجوقء» وانقضى بموت كيخسرو المذكور ملك 
سلاطين بلاد الروم في الحقيقة» لأن من صار بعده لم يكن له في السلطنة غير مجرّد 
الاسمء وخلف كيخسرو المذكور صبيين هما : ركن الدين وعز الدين» فملكا بعده معأ 
مديدة» ثم انفرد ركن الدين بالسلطنة وهرب أخوه عز الدين إلى قسطنطينية وتغلب على 
ركن الدين معين الدولة البرواناه والبلاد في الحقيقة للتترء ثم أن البرواناه قتل ركن 
الدين وأقام إبنا لركن الدين يخطب له بالسلطنة والحكم للبرواناه» وهو نائب التثر على 
ما سنذكره إن شاء الله. 
وفيها: غزا”'' شهاب الدين الغوري الهند» فغنم وقتل ما لا يحصى. 


(؟) المختصر ”/ 85 وانظر الخبر مفصلاً في الكامل في التاريخ 9/ 7717. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 5454 ه /ا4 


وفيها : خرج"'' السلطان طغريل بن أرسلان بن طغريل من الحبس بعد قتل قزل 
ارشئلان .نز "الدكده وكان قزل قد اعتقله حسبما تقدم ذكره في سنة سبع وثمانين 
وخمسماثة. 


وفي سنة تسع وثمانين : 

كانت وفاة السلطان الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن نجم الدين 

يوقت تغمذه الله 0 
/١١١ /‏ دخلت هذه السنة والسلطان بدمشق على أكمل (ما يكون) من المسرة» 
وعرج إلى شرك وهشق مقصكداءوقات شوب فشن يوفا )+ :وضيتفيعه اخززة الملك 
العادل» ثم عاد إلى دمشق» وودّعه أخوه الملك العادل وداعا لا لقاء بعده» وسار إلى 
الكرك» وأقام فيه حتى بلغه وفاة السلطان» وأقام السلطان بدمشق» وركب يوم الجمعة 
خامس عشر صفرء وتلقى الحجاجء وكانت عادته لا يركب إلا وعليه كازغند””'» ركب 
ار ا ل ل 0 ولميليين الكازغتد: 
ثم ذكره وهو راكب فطلبهء فلم يجده لأنه لم يحمل معه””*'» ولما التقى الحجاج 
استعبرت عيناه» كيف فاته :الحج». ووصل إليه مع الحجاج ولد أخيه سيف الإسلام 
صاحب اليمن. ثم عاد السلطان بين البساتين على جهة المنيبع» ودخل إلى القلعة على 
الجسره وكانت هذه آخر ركباته» فلحقه ليلة السبت سادس عشر صفر كسل عظيم» 
وغشيه نصف الليل حمى صفراوية» وأخذ المرض في التزايد» وقصده الأطباء في 
الرابع» فاشتدٌ مرضهء وحدث به في التاسع رعشة» وغاب ذهنُّهء وامتنع من تناول 
المشروبء واشتد الإرجاف في البلد» وغشي الناس من الحزن والبكاء عليه ما لا 
يمكن حكايتّه» وحقن في العاشر حقنتين فاستراح بدنه» وتناول من ماء الشعير مقداراً 
صالحأء ثم لحقه عرق عظيم حتى نفذ من الفراش» واشتد المرض ليلة ثاني عشر 
مرضهء وهي ليلة السابع والعشرين من صفر وحضر عنده الشيخ أبو جعفر إمام 


.77 5/9 المختصر ”/ 86 وانظر الكامل‎ )١( 

(0) المختصر ”/ 86 وانظر الكامل وشفاء القلوب ص ١79‏ والشذرات رركا ريت احسهر الدول 
8” ومرأة الجنان “5794/7 والبداية والنهاية 7/١7‏ والفتح القسيى ص7”5 والروضتين 7١7/7‏ 
ومفرج الكروب ١18/١‏ والنجوم الزاهرة ١77/5‏ ونهاية الارب 1737/78. 

(9) الكازغند: الماب اكير بلي قوق الزود» يصع بق النطان لو الحرير المتعاوم 

0 في المختصر : وقد حملوه معه. 
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الكلاسة”'' ليبيت عنده في القلعة» / /١١7‏ بحيث إن احتضر بالليل لقّنه الشهادة» 
وتوفي السلطان في الليلة المذكورة» وهي المسفرة عن نهار الأربعاء ثامن عشرين صفر 
بعد صلاة الصبح سنة تسع وثمانين» وبادر القاضي الفاضل بعد صلاة الصبح فحضر 
وفاته» ووصل القاضي بهاء الديه عن دن ادص مر مم وف له التخطين: الدولعى '” 
بدمشق» وأخرج بعد صلاة الظهر من نهار الأربعاء المذكور في تابوت مسجى بثوب» 
وجميع ما احتاجه من ثياب تكفينه أحضرها القاضي الفاضل من جهات حل عرفها. 
وصلى عليه الناس» ودفن بقلعة دمشق في الدار التي كان مريضاً فيها”". وكان نزوله إلى 
قبره بعد صلاة العصر من النهار المذكور وكان الملك الأفضل ابنه قد حلف الناس له 
غقدما اشعد نوالدة العرض »علي للعزاء فن القلعة6«وارسل الؤلك الافضل الكنب 
بوفاة والدِه إلى أخيه الملك العزيز عثمان بمصرء وإلى أخيه الملك الظاهر بحلب؛ 
وإلى عمّه الملك العادل بالكرك. ثم إِنْ الأفضل عمل لوالدو تربة قرب الجامع كانت 
دارا لرجل صالح. ونقل إليها السلطان يوم عاشوراء سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة» 
ومشى الأفضل بين يدي تابوته» وأخرج من باب القلعة على دار الحديث إلى باب 
البريةة وأدخل الجامع. ووضع قدام السترء وصلى عليه القاضي محيي الدين بن 
. الزكت”*'» ثم دفن وجلس ابنه الأفضل في الجامع ثلاثة أيام للعزاء» وأنفقت ست 
الشاه”*” بنت أيوب أخت السلطان في:هذه النوبة أموالاً عظيمة. 

/١‏ وكان مولد السلطان صلاح الدين بتكريت في شهور سنة اثنتين وثلاثين 


2 الكلاسة : مدرسة بجانب الجامع الأموي, عمرها نوز الذيه الكتهيدافن م0056 :وسميت بهذا 
الاسم لأنها كانت موضع عمل الكلس أيام بناء الجامع» ولما ملك صلاح الدين دمشق أمر 
بتجديدهاء وأول من صلى بها أبو جعفر أحمد بن على القرطبى المتوفى سنة 595ه (الدارس في 
أخبار المدارس .)558/١‏ 
واستوطنها وصار خطيبها» توفي سنة 094 ه. (وفيات الأعيان ٠١7/1‏ والنجوم الزاهرة 18/57). 
الدين ابن الزكى الدمشقىء الشافعى من الفقهاء الأدباء الشعراء الخطباء» تولى القضاء بدمشق» 
ولما فتحت القدس استدعاه السلطان للخطبة» توفي سنة 0948 ه. انظر: (وفيات الأعيان 579/15 

)0( ست الشام بنت أيوب » وصفت بأنها عاقلة كثيرة البر والإحسان والصلاة» وهي أم حسام الدين 
محمد بن عمر بن لاجين» وتزوجها ناصر الدين ابن عمها محمد بن شيركوه. وتوفيت سنة 11١1‏ ه. 
انظر: شفاء القلوب ص59؟7 ومرأة الزمان 5057/4 وذبل الروضتين ١١9‏ والدارس ١/77؟.‏ 
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وخمسمائة» فكان عمره سبعاً وخمسين سنة» وكانت مدّة ملكه للديار المصرية نحو أربع 
وعشرين سنة» وملكه للشام قريباً من تسع عشرة سنة» وخلّف سبعة عشر ولداً ذكراً وبنتا 
واحدة"''» وكان أكبر أولاده الملك الأفضل نور الدين علي» ولد بمصر سنة خمس 
وستين وخمسمائةء وكان العزيز عثمان أصغر منه بنحو سنتين» وكان الظاهر صاحب 
حلب أصغر منهماء وبقيت البنت حتى تزوجها ابن عمّها الملك الكامل صاحب مصر 
ولم يخلف السلطان صلاح الدين في خزانته غير سبعة وأربعين درهماً وجرم''' واحد 
صوري وهذا من رجل له البلاد المصرية والشام واليمن والشرق دليل قاطع على فرط 
كرمه. ولم يخلف دارا ولا عقاراًء قال العماد الكاتب”": حسبثتُ ما أطلقه السلطان في 
مذة مقامه بمرج عكا من خيل عراب واكاديش فكان اثنى عشر ألف رأس. وذلك غير ما 
أطلقه من أثمان الخيل المصابة في القتال» ولم يكن له فرس يركبه إل وهو موهوب أو 
موعود به» ولم يؤخر صلاةً عن وقتهاء ولا صلّى إلآ في جماعة» وكان إذا عزم على أمر 
توكّل على اللهء ولا يفضل يوم على يوم. وكان كثير سماع الحديث النبوي» قرأ مختصراً 
في الفقه تصنيف سليم الرازي”*'» وكان حسن الخلق صبوراً على المكاره» كثير التغافل 
عن ذنوب أصحابه» يسمع من أحدهم ما يكره» ولا يعلمه بذلك» ولا / /١١0‏ يتغيّر عليه. 
وكان يوماً جالساً فرمى بعض المماليك بعضاً بسرموزة””'2» فأخطأته» ووقعت قريباً منه. 
فالتفت إلى الجهة الأخرى ليتغافل عنها. وكان طاهر المجلسء لا يذكر أحداً فى مجلسه 
إلا بخير» وطاهر اللسان فلا يولع بشتم أَحَدٍ قط. 

قال العماد العامن”: مات بموت السلطان بال 3 وفات 0 
الأفضال» وغاضت الأيادي. وفااضت الأعادي. واتقطعت الأرناق: كاين 


(0) هى مؤنسة خاتون (انظر: شفاء القلوب ص/97١‏ و١7571).‏ 

50 “قن انيار اديت ورا نا واهذا ذه هتروا. 

فو نفلك هن المختط اا 

(:) في الأصل المختصر: الداري» والتصويب عن مصادر ترجمته» وهو سليم بن أيوب بن سليم 
ارراري: اكائعي لتيئة اهن من الى تله ماف او اد بلق مترن) رسع تذر نا فى ددر 
عند ساحل جدّة سنة /551 ه..(شذرات الذهب ”7/ 7170 والوافى بالوفيات .)775/١06‏ 

(48< !لاما سرواية بو التصرين عن المشسين وطن كلم انارت يعافا القدناء: 

(5) شفاء القلوب ص١18‏ والفتح القسي ١54/5‏ ومرآة الزمان 47١/8‏ وتاريخ ابن الوردي 7/ 194. 

(0») فى المصادر الأخرى: مات بموته رجاء الرجال. 

(8) :فى المكتصر #"يوفاته .وق المصادن المدكوزة::واظك 'لدروث شي قفا الأفضال: 

(9) في شفاء القلوب والمرآة وابن الوردي: وأظلمت. 


0 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


الآفاق» وق فجع الزمان بواحدِهو وسلطانه. ورزي الإسلام بمشيّد أركانه. 

ولما توفي السلطان الملك الناصر صلاح الدين استقر في الملك بدمشق وبلادها 
المتموبة إلنهنا ولد الأفضال :قور الدوه :غلك" بونالنياق”المضيوية الجلك العري عفاد 
الدين عثمان. وبحلب الملك الظاهر عماد الدين ال 07 وبالكرك والشوبك والبلاد 
الشرقية"”'" الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيَوب. وحماة وسلمية والمعرّة ومنبج 
وقلعة نجم الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقي الدين عمرء 
وببعلبك الملك الأمجد مجد الدين بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب. 
وبحمّص والرحبة وتدمر الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه بن 
شاذي» وبيك الجلكالظاف عق" بن لولطان صلاح الذين تضرف وهو في خدمة 
أخيه الملك الأفضل» وبيد جماعة أمراء الدولة بلاد وحصون منهم: سابق الدين 
عثمان بن الداية» /١١7/‏ بِيدِهِ شيزر وأبو قبيس. وناصر الدين منكورس بن خمارتكين 
بيده صهيون وحصن بَرْزِيّة» وبدر الدين ذُلَُرْم”*' ابن بهاء الدين باروق بيده تل باشرء 

١ ' ٠١ 6 

وعز الدين أسامة بيده كوكب وعجلون. وعز الدين إبراهيم بن شمس الدين بن 
ل ينه 
والورر املك الأ فض ::قواء ا لدي تصير الديه ةن 3773501 :بسينت لجنا 


)١(‏ في شفاء القلوب: وعنده شقيقاه علي بصري والمفضل. 

(؟) في شفاء القلوب: وعنده أخوه الزاهر داود. 

(9) حران والرها وميافارقين وجعبر. 

(:) الأصل: حصن وهو تصحيف. وهو خضر بن يوسفء الملك الظافرء المعروف بالمشمّرء ولد 
بالقاهرة سننة 1 6ا نعي وقر فى سه 317 هن ود ان عقن ابو غية ا لاشترت "انار #اشفاء القلوت 
ص 7١5‏ والوفيات لا/ ٠١8‏ والدارس ؟//181. 

(5) بدر الدين ذُلْدّرم بن باروق المتوفى سنة 71١‏ ه. اامفرج الكروب ”/ 775 والوافي بالوفيات 4/١5‏ 47. 

(1) الأصل: سامة» وهو عز الدين (أسامة) اعتقله الملك المعظم فيما بعد في الكرك فمات بالسجن 
سنة 50 ه. (مفرج الكروب 7/ .)5١١‏ 

(0) بعده في شفاء القلوب ص198١‏ : وعين تاب بيد ناصر الدين شحنة حلب. 

49 أبو الفتح. ٠‏ نصر الدين بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم» الشيباني» المعروف بابن 

ا الأثير الجزري»: ولد في جزيرة ابن عمر سنة /00ه.ء وانتقل إلى الموصل وبها تلقى العلم. 
ل ا ل ل ا ال 1 
منها الأفضل» وانتقل معه إلى مصرء ثم خرج منها مستتراء ثم خدم الأفضل في سمسياط» ثم 
فارقه واتصل بأخيه الظاهر صاحب حلب» ل صاحبهاء ومات 
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السائرء وهو أخو عز الدين ابن الأثير مصنف الكامل» فحسّن للملك الأفضل طرد 
أمراء أبيه ففارقوه إلى أخويه العزيز والظاهر. 
010 

دود الكاتب: ل ل ل لاك م 
الأفضل؛ فمال إلى ذلك: ميق نك | رصق بين الا تون ا لافقا زا ده 

وفيا : بعد موت السلطان قدم الملك العادل من الكرك إلى دمشق» وأقام فيها 
وظيفة العزاء على أخيه؛ ثم توجّه إلى بلاده التي هي وراء الفرات. 

وفي هذه السنة: لما" مات السلطان صلاح الدين كاتب عز الدين مسعود بن 
مودود ابن زنكي صاحب الموصل ملوك البلاد المجاورين للوصل ». يستنجدهم» واتمق 
مع أخيه عماد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجارء وسار إلى حران» وغيرهاء فلحق 
عز الدين مسعود إسهال قوى وضعف /١١١//‏ فترك العسكر مع أخيه عماد الدين وعاد إلى 
الموصل وصحبته مجاهد الدين قيماز» فخلف العسكر عز الدين لابنه أرسلان شاه بن 

5 : 5 2041 5 0ط 

مسعود» وقوي بعز الدين مسعود المرض»ء وتوفي”* في السابع والعشرين من شعبان هذه 
السنة.. وكانت مذة ما بين وفاتِهِ ووفاة السلطان صلاح الدين نصف سنة. ومدة ملك عز 
الذيخ الموضن ثلاث عكررة مه وتيعة اديوه ركان ددا خير اغالا عقن الحيان: أسير 
مليح الوجه.ء خفيف العارضين » يشبه جده عماد الدين زنكى بن اقسنقر. 

واستقرٌ فى ملك الموصل بعده ولده أرسلان شاهء وكان القائم بأمره مجاهد 
الدين قيماز. 

وفي هذه السنة: أول”*' جمادى الأولى» قتل سيف الدين محمد صاحب خلاط» 
وبين قتله وموت صلاح الدين شهران» ولما بلغ بكتمر موت السلطان صلاح الدين 
شرف قن |ظهاو القهاتة يموت البتلطان »وكيرت الشارة بلاوة» وعنا تهنا وحلسن 
عليه؛ وسمّى نفسه السلطان المعظم» وكان اسمه بكتمر فسمى نفسه (عبدالعزيز)"'', 


ببغداد سنة /71739ه وكان قد قدم إليها رسولاً» وله مصنفات أشهرها «المثل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر» انظر: وفيات الأعيان 84/0". وتاريخ أربل ذيل الروضتين ١79‏ والحوادث 
الجامعة ١75‏ وعبر الذهبى ١577/0‏ والشذرات ه181//6. 

)١(‏ نقلاً عن المختصر *//41. (8) السشس رم 

(9) المختصر ”88/7 وكامل ابن الاثير 774/4 والعسجد المسبوك ص7١77.‏ 

(5) انظر خبر وفاته فى : الكامل 7١8/9‏ وشذرات الذهب 791/5 والعسجد المسبوك ص777. 

() المختصر 88/8 وانظر الخبر في الكامل 778/4 وتاريخ مختصر الدول ص864". 

(7) في المختصر 88/7 ولقب نفسه السلطان المعظم صلاح الدين» وكان اسمه بكتمر فسمى نفسه 


06١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وكأنه قد فعل ذلك فلم يمهله الله تعالى» وكان هذا بكتمر من مماليك ظهير الدين شاه 
010 20000 5 
ظ '' اسمه هزار ديناري» واسم هزار ديناري آقسنقرء ول بر 
الدوو عله مر حركها تن شهدا غات الى كنظ لا ققرة امم شا امقر 7 
سكمان بن إبراهيم وأعجب به شاه أرمن, تشعل / 1 ا/ ساقياً له ولقّبه هزار ديناري» 
وبقي على ذلك برهة من الزمان. فلما تولى بكتمر على خلاط» بقى هذا من أكبر 
الأمراء. وتزوج فقت بكقير عونا خاتون بنت بكتمر وخلف بكتمر ولداء فاخيل هزار 
ديناري ؤلد بكتمر وأمّهء واعتقلهما بقلعة أرزاس بموش»ء وعمر ابن بكتمر سبع سنين» 
واستقر آقسنقر هزار ديناري في مملكة خلاط حتى توفي سنة أربع وتسعين وخمسمائة 
غار ما بيده كوه إنتكاء الله سال 

٠‏ 0006م 2 ١ 0 3 ٠ ٠.‏ ك5 م 

وفتها: ستئن _ سهاب الدين العوري في برسارورء وجهز مملوكه ايبك في 
ل و ففتح وغنم وعاد منصوراً. 

: ف :640 ا 

وفيها: توفي سلطان شاه بن أرسلان بن خوارزم شاه أطسز بن محمد بن 
انو شتكين » كان لقان كوا سان وله مات انفرد أخوه تكش بالمملكة» وفد تقدم 
ذكرهما في سنة ثمان وستين وخمسماثة. 

والىال؟: مات الأمير داود بن عيسى بن محمد بن أبي هاشم أمير مكة. وما زالت 
إمارة مكة له تارة ولأخيه مكثر تارةة حتى مات. 


أرمن. وكان له خشداش 


ش وفي سنة د سعيرن وخمسماتثة: 
١ 03 7 1 ٠ 223970‏ و ث5 ا 
فتل طغريل بن أرسلان بن طغريل ابن السلطان محمد ابن ملك شاه بن الب 


الولف انودام ون الكلن ار جل كان دست الدين كناه وس لقنن غيل العرية: 

)00 خشداش» معربء واللفظ الفارسي (خوجاتاش) أي الزميل في الخدمة. والخشداشية تعني 
الأعراة المها ليك الذرى نكا را قن خدمة سبيو و عله ْ 

00 في المختصر : كنا هن 

(5) المختصر /89» وانظر التفاصيل في كامل ابن الأثير 114/4 والبداية والنهاية 5/١‏ والسجد 
السعيراة تن ظ 

(4) المختصر */ 84 وانظر: الكامل 579/9. 

(6) فى المختصر: ملك مرو وخراسان. 

(7) المختصر */84 والكامل 8/ 74؟. وانظر ترجمته داود في الوافي 447/١‏ والروضتين 7/ ١50‏ 
ومرآة الجنان 588/7 والخريدة (قسم الشام) */ ١١‏ وفيه: أن وفاته سنة 0/6ه» وعمدة الطالب 
ص8 ١١‏ والشذرات 5//!ا19١.‏ 

0) المختصر ”/847» والكامل 51١/9‏ والشذرات “١١/54‏ وتاريخ الخلفاء ص؛ 45. 
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أزواد نيه "37و ووس قانع سلجو ركان قذحميه قزل أرساذة ين الدكره 
وخرج طغريل من الحبس سنة ثمان وثمانين وخمسمائة» وملك همدان وغيرها. وجرى 
بينه وبين مظفر الدين أزيك بن محمد البهلوان /١١97/‏ بن الدكز حرب» وفيل بل هو 
قطلغ إينانج أخو أزبك المذكورء فانهزم ابن البهلوان» ثم إن البهلوان بعد هزيمته ‏ 
استنجد بخوارزم شاه علاء الدين تكش وخاف منه فلم يجتمع بخوارزم شاه (وسار 
خوارزم شاه تكش”'' وملك الري» وذلك سنة ثمان وثمانين» وبلغ تكش إن أخاه 
سلطان قصد خوارزم فصالح طغريل السلجوقي». وعاد تكش إلى خوارزم وبقي الأمر 
كذلك حتى مات سلطان شاه سنة تسع وثمانين» وتسلم تكش مملكة أخيه سلطان شاه 
ونخحزائنه» وولى ابنه محمد بن تكش نيسابور» وولى ابنه الأكبر ملكشاه. مروء فلما 
دخلت سنة تسعين سار تكش ليحارب طغريل السلجوقي». فسار طغريل إلى لقائه قبل 
اجتماع عسكره» والتقى العسكران بالقرب من الري» وحمل طغريل بنفسه فقتل » وكان ‏ 
قتله في رابع وعشرين ربيع الأول هذه السنة» وحمل رأس طغريل إلى تكش» فأرسل 
إلى بغداد. فنصب بها عدّة أيام وسار تكش فملك همدان وتلك البلاد جميعها. وسلم 
بعضها إلى ابن البهلوان» وأقطع الباقي لمماليكه. ورجع تكش إلى خوارزم. . وهذا 
طغريل هو آخر من ملك بلاد العجم من السلاطين السلجوقية وقد تقدم ذكر ابتداء دولة 
السلجوقية في سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة» وأوّل من ملك منهم العراق وأزال دولة 
ف برودطم ريك 7 : بن ميكائيل بن سلجوق» ثم ملك بعده”*؟ ألب أرسلان”* / ٠‏ / 
داود بن ميكائيل » ثم ابنه ملكشاه"' بن ألب أرسلان» ثم ابنه محمود ابن ملكشاه م266 
وكان طفلاًء فقام بتدبير الدولة والدتة تركان خاتون""' :ومات مجمود وهو ابن سبع 
سئين » وملك أخوه بركيارق”*' بن ملكشاه ثم أخوه معيو" دن كفا ثم ابئه. 


)١(‏ بعده كلمة غير مفهومة يوردها المؤلف قبل كلمة (داود) كلما ذكره» ولم ترد في المختصر ولا في 
المصادر الأخرى. 

)١(‏ سقطت من الأصلء» وأئبتّها عن المختصر. 

فيه طغرلبك» أبو شجاع محمد بن ميكائيل» دخل بغداد سنة 441ه, انظر تاريخ دولة آل سلجوق ص7؟١.‏ 

62 بعده في المختصر : ابن أخيه» وكان قد ولي سنة ٠505هء‏ انظر: تاريخ دولة آل سلجوق ص ."١‏ 

0( بعده في الأصل : كلمة غير مفهومة لم ترد في المختصر ولا في المصادر الأخرى. 

)00 جلال الدولة أبو الفتح» » ملكشاه. مَلَكَ سنة 476ه (تاريخ دولة آل سلجوق ص ٠‏ 6). 

0) انظر: تاريخ دولة آل سلجوق ص١6.‏ (6) انظر: تاريخ دولة آل سلجوق ص١8.‏ 

(9) انظر: تاريخ دولة آل سلجوق ص85» وتاريخ الخلفاء ص 47٠‏ وكانت وفاته سنة ١51ه.‏ 
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١‏ 93 ؟ 2 5 0 3 5 ؟ 
يه ثم ابنه داود”'' بن محمد مدَّة يسيرة» ثم عمّه طغرلبك” '" بن ٠‏ معحمدل 


ثم أخوه مسعودا*ا بن محمد» ثم | اال 6 
ف ان لع د ارو سيد كن نر يا تك اع ا ا 
سلجوق ثلاثة أحدهم ملكشاه بن محمود أخو محمد المذكورء والثاني سليمان شاه بن 
محمد ابن السلطان ملكشاه الأكبر» وهو عم محمد المذكورء والثالث أرسلان شاه بن 
طغريل بن محمد ابن السلطان ملكشاه. وكان الدكز مزوّجاً بأم أرسلان شاه المذكور, 
فقوي عليهما سليمان شاه» واستقرٌ في همدان سنة خمس وخمسمائة؛ ثم قبض سليمان 
شاه وقتل. وسمٌ ملكشاه بن محمود ومات بأصفهان في سنة خمس وخمسين وخمسماتة 
وانفرد أرسلان شاه بن طغريل ربيب الذّكز على السلطنة» ثم ملك ابنه طغريل ابن أرسلان 
شاه بن طغريل في سنة ست وثمانين وخمسمائة وجرى له ما ذكرناه حتى قتله تكش في هذه 
حا او عي ا 

وفيهاا"': أرسل الخليفة الناصر عسكراً مع وزيره مؤيد الدين محمد”" بن على 
المعروف بابن القصاب /١١١/‏ إلى خورستان» وهي بلاد شملة وأولاده من بعدف 
وكان فوجات ياهها ايو انيعد" وإشدلت أرلادى فقومل شوك القليقة إلى 
خوزستان وملكوا مدينة تستر في محرم سنة إحدى وتسعين وغيرها من البلاد» وملكوا 
قلعة الناظر وقلعة كاكرد وقلعة لاموج'' وغيرها من البلاد والحصون, وأنفذوا بني 
شملة أصحاب خوزستان إلى بغداد. 


23 أقيم السلطان محمود سنة ١1١5ه‏ وله أربع عشرة سنة (تاريخ الخلفاء ص * ع وتاريخ دولة آل 
سلجوق ص5١١).‏ 

00( أقيم بعد وفاة أبيه محمود سنة 10 0ه (انظر تاريخ | الخلقاء ص 187 ). 

(4) توفى مسعود سنة 150 0ه. 

(4) أقيم ملكشاه شهراً (تاريخ الخلفاء ص 578). ظ 

(10) المختصر ”// 9١‏ وانظر: الكامل 77١/4‏ ومرآة الزمان ج8 ق7 ص50 : والعسجد المسبوك 
ص ٠‏ ىل أحداث سنة ١4هه.‏ 

,ا( هو أعجمي الأصل» كان أبوه يسيع يبيع اللحم في بغداد ونشأ هو مشتغلاً بالعلوم واللأدب. وترقت به 
الحال» ومضى إلى خوزستان وفتحها ومات بها انظر: الفخري في الأحكام السلطانية ص778. 
(م2 شملة التركماني» كان قد تغلب على بلاد فارس واستحدث قلاعاً: ونهب الأكراد والتركمان» إلى 
أن حاربه التركمان واستعانوا عليه بالبهلوان الدكز فأخذ أسيراً فمات في الأسر سنة ١٠/ا65ه.‏ 

(الواني لد ديد ”00/٠‏ والعبر ا 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 54 ه 0 


وفيي"": أعق:بنة تسعين اكيت الوسةة بين الأحويق الغؤية .و الفضل ابن 
البجلطا نعتاكع الذين »وسار العري فى عكر مسر غك أخانا لا نفل ديس 
وأرسل الأفضل إلى عمّه العادل وأخيه الظاهر وابن عمه المنصور صاحب حماة 
يستنجدهم» فساروا إلى دمشق وأصَلحوا بين الأخوين» وزجع العزير إلى مصبر» ورجع 
كل ملك إلى بلده» وأقبل الأفضل بدمشق على الشرب وسماع الأغاني ليلا ونهاراء 
وأشاع ندماؤه أن عمه العادل حسَّن له ذلك. فكان يعمله بالخفية» فأنشده العادل : 
[العوي) 

فلاغنيرا للذاك هو ذونها نم 

فقبل وصية عمه» وتظاهر بذلك» وفوّض أمر المملكة إلى وزيره ضياء الدين ابن 
الأثير الجزري» يديرها برأيه الفاسد. ثم أن الملك الأفضل أظَهّرَ التوبة عن ذلك وأزال 
المنكر وواظب على الصلوات» وشرع في نسخ مصحف بيدِه. 

سنة إحدى وتسعين إلى سنة ستمائة 

١ /‏ في سنة إحدى: سار" ابن القصاب وزير الخليفة بعد تملكه خوزستان 
إلى همدان وملكهاء وأخذ يستولي على تلك البلاد للخليفة» فتوفى مؤيد الدين ابن 
القضاب :فى أزائل شغبان سنة اتعين وتسيعين *. 

وفيها: غزا””' يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ملك المغرب بالأندلس 
الفرنج" '» وجرى بينهم مصاف عظيم انتصر فيه المسلمون» وقتل من الفرنج ما لا 
يحصى» وولوا منهزمين وغنم المسلمون ما لا يحصى. 

وفيها: جهّز'" الخليفة الإمام الناصر عسكراً مع مملوك له اسمه سيف الدين 
طغريل فاستولى على أصبهان. 


415/78 ونهاية الأرب‎ ١5١ وشفاء القلوب ص‎ 7١/8 وانظر: الكامل‎ 1١٠ المختصر#/‎ )١( 
[ والعيحة المس لضن 1 ظ‎ 

(١‏ لأبي نواس (ديوانه ص758) وصدرة: قبح باسم من أهوى وَدَعْنِي من الكنى. 

(9) المختصر "/ 4١‏ وانظر: الكامل 75١/9‏ والبداية والنهاية .١١ 7/١1‏ 

(:) انظر خبر وفاته فى الكامل ١19/9‏ والعسجد المسبوك ص777. 

(5) المختصر 40/8 وانظر الخبر في الكامل ١7/4‏ وتاريخ مختصر الدول ص40 والنجوم الزاهرة 
5 والشذرات 7057/5 ومرآة الجنان ؟/ 597 والبداية والنهاية ٠١/١‏ وهى الوقعة 
التعروفة يوقي اراق ْ 

(5) في المختصر: الفرنج بالأندلس. 

0) المختصر "/ 4١‏ وانظر: الكامل 4/ 7١75‏ والعسجد المسبوك ص”717. 
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وفيها: قدّم''' مماليك البهلوان عليهم مملوكاً من البهلوانية اسمه كلجا”"'. فعظم 
أمره واستولى على الري وهمدان. 

وفنها عاو "الولف السدرة عثمان قصد الشام ومنازلة أخيه الملك الأفضل. 
وسار ونزل الفوار من أرض السواد من دمشق» واضطرب بعض أمرائه عليه؛ وهم طائفة 
من الأسدية؛ وفارقوه؛ فبادر العزيز إلى مصر بمن بقي معه من العسكر. 

وكات الا نقين ند امعكعة نجه العاذل لجا اقصدة أ حوره لجرو كلها رويطل القوره 

إلى مصر رحل العادل والأفضل ومن انضمٌ إليهما من الأسدية في أثر العزيز طالبين 
مصرء وساروا حتى نزلوا على بلبيس» وقد ترك العزيز فيها جماعة من الصلاحية» 
'وقصد الأفضل مناجزتهم بالقتال» فمنعه عمّه العادل» فقصد الأفضل المسير إلى مصر 
والامع اذو فايها فيعه عمة الشاذل أنشيباء قال فضي 117 للقن الكت 

كان”*' العادل مع العزيز في الباطن» وقال: أرسل إلى القاضي الفاضل ليصلح بين 
الأخوين وكان القاضي الفاضل قد اعتزل عن ملابستهما بما رأى من فساد أحوالهماء 
فدخل عليه الملك العزيز وسأله فتوجه القاضى الفاضل من القاهرة إلى عند الملك 
الأقمل ع و عتمي يده و انتما على أن تسليها يو لأخردية تأمنلا بينهماء وأقام 
العادل بمصر عند العزيز على حسب تقرير أمور المملكة. وعاد الأفضل إلى دمشق : 

وفيها: كان" بين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وبين الفرنج بالأندلس 
شمالي قرطبة» حروب عظيمة» انتصر فيها يعقوب» وانهزم الفرنج. 
وفي سنة اثنتين وتسعين : 

سار" ؛ شهاب الدين الغوري صاحب غزنة إلى بلاد الهند» وفتح قلعة عظيمة 
. تسمّى بهنكر بالأمان» ثم سار إلى قلعة كواكي ر"'' بينهما نحو خمسة أيام» فصَالَحَهُ 


.78 5/8 وانظر: الكامل‎ 9١ /" المختصر‎ )١( 

000 اسمه في الكامل كوكجة. وقتل كوكجة سنة ٠٠5ه2ء‏ تكله فتلرك اخ للملهو ان اسحة افسش: 
انظر: العسجد المسبوك ص185١.‏ 

:() المختصر”/ 9١‏ وانظر: ا 
ومفرج الكروب "/ ٠١‏ ونهاية الارب 457/78. 

(4) في المختصر: ركاقية ]نان لعرى نون لبا ملى دوا فرط نباوضا ل القاشتى لقا ا 

(5) المختصر 4١/7”‏ والنجوم الزاهرة 7/5 179. 

(0) المختصر ”/ 4١‏ وانظر: الكامل 4/ 1١0‏ والعسجد المسبوك ص77”5. 

0 في المختصر كوكيرء وفي الكامل: كوالير. وانظر: العسجد المسبوك ص777. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 745 ه ١‏ 


أصحابها على مال حملوه إليه؛ ثم سار في بلاد الهند فغنم وأسر وعاد إلى غزنة. 
وفيها: سل" صدر الدين محمد بن عبد اللطيف الخجندي رئيس الشافعية 
أصفهان إلى عسكر الخليفة» فقتله سنقر الطويل شحنة الخليفة بأصبهان بسبب منافرة 
جرت بينهما. 
وفيها: نَقَلَ”"' الملك الأفضل أباه صلاح الدين من قلعة دمشق إلى التربة 
بالمدينة, وكان مذة لبثه في القلعة ثلاث سنين» ولزم الملك الأفضل الزهد والقناعة» ‏ 
وأموره مسلمة إلى وزيره / /١١5‏ ضياء الدين ابن الأثير وقد اختلفت الأحوال به» وكثر 
وي فلما بلغ العادل والعزيز بمصر اضطراب الأمور ر على الأفضل» 
تفق العادل والعزيز على أن يأخذا دمشق ويسلّمها”" العزيز إلى العادل» وتكون السكة 
ومسي ا كما كانت لأبيه فخرجا وسارا مو فسن فا تمل الملت 
الأتقن البيما فلك الدون جد امراتهة وكان فلك الدين أخا الملك العادل لأمّه 
واجتمع فلك الدين بالملك العادل» فأكرمّه وأظهر الإجابة إلى ما طلبه؛ وأتم العادل 
والعزيز السير حتى نازلا دمشق» وقد حصّنها الملك الأفضل» فكاتب بعض الأمراء من 
داخل البلد”؟“: الملك العادل وصاروا معه وإنهم يسلّمون المدينة إليه» فزحف الملك 
العادل والعزيز ضحى يوم الأربعاء سادس عشرين رجب هذه السنة» فدخل الملك 
العزيز من باب الفرج. والعادل من باب توماء فأجاب الملك الأفضل إلى تسليم 
القلعة» وانتقل منها بأهله وأصحابه وأخرج وزيره ضياء الدين ا؛ بن الأثير في صندوق 
خوفاً عليه من القتل. 
وكان الملك الظافر خضر بن السلطان صلاح الدين صاحب بُصرى مع أخيه 
الملك الأفضل» وفغا عند اله فوت مه ير اا ؛ فلحق بأخيه الملك الظاهر 
فأقام عنده بحلب» وأعطى الملك الأفضل صرخدء فسار إليها بأهله». واستوطنهاء 
ودخل الملك العزيز إلى دمشق / /١١5‏ يوم الأربعاء رابع شعبان» ثم سلم دمشق إلى 


)١(‏ المختصر 4١/”‏ وانظر: الكامل 715/9 وفيه: معكرة وى شننللطل ميج مسي دن تاه كان 
قد قدم بغداد واستوطنها. ثم عاد إلى أصبهان مع الوزير بن القصاب : فسكنها إلى وفاته (الكامل 
2)2849. 

١ 0‏ اللمشقوي فينو انعط فين غيل ففق فين را لا فصل تاريخ مختصر الدول ص41 والكامل 
74. 

6 'الأم ف سلناها. 

(5) التكملة عن المختصر. 
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عمّه الملك العادل» على حكم ما كان وَقَمّ عليه اتفاقهماء وتسلّمها الملك العادل 
ورحل الملك العزيز من دمشق عشيّة يوم الاثنين تاسع شعبان وكانت مدة ملك الأفضل 
لدمشق ثلاث سنين وشهراًء وأبقى الملك العادل السكّة والخطبة بدمشق للملك العزيز. 
57 ل 
أبي بكر وأخيه العزيز عثمان» وأول الكتاب17 : 
ال ا ل 0 عثمان قد غصبا بالسيف حق علي 
فانظن إلى .حظ هنذا الان كيف لقى.. من الأراعمر ميا فى تن الارل 
فكتب (الإمام)”'' الناصر جوابه : 
وافى كعاناتويوا دن موسق مسن «الصدق تحير أن انوتك طاف: 
عَصَبوا علياًحقّهإذْلميكن بعد النبي لهبيثرب ناصر 
فاصبر فإن غداً عليه حسابهم وابشر فناصرك الإمام الناصِرٌ 
وفي سنة ثلاث والمفن 7 
توفي في نيسابور ملكشاه بن تكشء وكان أبوه خوارزم شاه تكش قد جعله فيها. 
وجعل له الحكم على تلك البلاد. وجَعَلَهُ ول عهده وخلّف ملكشاه ولداً اعمة 
هندوخان, فلما مات ملكشاه جعل تكش بنيسابور ولده الآخر قطب الدين محمد وهو 
الذي ملك بعد أبيه تكش» وجعل لقبه علاء الدين. وكان بين الأخوين ملكشاه ومحمد 
عداوة مستحكمة. 
وفيها””': توفي في شوال سيف الإسلام ظهير الدين ظغتكين بن أيوب 
صاحب اليمن» ولما مات سيف الإسلام كان ولده الملك المعرّ إسماعيل* بالب. 90) 


)01 البيتان وجوابهما في: شفاء القلوب ص08١‏ ووفيات الأعيان / 57١‏ والغيث المسجم 0/1 
والنجوم الزاهرة ١67/5‏ وثمرات الأوراق ص77. 

(5) الأضل :'الملك:والضوفييعة المكتص. 

(*) المختصر ”/ 97 وانظر الكامل 774/94. 

(:) المختصر ”"/ 47 وانظر الكامل 778/9 والبداية والنهاية ١5/11‏ 00 00000 

(5) الملك المعز إسماعيل بن طغتكين»: #أقيل كان امتهمكا قن اللهن و الكترات» وملك البمن يع أسة 
وادغى السنب الاموف ورام الخلافة» وفتل باليمن سنة 94هه أو 6ه انظر: شفاء القلوب 
ص١77‏ ووفيات الأعيان 5 ومفرج الكروب ١757/7‏ والسلوك ١59/١‏ والعبر 8.0١/5‏ 
والنجوم الزاهرة ١8١/5‏ وذبل الروضتين ص١١.‏ 

(5) .في الأصل :والمحتضر:: السحرين وشريق» كلل قزيتيه دن تمكة على شا جل البعدر وننها و ام 
أربعة أيام أو خمسة قرب جدة. (معجم البلدان 519/7). 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 55/ا ه ٠١‏ 


* لحف | ميان الول كا قور خو لعن عن ] مسد دق قو روزا بو لبو معدو بن لين 
نالك ا مدن تملهوةا إليهء وكانت وفاة سيف الإسلام يزبيد» وكان شديد السيرة مضيقا 
غلى رعيعة يشقري أموال القجار لنفسنة:ويبيعها كيف ثناء وجمنم من الأموال ها لا 
م ب 0 ظ 
وفي سنة"'' أربع وتسعين : 

في المحرم» توفي عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي بن أقسنقر صاحب 
مهاو والكابون والرئة» ,ركان تحيين السرةنترافيعا > بحب العله وهل إلا أنه كان 
شديد البخلء ومللة عله ولذة قطني لدو يويد "يقر ا قدو دو تنه ميدا ف الذي 
رق لساك ايد 

و : في جمادى الأولى مان تور الدية أوضلان شاه دن مسعوة بن .مودود ين 
زنكي صاحب الموصل إلى نصيبين فأخذها من ابن عمّه قطب الدين محمد بن زنكي» 
ترم فلك لدو وامتتجل الملافالعاذلن نسار الملك العادل: لى الباقة سروم 
ففارق نور الدين أرسلان شاه نصيبين وعاد إلى الموصل» فعاد قطب الدين محمد بن 
00 

وفيها””' : سار خوارزم شاه تكش إلى بخاراء وهي للخطا وحاصرها وملكها. 
وكان تكش /١707/‏ أعون» فأخذ أهل بخارا في مدّة الحصار كلباً أعور, والفووقاء 
وقالوا للخوارزمية» هذا سلطانكم» ورموه في المنجنيق إليهم» فلما ملكها تكش أَحْسَنَ 
إلى أهل بخاراء وفرّق فيهم أموالاً» ولم يؤاخذهم بما فعلوه في حقه. 

وفيها”'': وصل جمع عظيم من الفرنج إلى الساحل واستولوا على قلعة بيروت 
فسار الملك العادل» ونزل على تل العجولء وأتته النجدة» ووصل إليه سنقر الكبير 
فاخي القدين : ومسهون القتصرئ خا به تانلس :وسار الفلك الغادل إلويانا 


)١(‏ المختصر ”*/ 9 وانظر خبر وفاة عماد الدين زنكي في الكامل 179/9 ومختصر تاريخ الدول 
ون 561 والسدرات وتراة التنان 177/6 والعتحد السسنوك صن 1 ١#ومراة‏ الرمان 
جه ق١7‏ ص07 4. والنجوم الزاهرة 5/ .١45‏ 

(؟) انظر ترجمته فى : الوافى بالوفيات 8/7/. 

0 «الأصيل :قش »والتصووواعن المختصر 

(4) المختصر */ "9 وانظر الكامل 4/ .١ 1٠‏ 

(5) المختصر "/ "9 وانظر الكامل ١4١/4‏ ومختصر تاريخ الدول فروة ؟ والشدراف 17/5 

(5) المختصر ”/ "4 وانظر: شفاء القلوب ص”١٠7‏ ونهاية الارب 507/758. 


ل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون "2 


وفتحها”" بالسيف, وقتل مقاتلتها وسبى نساءها وصبيانهاء وكان هذا الفتح ثالث فتح 
0 [ 
ظ ونازلت الفرنج تبنين» فأرسل الملك العادل إلى الملك العزيز صاحب مصرء 
وسار الملك العزيز بعساكره» واجتمع بعمه الملك العادل على تبنين» فرحل الفرنج 
على أعقابهم إلى صورء ثم رحل الملك العزيز إلى مصرء وترك غالب العسكر مع عمّه 
وجعل إليه أمر الحرب والصلح. 

ومات في هذه المدة سنقر الكبير”", » فجعل الملك العادل أمر القدس إلى صارم 
اله نر ع الور ل ل ا ا ولمااعغاه الوللك الغويد إلوع 
مصر في هذه المرّة مدحه القاضي بن سناء الملك بقصيدة”؟' منها : [الكامل] 
قدمت بالسغد وبالمغنم كذا قدومالملكالمقام 
أغئت تبنين وخلصتها قفرينسة نوما فى تلد 
/8/ 4 50200 في النصر لا تعرف من أجزم"ا 
عمالبدت] صبنان جبعما لق بده كمثل ذي الحجة في الموسم | 

طاول الملك العادل الفرنج» وطلبوا الهدنة واستقرت بينهم ثلاث سنين ورجع 

الملك العادل إلى دمشق, ثم سار الملك العادل من دمشق إلى ماردين وحصرها 
وصاحبها حينئذ حسام الدين يولق أرسلان بن ألبي'' بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق» 
وليس ليولق من الحكم شيء» وإنما الحكم إلى مملوك أبيه البقش. 

وفيها””': توفي بدر الدين”/ هزار ديناري صاحب خلاط اقسنقر» وقد تقدم ذكر 
ملكه لخلاط سنة تسع وثمانين وخمسماتة. ولما توفي هزار ديناري استولى على خلاط 


)١(‏ في المختصر: وهجمها بالسيف. (0) فى الشفاء: الطويل. 

كذلك اسودن التسصير وق القناء فلك ْ 

(5) :فيواتةة صن 44 . ١‏ 

(0) وتضمين لقول أبي أخزم الطائي, وكان ابنه أخزم 000 فوثب عليه أبناؤه 7 فضربوه 
فقال: [الكامل] 

لعفي اجحتيركى بالدم 

(مجمع الأمثال .)2014١/١‏ 

(5) في المختصر: بن إيلغازي بن ألبى» وكذلك فى الكامل 57/9 7. 

لس 3 ْ ْ 

(6) في المختصر: بدر الدين أقسنقر هزار ديناري. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١54ه‏ إلى سنة 55/ا ه ١١١‏ 


عويز اع قلعو واقاة ترك أرمني]الأعتل من نشابمةء فرزلاك علاط سنيعة أرامء :اقم 
اجتمع عليه الناس» وأنزلوه من القلعة وقتلوه» واتفق كبراء الدولة وأحضروا محمد بن 
بكتمر من القلعة التي كان معتقلاً فيهاء واسمها أرزاس وأقاموا في مملكة خلاط. 
ولقبوه الملك المنصورء وقام بتدبيره شجاع الدين قتلغ الدوادار» وكان قتلغ المذكور 
قفجاقي الجنس دوادار شاه أرمن بن سكمان بن إبراهيم» واستقر محمد بن بكتمر 
كذلك إلى سنة اثنتين وستمائة» فقبض على أتابكه قتلغ الدوادار وحبسه ثم قتله. 
فخرج عليه مملوك لشاه أرمن يقال له عز الدين بلبان» واتفق العسكر مع بلبان 
المذكورء وقبضوا /١١9/‏ على محمد بن بكتمر وحبسوه ثم خنقوه» ورموه من سور 
القلعة إلى أسفل». وفالوا” وقعء واستمر بلبان في مملكة خلاط دون سنةء وقتله 
بعض أصحاب طغريل بن قليج ارسلان صاحب أرزن. سوسا الا د 
ولم يجبه أهلّهاء وعصوا عليه فعاد إلى أرزن”''2» ثم وصل الملك الأوحد أده 
الملك العادل بن أبي بكر بن أيوب» وتسلم خلاط وملكها ثمان سنين. 
وفي”" سنة خمس وتسعين : 

منتصف ليلة السابع والعشرين من المحرم» توفي الملك العزيز عماد الدين 
عثمان بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب. وكان قد طلع إلى الصيدء 
فركض خلف ذتئب وتقنطر وحم في سابع المحرم بجهة الفيوم فعاد إلى الأهرام وقد 
اشتدّت حمّاهء ودخل القاهرة يوم عاشوراء وحدث به يرقان وقرحة في الأمعاء. 
واحتبس طبعه فمات في التاريخ المذكور. وكانة كدة ملكدةسيث سين إلا شهواء 
وعمره سبعاً وعشرين سنة وأشهراًء وكان في غاية السماحة والكرم والعدل والرفق 
بالرعية والإحسان إليهم» فَفُْجِعَتُ الرعية بموته فجعة عظيمة» وكان الغالب على دولة 
الملك العزيز فخر الدين جهاركس”*' فأقام في الملك المنصور محمد بن الملك العزيز 


)01( أرزن: مديئة مشهورة قرب خلاط» لها قلعة حصينة» من نواحي أرمينية العامرة (معجم البلدان .)16١ /١‏ 

(؟) الملك الأوحدء نجم الدين» أخذ فيما بعد خلاط وسائر أعمالهاء توفي بملازكرد سنة 104.ه 
انظر: شفاء القلوب ص”77» ومرآة الزمان »55١/8‏ وذبل الروضتين ص١8‏ ومفرج الكروب 
٠١8 /*‏ والنجوم الزاهرة ٠١1/5‏ والعبرة "١/8‏ والبداية والنهاية /١1‏ 14. 

(0) المختصر "/45» وانظر خبر وفاة العزيز في: الكامل 547/9 وتاريخ الخلفاء ص 450 
والشذرات ”١94/5‏ ومرآة الجنان ”4/8/7 وشفاء القلوب ص”757 والبداية والنهاية ١8/١7‏ 
ومفرج الكروب */ 87 ونهاية الارب ص55 والعسجد المسبوك ص43 7. 

(5:) الأمير فخر الدين جهاركس بن عيد الله الناصري» من أكابر الأمراء الصلاحية» بنى بالقاهرة 


ل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


واتفقت الأمراء على إحضار أحد بني أيَوبِ» وعملوا منشوره بحضور القاضي الفاضل» 
فأشار بالملك الأفضل. قر جا سر دا فأوفيلوا اليذه فننان 117 ما 
ووضل القاهرة غلى: أنه أنانك العلك المتي ”أ ين الملك الغو ركان غير المذت 
المنصور حينئذ تسع سنين وشهوراًء وكان مسير الملك الأفضل من صرخد لليلتين بقيتا 
من ضمنافى اتلسعة عشن نمرا مددكرا ونا ف أصعان :فته العادل» فإنغاني تلك 
البلاد كانت له. فوصل بلبيس خامس ربيع الآخرء. ثم سار الملك الأفضل إلى القاهرة 
فخرج الملك المنصور بن العزيز للقائه» فترجّل له عمّه الملك الأفضل ودخل بين يديه 
إلى دار الوزارة» وهي كانت مقر السلطنة» ولما وصل الملك الأفضل إلى بلبيس التقاه 
العسكر فتنكر منه فخر الدين جهاركس» وفارقه فتبعه عدّة من العسكرء وساروا إلى 
الشام» وكاتبوا الملك العادل وهو محاصر ماردين» وأرسل الملك الظاهر إلى أخيه 
الملك الأفضل يشير بقصد دمشق وأخذها من عمّه الملك العادل وأن ينتهر الفرصة 
لاشتغال العادل بحصار ماردين» فبرز الملك الأفضل من مصر وسار إلى دمشق» وبلغ 
الحلك الغاال وضولة إلى ومشة ند درك على ماردين ولاه الملك الكام وسار ابلك 
العادل وسبق الملك الأفضل إلى دمشق فدخلها قبل نزول الأفضل إليها بيومين» ونزل 
الملك الأفضل على افق نا نه غك "١‏ فيان هده داهو هن الند على الله 
وجرى بينهم قتال وهجم بعض عسكره إلى المدينة حتى وصلوا إلى باب البريد» ولم 
يمذهم العسكر فتكاثروا أصحاب الملك العادل. وأخرجوهم من البلدء ثم /١1١/‏ 
تخاذل العسكر فتأخّر الأفضل (إلى ) ذيل عقبة الكسوة» ثم وصل إلى الملك الأفضل 
أخوه الظاهر صاحب حلب” '" فعادا إلى مضايقة دمشق ودام الحصار عليهاء وقلّت 
الأقوات عند الملك العادل وعلى أهل دمشقء وأشرف الأفضل والظاهر على أخذ 
دمشق» وعزم العادل على تسليم البلد لولا ما حصل بين الأخوين الأفضل والظاهر من 


القيسارية الكبرى المنسوبة إليه» وأعطاه العادل بانياس وتبنين والشقيف». مات بدمشق سنة 
4هانظر: الوافي ٠١5/١١‏ وذبل الروضتين 700/١‏ والوفيات "81١/١‏ والعبر 0/0؟ 
والدارس 5457/١‏ والشذارت 57/5. 

)١(‏ المنصورء محمد بن عثمان» ولي مصر بعد أبيه» ثم وثب عليه العادل فخْلَّعَهُ فهرب إلى عمه الظاهر 
بحلب انظر: شفاء القلوب ص "5٠‏ ومفرج الكروب "/ 0817 والسلوك .1١55 /١‏ 

(0) في الكامل : : رابع عشر. 

(7 عق العام 145/6 : ووصل أسد الدين شركوه صاحب حمص في الخامس والعشرين من شعبان 

ووصل بعذه الملك الظاهر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 05١‏ إلى سنة 55 ه ١11‏ 


الخلف وخرجت السنة وهم على ذلك. وكان منهم ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها : الب ا لط تقي الدين عمر صاحب 
ل نوّاب عز الدين إبراهيم بن شمس الدين محمد بن المقدم. 
وحاصرها وكان الأميز غلا الذون نين الملك الغادل محصورا تلمشق: ولعسهة الملك 
المتصيور عليها المناجيق» وجرح حال الزحف ثم فتحها تاسع عشرين ذي القعدة. 
وأقام ببارين مدة حتى أصلح أمورها. 

وفيها: في جمادى الآخرة توفي " أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 
نانحب عقوتت وا لالد لمن به سا وكانت ولايته خمس عشرة سنة. وكان يتظاهر 
نعذفية الظافوية”*": وأعرض غز مدهب مالك :وعمره تمان واريعون 'سئة وتلفت 
بالمنصور. ولما مات يعقوب ملك ابنه محمد وتلقّب بالناصر» ومولد محمد سنة ست 
وتسعين وخمسمائة» وعبد المؤمن وبنوه جميعهم كانوا يسمّون بأمير المؤمنين. 

وفيها: وَصَل”* عسكر / /١7‏ الملك العادل مع ابنه الملك الكامل عن حصار 
هارن 

وقيي]: كانك”"؟ فتنة مطلبية فى ضيرك: غنات الذنة مغعنيسة فلك الغؤرية وهو 
بفيروزكوه”"' وسببها أن الإمام فخر الدين الرازي”* محمد بن عمر كان قد قدم إلى 
غياث الدين فبالغ غياث الدين في إكرامه» وبنى له مدرسة بقرب جامع هراة» فعظم 


)١(‏ المختصر”/457. 

() بارين» مدينة بين حلب وحماة من جهة الغرب (معجم البلدان .)25١7/١‏ 

(0) المختصر"/95 وانظر: القامل ة/:46؟ وفكذرات الذعن 91/5" ومراة الجنان 174/8 
والتذاية والنياية 1/1 

6 الظاهرية» مذهب دادو بن على الأصبهانى» المعروف بداود الظاهري» ولد بالكوفة سنة ٠١١‏ ونشأ 
سداد »«وتوفى جنا قله ةلاه وذوس مدعب العاف او قشي اله لم التقل مذ فج بكر 
القياس ويتمسك بظاهر الكتاب والسنة» ومن هذا اشتق اسم الظاهرية. انظر: ضحى الإسلام /١‏ 
5؛ وتاريخ بغداد 79/4 ووفيات الأعيان ؟/ ١00‏ وميزان الاعتدال ١4/١‏ والفهرس ص7١".‏ 

(4) المختصر 457/7 وانظر الكامل 5277/9 .١‏ 

50 اللميحتوي #/انة بوانظن الكاه 17/4 ؟ والشدراق: 10/4 

(0) فيروزكوه» قلعة عظيمة حصينة بين هراة وغزنة (معجم البلدان 54/ 585). 

(4) فخر الدين الرازي» محمد بن عمر بن الحسين بن علي التيمي البكري» الطبرستاني» وله مصنفات 
كثيرة أشهرها تقسيم يم القرآن ولد سنة 55 0ه بالري» وتوفي سنة 1 ١ه‏ بهراة (وفيات الأعيان / 
وذبل الروضتين 58 وتاريخ مختصر الدول ص 45> والواقي 4/4 ولسان الميران 1 / 
واليو ١8/8‏ والقذرات 1/6" واسير ير أعلام النبلاء .500/7١‏ 


١١5‏ مسالك الأبصار 5 ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


ذلك على الكرامية'''» وهم كثيرون بهراة, ومذهبهم التجسيم والتشبيه» وكان الغوريّة 
كلهم كرامية. فكرهوا الإمام فخر الدين لكونه شافعي وهو يناقض مذهبهمء واتفق أن 
فقهاء الكرامية والحنفية والشافعية''» حضروا بفيروزكوه عند غياث الدين للمناظرة» 
وحضر الإمام فخر الدين الرازي» والقاضى عبد المجيد بن عمر المعروف بابن القدوة. 
وهو من الكرامية الهيصميةء وله عندهم محل كبير لزهده وعلمه. » فتكلم الرازي 
فاعترض عليه ابن القدوةء وكات الحادمء فقام غياث الدين فاستطال فخرا لدين الرازي 
على ابر لقاو و واو الك تي اذك ل لايزيده:غلن أن يقول: لا يفعل 
وزوج ابنته» وشكا إلى غياث الدين من فخر الدين الرازي» ونسبه إلى الزندقة ومذهب 
الفلاسفة» فلم يصغ إليه غياث الدين. فلما كان الغدء وعظ الناس ابن عمر بن القدوة 
وقال بعد / /١7‏ حمد الله والصلاة على نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم. ونا اا ينا 
اولخ تيه الرسول فاكتبنا مع الشاهدين؛ أيها الناس انا لا نقول إل ما صمح عندنا 
و ا 0 
نبيه )» 098 ويكى الكرامية معهء واستغاثوا وثار الناس فى كل جانب» وامتلاً البلد 
فخر الدين الرازي من عندهم» وتقدم إلى فخر الدين بالعود إلى هراة فعاد إليها. 

وفيها”'': في ربيع الأول توفي مجاهد الدين قيماز بقلعة الموصل» وهو الحاكم 
بدولة نور الدين أرسلان صاحب الموصل» وقيماز المذكورء هو الذي كان حاكماً على 
عر الدين مسعود والد نور الدين أرسلان» حتى قبض عليه مسعودء ثم أخرجه بعد مدّةء 
وكان قيماز غادلة أديياً فاضلا فى الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة» وبلى عذة جوامع 
وَربط ومدارس. 

وقها #انارق "“خياك لدوم مك اكور مدهي الكتر افك اوسا نافع 
المذهب. 


)١(‏ الكرامية: نسبة إلى محمد بن كرام بن عرّاف» أبو عبد الله السجستاني» المتوفى بالشام سنة 
5ه رالوافى 5/ 77/5). 

(0؟) الأصل: الشفعوية. 68 الأضل لواحن 

(4) المختصر ”//41 وانظر الكامل 7587/4 والبداية والنهاية 7١/١7‏ والعسجد المسبوك ص .١507‏ 

(5) المختصر ”99/7 وانظر الكامل 275/87/98 وفيه سبب تحول غيات الذي إلى الشاقفية والعيتجل 
المسبوك ص ؟70. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه يل 


وفئ سنة ست وتسعين : 

كان في" أوائلها الملكان الأفضل والظاهر على دمشق محاصريهاء واتفق وقوع 
الخلف بين الأخوين / 5 /١‏ الأفضل والظاهر وسببه أنه كان للملك الظاهر مملوك 
يحبّه اسمه أيبك» كَفُقدء وَوَجَدَ عليه الملك الظاهر وجداً عظيماً» وتوهّم أنه دخل 
دمشق» فأرسل (مَنْ)”'' يكشف خبرهء واطّلع الملك العادل وهو محصور على القضيّة. 

فأرسل إلى الظاهر يقول (له)”': إن محمود بن الشكريء أَفسَدَ مملوكك وحمله إلى 

الأفضل أخيك. فقبض الظاهر على ابن الشكري» فظهر المملوك عنده. فتغيّر على أخيه 
الأفضل» وترك قتال الملك العادل» وظهر الفشل في العسكرء فتأخر الأفضل والظاهر 
عن دمشق» وأقاما بمرج الصفر إلى أواخر صفرء لسار اوراس الماء لبقيها إلى أن 
ينسلخ الشتاء» ثم انثنى عزمهماء وسار الأفضل إلى مصر والظاهر إلى حلب على 
القريتين» ولما تفرّقا خرج الملك العادل من دمشق». وسار في أثر الأفضل إلى مصرء 
فلما وصل العسكر إلى مصر تفرقت عساكره لأجل الربيع» وأدركه عمّه العادل» فخرج 
الأفضل وضرب معه مصافاً”*'» فانكسر الأفضلء وانهزم إلى القاهرة» ونازل العادل 
القا هرة ثمانية أيامء فأجاب الأفضل إلى تسليمها على أن يعرّض عنها ميافارقين وحاني 
وسمياط””: فأجابه العادل إلى ذلك ولم ينف له به» وكان دخول العادل إلى القاهرة في 
حادي عشرين ربيع الاخرة هذه السنة. 

قال ابن الأثير "2: كان دخول العادل إلى القاهرة يوم السبت ثامن عشرين ربيع 
ظ الآخرة» وتوفي القاضي الفاضل / /١5‏ في سابع عشره”". 

ثم سافر الملك الأفضل إلى صرخدء وأقام العادل بمصر على أنه أتابك الملك 
المنصور محمد بن العزيز عثمان» مذة يسيرة» ثم زا العللكه لوتسيور هوه وا تفل 
العادل بالسلطنة ولما استقررت المملكة للملك العادل» أرسل إليه الملك المنصور 
صاحب حماة يعتذر إليه مما وقع منه بسبب أخذه بارين”*' من ابن المقدم» فقبل الملك 


.1١/17 المختصر #/917. وانظر: شفاء القلوب 707 ومفرج الكروب 11/8 والبداية والنهاية‎ )١( 

(6) التكملة عن المختصر. (0©) التكملة عن المختصر. 

05 بعده في المختصر: في السانح» وكذلك في الكامل 159/9. 

0( وفي شفاء القلوب ص4 ٠‏ : ميافارقين وجبل جور وديار بكر. 

00 الكامل 754/4 والمؤلف ينقل كلامه عن المختصر. 

70( بعدها في المختصر : وقيل إنمولك الفاعبي الفاضل عنية الرصي الساتق فى سايم مشربرييع 
الآخرهء وقيل مولد القاضي الفاضل سنة ست وعشرين وخمسمائة ؛ فكان عمره نحو سبعين سنئة. 

69 في المختصر : بعرين. 


00001 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


العادل عذره وأمره برد بارين”'' إلى ابن المقدم» فاعتذر الملك المنصور عنها بقربها من 
حماة»؛ ونزل عن منبج وقلعة نجم لابن المقدم عوضاً عن بارين”"'» فرضي ابن المقدم بذلك 
لأنهما خير من بعرين” '' بكثيرء وتسلّمها عز الدين إبراهيم بن شمس الدين بن عبد الملك 
المقدم؛ وكان له أيضا فامية وكفر طاب وخمسة وعشرين ضيعة من المعرّة. 

وكذلك كاتب الملك الظاهر صاحب حلب عمّه الملك العادل وصالحه وخطب 
له بحلب وبلادهاء وضرب السكة باسمه» واشترط الملك العادل على صاحب حلب أن 
يكون خمسمائة فارس من خيار عسكر حلب في خدمة الملك العادل فلما خرج إلى 
البيكارء والتزم الملك الظاهر صاحب حلب بذلك. 

وقضّرا*' النيل في هذه السنة تقصيراً عظيماً حتى أنه لم يبلغ أربعة عشر ذراعاً. 

وفيها””': في العشرين من رمضان؛» توفي خوارزم شاه تكش بن أرسلان بن 
أطز بن محمد بن أنوش تكين صاحب خوارزم وبعض خراسان والري وغيرها [من 
البااو]*" الخيل» يشهوتعانة .185 «ووتى الملك يعدم ارك متعية بن تكن ركاه ننه 
قطب الدين محمد فغيّره إلى علاء الدين» وكان تكش عادلاً حسن السيرة» ويعرف الفقه 
على مذهب أبي حنيفة والأصول. 

ولما بلغ غياث الدين ملك الغوريّة موت خوارزم شاه تكش [ترك]”" ضر ب 
نوبته ثلاثة أيام وجلس للعزاء مع ما كان بينهما من العداوة المستحكمة» وهذا خلاف ما 
فعله بكتمر بعد موت السلطان صلاح الدين. 

ولما استقر في المملكة محمد بن تكش هرب ابن أخيه هندوخان بن دلكشاه بن 
تكش إلى غياث الدين ملك الغورية يستنصره على عمّهء فأكرمه غياث الدين ووعده 
القيام معه. 

وفي سنة سبع وتسعين : 
توفي" عز الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الملك المقدم وصارت بلاده بعذله 


)١(‏ في المختصر: بعرين. (0)" فى المحتصر: ابعريره. 

(9) كذا فى الأصل. ْ 

(5) المختصر 08/7 والخبر في تاريخ الخلفاء ص 400 والبداية والنهاية 57/1 والنجوم الزاهرة / 
4 والعسجد المسبوك ص55 .١‏ 

(5) المختصر ”98/7 وانظر: الكامل 9/ 76٠١‏ والشذرات 5/ 7١5‏ ومرآة الجنان "/ 5865 والعسجد 
المسيوكة ص 5605 وتاريخ مختصر الدول ص0 .١7‏ 

(0) التكملة في المختصر. (0) التكملة فى المختصر. 

(4) المختصر ”/94 وانظر: الكامل 70١/4‏ وشفاء القلوب ص١٠١5.‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 64١‏ إلى سنة 55/ا ه ١ ١1/‏ 


وهي منبج وقلعة نجم وفامية وكفر طاب لأخيه شمس الدين عبد الملك المقدم» ولما 
. استقرٌ الشمس عبد الملك بمنبج سار إليها الملك الظاهر وحصرها وملك منبج» وعصى 
عبد الملك بن المقدم بالقلعة فحصره ه ونزل عبد الملك بالأمان» فاعتقله الملك الظاهر 
وملك قلعة منبج» وبعد أن فرغ من منبج سار إلى قلعة نجم» وفيها نائب ابن المقدم 
فحصرها وملكها في آخر رجب هذه السنة. وأرسل”'' الملك الظاهر إلى الملك 
المنصور صاحب حماة يبذل له منبج وقلعة نجم على أن يصير معه على الملك العادل» 
فاعتذر الملك المنصور باليمين / /١7‏ التى في عنقه للملك العادل. فلذا اس املك 
الظاهر منه سار إلى المعرّة وأقطع بلادها واستولى على كفر طاب وكانت لابن المقدم. 
ثم سار إلى فامية وبها قراقوش نائب ابن المقدم» وأرسل الملك الظاهر أحضر ابن 
المقدم من حلب وكان معتقلاً بهاء وأحضر معه أصحابه الذين اعتقلهم وضربهم قدام 
سن يود فامتنع فأمر الملك الظاهر بضرب عبد الملك بن المقدم. فضرب 
يونا غظيما : وبقى يستغيث » فأمر قراقوش فضربت النقارات على قلعة فامية لئلا يسمع 
أهل البلد صراخه» ولم يسلّم القلعة» فرحل عنها الملك الظاهر وتوجّه إلى حماة. 
وحاصرها لثلاث بقين من شعبان هذه السنة» ونزل شمالي البلد وشعّث التربة التقوية 
وبعض البساتين» وزحف من جهة الباب الغربي» وقاتل قتالاً شديداًء ثم زحف في آخر 
شعبان من الباب الغربي والباب القبلي وباب العميان» وجرى بينهم قتال شديد» وجرح 
الملك الظاهر بسهم في ساقه واستمرت”' الحرب إلى أيام من رمضان» فلما لم يحصل 
على غرض صالح الملك المنصور على مال حمله إليه» قيل إنه ثلاثون ألف دينار 
صورية» ثم رحل الملك الظاهر إلى دمشق وبها لحك اسان 

فنازلها الملك الظاهر هو وأخوه الملك الأفضل وانضم إليهما فارس الدين ميمون 
القصري””" صاحب نابلس ومَنْ وافقه من الأمراء الصلاحية» واستقرّت القاعدة بين 
الأخوين /١8/‏ الأفضل والظاهر أنهما متى تملّكا دمشق يتسلّمها الملك الأفضل» ثم 
يسيران إلى الملك العادل بمصر فيأخذاها منه ويتسلمها الأفضل» وتسلم دمشق حينئذ 
إلى الملك الظاهر صاحب حلبء» بحيث تبقى مصر للملك الأفضل ويصير الشام جميعه 
للظاهر. وكان قد تخلّف من الأمراء الصلاحية عنهما فخر الدين جهاركس وزين الدين 


)١(‏ الخبر أيضاً في شفاء القلوب ص١١”. ١‏ (5) في الأصل: استمر. 
69 فارس الدين ميمون القصريء» أحد الأمراء بدولة الظاهرء كان من أمراء العزيز عثمان» فأقطةه 
نابلس بعد مقاتلة الفرنج سنة ١0141ه»‏ توفي سنة ١٠51ه‏ (مفرج الكروب "/ ٠‏ 11)). 


١14‏ ّْ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


قراجا''' فأرسل الملك الأفضل وسلّم صرخد إلى زين الدين قراجاء ونقل الأفضل 
ولديه وأهله إلى عند الملك المجاهد بحمصء وبلغ الملك العادل حصار الأخوين 
لدمشق فخرج بعساكر مصرء وأقام بنابلس ولم يجسر على قتالهماء واشتدّت مضايقة 
الملكين الأفضل والظاهر لدمشقء وتعلق النقابون بسورهاء فلما شاهد الملك الظاهر 
صاحب حلب ذلكء, حَسََّدَ أخاه الأفضل على دمشقء» وقال له: أريد أن تسلم دمشق 
إل الآن» فقال له الأفضل : إن حريمي وحريمك وهم على الأرض (وليس لنا موضع 
نقيم فيه)” '' وهَبْ هذه البلد لك فاجعله لي إلى حين تملك مصر وتأخذه. فامتنع الظاهر 
من قبول ذلك» وكان قتال العسكر والأمراء الصلاحية إنما هو لأجل الأفضلء فقال 
لهم الأفضل : إن كان قتالكم لأجلي فاتركوا القتال وصالحوا الملك العادل» وإن كان 
قتالكم لأجل أخي الملك الظاهرء فها أنتم وإياه. 

فقالوا: إنما قتالنا لأجلكء وتخلوا عن القتال؛: وأرسلوا صالحوا الملك 
العادل» وخرجت السنة وقد تفرقت العساكرء /١79/‏ فرحل الظاهر عن دمشق في أول 
المحرم سنة» ثمان وتسعين وسار الأفضل إلى حمص. 

وفيها”'': توفي العماد الكاتب7. 

وفنا : سار”؟ غياث الدين ملك الغورية يعساكره واستدعى أخاه شهاب الدين 
من غزنة» فسار إليه بعساكره أيضاًء وسار غياث الدين إلى خراسان واستولى على ما 
كان لخوارزم شاه بخراسانء, ولما ملك غياث الدين مرو سلّمها إلى هندوخان ابن 
ملكشاه بن خوارزم شاه تكش الذي كان هرب من عمّه محمد إلى غياث الدين» » ثم 
استولى غياث الدين على سرخس وطوس ونيسابور وغيرهاء ولما استقرّت هذه البلاد 


)١(‏ زين الدين قراجا الصلاحيء وصف بأنه كان خيراً دين أديباً» توفي سنة 4 ١ه‏ (مفرج الكروب 
ع/ ١/0‏ ). 

6 التكملة من المختصر. 

(6) المختصر ”/ .٠٠١‏ وانظر ترجمته وخبر وفاته في: معجم الأدباء /ا/ 8١‏ والكامل 4/ ١00‏ ومرآة 
الزمان ج 8 ق؟ ص5 :5» والروضتين 7/ 7145 والوفيات 5/ "7 والوافى ١7/١‏ والشذرات 
4/ ”8 ومرآة الجنان ”/ 597 والبداية والنهاية 9//1؟. 1 

(:) بعده في المختصر: (محمد بن عبد الله بن حامد الأصفهانىء وكان فاضلاً فى الفقه والأدبس 
والخلاف والتاريخ وله النظم البديع والنثر الفائق» وكتب لنور الدين ولصلاح الدين: وله 
التصانيف الحسنة منها البرق الشامي وخريدة القصرء ؛ وكان مولده ستة تسع عشرة وخمسمائة 
وكاة مهرزة نا وسيعين هذ 

(5) المختصر ”/ ٠٠١‏ وانظر: الكامل 9/ 557 والبداية والنهاية 717/1١7‏ والعسجد المسبوك ص١77.‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه ل 


لغياث الدين عاد إلى بلاده» وتوجه أخوه شهاب الدين إلى بلاد الهند فغْنم وفتح نهر 
والة (وهي)"'' من أعظم بلاد الهند. 

وفيها: في رمضان ملك”" ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان مدينة ملطية 
وكانت لأخيه معز الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان» ثم سار سليمان إلى أرزن الروم 
وكانت لمحمد بن صليق» وهو من بيت قديم ملكوه أرزن الروم» فخرج صاحب أرزن 
ليصالح سليمان» فقبض عليه وأخذ البلد منهء وهذا محمد آخر الملوك من أهل بيته. 

وفيها : توفي" سقمان بن محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق. 

وفى سنة ثمان ونسعين ٠‏ 

بعد" رحيل الملكين الأفضل والظاهر عن دمشق» قدم الملك العادل» وكان قد 
سار ميمون القصري مع الملك الظاهر فأقطعه إعزاز. 

وفيا غات" اندلق الظاهر 7/١1‏ قلعة منبج خوفاً أن تؤخذ منهء وأقطع 
منبج بعد ذلك لعماد الدين أحمد بن سيف الدين علي المشطوب. 

ونهاء أرسل"'' قراقوش نائب عبد الملك بن محمد بن عبد الملك بن المقدم 
بغامية إلى الملك الظاهر يبذل له تسليم فامية بشرط أن يُعطى شمس الدين بن المقدم 
إقطاعاً يرضاه»ء فأقطعهٌ الملك الظاهر الرواندان”'' وكفر طاب ومفردة والمعرّة وهو 
عشرون ضيعة معينة من بلاد المعرة» وتسلّم فامية» ثم إن عبد الملك ابن المقدم عصى 
بالرواندان» فسار إليه الملك الظاهر واستنزله منها وأبعده» فلحق ابن المقدم بالملك 
العادل فأحسن إليه. 

وفنا شسار”* الملك العادل من دمشق زؤوصل حَماة: قلقلل قل مشرون: 
وقام الملك المنصور صاحب حماة بجميع وظائفه وكُلَفِها*'» وبلغ الظاهر صاحب حلب 


.158 /9 التكملة من المختصرء وانظر فى أخذ نهر والة الكامل‎ )١( 

180 لسسع انفد راسك العام 00 

(0) المختصر ”/ ٠١١‏ وانظر الكامل 9/ 100. 

(8:) المختصر ”*/ ٠١١‏ وانظر شفاء القلوب ص7١»‏ ومفرج الكروب .17١/79‏ 
(0) المختصر ”*/ ٠١١‏ وانظر: شفاء القلوب ص؟١١١.‏ 

(5) المختصر ”/ ٠١١‏ وانظر شفاء القلوب ص١١١.‏ 

00 الرواندان: قلعة حصينة وكورة من نواحي حلب (معجم البلدان .)١9/7‏ 
(4): :الوص 11 

(9) انظر شفاء القلوب ص 7١7”‏ وفيه: وزوجه ابنته. 


)0 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وصول عمه إلى حماة بنيّة قصده ومحاصرته بحلبء فاستعدّ للحصارء وأرسل عمّه 
ولاطفه واستعد للصلح»ء فوقع الصلح. وانتزعت (منه)"'' مفردة المعرّة» واستقرّت 
للملك المنصور صاحب حماة» وأخذت من الملك الظاهر أيضاً قلعة نجم وسلّمت إلى 
الملك الأفضلء وكان له سروج وسمسياط؛ وسلّم الملك العادل حرّان وما معها لولده 
الملك الأشرف مظفر الدين موسى» وسيّره إلى الشرقء وكان الملك الأوحد بن الملك 
العادل بميافارقين» والملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه بن الملك العادل بقلعة جعبر. 

ولما استقر الصلح بين العادل والظاهر / /١5١‏ رجع العادل إلى دمشق وأقام بها 
ل روا روالممرية كايا لي ارو مار واي 
له على منابرهاء وخطب له فيها باسمه"" 

وفيها: عاد '' خوارزم شاه محمد بن تكش واسترجع البلاد التي أخذها منه 
الغورية من خراسان إلى ملكه. 

وفي سنة تسع وتسعين : 

في المحرم: توفي”*' فلك الدين سلطان أخو الملك العادل لأمه. وهو الذي 

تنسب إليه المدرسة الفلكية بدمشق 
دكر حوادث باليمن : 

كان قد تملك اليمن الملك المعز إسماعيل بن سيف الإسلام طغتكين بن أيُوب. 
وكان فيه هوج وخبط». فادعى أنه قرشي. رالدمن ين امت ولبس الخضرة وخطب 
لنفسه بالخلافة. وخطب بنفسه فى ذلك الزمان0', ولبس ثياب الخلافة وكان طول 
الك مقرو ناراف الو ون صن جنا ععه عجيا ا بسن عد اف ا رز لكلا عات 
وانتصر عليهمء ثم اتفق معهم جماعة من الأمراء الأكراد» وقتلوا المعرّ إسماعيل. 
وأقاننوا فى مملكة التمن آخا ل«ضخيراء وسمّوه الناصر”"'» وبقي مدَة وأقام بأتابكية 


.5١ التكملة من المختصرء والنص فى شفاء القلوب ص‎ )١( 

5 كدان الأضل وى المسصر مريت السكة ديا ضيه 

(0) المختصر "/ ٠١7‏ وانظر التفاصيل فى الكامل لابن الأثير 7157/9. 

(5) المختصر #/ ؟١٠‏ وانظر: شفاء القلوب ص١7‏ وفيه: فلك الدين بن سليمان. 

00( الل وعبارة المحتصر: وخطب بنفسه ولبس ثياب الخلافة في ذلك الزمان. 
3) في المختصر: شبرآء وفي شفاء القلوب: ص77 (ذراعاً). 

4 000 أيوب بن شاذي (انظر: شفاء القلوب ص777). 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 545 ه ١١‏ 


“ا يمارك امه ثم مات سئقر بعد أربع سنين» وتزوج أم الناصر أمير 


من أمراء الدولة يقال له غازي بن جبريل وقام بأتابكية الناصرء ثم سم الناصر في كوز 
فقاع”'' على ما قيل» وبقي غازي متملّكاً للبلاد» ثم قتله جماعة من العرب / /١17‏ 
بسبب قتله للناصر بن طغتكين» وبقيت اليمن خالية بغير سلطان» فتغلبت أم الناصر على 
زبيد» وأخرزت الأموال وكانت تنتظر وصول أحد من بني أيوب لتتزوّج به وتملكه 
البلادء وكان للملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشأه. ولد اسمه سعد الدين 
اا من نوكا لانن افعينه سلنيان ٠"‏ بوتا مخادين عقي اليه ضوي قتيرا دل 
ل ل ل ا 
0( 
والشام؛ ومست انوا ملعا لكوت فأحضروه إلى اليمن ؛ فاستحضرته أم الناصر 
رت سرد الهو نجلا الأرفى ظطلما وخجور ا وأطرح زوجته التي ملكته 
البلاد2» وأرسل”" إلى السلطان الملك العادل وهو عم جدّه كتاباً جعل (فى أوّل!" : 
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم)» فاستقل العادل عقله» ثم كان من سليمان 
المذكووها تذكره إنشاء اله تعالى: 
وفيها: أرسل"'' العادل إلى ولده الأشرف وأمره بحصار ماردين» فحصرها 
وضايقها ثم سعى الملك الظاهر إلى العادل في الصلح» فأجاب على أن يحمل صاحب 
ماردين مائة ألف وخمسين ألف دينارء ويخطب له ببلاده» وتضرب السكة باسمه» 
عدة متى طلبهء فأجيب إلى ذلك» واستقرٌ الصلح عليه. 
وفيها : خرج”''' الملك العادل الملكَ المنصور محمد بن /١47/‏ الملك العزيز 


[00 قن نفام القلوت سيت اليج تكتهر سار 

6 الفقاع شرات ينكد هن الشعير أو الثمار يشمن :به لما تعلوه ه من الزّبد. 

() انظر ترجمته في شفاء القلوب ص50 ومفرج الكروب /178. 

(5:) الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. 

)0( الأصل : الحجاجء والتصويب من المختصر» وانظر الخبر في شفاء القلوب ص/7٠1‏ ومفرج 


الكروب ”/1787. 
(7) بعده في المختصر: وأعرض عنهاء ونفس العبارة في الشفاء. 
(0) المختصر: كتب. (6) التكملة عن المختصر. 


(9) المختصر ”#/ ٠١"‏ وانظر: الكامل 709/9 وشفاء القلوب ص”7١27‏ ومفرج الكروب ١١97/7”‏ 
ظ والعسجد المسبوك ص 7/808. 

)٠١(‏ كذا فى الأصل والمختصرء وفى الكامل : يكون عسكره في خلمته. 

(13) لصي 15ب وانظر العامل 551/9 وشقاء القلوباضن 1 


0 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


من مصر إلى الشام» فسار بوالدته وأقام بحلب عند عمّه الملك الظاهر. 

وفيها: سار''' الملك المنصور صاحب حماة إلى بعرين مرابطاً للفرنج وأقام 
بهاء وكتب الملك العادل ال صاحب بعلبك قرا صاحب حمص افا ان 
واجتمعت الفرنج من حصن الأكراد وطرابلس وغيرها وقصدوا الملك المنصور ببعرين 
واتقعوا معه في ثالث شهر رمضان هذه السنة؛ واقتتلوا فانهزم الفرنج وقتل من خيالتهم 
جماعة» وكان يوماً مشهوداًء وفى ذلك يقول بهاء الدين أسعد " من يحين الستجارى 
نقيةة مني" [السط 
وكا لد التعييش إلا سوه تتم الع ا ا 
إعزم ولا تتركالدنيا بلا ملك ربك فالسلك سمماء إلى وقز 
يا أوْحَدَ العضّريا خير الملوك ومَنْ فاق البريّة من حافي ومنتل 

ثم خرج من حصن الأكراد والمرقب والاسبتارء وانة لح لبن 
السو ال وان فراعم الحلك المحسير ب الس ساود يا ' حادي 
وعشرين رمضان هذه السنة بعد الوقعة الأولى بثمانية عشر يوماًء فانتصر ثانياً وانهزمت 
الفرنج هزيمة قبيحة وأسر الملك المنصور وقتل منهم عدة كثيرة» ومدح الملك المنصور 
ا 0 رصان الحمصي بقصيدة منها "' 

6240 


)١(‏ المختصر ”/ ٠١‏ وشفاء القلوب ص8*". 

(؟) بعده في المختصر : فأنجداه. 

فرق أسعد بن يحيى بن موسى السلمي السنجاري» شاعرء فقيه» ولد بأربل سنة 60177هء توفي بسنجار 
سنة 577ه. انظر: : وفيات الأعيان 7١5/١‏ والخريدة (قسم الشام) ٠١/7‏ : والبداية والنهاية 
٠١‏ والشذرات ٠١5/5‏ والوافي 7/1". 

9 «الاماشافىي: : شفاء القلوب ص78 ومفرج الكروب ”/ ١55‏ وابن ال ا 

)0( كذلك في المختصرء » وهي لفظة درج صاحب المختصر على استعمالها , بمعنى الحرب» وفي 
الشفاء: : وأوقعوا مع. 

(0) في المختصر: بعرين. 

© سالم بن سعادة بن عبد الله 5207 الدينء أبو الغنائم» الشاعر الحمصي انظر ترجمته في الوافي 
بالوفيات .68١/١6‏ 

(8) الأبيات فى شفاء القلوب ص7”4. 

0 قن لفقا القلواية ارم 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى.سنة 7544 ه 0 


/ 15 /:وهنها: 
فشان ود االسسير انز نشاكة” ماناز تاي حجن تمحييا 
اعنمقق ‏ قينيوا مشرفا كمي اللتاغندا بالا يحي ة تشكرنا 
وقسي "مستبا مسال يعرف كنا حكن الصو الخمت فرهرهما 
اديت ني الآفاق من هيِواتِهِ ليلا وأطلعتّالأسثةأنجما 

وفيها: ولد”" الملك المظفر تقي الدين محمود بن الملك المنصور صاحب 
حماة من ملكة خاتون بنت السلطان الملك العادل» ويسمّى عمر» وإنما سمّي محمود 
بعد ذلك. وكانت ولادته بقلعة حماة ظهر يوم الأربعاء رابع عشر رمضان هذه السنة. 

وفيها: أرسل”؟؟ الملك العادل: وانتزع ما كان بيد الملك.الأفضل وهي رأس عين 
وسروج وقلعة نجمء ولم يترك بيده غير سمسياط فقط. . فأرسل الملك الأفضل والدته 
ودخلت على الملك المنصور صاحب حماة لترسل معها من يشفع في الملك الأفضل عند 
الملك العادل» في إبقاء ما كان بيده» وتوجهت أم الأفضلء وتوجه معها منْ حماة 
القاضي زين الدين ابن الهندي إلى الملك العادل» فلم يُجِبّْها الملك ورجعت نخائبة. 

قال عز الدين بن الأثير في الكامل””': وقد عوقب البيت الصلاحي بمثل ما فعله 
والدهم صلاح الدين'"2 لما خرجت إليه نساء بيت الأتابك ومن جملتهن بنت نور الدين 
الشهيد يشفعن في إبقاء الموصل على عرٌ الدين مسعود. فرذهن ولم يجب سؤالهِنٌ» ثم 
ا للك قي الاك الال ركنن لابلا مل الاين ااي 
عمّه مثل ذلك. ولما جرى ذلك أقام الملك الأفضل بسمسياط» وقطع خطبة الملك 
العادل وخطب للسلطان ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان بن مسعود السلجوقي 
صاحب بلاد الروم. 

وفيها”؟2: في جمادى الأولى» توفي غياث الدين محمد بن سام بن الحسين 


)١(‏ فى شفاء القلوب: أضحيت. (0) فى شفاء القلوب: وسئّنتَ. 

(0) المختصر ٠١/7"‏ وانظر ترجمته في شفاء القلوب ص91 والسلوك "١18/١‏ وابن الوردي /١‏ 
00 والبداية والنهاية /١5‏ 0. 

(4:) المختصر #/ ٠١5‏ وانظر: الكامل 9/ وشفاء القلوب ص4 ١؟.‏ 

(5) الكامل 9/ »57١‏ ونقل المؤلف كلامه عن المختصر. 

() بعده في الكامل : مع البيت الأتابكي لما قصد حصار الموصل سنة ثمانين وخمسماتة. 

(0) المختصر ؟/ ٠١5‏ وانظر: الكامل 709/9 والعسجد المسبوك ص 770. 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


الغوري صاحب غزنة وبعض خراسان وغيرهاء وكان أخوه شهاب الدين بطوس غلاماً 
على قصر خوارزم. وخلف غياث الدين من الأولاد ولداً اسمه محمود ولقبه غياث الدين 
بلقب والده» ولم يسن شهاب الدين الخلافة على ابن أخيه ولا على غيره من أهله. 
وكان لغياث الدين زوجة يحبّهاء وكانت مغنية فقبض عليها شهاب الدين بعد موت أخيه 
غياث الدين وضربها ضرباً مبرحاً» وأَحَدَ أموالها. وكان غياث الدين مظفراً منصورأًء لء 
تنهزم له راية قط. وكان له دهاء ومكرء وكان حسن الاعتقادء كثير الصدقات» وكان 
فيه''' فضل غزيرء وأدب مع حسن حظه. وكان ينسخ المصاحف بخظّه ويوقفها في 
ري ات انا را وى بلغي تراب ار وسار 13 

وقها : استولى”'” الكرج على ند دويق نين أذزييجان وسوفاه وشلرا 
افلقاء وكانت م يسيع لذ يبان يار أ سيد" بو النولوان » ركان مسن 
بشرب الخمر ليلا ونهاراً. لا يلتفت إلى تدبير مملكته. ووبّحّه أمراؤه ونوّابُه على ذلك 

وفي سنة ستماتة : 

لي" بين الملك المنصور صاحب حماة والفرنج 

ا ال 53101 

حلب ووصل إلى حارم فرحل ابن لاون عن أنطاكية على عقبه. 

وفيها: خطب'"' قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود صاحب 
سنجار للملك العادل ببلاده» وانتمى إليه فَصَعْبَ على ابن عمّه نور الدين أرسلان شاه بن 
مسعود بن مودودء وفصد نصيبين وهي لقطب الدين واستولى على مدينتها. واستتجد 
قطب الدين بالفلك الاأشرف” بن العادل«فسان إلية ا العلك الأرصين 
صاحب ميافارقين» والتقى الفريقان بقرية يقال لها «بوشرة)”* ' فانهزم نور الدين صاحب 
الموصل هزيمة قبيحة؛ ودخل الموصل وليس معه غير أربعة أنفس» وكانت هذه الوقعة 


)١(‏ الأصل: له. 

(0) المختصر ”/ ٠١5‏ وانظر الكامل 4/ 7١١‏ والعسجد المسبوك ص١777‏ وفيه : استولى الفرنج 
(1) قوير بلدة من نواحي أران في آخر حدود أذربيجان يقرب من تفليس (معجم البلدان ؟/441). 
() في الكامل والعسجد المسبوك : ا 

0( المختصر ”/ ٠١5‏ والكامل 9/ 5505. (91) المختصر ”/ 5 .٠١‏ 

(0) المختصر ”/ ٠١5‏ وانظر الكامل 9/ 7514. 

69 في الكامل «بوشرى». 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١ه‏ إلى سنة 55/ا ه ١"‏ 


أوّل ما عرفت من سعادة الأشرف بن العادل» فإنه لم تنهزم له راية بعد ذلك. 

واستقرّت بلاد قطب الدين محمد بن زنكي عليه» ووقع الصلح بينهم بعد 
ذلك. ظ 

وفيها: أجمع''' الفرنج لقصد بيت المقدس» فخرج الملك العادل من دمشق 
وجمع العساكرء ونزل على الطور""' في قبالة الفرنج» ودام ذلك إلى آخر السنة. 

وفيها: استولت”" الفرنج على قسطنطينية» وكانت قسطنطينية بيد الروم من 
قديم الزمان» فلما كانت هذه السنة اجتمعت الفرنج وقصدتها في جمع عظيم 
وحاصروها /١57/‏ وملكوهاء وأزالوا الروم» ولم تزل بيد الفرنج إلى سنة ستين 
وستمائة» فقصدتها الروم واستعادتها من الفرنج. 

وفيها : و لطا ريق انس براي للع ماود بسر ا 
أرسلان بن سليمان بن قطلومش بن يبغو أرسلان بن سلجوق ملك بلاد الروم في سادس 
ذي القعدة. وحسبما قدمنا ذكره في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة» وكان مرضه القولنج» 
ل ل ال ل ا 
المذكور يميل إلى مذهب الفلاسفة ويحسن إلى طائفة تفتهم ويقدّمهم» ولما مات ملك بعده 
اللا ا كان شرا فلم يلبث أمره. ولايد امام 

وفيا كان” بين خوارزم شاه محمد بن تكش وبين شهاب الدين الخوري قتال ؛ 
فانتصر فيه ملك الغورية» واستنجد خوارزم شاه بالخط» فساروا واتّفقوا"'' مع شهاب 
الدين ملك الغورية فهزموه» وشاع يبلاده أن شهاب الدين قتل» فاختلفت مملكته» وكثر 
المفسدون, ثم أنه ظهر ورجع إلى غزنة» واستقرٌ في مملكته. 

وفيها : قتل”"' كلجا مملوك البهلوان» وكان قد ملك الري وهمدان وبلاد الجبل» 
قتله خشداشه أيدغمش البهلواني» وتملك موضعه وأقام أيدغمش ابن أستاذه أيبك بن 


)١(‏ المختصر "/ .٠١5‏ شفاء القلورب ص 7١5‏ والبداية والنهاية 777/1١7“‏ والعسجد المسبوك ص5184. 

(0) الطور: جبل مطل على طبرية الأردن» بنى عليه الملك المعظم عيسى قلعة حصينة (معجم البلدان 
2000/1 

() المختصر ”/ ٠١5‏ والكامل 77/4 وتاريخ مختصر الدول ص795. 

(4) المختصر "/ ٠١5‏ والكامل ١70/9‏ وتاريخ مختصر الدول ص/97” والبداية والنهاية 7317/7/١‏ 
والعسجد المسبوك 585. 

(6) المختصر "/ .٠١6‏ () الأصل: وارتقعوا. 

(0») المختصر ”/ ٠١5‏ وكامل ابن الاثير 4/ 576 والعسجد المسبوك ص5886 وفيهما: كوكجة. 


)ا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


البهلوان في الملك وليس لأزبك غير الاسمء والحكم لأيُدغمش. 

وقبهاة اسعولى''" إشيان راكنا اسسمه مسيرديره نسوة الصعيرف على طتار 
ومرباط» وغيرهما من حضرموت. 

وفيها : خرج '" أسطول الفرنج واستولى على مدينة فوة'' "هو الذيا را لسر 
ونهبوها خمسة أيام. 

وفيها: كانت”*' زلزلة عامة في أقطار الأرض خربت من المدن شيئاً كثيراً. 

سنة إحدى وستمائة إلى سنة عشرة وستمائة 
في سنة إحدى : 

كانيك"" اليننة: بين الملك العادل والفرنج» وسلم إلى الفرنج يافا ونزل من 
اناف 7 لو عله وها افنتقاث الينلاتة أعطى:الغبيا كر ديكورا وما و إلى #تضيو 
وأقام بدار الوزارة. 

وفيها: أغارت”" الفرنج على حماة حتى قاربوها إلى القرية الرقيطا وامتلأت 
ايلادو 1 من أهل حماة شهاب الدين ,١‏ بن البلاغي وكان فقيهاً 
شجاعاء تولى بر حماة مرةٌ وسلميّة أخرى» وحمله الفرنج أعين ا إلو ظر انلع مريت 
وتعلق بجبال بعلبك ووصل إلى أهله بحماة سالماًء ثم وقعث الهدنة بين الملك 
المنصور صاحب حماة وبين الفرنج. 

وتواديير"" الوونة توه انلك السسوون متا حب حماة إلى مضي له 
استشعار من الملك العادل» فلما وصل إليه بالقاهرة. أَحْسَّنَ إليه إحساناً كثيراًء وأقام 
في خدمته شهوراً» ثم خلع عليه وعلى أصحابه وعاد إلى حماة. ٠‏ 

وضها : تلك" السلطان :غناك النون كسميو ين 1140 فليع أزسلان با بلاد 


.١57/9 والكامل‎ ٠١5 /” المختصر‎ )1١( 

(0) المختصر ٠١6/5”‏ والكامل 557/9 وتاريخ الخلفاء 0ن والشنرات 61 والعسجد 
الوتنيك عر 1 

(9) فوّة: بليدة على شاطئ النيل من نواحي مصر (معجم البلدان 5/ .)758٠١‏ 

(:) المختصر ٠١77/7‏ وانظر الكامل 7177/9 والعسجد المسبوك ص787 والبداية والنهاية 1 

(5) المختصر ”/” ٠١‏ وانظر: الكامل 4/ ١765‏ وشفاء القلوب ص5 .١١‏ 

00 فى الآصل : مصافات. ظ 

© الملففي ار (8) المختصر ”7/7 .٠١7‏ 

() المختصر ٠١77/7”‏ والكامل 7577/9 والبداية والنهاية .5١/١7‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 054١‏ إلى سنة 554/ا ه / ١‏ 


الروم وكان لما تغلّب أخوه سليمان على البلاد قد هرب كيخسرو إلى الملك الظاهر 
صاحب حلب فأحسن إليه صاحبهاء وأقام''' بالقسطنطينية» إلى أن مات أخوه ركن 
الدين سليمان» وتولى ابنه قليج أرسلان فسار كيخسرو إلى قسطنطينية وأزال أمر ابن 
أخيهء وملك بلاد الروم» واستقرٌ أمره. 

وفيها: كانك""' الجريث بين الأمير فتاده'"" الحستى"*" أميومكة وجين الأمير 
سالم بن قاسم الحسني أمير المدينة» وكانت الحرب بينهما سجالا. 

وفي سنة اثنتين : 

في أول شعبان» قتل”” شهاب الدين أبو المظفر محمد بن سام بن الحسين 
الغوري ملك غزنة وبعض خراسان» بعد عوده من كهاوور"' فوثب عليه قبل صلاة 
العشاء جماعة. بعر را وقد تفرق الناس عنه لأماكنهم فقتلوه ه بالسكاكين» قيل 
إنهم من الكوكير”"'» وهم طائفة مفسدون من أهل الجبال» وكان شهاب الدين قد قََ 
فيهم» وقيل إنهم من الإسماعيلية» فإن شهاب الدين أيضا كان كثير الفتك فيهم. 
واجتمع حرس شهاب الدين فقتلوا قتلتِه عن آخرهم. 

وكان شهاب الدين شجاعاً كثير الغزو» عادلاً في الرعية» كان الإمام فخر الدين 
يعظه في داره» فحضر يوماً ووعظ وقال”"': يا سلطان لا سلطانك يبقى» ولا تلبيس 
الزازق» فكنى شهات الدية تن رمية الناسن: 

ولمااقل 8 لتشوات الندين كان سن ته اناق يواء لديز مناه دن التجين 
الدين محمد بن مسعود ابن عم غياث الدين وشهاب الدين» فسار بهاء'*' الدين ليتملك 


)١(‏ في المختصر: ثم تركه وسار إلى قسطنطينية. 

)0 المختصر ”1/7 ٠‏ والكامل 559/4 والبداية والنهاية .5١/١7‏ 

فرة قتادة بن إدريس بن مطاعن العلوي الحسني»ء عه أخذ مكة بالسيف وكان جباراً فاتكاً قوي 
النفس» توفى سنة /1١1"'ه»‏ انظر: عروة الطالب ص ١8١‏ والوافى 7/75 ١9”‏ ومرأة الزمان 5١1‏ 
تقرح الكروي ١11/4‏ بوستراك الذعت 1/1/6 1 

(:) فى الأصل والمختصر: الحسينى والتصويب عن مصادر ترجمته. 

(0)6 المسقتعر 30/6 يرظن الكامن 8186/4 والسةراك 2 ماقرا الحتان: 74 > والبداية والتهابة 
7 والععود النسي ل 

() بعده في المختصر: بمنزل يقال له دنبل. 

(0) في الكامل: كوكرء قال ومساكنهم جبال بين لهاوور والمولتان» قال كانوا أسلموا ثم ارتدوا مع 
دانيال صاحب جبل الجودي. 

(4) بعده في المختصر : في آخر كلامه. (9) الأصل: شهاب. 
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غزنة ومعه (ولداه)”'' علاء الدين محمد وجلال الدين» فأدركت بهاء الدين بن سام 
الوفاة قبل أن يصل إلى غزنة» وعهد بالملك إلى ابنه علاء الدين محمدء وأتم علاء 
الدين وأخوه جلال الدين السير إلى غزنة» ودخلاها فتملكها علاء الدين» وكان لغياث 
الدين مملوك اسمه يلدز”'*» وكانت كرمان إقطاعه وهو كبير في الدولة» ومرجع الأتراك 
إليه» فسار تاج الدين يلدز إلى غزنة» وهزم عنها علاء الدين محمد بن بهاء الدين سام 
(وأخاه)”" جلال الدين» واستولى يلدز على غزنة» ثم أن علاء الدين وجلال الدين 
ابني بهاء الدين سام سارا إلى باميان وجمعا العساكر وعادا إلى غزنة» فقاتلهما (يلدز) 
فانتصرا عليه» وانهزم يلدز إلى كرمان» واستقر علاء الدين محمد بن بهاء الدين سام 
ومعه بعيض العسكر في ملك غزنة» وعاد أخوه جلال الدين في باقي العسكر إلى باميان 
ثم إن يلدز لما بَلَعَهُ مسير جلال الدين في باقي العسكر إلى باميان» وتأخر علاء الدين 
بغزنة جمع يلدز عساكر كرمان وغيرهاء وسار إلى غزنة» وبلغ علاء الدين محمد بن 
بهاء الدين سام ذلك» فأرسل إلى أخيه جلال الدين وهو بباميان يستنجده» وسار يلدز 
وحصر علاء الدين بغزنة» وسار جلال الدين» فلما قارب غزنة رحل يلدز إلى طريقدء 
/١5١/‏ واقتتلا فانهزم عسكر جلال الدين» واخدويلنة اهم لاكره ولد واسديه 
وغاد إلى غزنة. فحضر علاء الدين بها» .وكان عتذه يعزنة هتدوخخان بن ملكشاه بن 
تكش. فاستنزلهما يلدز بالأمان» وقبض على علاء الدين وعلى هندوخان وتسلّم غزنة. 

وأما حاف النن مصيوكدي قياتك التي متعم الف القورثة ننه لها قدا عن 
شهاب الدين وكان ببست» فسار إلى فيروزكوه وملكها وجلس في دست أبيه غياث 
الدين وتلقب بألقابه» وفرح به أهل فيروزكوهء وسلك طريقة أبيه فى الأعسان والعدل. 
ولما استقرٌ يلدز بغزنة وأَسّرٌ علاء الدين وجلال الدين كتب إلى غياث الدين محمود بن 
غياث الدين محمد بن سيف الدين سام بن الحسين بالفتح وأرسل إليه الأعلام وبعض 
ل 

وفيها: نزوّج”* أبو بكر بن البهلوان بابئة ملك الكرجء وذلك لاشتغاله بالشرب 
عن تدبير المملكة فعدل إلى المصاهرة والهدنة» فكف”*' الكرج عنه لذلك. 20 


)١(‏ فى الأصل: ولديه. 

(0) في المختصر: وكان لغياث الدين ملك الغورية مملوك اسمه تاج الدين يلدز. 
6 في الأصل : وأخوه. 

(:) المختصر ٠١7/7”‏ وانظر الكامل 9/ 185. 

(5) الأصل : فكفوا. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه ١)‏ 


وفي سنة ثلاث : ظ 

سار”'' الملك العادل من مصر إلى الشام ونازل في طريقه عكاء فصالحه أهلها 
على إطلاق جميع الأسرى» ووصل إلى دمشق ثم سار إلى بحيرة قدس”'' واستدعى 
بالعساكر فآتته من كل جهة وأقام على البحيرة حتى خرج رمضانء ثم سار ونازل حصل 
الأكراد وفتح برج أعناز”"' وأخذ منه سلاحاً ومالاً وخمسمائة رجل. لم سار ونازل 
طرابلس /١65/‏ ونصب عليها المناجيق وعاث العسكر في بلادهاء وقطع قناتهاء ثم 
عاد في أواخر ذي الحجة إلى بحيرة قدس بظاهر حمص. 

يي ل ل 0 
يلدز مملوك أبيه المستولي على غزنة» فلم يجبه يلدز إلى ذلك. فطلب يلدز من غياث 
الدين أن يعتقهء فأحضر الشهود وأعتقه وأرسل مع عتقه هدية عظيمة» وكذلك أعتق 
أييك المستولي على الهند. وأرسل نحو ذلكء فقبل كل منهما ذلك وخطب أيْبك لغياث 
الدين» وخرج غالب العسكر عن طاعة يلدز لعدم طاعته لغياث الدين. 

وفيها: ثالث شعبان ملك””*' غياث الدين كيخسرو صاحب الروم أنطالية, 
(باللام) وهي مدينة للروم على ساحل 8 

وفيها: قبض”) عسكر خلاط على صاحبها ابن بكتمر وكان أتابك قتلغ مملوك 
ناه اريو "قشي معان كتين اريك ا رنانته الدولة واتشهورة ملكو رليات مم 2 
شاه أرمن بن سكمان صاحب خلاط حسبما ذكرناه سنة أربع وستين وخمسمائة. ‏ 

وفي سنة أربع : 

الملك العادل نازلاً ببحيرة قدس في أوائلهاء ثم وقعت الهدنة بينه وبين - 
ل وعاد الملك العادل إلى دمشق وأقام بها. 


00 


19 “اليخصن ل «اؤانطر #كقاء القلوي ضية 1 

(؟) في المختصر: ونزل بظاهر حمص على بحيرة قدس. 

(9) برج أعناز: بلد بين حمص والساحل. (معجم البلدان .)577/١‏ 

9 المكتصر 7 وانظن الكادل 154" والسعة لبوك م 

(5) المختصر ٠١8/#‏ وانظر الكامل 588/9. 

(3) المختصر ٠١8/“‏ وانظر الكامل 188/4 والعسجد المسبوك ص١١"‏ وتاريخ مختصر الدول 
ا 

(0) فى المختصر: شاهر. 

.٠١8/# المختصر‎ )0( 
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وفيها: ملك" الملك الأوحد نجم الدين أيوب بن الملك العادل خلاط وكان 
صاحب خلاط بلبان حسبما قدمنا ذكره في سنة أربع وتسعين / /١57”‏ وتحمسشماكة فسار 
الملك الأوحد من ميافارقين وملك مدينة موش”"“» ثم اقتتل هو وبلبان صاحب خلاط 
فانهزم بلبان واستنجد بصاحب أرزن الروم وهو مغيث الدين طغريل شاه بن قليج 
أرسلان السلجوقي. فسَّارَ طغريل شاه واجتمع به بلبان فهزما الملك الأوحدء ثم غدر 
طغريل شاه ببلبان فقتله غدرا ليملك بلاده وقصد خلاط فلم يسلموها إليه» وقفصد 
منازكرد”" فلم تسلم إليه» فرجع طغريل إلى بلاده» وكاتب أهل خلاط الملك الأوحد 
فسار إليهم وتسلم خلاط وبلادها بعل إياسه منها واستقر ملكه بها. 

وفيها: وصل”*؟ التشريف من الخليفة الناصر للسلطان الملك العادل بدمشق 
صحبة الشيخ شهاب الدين السهروردي””» فبالغ الملك العادل في إكرام الشيخ والتقاه 
إلى القصير”"'» ووصل من صاحبي”'' حلب وحماة ذهب لينثر على الملك العادل إذا 
لبس الخلعة» فلبسها الملك العادل» ونثر ذلك الذهب» وكان يوما مشهوداء وكانت 
الخلعة جبّة أطلس أسود بطراز ذهب» وعمامة سوداء بطراز ذهب وطوق ذهب مجوهرء 
وسيف جميع قرابه ملبس بالذهب» تقلّد به الملك العادل وتطوّق بالطوق» وحصان 
أشهب بمركب وذهب ونشر على رأسه علم أسود مكتوب فيه بالبياض اسم الخليفة 
الناصر وألقابه» ثم خلع رسول الخليفة على كل واحد من الملكين الأشرف والمعظم 
ابني العادل عمامة سوداء»ء وثوب أسود / /١55‏ واسع الكم» وكذلك على الوزير صفي 
الدين بن شكر. وركب الملك العادل وولداه ووزيره بالخلع ودخل القلعة» وكذلك 


١777/7” وانظر: الكامل 744/4 وشفاء القلوب ص”77 ومفرج الكروب‎ ٠١8 /*” المختصر‎ )١( 
والعسجد المسبوك ص9١” وتاريخ مختصر الدول ص178.‎ 

(؟) موش: بلدة بنواحي خلاط بأرمينية (معجم البلدان 0/ 777). 

)6 ضبطها ياقوت: منازجرد» قال: وأهلها يقولون منازكرد (معجم البلدان 0/ .)5١7‏ 

(8) المختصر ٠١8/*”‏ وانظر شفاء القلوب ص١758.‏ 

(5) شهاب الدين» أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله البكري» السهروردي» فقيه شافعي» ورع من 
العباد» تخرج عليه خلق من الصوفية» كان له مجلس وعظ في بغداد» وله مصنفات منها (عوارف 
المعاوف) ولد انتيزوردبينة #5 مه وماك كنذا ديه # كه ا(وفيات الأغعان 2117/9 وديل'الرواضتين ٠:‏ 
والحوادث الجامعة 5 والنجوم الزاهرة 7/ 597 والعبر ١74/0‏ والشذرات 5/ .)١67‏ 

(1) القصير: أول منزل عن بريد حمص من دمشق (معجم البلدان 0771//54. 

0) الأصل: صاحبء» وصاحبا حلب وحماة هما: الملك الظاهر بن صلاح الدين» والملك 
اللاخمعون: 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 0١‏ إلى سنة 554/ا ه 0-5 


وصل إلى الملك العادل مع الخلع تقليد بالبلاد التي تحت حكمه» وخوطب الملك. 
العادل فيه» بشاهنشاه ملك الملوك خليل أمير المؤمنين ثم توجه الشيخ شهاب الدين إلى 
مصرء فخلع على الملك الكامل”'' بهاء وجرى فيها نظير ما جرى في دمشق من 
الاحتفال» ثم عاد السهروردي إلى بغداد مكرما معظما. 

وفيها: اهته”'' الملك العادل بعمارة قلعة دمشق» وألزم كل واحد من ملوك أهل 
بيته بعمارة برج من أبراجها. < 

«وفى عةة الندنة : كاقيى""" يلوك توراه التيى مقن ولك سف قنة وكلاك ا 0 
يشكون ف يلاقونه من الخطا إلى خوارزم شاه ويبذلون له الطاعة والخطبة» والسكة 
ببلادهم إن دفع الخطا عنهم . فعبر علاء الدين محمود خوارزم شاه بن تكش نهر جيمون 
واقتتل مع الخطاء وكانت بينهم عذة وقائع». والحرب بينهم سجالء, واتفق في بعض 
الوقعات أن عسكر خوارزم (شاه) انهزم وأخذ معه آخر اسمه فلان بن شهاب الدين 
مسعود””'» ولم يعرفهما الخطائي الذي أسرهماء فقال ابن مسعود لخوارزم شاه دع 
عنك المملكة وادّع أنك غلامي واخدمني لعلى أحتال في خلاصك. فشرع خوارزم شاه 
يخدم ابن مسعود. ويقلعة قا قنة ونه و يفيه فسأل الخطائي ابن مسعود من أنت؟ 
فقال: أنا فلان» فقال له الخطائي: لولا أخاف من الخطا / /١55‏ أطلقتكء» فقال له 
ابن مسعود: إني أخشى أن ينقطع خبري عن أهلي فلا يعلمون بحالي» وأشتهي أعلمهم 
بحياتي لئلا يظنوا موتي ويتقاسموا مالي فأجابه الخطائي إلى ذلك» وراح خوارزم شاه 
مع ذلك الشخص حتى قرب من خوارزم فرجع الخطائي واستقر خوارزم شاه في ملكه. 
وتراجع إليه عسكره وكان لخوارزم شاه أخ يقال له علي شاه ابن تكشء وكان نائب أخيه 
بخراسان فلما بلغه عدم أخيه في الوقعة مع الخطا دعى إلى نفسه بالسلطنة واختلفت 
الناس بخراسان» وجرى فيها فتن كثيرة. فلما عاد خوارزم شاه محمد إلى ملكه. خاف 
أخوه على شاه فسار إلى غياث الدين محمود ابن غياث الدين محمد ملك الغورية 
ل وأقام على شاه عنده بفيروزكوه. 2 

ولما استقرٌ خوارزم شاه في ملكه. وِبَلَعَهُ ما فَعَلَهُ أخوه علي شاه» جهّز عسكراً 


)١(‏ محمد بن أبى بكر الملك العادل» كان ثائب أبيه على مصر. 

5 العم 14537 بواسلن شناء الألوي من 714 : 

9) المختصر ٠١9/7”‏ وانظر الكامل 7/9 .19١‏ 

(:) فى الكامل: أن ملك سمرقند وبخارى يلقب خان خانان يعنى سلطان السلاطين وهو من أولاد الخانية. 
(5) كذلك ورد اسمه في الكامل 94/ 197. ١‏ 


نشل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


لقتال غياث الدين محمود الغوري» فسار العسكر إلى فيروزكوه مع مقدم اسمه أمير 
0" وبلغ ذلك محموداً فأرسل يبذل الطاعة ويطلب الأمان فأعطاه أمير ملك 
الأمان» وخرج محمود وعلي شاه من فيروزكوه إلى أمير ملك فقبض عليهما وأرسل 
يعلم خوارزم شاه الحالء فأمره بقتلهماء فقتلهما في يوم واحدء واستقامت خراسان 
كلها لخوارزم شاه بن تكش» وذلك سنة خمس وستمائة. 

وهذا غياث الدين محمود بن /١557/‏ غياث الدين محمد بن سام بن الحسين هو 
آخر الملوك الغورية» وكانت دولتهم من أحسن الدول» وكان هذا محمود كريما عادلا 
رحمه الله تعالى. 

ثم إن خوارزم شاه محمد لما خلا سرّه من خراسان عَبَّر النهر"'' إلى الخطاء 
وكان وراء الخطا في حدود الصين التترء وكان ملكهم حينئذ اسمه كشلي خان» وكان 
بينه وبين الخطا عداوة متحكمة» فأرسل كشلي خان إلى خوارزم شاه أن يكون معه على 
الخطاء وأرسل ملك الخطا يسأل خوارزم شاه أن يكون معه على التترء فأجابهما 
خوارزم شاه بالمغالطة. وانتظر ما يكون منهماء فاتقع كشلي خان والخطا فانهزمت 
الخطاء فمال عليهم خوارزم شاه. وفتك فيهم. وكذلك فعل كشلي خان بهم. 
وانقرضت الخطا ولم يبق منهم إلا من اعْتَصَمّ بالجبال أو استسلم وصار في عسكر 
خوارزم شاه. < 

وفي سنة خمس وستماتة : 

ورف" التلكف: احرف قوسي نين العاو لانو سفنف اها لون يلاد اللشترفية 
ولما وصل إلى حلب تلقاه صاحبها الملك الظاهر وأنزله بالقلعة» وبالغ في إكرامه وقام 
للأشرف ولجميع عسكره بجميع ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب والعلوفات وكان 
يحمل إليه في كل يوم خلعة كاملة» وهي غلالة”*' وقباء وسراويل وكمة””' وفروة وسيف 
وحصان ومنطقة ومنديل وسكين ودلكش'' وخمس خلع لأصحابه» وأقام على ذلك 


)01 في الكامل ١95/4‏ أنه خال خوارزم شاه. 

62 هو نهر جيحون كما في الكامل. 

المختصر ”/ ١٠١١‏ وانظر: شفاء القلوب ص”07١.‏ 

(5) الغلالة: شعار يلبس تحت الثوب. 

(5) الكمّة: القلنسوة المدورة (المعجم المفصل بأسماء الملابس العربية). 
030 الدلكش كلمة فارسية تعني الجعبة أو الكنانة التي يوضع فيها النشاب. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه وف 


خمسة وعشرين"'' يوماًء وقدم له / /١91‏ مائة ألف درهمء ومائثة بقجة"'' مع مائة 
مملوكء فمنها عشر بقج في كل واحدة منها ثلاثة أثواب أطلس”" وثوبان©) 
خطائي”*'» وعلى كل بقجة جلد قندس”"'' كبير» ومنها عشرة في كل بقجة منها عشر ثياب 
عتابي'"' خوارزمي؛ وعل (كل)”" بقجة جلد قندس كبير» ومنها عشرة في كل بقجة منها 
خمس ثياب عتابي (بغدادي)”' ' وموصلي» وعليها جلود قندس صغار ومنها عشرون في 
كل بقجة خمس قطع من ديبقي ومرسوي”'''» ومنها أربعون في كل بقجة منها خمسة أقبية 
وخمس كمام» وحمل إليه خمس حصن عربية بعدتها وعشرين إكديشاً» وأربعة قطر بغال 
وخمسة بغلات فائقات بالسروج واللجم المكفتة» وخلع على أصحابه مائة وخمسين 
خلعة» وقاد إلى أكثرهم بغلات وأكاديش» ثم سار الملك الأشرف إلى بلاده. 

ونبيا ان" اليلاك الطاس :ماحب هدي ماخر ا لتنا 77 إلى 
حلب» وغرم على ذلك أموالاً كثيرة» وبقي الماء يجري في البلد. 

وفيها: وصل” "'' غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسلان السلجوقي صاحب بلاد 
الروم إلى مرعش لقصد بلاد بن لاون الأرمني» فأرسل إليه الملك الظاهر نجدة» فدخل 
كيخسرو إلى بلاد بن لاون وعاث فيهاء ونهب وفتح حصناً يعرف بفرقوس. 

وها # قير 5" يرون الذون حرشا (روقيك )ارو سيق الذي فانى بد رذ وشيد 
عماد الدين زنكي ابن اقسنقر صاحب جزيرة ابن عمر. /١5/8/‏ وقد تقدم ذكر ولايته سنة 
ست وسبعين وخمسماثئة» قتله ابنه غازي» وكان سنجرشاه ظالما قبيح السيرة جدّأً. لا 


)١(‏ في الأصل: عشرون. 
6 بقجة وجمعها بقج , قطعة من القماش» تلغفف بها الملا يمن لحفظها. (انظر تكملة المعاجم العربية 


ظ 4/١‏ "؟, 
69 أطلس : نوع من الملابس يعمل في مدينه تبريز. ' 
0( في الأصل : ثوبين. )00( الخطائي نوع من الملابس يصنع في تبريز. 


 )5(‏ القتدمن : كلس الماء: 

(6107) عتابي: نسبة إلى محلة ببغداد في الجانب الغربي اشتهرت بصناعة نوع من النسيج المخطط. 
(4) التكملة عن المختصر والشفاء. (9) التكملة عن المختصر والشفاء. 

)٠١(‏ كذلك في الأصل وشفاء القلوب» وفي المختصر موسومي. 

)١١(‏ المختصر ١١١/7‏ وشفاء القلوب ص4 0؟. 

)١١(‏ الأصل والمختصر: حيلان. 

.١١١ /" المختصر‎ )( 

.07 7/١7 وانظر الكامل 599/9 والبداية والنهاية‎ ١١١/7” المختصر‎ )١5( 


)1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


| يمتنع عن قبيح يفعله من القتل وقطع الألسنة والأنوف والآذان وحلق اللحى وتعدّى 
.ظلمة إلى أولاده وحريمه» فبعث ابنيه محموداً ومودوداً إلى قلعة فحبسهما فيهاء وبعث 
ابنه غازي المذكور فحبسه في دار في المدينة وضيّق عليه» وكان بتلك الدار هوام 
كثيرة» فاصطاد غازي حيّة. وأرسلها إلى أبيه في منديل لعله يرق عليه» فلم يزده ذلك إلا 
. قسوةً»ء فأعمل غازي الحيلة حتى يهرب» وكان له واحد يخدمه» فقرر معه أن يسافر 
ويظهر أنه غازي بن معز الدين متحرقهاة» لبامة ابو تمض ذلك الإنسان إلى 
الموصل فأعطى شيئاً وسافر منهاء واتصل ذلك بسنجرشاه فاطمأن» وتوصل ابنه غازي 
. حتى دخل دار أبيه» واختفى عند بعض سراري أبيه» وعلم به جماعة منهم وكتموا ذلك 
عن سنجرشاه لبغضهم فيه» واتفق أن سنجرشاه شرب يومأ بظاهر البلد» وشرع يقترح 
على المغنين الأشعار الفائقة الفراقية» وهو يبكى» ودخل داره سكران إلى عند الحظيّة 
التى ابنه مخبّأ عندهاء لقا تشب نا وودس لخاد نمه كليه ايع رغاري: فضربه 
أربع''' عشرة ضربة بالسكين» ثم ذبحه وتركه ملقى» ودخل غازي الحمام» وقعد يلعب 
مع الجواري» فلو أحضر الجند واستحلفهم في /١59/‏ ذلك الوقت لتم أَمْرَهُ وملك 
البلد» ولكنه سكر”" واطمأنٌ فخرج بعض الخدم وأعلم أستاذ الدار”''؛ فجمع الناس 
وهجم على غازي وقتله وحلف العسكر لأخيه محمود بن سنجرشاه» ولقب معز الدين 
بلقب أبيه» فاستقرٌ ملكه بالجزيرة» وقبض على جواري أبيه فغرّقهن في دجلة ثم قبض 
على أخيه مودود. 
وفي سنة ست وستماثة : 

سار”» الملك العادل من دمشق وقطع الفرات» وجمع الملوك من أولاده» ونزل 
حرّان» ووصل إليه بهاء الملك الصالح محمد بن محمد بن. قرا أرسلان الأرتقى صاحب 
آمد وحصن كيفا””'» وسار الملك العادل من حرّان ونازل سنجار وبها صاحبها قطب 
الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي » فحاصره فطال الأمر في ذلك . 


)١(‏ في الأصل: أربعة. 

(؟) في المختصر: تنكرء ل ا ا د 

فرة الأصل : أستاذ دار. 

(8) المختصر”*/؟١١‏ وانظر: الكامل ٠ ١/9‏ وشفاء القلوب ص5١؟‏ وتاريخ مختصر الدول 
ص98 7. 

(5) الأصل: وحمص كيفا. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 05١‏ إلى سنة 54ا له ل 


ثم خامرت عساكر الملك العادل» ونقض الملك الظاهر صاحب حلب الصلح معهء 
اودر واي لمر بتري الماك العاداراصاي لفروييق »رركا بكي اكااب البين 
محف المذكوىة وكذلك اق ل حلن الكخابور. 
بإ سه سيخ وستيانة 
عاد”'* الملك العادل من البلاد الشرقية إلى دمشق. 
وفيها : قصدت””" الكرج خلاط وحصروا الأوحد بن الملك العادل بها واتفق 
ل ل ل يدوي 
تخيهسية: " له اهما هون نا خرن © أستراء وكدو إلى اللملكف الوه در على 
الملك الأوحد عدّة قلاع / وبذل إطلاق خمسة آلاف أسير ومائة ألف ديئار وعقد 
الهدنة مع المسلمين ثلاثين سنة» وشرط أن يزوج ابنته للملك الأوحد فتسلم ذلك منه 
وتحالفا وأطلق. 
وفيها: توفي”'' نور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن 
اقسنقر صاحب الموصل في آخر رجبء, وكان مرضه قد طال» وملك الموصل سبع 
عق بينة و الحو فل اقهراء الع ل 
وعاد إلى الموصل في شبّارة”'' فتوفى في الطريق ليلا 
وكانا اسم جين الرحاء "قلا أسرع إلية لعسيو نوكن تين الونية على أفيجابه 
وكان عنده قلّة صبر في أموره. واستقرٌ في ملكه بعده ولده الملك القاهر عز الدين 
مسعود بن أرسلان شاه» وكان عمر القاهر عشر سنين» وقام بتدبير مملكته بدر الدين 
لولة” 6 , وكان لؤلؤ مملوك والده أرسلان شاءء وأستاذ دارهء وهذا لؤلؤ هو الذي ملك : 


.1١ /# الميختصر‎ )١( 

(5) المختصر ١١/8‏ وشفاء القلوب ص 71/4 والنجوم الزاهرة 7١7/5‏ والبداية والنهاية 031/17. 

() كذا في الأصل والمختصرء والصواب : خرج. 

00( في المختصر : تفظن وال أسيراً: 

(0) المختصر #/ ١١‏ وانظر خير وفاته وترجمته في الكامل 8/9 لاوا كنت زات فار كوم فاسان 
١/5‏ وتاريخ مختصر الدول ص54” والبداية والنهاية .01//1١1‏ 

050 في الأصل والمختصر : سيارة. 

0) لؤلؤ السلطان والملك الرحيمء بدر الدين» صاحب الموصلء الأرمني» ولي نور الدين أرسلان " 
شاه» ا لام م ب 0 فلما توفي أقام لؤلؤ أخوين 


000 ثميئة ) 0 انها ذا 108 ل 


) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون 


الموصل على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وكان ال ار اتوي اجام بوساح وو ياج ابر 
قلعتي العقر''' وشوش”"'» وهما بالقرب من الموصل. 

بأد ويد بسن امنيا اوتام الاح إلى لاطا ف 
كأس الفتوّة ويلبسوا سراويلهاء وأن ينتسبوا إليه في رمي البندق» ففعلوا ذلك. 

وفيها: سار”*' الملك العادل بعد وصوله إلى دمشق إلى الديار المصرية» وأقاء 
بدار الوزارة. 

وكنها ترف 155/355/ الدلت الأرحه هو الدين انؤزمدين المللك العادل 
صاحب خلاط فسار أخوه الأشرف وملك خلاط» واستقلّ بملكها مضافاً إلى ما بيده 
من البلاد الشرقية» فعظم شأنه ولقب بشاه أرمه”) 

وفيها: فقل"" فيات النين كتسيرو صضاحي الروم ققلة ملك الأاشكري :ومنك 
بعده ابنه كيكاوس حسبما تقدم ذكره في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة. 

وفي سنة ثمان وستماكة : 


0 الملك المعظم عيسى ابن العادل على عز الدين أسامة صاحب قلعتي 
كوكب وعجلون بأمر أبيه العادل وحبسه في الكرك إلى أن مات؛ وحاصر الحصنين 
المذكوويج وتعلميها من عتيان اسافة» رامو الملك العادل 'تحوين ك ردكي ون 
اترهاة ويقينف رابا وروا بشن متغلو نبوا شرفي الضلذحة نهذ أسافة 

وملك”"' الملك المعظم بلاد جهاركس» وهي بانياس وما معها لأخيه الملك 
العزيز عماد الدين عثمان بن العادل» وأعطى صرخد لمملوكه عز الدين أيبك المعظّمي. 


وعمره 8١‏ سنة. انظر: عيون التواريخ 7١5/٠١‏ وسير أعلام النبلاء 577/177” والعبر ١١/0‏ 
وذيل الروضتين 7١‏ والوافي بالوفيات 501//75. 
)١(‏ العقر: قرية بين تكريت والموصل تنزلها القوافل» وهي أول حدود أعمال التوضل من جهة 
| العراق (معجم البلدان 21505 
(؟) شوش: قلعة عظيمة عالية جداً قرب عقر الحميدية» من أعمال الموصل (معجم البلدان 9/ 710/7). 
)2 المت 1# (8) المشي ا 
() المختصر ١١/7”‏ وانظر شفاء القلوب ص77 والنجوم الزاهرة 7١1/5‏ وفيهما أنه مات سنة 509ه. 
(5) المختصر: شاهر من. (0) المختصر ”/ .١١5‏ 
(6) المختصر”/ ١١5‏ وانظر الكامل 48 ل<أحداث ٠4‏ ٠5ه)‏ وشفاء القلوب ص 77٠١‏ ومفرج 
الكروت انه ا 
(9) المختصر ١١5/7‏ وانظر شفاء القلوب ص 5١7‏ ومفرج الكروب ”/ .5٠١‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١ه‏ إلى سنة 55لا ه يضقن 


وفيها: عاد''' الملك العادل إلى الشامء وأعطى ولده الملك المظفر غازي الرّها 
مع ميافارقين. 0000 
وفيها: أرسل”" الملك الظاهر صاحب حلب القاضى بهاء الدين بن شداد إلى 
الماك لمان امعان عا روه كتطلن: بكس 101" لها براك انر هه الملفم القاذل 
هايا نوما كان كوم نيه الرعة. 

وفيها: أظهر”*' الكيّا جلال الدين حسن صاحب الألموت» وهو من ولد الصباح 
شعائر الإسلام؛ وكتب به / /١77‏ إلى جميع قلاع الإسماعيلية؛ بالعجم والشام. 
واسيف بها قعائر لساك 

وفي سنة تسع وستماثة : 

في المحرم عُقد””' عَقّد جد ملك لقلا ع على البقة بترن ةملاق اناق 
وكان المهر خمسين ألف دينار» وتوجهت من دمشق في المحرم إلى حلب» فاحتفل 
الملك الظاهر لهاء وأهدى لها أشياءً نفيسة. 

وفيها: عمّر"' الملك الظاهر قلعة الطور وجمع لها الصنّاع من البلاد والعسكر 

وفيها : 7ن طغريل شاه بن قليج أسلان صاحب أرُرَّن الروم وحاصر ابن أخيه 
كبك وس د كحي و نم ان 5ل سيق تركاورسى بالأتدر فم بق العاد 0 كاف 
طغريل مِنَ الأشرف. ورحل عن ابن أخيه كيكاوس. وكان لكيكاوس أخ اسمه كيقباذ. 
فلما جرى ما ذكرنا سار كيقباذ واستولى على أنكور 8 ولاه أخية ككا ون مار 
كيكاوس وحصره وفتح إنكورية» وقبض على أخيه كيقباذ وحبسه» وقبض على أمرائه. 
وحلق لحاهم ورؤوسهم وأركب كل واحد منه فرساًء وأركب قدامه وخلفه قحبتين وبيد 


0 المحتصى 1# 2 اللا وانفار كسا التلون ا ا 

(؟) المختصر ”/ .١١5‏ 

0 :انظر' ترحمة ضيفة خاتون فى ققاء القلوت طن ام ظ 

4 المتسمير ار 5اي وانطن لكايو يي رج وان طاو شيا 118 والسبودن السديركك عن 1 
والنجوم الزاهرة 70/5. 

.١١5 /” المختصر‎ )( .١١5 /” المختصر‎ )6( 

.١١5 المختصر”/‎ )0 

(4) في الأصل : وسبواس» والتصويب عن المختصر. 

(9) في الأصل : أنكورة» والتصويب عن المختصر. 


5-5 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


#اكزو عجر ني حك 11" لمعه بهم ومن كن تجن افيا قاد نمراك د ان 
السلطان. 
وفي سنة عشرة وستماثة : 

ظفر"'' عز الدين كيكاوس بعمّه طغريل شاه» وأخذ بلاده» وقتله» وذبح أكبر 
مرائه؛ وقصد قتل أخيه علاء الدين كيقباذ» فشفع فيه بعض أصحابه فعفى عنه. 

افيه :ولد" للدلك الظاهر من فينة خاقوق 07 ةوف الملفة العادل:ولده 
الملك العزيز غياث الدين محمد. ظ 

وفيها: قتل”* إيدغمش مملوك البهلوان». وكان قد غَلَّبَ على المملكة وهي 
همدان والجبال» قتله خشداش من البهلوانية اسمه منكلي» وكان ايدغمش قد هرب منه 
والتجأ إلى الخليفة في سنة ثمان وستمائة» ثم رجع أيدغمش في هذه السنة إلى جهة 
همدان فقتل» واستقل منكلي بالملك. 

وفيها: في شعبان» توفي" ملك الغرب محمد الناصر بن يعقوب المنصور بن 
بوقعي اعيك المؤمن» :وكالتك مدة مملكفة مجه عشترة سيئة + بوكان أشقر اسين الشل: 
دائم الإطراق». كثير الصمت للثغةٍ كانت في لسانه» وقد تقدم ذكر ولايته سنة خمس 
«وتسعين وخمسمائة» ولما مات محمد الناصر ملك بعده ولده يوسف وتلقّب بالمستنصر 
أمير المؤمنين أبو يعقوب. 

سنة إحدى عشرة إلى سنة عشرين وستماثئة 
في سنة إحدى عشرة: 

اسرتك'""التركيان نلك الأشكوض هفات شاه النين كتكسوي» حمل إلن 
.ابنه كيكاوس بن كيخسروء فأراد قتله» فبذل له في نفسه أموالاً عظيمة» وسلّم إلى 
كيكاوس بلاداً وقلاعاً لم يملكها المسلمون قط. 

وفيها: غاو""" الملك العادل من الشام إلى مصر. 


ا 


.١١5 فى المختصر: معلاق. (5) المختصر#/‎ )١( 
.50 /١ وانظر البداية والنهاية‎ ١١6 /# المختصر‎ )0( 

(5:) المختصر ”/ ١١5‏ وانظر الكامل 5:097/9. 
(5) المختصر ”#/ ١١6‏ وانظر: الشذرات 57/6 ومرآة الجنان .١94/5‏ 
(50) المختصر”/5١١.‏ (0) المختصر ”7/7 .١١5‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 7544 ه ١‏ 


وفي سنة اثنتي عشرة : 
إن" ابسيلة انملك الفسغر*""'" نز الملك الكامل على الهزء وق تقدم دكر 
انعو اها ميهد الذية تاماه ه بن تقي الدين / /١75‏ عمر بن شاهنشاه ؛ فق نوات 
ل نسع وتسعين وخمسمائة على اليمن. وإنه ملأها ظلمأ وجورا. وإنه 5 روجته 
التي ملّكته» فلما كان هذه السنة بعث الملك الكامل ابنه الملك المسعود يوسف المعروف 
بإقسيس إلى اليمن ومعه جيش» فاستولى الملك المسعود عليهاء وظفر بسليمان صاحب 
اليمن وَيَعَكه مقكدا الرممضية فأجرى له الملك الكامل ما يقوم به. ولم يزل سليمان مقيما 
بالقاهرة إلى سنة سبع وأربعين وستماثة ») فخرج إلى المنصورة غازياً فقتل شهيداً. ظ 
وفيها: تجمعت”" عساكر بغداد وغيرها وقصدوا منكلي الهمداني صاحب 
هذا نوا صنها 3 ولوك وها مكوين عل | لإذده تووسسه عب كر الله كلوه ف ساو 
ولا 'فكاته اعليشن اه الجمالباك البولرانية 
وفيها: في شعبان ملك”*' خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش مدينة غزنة 
وأعمالهاء وأخذها من يلدز مملوك شهاب الدين الغوري فهرب يلدز إلى 0 
الهند» واستولى عليها. ثم سار يلدز من لهاوور ليستولي على بلاد الهند الداخلة تحت 
حكم قطب الدين أيبك خشداش يلدز المذكور» فجرى بينه وبين مملوك قطب الدين 
مصاف. فقتل فيه يلدز. وكان يلدز حسن السيرة في الرعية» كثير الإحسان. 
ش وفي سنة ثلاث عشرة: 
صبيحة”*) يوم السبت خامس عشرين عناقى الأعرقة اسناو يا تملك الظاهر 


111/9 المختصر‎ :)١( 

(0) الملك المسعود يوسف بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي» الملك المسعود المعروف 
بآقسيس والملفي | طمدءع ملك اليمن» ثم ملك مكة سنة 5ه ومات سنة 5757ه وكان عبار 
فاتكاًء انظر: شفاء القلوب ص”57” ومرآة الزمات 508/4 ومفرج الكروب ١54/5‏ والحوادث 
الجامعة ص١١‏ والبداية والنهاية .١75 /١7‏ 

5 "لشم ١15‏ وانظر الكامل 09/9 والعسجد المسبوك ص47 ومرآة الزمان جه ق” 
ص 77١‏ والعبر 0/ ..5٠‏ 

(:) المختصر ١١15/"‏ وانظر الكامل ٠١/9‏ والعسجد المسيوك ص48" وتاريخ مختصر الدول 
ص١‏ 77. 

(0) المختصر”/7١١»‏ وانظر الكامل :» والشذرات 00/6 ومرأة الجنان 7/5 وشفاء 
القلوب ص”707 ومرآة الزمان 01/4/84 وذيل الروضتين 5 ومفرج الكروب 7137/7 والبداية 
والنهاية 7١/17‏ والنجوم الزاهرة 15 والداوين 11/1. ظ 


١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


غازي بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب حلب حمّى حادّة» ولما 
/١5 /‏ اشتذ مرضه أخضر القضاة والأكابر وكتب نسخة اليمين» أن يكون الملك 
بعذه لولده 0 الملك 0 لولده 0 العلك 000 ب الدين 
صلاح القبيد يوسفء حلفت الأمراء والآكابر 0 ذلك وجعل 2 في 
الأموال والقلاع إلى شهاب الدين طغريل الخادم وأعذق7© جميع أمور الدولة. 
وفي 0 عشر جمادى 0 0 0 الحلك 00 صر 0 0 
الظاهر إلى 0 نائياً 

وفي خامس عشر جمادى الآخرة د ومنع الناس 
00 وتوفي ليلة الثلاثاء العشرين من جمادى الآخرة وكان مولده بمصر في 

نصف رمضان سنة ثمان وستين وخمسمائة وكان عمره أريعا بو عو سن يورا 
ال ا ا 2-6 
الصلاحي: وكان ذكيا قطباءوق تت الملك الع ا 
شهاب الدين طغريل الخادم. فديّر اللأمورء واعضيية السناسة وكان عمر الملك العزيز 
لما قرّر في المملكة سنتين وأشهراً» وعمر أخيه الملك الصالح”'' اثني عشرة سنة. 

وفي سنة أربع عشرة وستماثة : 

والملك العادل بالديار المصرية"''» وقد اجتمعت /١57/‏ الفرنج من داخل 
البحر ووصلوا إلى عكا في جمع عظيم. ولما بلغ العادل ذلك خرج بعساكر مصرء 
ونا تو أتى تابلس: فسارت الفرنج إليه» ولم يكن معه من العساكر ما يقدر على 
مقابلتهم» فاندفع قدامهم إلى عقبة أفيق» فأغاروا على بلاد المسلمين وأغاروا على قرى 
من بلد السواءء ونهبوا ما بين بيسان ونابلس» وبثوا سراياهم. فقتلوا وغئنموا من 


)١(‏ وفى الأصل: غدق. 

ف كناو لامر والمختصرء والصواب: أخاه. 

0 في المختصر: المستمرء لعله من أخطاء الطبع. 

(:) الملك العزيز محمدء ولد بحلب سنة ١١٠5ه‏ ملك حلب»ء وبها مات سنة 575ه انظر : شفاء 
القلوب ص "1٠‏ ومفرج الكروب 817//7 والسلوك 7١50 /١‏ والبداية والنهاية 18/17. 

)0( الملك الصالح أحمد ولد سنة ١10ه‏ أو ١٠1ه‏ وتوفى سنة 501 وشفاء القلوب ص45 5. 

(5) المختصر ”/ ١١7‏ وانظر الكامل 7١5/4‏ وشفاء القلوب ص5 7١‏ والبداية والنهاية .7/5/1١75‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 1/54 ه ١١‏ 


المسلمين ما يفوق الحصر» ؛ وعادوا إلى مرج عكاء وكان قوّة هذا النهب ما بين منتصف 
رمضان وعيد الفطر من هذه السنة» وأقام الملك العادل بمرج الصفرء وسارت الفرنج» 
وحصروا حصن الطورء وهو الذي بناه الملك العادل على ما تقدم ذكره» ثم رحلوا 
عنه» وانقضت السنةء والفرنج بجموعهم في عكا. 

وفيها: سار”'' خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش إلى بلاد الجبل وغيرها 
فملكهاء فمنها ساوه وقزوين» وأبْهّر وزنجان وهمدان وأصفهان وقم وقاشان» ودخل 
أزبك بن البهلوان صاحب أرّان وأذربيجان في طاعةخوارزم شاه» وخطب له ببلاده» ثم 
عزم خوارزم شاه على المسير إلى بغداد للاستيلاء عليهاء وقدم بعض العسكر بين يديه 
وسار خوارزم شاه في أثرهم عن همدان يومين أو ثلاثة» فسقط عليهم من الثلج ما لم 
يسمع بمثله. فهلكت دوابهم. وخاف من حركة التتر على بلادهء وى 2000 
فرك عليه ونان إل كر اسان وقطع خطبة //1617/ الخليفة الإمام الناصر من 
خراسان في سنة خمس عشرة وستمائة. وكذلك قطعت خطبة الخليفة من بلاد ما وراء 
النهرء وبقيت خوارزم وسمرقند وهراة لم تقطع بهم خطبة الخليفة» فإن أهل هذه البلاد 
كانوا لا يلتزمون بمثل هذا بل يخطبون لمن يختارون ويفعلون نحو ذلك. 
وفى سنة خمس عشرة وستماثة : 

كان”"' الملك العادل بمرج الصفْر في أوائلهاء وجموع الفرنج بمرج عكاء ثم 
شازوا نيا" إلى الذنان الصو و لوا على ذفياظ: فسا و العداك الكامل ابن العادل 
فتو ودرل لدعي واستمرٌ الحال كذلك أربعة أشهر (واستمر الحال» "| رانك 
الملك العادل العسكر الذي عنده إلى عند ابنه الكامل» فوضلت إلية أولاً فأوّلاً: ولما 
اجتمعت العساكر عند الكامل أخذ في قتال الفرنج ودفعهم عن دمياط. 

وفي هذه السنة: توفي”*؟ الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن 
مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكي اقسنقر صاحب الموصل» وكانت وفاته لثلااث 


)١(‏ المختصر ١١18/‏ وانظر الكامل 7١17/9‏ ومرآة الجنان 78/5 والبداية والنهاية 717/17 والعسجد 
المسيو الوم 8 ٠‏ ٌْ 

(؟) المختصر ١١8/*‏ وانظر الكامل 9/ 7١6‏ وشفاء القلوب ص5١7‏ والبداية والنهاية 8/17/. 

فر ليست في المختصر. 

(:) المختصر ١١18/”‏ وانظر الكامل 7١9/4‏ والشذرات 57/0 ومرأة الجنان 4/ "٠‏ والمداية والنهاية 
3١٠‏ والعسجد المسبوك ص 5١‏ وتاريخ مختصر الدول ص١ 7١‏ والنجوم الزاهرة .,. 
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بقين من ربيع الأوّل» وكانت مدّة ملكه سبع سنين وتسعة أشهرء وانقرض بموته ملك 
البيت الزنكي الأتابكي وخلف ولدين أكبرهما اسمه أرسلان شاه» وكان حينئذْ عمره 
نحو عشر سنين» فأوصى بالملك له وأن يقوم بتدبيره بدر الدين لؤلؤ"''» فنصبه بدر 
الدين لؤلؤ في المملكة. وجعل الخطبة /١8/‏ والسكة باسمه» وقام لؤلؤ بتدبير 
المملكة أحسن قيام. 

وقها؟ كان قضية كيكاوس بن كيخسرو ملك الروم. 

لما مات الظاهر صاحب حلبء؛ وجلس مكانه ولده العزيز في المملكة؛ وكان 
طفلاًء ؛ فطمع صاحب بلاد الروم كيكاوس في الاستيلاء على حلب.». فدعى الملك 
الافضل صاحب سمسياطء واتفق معه أن تفتح حلب وبلادها ويسلّمها إلى الملك 
الأفضل .» ثم تفتح البلاد الشرقية التي بيد الأشرف بن العادل ويتسلمها كيكاوس. وتَّحالّفا 
على ذلك» وسار كيكاوس إلى جهة حلب»ء ومعه الملك الأفضل» ووصلا إلى رَعْبان””" 
واستولى عليها كيكاوس» وسلّمها إلى الأفضل . ٠‏ فمالت إليه قلوب أهل البلاد لذلك» ثم 
سار كيكاوس إلى تل باشر وبها ابن دلوزم”” ' ففتحها ولم يسلّمها للأفضل» فنفر خاطر 
الأفضل وخواطر أهل البلاد لذلك» ووصل الملك الأشرف ابن العادل إلى حلب لدفع 
كيكاوس عن البلاد» ووصل إليه بها الأمير مانع بن حديثة أمير العرب في جمع عظيم 
وكان قد سار كيكاوس إلى منبج وتسلمها لنفسه أيضاً»ء وسار الملك الأشرف بالجموع 
التى معه. ونزل وادي بزاعا واتقع بعض العسكر مع مقدمة عسكر كيكاوس» فانهزمت ‏ 
مقدمة عسكر كيكاوس» وأخذ منهم عدّة أسارى» فأرسلوا إلى حلب ودقّت البشائر بها 
ولما بلغ كيكاوس وهو بمنبج ولَى منهزماً / /١79‏ وتبعه الملك الأشرف يتخظف أطراف 
عسكره. ثم حاصر الملك الأشرف على تل باشر واسترجعهاء واسترجع رَعْبان وغيرهاء 
وتوجّه الملك الأفضل إلى سمسياط ولم يتحرّك بعدها في طلب ملك إلى أن مات سنة 
العرن وعقروة وووكوانة على :ها امتذكو إن كناك اله كهاك.. 

وعاد الملك الأشرف إلى حلبء وقد يَلَمَهُ وفاة أبيه» وكانت وقاته 000 


)١(‏ بدر الدين لوْلْو الأمير الكبيرء الأرمنى. مضت ترجمته. 

(؟) المختصر ١١4/"‏ وانظر الكامل 75/4" وشفاء القلوب ص 510. 

() رعبان: بلدة بين حلب وسمُسياط قرب الفراب (معجم البلدان: 7/ .)0١‏ 

(4) في الأصل : دارم» والتصويب عن المختصر وفي الكامل : ابن بدر الدين ولد رم الياروقي. 

(5) المختصر ١١9/*”‏ تحت عنوان «ذكر وفاة السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب» وانظر: 
الكامل 7757/9 وشفاء القلوب ص5١7‏ والشذرات 50/8 ومرآة الجنان 5/ .7١‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 454/ا ه وقال 


١ 400‏ 0 11 :د 1 9 1 5 
نازلاً بمرج الصفر إلى عالقين وهي عند عقبة فيق"''» فنزل وبها مرض واشتذ مرضه. ثم 
توفّى هناك رحمه الله تعالى في سابع جمادى الآخرة من هذه السنة أعني سنة خمس عشرة 
وستمأثة » وكان مولده سنة أربعين وخمسمائة» وكاو عفر خهها سكين عن وكانت 
دي كاله مشق ثلاثاً وعشرين سنة ولمصر نحو سبع عشرة سنة» وكان العادل حازماً 
متيقظأً » غزير العقل شديد الآراء ذا مكر وخديعة» صبوراً حليماً» كان يسمع ما يكره 
ويغضي عنه» وأتته السعادة واتسع ملكه. وكثرت أولادهء رارع تيم ماي»: ولم ير 
ل ل ل ل 0 
أجاف كيز ف الدية 1 7 ' في قصيدةٍ مدح بها الملك العادل. و هي 17 


[الكامل] 
بااحلى تاس رسيم وعليهم لو سامحوني بالكرى 
.)06 
ومنها : 


العادل الملك الذي أسماؤه فى كل ناحيةٍ تشورّف مغبرا 
/١7١ /‏ ما في أبي بكر لمعتقد الهدى شك يريبٌ بأنه خيرالورى 
بينالملوك الغابرين وبينه في الفضل ما بين الثريا والثرى 
كديس ل ادنةه البعوبية هنا اتن . الى الكتفن كبرق الحلوك و فصي 
ولهالملوك بكل أرض منهم ملله يع على الأعادى عسيكر 
من كل وضاح الجبين تخاله كرا فاة“تنوعة الوقن تعضيتهرا 

ولك الملك:العادل سعة عفر ولا ذكرا غير الناتو.رولها تون الملكه العادل 
لم يكن عنده أحد من أولاده حاضراًء فحضر إليه ابنه الملك المعظم عيسى بنابلس بعد 
وفاتهء فكتم موته. وأَحَدَهُ ميتاً في محفّة وعاد به إلى دمشق. واحتوى الملك المعظم 
على جميع ما كان مع أبيه من الجواهر والسلاح والخيول وغير ذلك. . ولما وصل دمشق 
حلف الناس لهء وأظهر موت أبيه وجَلس للعزاء» وكتب للملوك من إخوته وغيرهم 
بخبره» وكان في خزانة العادل لما توفي سبعمائة ألف دينار عينا 


.)585/5 عقبة فيق: بالقرب من غور الأردن (معجم البلدان:‎ )١( 

() التكملة عن المختصر. 

ره أنو التجنانت تجملابن تصدية العسية بين غنيخ الأنضارى شرف الدين أضله عن الكرنة: وولد 
بدمشق سنة 49:ه5ه وكان شاعرا أديباء غالها باللغة. مولعا بالهجاء. نفأه صلاح الدين عن 
دمشق» فطاف بلاداً كثيرة» ثم عاد إلى دمشق وتوفي سنة ٠577ه.‏ (وفيات الأعيان .)١5/0‏ 

(5) ديوانه ص”". (5) ليست في الأصل. 

(5) في المختصر: ومنها فى وصف أولاده. 


١ 5‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


ولما بلغ الكامل موت أبيه وهو في قتال الفرنج عَظمِ عليه جدّاًء واختلفت 
العساكر عليه» وتأخر عن منزلته» وطمعت الفرنج ونهبت بعض أثقال المسلمين» وكان 
في العسكر عماد الدين أحمد بن سيف الدين على بن أحمد المشطوب وكان مقذما 
عظيماً في الأكراد الهكارية / /11١‏ فارع عل حلم الجلاك: لكام بين الجلطلة وسحفتل 
في العسكر اختلاف كبير حتى عزم الملك الكامل على مفارقة البلاد واللحوق باليمن» 
وبلغ الملك المعظم عيسى بن العادل ذلك فرحل من الشام ووصل إلى أخيه الملك 
الكامل» وأخرج عماد الدين بن المشطوب. ونفاة إلى الشامء فانتظم أمر الملك 
الكامل» وقوي مضايقة الفرنج لدمياط» وضعف أهلها بسبب ما ذكرناه من الفتن التي 
حصلت في عسكر الكامل من ابن المشطوب. 

وفيها: استولى''' عماد الدين زنكي بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن 
زنكي بن اقسنقر على بعض قلاع الموصل. وقد تقدم في سنة سبع وستمائة أن أرسلان 
شاه عند وفاته جنعل مملكة الموصل لولده المسعود القاهر”'". وأعطى ولده الأصغر 
عماد الدين زنكي المذكور قلعتى القعر وشوشء فلما مات أخوه القاهرء وجلس ولده 
أرسلان شاة بن العاي فى العلكة وكان به قروح وأمراض تحرك عمّه عماد الدين 
زنكي وقصد العمادية واستولى عليهاء ثم استولى على قلاع الهكارية والزوران» 
فاستنجد بدر الدين لوْلوْ المتولى على تدبير صاحب الموصل بالملك الأشرف بين 
العادل وَدَخَل في طاعته فأنجده الأشرف بعسكرء وساروا إلى زنكي بن أرسلان شاه 
فهزموهء وكان زنكي مزوجاً بنت مظفر الدين كوكبوري صاحب أربل» وأم البنت 
ريف" غاترة حك ابر اخف الملف العادل ١1‏ :روج نظي النيوء ركان 
مظفر الدين لا يترك ممكناً في نصرة صهره زنكي المذكور ويبالغ في عداوة بدر الدين 
لؤلؤ لأجل صهره. 

وفي سنة ست عشرة وستمائة”؟ : 
والملك الأشرف مقيم بظاهر حلب» يدبّر أحوالهاء والملك الكامل بمصر في 


(0) كذا في الأصلء, وفي المختصر: الظاهر مسعود. 00 

(') ربيعة حاتون بنك أيوت ين شاد تزوجت سعد الدين بن أتزء فمات فتزوجت مظفر الدين 
صاحب أربل» فأقامت بهاء ثم قدمت دمشق» مانت سنة 757ه وقد جاوزت الثمانين (شفاء 
القلوب ص 7375١‏ ومرآة الزمان 557/48/ والشذرات .)75١8/0‏ 


(8): المختسي 1 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 55 ه ١‏ 


خقائلة الترله وق :محا صرون لقاو ونيا عت ولي لجرك انل ستو اميل لين شر انهافن 
طلب النجدة. 

وفيها: و قو لطي أوشئلان شاة ين القاه مسعود كن ن أرسلان شاه بن 
مسعود بن مودود بن زنكي اقسنقر صاحب الموصلء وكان لا يزال مريضأء فأقام بدر 
الدين لؤلؤ في الملك بعده أخاه ناصر الدين محمود , بن الملك القاهر» وعمره حينئك 

نحو ثلاث سنين» وهو آخر من طب له بالسلطنة من بيت أتابك زنكي بن أقسنقر» 
وكات أنوة القاهر حرس كانانه امشاال انلكا كمقر ناذا العدي حالف عمد 
واستقلّ بدر الدين لؤلؤ بالموصلء» وأتته السعادة» وطالت مدّة ملكه إلى أن توفي 
بالموصل بعد أخذ التتر بغداد على ما سنذكره. 1 

وفي هذه السنة: توفي”'' قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود بن 
الأتابك زنكي بن أقسنقر صاحب سنجارء فملك سنجار بعده ولده عماد الدين بن 
شاهنشاه بن محمد» وكان قطب الدين حسن السيرة في رعيته وبقى عماد الدين شاهنشاه 
ره 


فن الفلك شهوراء ثم وثب عليه أخوه محمود فذبحه وملك سنجار وهذا محمود هو 


آخر / 11/ من ملك سنجار من البيت الأتابكي. 

وفيها: أرسل”*؟؛ الملك المعظم عيسى صاحب دمشق الحجّجارين والنقابين إلى 
القدسء وكانت قد حصّنت إلى الغاية» فانتقل منه عالم عظيم» وكان سبب ذلك أن 
الملك المعظّم لما رأى قوّة الفرنج وتخلبهم على دمياط خشي أن يقصدوا القدس. 
فخرّبه لذلك» ولعلمه أنه لا يقدر على منعهم. 

وفيها: هجم””' الفرنج على دمياط بالسيف بعد مضايقة الفرنج لها مضايقة عظيمة 


وقتلوا وأسروا مَنْ بها. وجعلوا الجامع كنيسة» واشتد طمع الفرنج في الديار المصرية. 
وحين أخذت دمياط ابتنى الكامل مدينة سمّاها المنصورة عند مفرق البحرين (الآخز)” 


.١7١ /” المختصر‎ )١( 

(9) ا المتفعض ار لللتواتظرة الكاما 8 والشدراف :7/0 

() في الكامل: عمرء قال: وسار إلى تل أعفر وهي لهء فدخل عليه أخوه عمر بن محمد بن زنكي 
ومعه جماعة فقتلوه. 

(4:) المختصر ”/ ١5775‏ وانظر شفاء القلوب ص 27”١5‏ قال: وكان به العزيز عثمان» فكتب إليه بخرابة» 
فتوقف ثم أرسل كتاباً آخرء فشرعوا في السور أول يوم محرم» وانظر كذلك الشذرات 189/0 
والبداية والنهاية 87//١17‏ والنجوم الزاهرة 514/5 1. 

(0) المختصر ”*/ ١١7‏ وانظر شفاء القلوب ص5٠”‏ والبداية والنهاية 87/١7‏ والنجوم الزاهرة .77١/5‏ 

(0) التكملة عن المختصر. 


5| مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


أحدهما إلى دمياط والآخر إلى اشموم”'' طناخ ونزل فيها عسكره. 

وفيها : كان" '' ظهور التتر وقتلهم في المسلمين» ولم يتكب المسلمون بأعظم مما 
نكبوا هذه السنة. فمن ذلك ما كان من تملك الفرنج دمياط وقتل أهلها وأسرهم. ومنه 
المصيبة الكبرى وهي ظهور التتر وتملكهم في المدة القريبة أكثر بلاد الإسلام وسفك دمائهم 
وسبي حريمهم وذراريهم فلم يفجع المسلمون منذ ظهور دين الإسلام كهذه الفجيعة. 

وفيها: خرجوا على خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش.» وعبروا نهر 
جيحون ومعهم جنكيز خان» فاستولوا على بخارا رابع ذي الحجة من هذه السنة"" 
بالأمان» وعصت عليهم القلعة فحاصروها وملكوها وقتلوا من كان بهاء /١174/‏ ثم 
قتلوا أهل البلد عن آخرهم. 

نان محمد بن حي على السسهرن | لوي *؟ واني إندا لذن الدووية قال إن 
مملكة الصين مملكة متسعة دورها ستة أشهر وقد انقسمت من قديم الزمان ستة أجزاء. 
كل جزء منها مسيرة شهرء يتولى أمره خان» وهو الملك بلغتهم نيابة عن خانهم 
الأعظمء وكان خانهم الكبير الذي عاصر خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش» 
يقال له الطرخان. وقد تواترت الخانية كابرا عن كابر»ء بل كافرا عن كافر. ومن عادة 
خانهم الأعظم الإقامة بطوغاج وهي واسطة الصينء وكان من زمرتهم في عصر 
المذكور شخص يسمّى دوشي خانء» وكان أحد الخانات المتولي أحد الأجزاء الستة 
وكان مزوّجاً بعمة جنكيز خان» وقبيلة جنكيز خان هي المعروفة بقبيلة التمرجي سكان 
البراري» ومشتاهم موضع يسمى أرغون» وهم المشهورون بين (التتر) بالغدر والشرٌ 
ولم تر ملوك الصين إرخاء عنانهم لطغيانهم» فاتفق أن دوشي خان مات فحضر جنكيز 
غات إلى عهتة زائرا ومعويا وكان الخانان المجاوران لعمل دوشي خان المذكورء يقال 
لأحدهم كشلو خان وللآخر فلان خان؛ فكانا يليان””' ما يتاخم عمل دوشي خان 


)١(‏ في المختصر: اشمون. ظ 

(0) :المشحضين ؟/ ١١7‏ :وانظن التفافيل قن الكامل 89075 قال« لقدجقيةغدة سعن مخرضا عن 
ذكر هذه الحادثة استعطافاً لها كارهاً لذكرها... إلخ وانظر كذلك: الشذرات 10/0 ومختصر 
تاريخ الدول ص7٠‏ 5 والبداية والنهاية 87/١11‏ والعسجد المسبوك ص١7‏ ومرآة الزمان ج١٠86‏ 
ق7 ص9١5.‏ 

)6 في تاريخ مختصر الدول: أنهم نزلوا عليها في محرم 7011ه. 

(4) في المختصر: من تاريخ ظهور التتر تأليف محمد ابن أحمد... إلخ. 

(5) في الأصل : وكان إيليان ما متاخم» والتصويب عن المختصر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه /ا 5 ١‏ 


المذكور من الجهتين»؛ فأرسلت امرأة دوشي خان إلى كشلو خان وإلى الآخر» تنعي 
إليهما زوجها دوشي خان» وأنه لم يخلّف ولد وآنة كا تميق التعوان ليها وان ادنم 
أخيها جنكيز خان إن أقيم مقامه / /١115‏ يحذو حذو المتوفى في معاضدتهما. فأجابها 
التخانان اتن ذلك وقول مشكية شان نا كان لدوشى خانء المعوفى من الأمور 
بمعاضدة الخانين المذكورين. فلما أنهي الأمر إلى الخان الأعظم الطرخان أنكر تولية 
جنكيز خان واستحقره وأنكر على الخانين اللذين فعلا ذلك» فلما جرى ذلك خلعوا 
طاعة الطرخان» وانضمٌ إليهم كل من هو من عشائرهم» ثم اقتتلوا مع الطرخان فتولى 
منهزماً وتمكنوا من بلاده» ثم أرسل الطرخان يطلب منهم الصلح» وأن يبقوا على بعض 
البلاد» فأجابوه إلى ذلك» وبقي جنكيز خان والخانان الآخران”'' مشتركين في الأمرء 
فاتفق موت الخان الواحدء ثم مات كشلو خان» وتملك ابنه مكانه» ولقب كشلو خان 
أيضاً. فاستضعف جنكيز خان جانب كشلو خان لصغره» وأخل بالقواعد التي كانت بيه 
وبين أبيه» فانفرد كشلو خان عن جنكيز خان وفارقه لذلك ووقع بينهما الحرب فجرد 
جنكيز خان جيشأً مع ولده دوشجو خان فسار واقتتل مع كشلو خان فانتصر دوشي خان 
وانهزم كشلو خان وتبعه دوشي خان وقتله وعاد إلى أبيه برأسهء فانفرد جنكيز خان 
بالمملكة» ثم إن جنكيز خان راسل خوارزم شاه محمد بن تكش في الصلح. فلم ينتظم 
أمرهء فجمع جنكيز خان عساكره والتقى مع خوارزم شاه محمد فانهزم خوارزم شاه 
فاستولى جنكيز خان على البلاد'''» ثم كان من خوارزم شاه ومن جنكيز خان ما 
ستذكرة إن اقاء الله تعالى: 

/ 7/,/ وفي هذه السنة علك!"" الملك العاضير ماه ههاة الناس لولدة 
الملك المظمّر نور الدين محمود وجعله ولي لوووك بيغي 5 إلى اليك 
الكامل بمصر فسار إليه» ولما وَصَلَّ إلى الملك الكامل أكرمه وأنزله في ميمنة عسكره. 
وهي منزلة أبيه وجدّه في الأيام الناصرية الصلاحية. ْ 

وبعد توجّه الملك المظفر ماتت والدته ملكة”*؟ خاتون بنت الملك العادل. قال 


)١(‏ فى الأصل: الخانين الآخرين. 

)نحل الوص وده مازوزاء انين 

4 د 

050 فى المختصر : والطواشي مرشد المنصوري نجدة. 

0( عي د : شفاء القلوب 27717 ومفرج الكروب 5/ 18. 


000 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


القاضي جمال الدين مؤلف مفرج الكروب”"2: وحضرت” ") الزراء وععرى اث هف 
سنة ورأيت الملك المنصور وهو لابس الحداد على زوجته هذه. وهو ثوت > أزرق 
وعمامة زرقاءء وأنشد الشعراء المرائي» فمنها قصيدة ألقاها حسام الدين خشتريه9" 
وهو جندي كردي مطلعها:”*' [الطويل] 

الطرف في لجَةٍ والقلب في سَعَرِ له دخان زفيرٍ طار بالشرر 

ومنها فى لبس الملك المتضور الحداذ عليها: 
مااكمك أعلع أن التسين قد عريك» يرابت النجى ملقن على القهز 
لواكان مد مات يقدى قبلها لفدة6 م الميظمير الاناهين الاجر 

وفيها : توفى”*' الملك الغالب عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن 
محرد و بح ارساد د الساجريي ما حيه بلا الوومه وقد تقدم ذكر ولايته سنة سبع 
وتتمانة» :وكان قد تعلق به مزفن اليل واشكد بددوفات:فملك بعد أخره كاف ركان 
كيكاوس قد حَبَّسَ كيقباذ / /11/ المذكورء فأخرجه الجند وملكوه. 

وفي سنة سبع عشرة وستمائة : 
كان" الفرنج ج متملكون دمياط» والسلطان الملك الكامل مستقر في المنصور 

مرابطأ للجهادء والملك الأشرف في حرّان وكان الملك الأ: شرف قد أقطع عماد الدين 
أحمد بن سيف الدين علي بن أحمد بن المشطوب رأس عين» فخرج ابن المشطوب 
على الملك الأشرف وجمع جمعاًء وحسن لمحمود بن قطب الدين صاحب سنجار 
الخروج عن طاعة الأشرف أيضاًء فخرج بدر الدين لؤلؤ من الموصل» وحصّر ابن 
المتتطون شن أغفر"" بواخدة يا أن 003 وقبض عليه وأعلم الملك الأشرف بذلك». 


)1١(‏ نقل المؤلف كلامه عن المختصر. 

(0) كذا في الأصلء وإنما ينقل المؤلف عن عبَّرِهِ دون الإشارة إليه. 

فيه حسام الدين خشترين بن ثُليل الكردي» الحكمي: » الأربلي» ينتسب إلى مروان بن الحكم» ولد 
بمصر سنة 8/ا01ه وتوفى بأربل سنة 9١51ه‏ (ذيل مرآة الزمان ؟87/7؟5). 

(4) الأبيات في : : شفاء القلوب ص8١"‏ ومفرج الكروب 5/ 59. 

() المختصر ”/ ١١54‏ وانظر الكامل 71/4" والعسجد المسبوك ص50" ومرآة الزمان ج 8 ق” 
ص598 وذيل الروضتين ص١١١‏ وتاريخ مختصر الدول ص”7؟73 والعبر 5/ 57. 

(5) المختصر ”"/ ١75‏ وانظر: كامل ابن الأثير 9/ ١؟".‏ 

0 تل أعفر: : قلعة وربض بين سنجار والموصل (معجم البلدان 7/7 9") وتسمى ى اليوم تلعفر» وهي من 
أقضية محافظة نينوى. 

63 انظر في شفاء القلوب 100 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١ه‏ إلى سنة 55//ا ه ١8‏ 


نضا ةالوو رامع انو المشاري قل التديه ران الطللفا | ارت بريه ان 
وامترنى :د سير" جو تعد سشجا رن نذا ررد انا مخيرد ين لديا لين مدان آنا 
يُعطى الرقّة عوض سنجار ليسلّم سنجار إلى الملك الأشرف» فأجابه الملك الأشرف 
إلى ذلك» وتسلّم سنجار في مستهل جمادى الأولى وسلم إليه الرقة» وهذا كان من 
سعادة الأشرف» فإن أباه الملك العادل نازل سنجار في جموع عظيمة وطال عليها 
مقامه فلم يملكهاء وملكها ابنه الأشرف بأهون سعي”'". 

وبعد أن فرغ الأشرف من سنجار سار إلى الموصلء» ووصل إليها سابع عشر 
جمادى الأولى» وكان يوم وصوله إليها يوماً مشهوداً. وكتب إلى مظفر الدين صاحب 
أربل يأمره أن يعيد صهره عماد الدين زنكي بن أرسلان شاه بن مسعود بن /١178/‏ 
مودود على بدر الدين لؤلؤ القلاع التي استولى عليهاء فأعادها جميعهاء وترك في يده 
منها العمادية. واستقرٌ الصلح بين الأشرف وبين مظفر الدين كوكبوري صاحب أربل 
وعماد الدين زنكي بن أرسلان شاه صاحب العقر وشوش والعمادية» وكذلك استقر 
الصلح بينهما وبين بدر الدين صاحب الموصل. ولما استقرٌ ذلك رحل الأشرف عن 
الموصل ثاني شهر رمضان هذه السنة» وعاد إلى سنجارء وسلم بدر الدين صاحب 
الموصل تل أعفر إلى الملك الأشرف» ونقل الملك الأشرف ابن المشطوب من حبس 
الموصل» وحظه مقيداً فى جبّ بمدينة حران” " حتى مات سنة تسع عشرة وستمائة» 
ولقى”'' بغيه وخروجه مرة بعد أخرى. 

وف هذة السينة : توف" الملك النتضور ناضر الذين مخمدين الملك المظفر تفي 
دوز عب ا فنا وريد أ روف نايع تلا جيك لذي اسه وكانت مدة 
مرف حدق ومين يونا محا ىعفا لون رورة ديلا قد برها يعافا عالها يح 
العلماء» ورد إليه منهم جماعة منهم الشيخ سيف الدين علي الآمدي"' '» وكان في خدمة 


.)11/8/” دنيسرء بلدة كبيرة مشهورة» من نواحي الجزيرة قرب ماردين (معجم البلدان‎ )١( 

(؟) الكلام بنصه في المختصر / ١75‏ وشفاء القلوب 195. 

(0): الآير :«المسهر والتضريية غن الميختصير بو كامل :ابن قر / 11 

(5:) فى الأصل : كلمة غير مفهومة وضبطتها عن المختصر. 

(2)8 المشضي 80/7 .وانظ خيروماته وترحيقة فى > العسسقد السيرك عن 17" وذيل الرو ضعين 
من ١١‏ والبداية والتهاءة 58/16 والتجوم الزاهره 7010/5 

() أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمديء التغلبي» الفقيه الأصولي» الملقب 
بسيف الدين» انحدر إلى بغداد وقرأ بها الفقه الحنبلي» ثم تحول إلى الشافعي» ثم انتقل إلى 
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الملك المنصور قريباً من مائ: تي متعمم من النحاة والفقهاء والمشتغلين بغير ذلك. وصئف 
الملك المنصور عدة مصنفات مثل «المضمار» في التاريخ و «طبقات الشعراء» وكا معنا 
بعمارة بلده والنظر في مصالحه؛ وهو الذي بنى الجسر الذي هو بظاهر حماة خارج باب 
حمص» واستقر له بعد وفاة والده من البلاد حماة والمعرّة وسلمية ومنبج وقلعة نجم. 
فلما فتح / /١9‏ بارين وكانت بيد إبراهيم بن المقدم ألْزمه عمه الملك العادل أن يردّها 
إليه فأجاب إلى تسليم منبج وقلعة نجم عوضاً عنهاء وهي خير من بارين بكثير» اختار 
ذلك لقرب بارين من بلده؛ وجرث له حروب على الفرنج وانتصر فيها. 

وكان ينظم الشعر. 

ولما توفى الملك المنصور كان ولده المظفر محمود المعهود إليه بالسلطنة عند 
خائله: لحلاف لكام يعس ل بمقاقلة! الي وكان ولده الآخر الملك الناصر”'2 صلاح 
الدين قليج أرسلان عند خاله الآخر الملك المعظّم صاحب دمشق وهو في الساحل في 
الجهاد. وقد فتح قيساريّة وهدمها وعاد'”'' إلى عثليث”"'» ونازلهاء وكان الوزير بحماة 
زين الدين بن فريج» فاتفق هو والكبراء على استدعاء الملك الناصر لعلمهم بلين عريكته 
وشكة بان الفلك المطين فأرسلوا إلى الملك الناصر وهو مع الملك المعظّم كما 
ذكرناء فمنعه الملك المعظم من التوجه إلا بتقرير مال عليه يحمله إلى المعظم في كل 
سنة» قيل إن مبلغه أربعمائة ألف درهمء فلما أجاب الملك الناصر إلى ذلك» وحلف 
عليه أطلقه الملك المعظم. فقدم الملك الناصر إلى حماة واجتمع بالوزير زين الدين 
والجماعة الذين كاتبوه واستحلفوه على ما أرادواء وأصعدوه القلعة» ثم ركب من 
القلعة بالسناجق”** السلطانية» وكان عمره إِذْ ذاك سبع عشرة سنة لأن مولده سنة ستمائة. 


مصر» وتصدر بالجامع الظافري» واتهم بفساد العقيدة فرحل إلى الشام ونزل حماة. وصنف كتياً 

في الفقه والمنطق والحكمة والخلاف» وانتقل إلى دمشق وبها مات سنة ١571ه.‏ انظر: وفيات 

الأعيان */ 397 ولسان الميزان 7/ ١5‏ وعبر الذهبي ١١4/0‏ والشذرات .١155/0‏ 

)0010( الملك الناصر. قليج أرسلان بن محمد بن عمرء بجوي رويك جما سد الاسم 
أخذها من أخوه المظفر سنة 5ه ثم أخذت منه بارين سنة اه فأقام بمصر عند الكامل. 
فأعطاه إقطاعاً ثم اعتقله فمات في المعتقل سنة 070”ه. انظر: شفاء القلوب ص95 وترويح 
القلوب ص”27. 

(؟). فى لمختصر : سار. 

() عثليث: اسم حصن بسواحل الشام ويعرف بالحصن الأحمرهء افتتحه صلاح الدين الأيوبي سنة 
8ه (معجم البلدان 4/ 80). 

(:) السناجق. مفردها سنجق» وهو اللواء بالفارسية. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه ٠6١‏ 


ولما استقرٌ الملك الناصر بملك حماة وبلغ أغاء اليلك 117 امير ذلف اسادن 
الملك الكامل في المضي إلى حماة ظناً منه إنه إذا وصل إليها يسلمونها إليه بحكم 
الأيمان التي كانت له في أعناقهم» فأعطاه الملك الكامل الدستور وسار الملك المظفر 
حتى وصل إلى الغور وَجَدَ خاله الملك المعظُم صاحب دمشق هناك فأخبره أن أخاه 
الملك الناصر قد مَلَكَ حماة» ويخشى عليه أنه إذا وصل حماة يعتقله'' فسار الملك 
المظفّر إلى دمشق وأقام بداره المعروفة بالزنجيلي”''» وكتب الملك المعظم والملك 
المظمّر إلى أكابر حماة في تسليم حماة إلى الملك المظفر فلم يحصل منهم إجابة. فعاد 
الملك المظفّر إلى مصرء وأقام في خدمة الملك الكامل» فأقطعه إقطاعاً عب إعواد 
كانت مندة كرن إن قناء الند انها ل 

قن ب من الجللة لبك شهانب الديو غازى" © بن الملك العادل الرها 
وسروج (وكانت)” ١‏ '' وميافارقين وخلاط بيد الملك الأشرف». ولم يكن للملك الأشرف 
ولد فجعل أخاه الملك المظفر غازي ولى عهده» وأعطاه ميافارقين وخلاط وبلادهما 
واغنهاً الس فلي لال ل عقي وأخذ منه الملك الأشرف الرها وسروح. 

وفي هذه السنة : أرسز”"' جنكيز خان عشرين ألف فارس في أثر خوارزم شاه 
محمد بن : ل 010000 ياك ا ار 0 سارت 
نحو غرب خراسان» فوصلوا إلى موضع يقال له / /١8١‏ (بنج آو)” وعبروا هناك نهر 
جيحون وصاروا مع خوارزم شاه في بِرّ واحدء فلم يشعر خوارزم شاه وعسكره إلا 
والتتر معه» فتفرق عسكره (وذهبوا)”'' أيدي سبأء ورحل خوارزم شاه لا يلوي على 
ابىء فى ندر بين خواصّه» ووصل إلى نيسابور» والتتر في أثره» فلما قربوا منه رحل إلى 


)000 في الأصل : يخشى عليك... يعتقلك. 

00( كذلك في المختصر ومفرج الكروب 894/5غ» وفي شفاء القلوب 5 : الزنجلي. 

(9) المختصر ١١7/7”‏ تحت عنوان «استيلاء ء الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك العادل 
على ملاط وميافارقين». 

(4) انظر ترجمته فى شفاء القلوب ص77" ومرآة الزمان 778/8 وذيل الروضتين ص١‏ 15 والسلوك 
/١‏ 7" والبداية والنهاية / ١74‏ والشذرات 0/ 178). 00 

ليك التكملة عن المختصر. 

050 كذا في والصواب: إقليمان عظيمان» وفي المختصر : وهي إقليم عظيم يضاهي. 

(00) المختصر ١١7/8‏ وانظر الكامل 4/ ”7 والشذرات 90/ 7ل. 

(4) في الكامل: بنج أب» قال: ومعناها خمس مياه. 

(9) التكملة عن المختصر. 
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مازندران والتتر في أثره لا يلتفتون إلى شيء من البلاد» ولا إلى غير ذلك» بل قصدهم 
إدراك خوارزم شاه» فسار من مازندران إلى مرسى من بحر طبرستان يعرف بالسكون7', 
وله هناك قلعة في البحر» فعبر هو وأصحابه إليهاء ووقفت التتار على ساحل البحر وأيسوا 
من لحاق خوارزم شاه» ولما استقر خوارزم شاه بهذه القلعة توفي فيها. - 

وهوا"؟ علاء الديخ محمد بن غلاء الدين تكش بن أرسلات بن أطسز بن محمد بن 
أنوش تكين غرشة» وكانت مدة ملكه إحدى وعشرين سنة وشهوراً وانّسع ملكه. فملك 
من حذ العراق إلى تركستان» وملك بلاد غزنة وبعض الهند وسجستان وكرمان 
وطبرستان وجرجان وبلاد الجبال وخراسان وبعض فارس. وكان عالماً بالفقه والأصول 
وغيرهماء وكان صبوراً على التعب وإدمان السير»ء وسنذكر شيئاً من أخباره عند مقتل 
وده اذل الديرنة ونين أيس التتر من إدراك خوارزم شاه عادوا إلى مازندران 
ففتحوها وقتلوا أهلهاء ثم ساروا إلى الري وهمدان ففعلوا كذلك من الفتك والسبيء 
دوكر قرا تي مقرو عه تمان عدر أرتشدانة ٠٠ت‏ يدا ورا إلى جر ابيا 1111 
وداسفر نوا عليه :ونا لو ” '' خوارزم وقاتلهم أهلها مده أشدَّ قتال» ثم فتحوهاء وكان 
لمان رو الور وال روا ا 
جميعها من قتل أهلها وسبي ذراريهم وقتل العلماء والصلحاء والزمّاد والعبّاد» وتخريب 
الجوامع؛ وتحريق المصاحف ما لم يسمع بمثله في تاريخ قبل الإسلام ولا بعده» فإن 
واقعة بخت نصّر على بني إسرائيل”*' لا تنسب إلى بعض بعض ما فعله هؤلاء» فإن كل 
مدينة من المدن التي أخربوها أعظم من القدس بكثيرء ٠‏ وكل أمة قتلوهم من المسلمين 
أعظم من بني إسرائيل الذين قتلهم بخت نصّر. ولما فرغ التثتر من خراسان عادوا إلى 
تلكهم فأرسل حيس كينا إلى اياي يي يا اعرسم 
خوارزم بن تكش المذكورء مالكاً لهاء وقد اجتمع كثير من عسكر أبيه» قيل كانوا ستين 
ألف فارس» وكان الذي سار إليهم من التتر اثنى عشر ألفآ فاقتتلوا مع جلال الدين قتالا 
كتديداً وانزل اله تصرة على المسلميه: وانهزم التثر» وتبعهم المسلمون يقتلونهم كيف 


() في الكامل: باب سكون. 

(0) الترجمة نقلها صاحب المختصر عن الكامل 4/ 4 88. 
(©) الكامل 0/4"” والمؤلف ينقل حديثه عن المختصر. 
(4) الكامل 757/4 وتاريخ مختصر الدول ص5 .5٠‏ 
(©) هذه المقارنة نقلها أبو الفداء عن الكامل. 

(5) انظر الكامل 17/4 ؟7. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 7544 ه ١6‏ 


شاؤوا. ثم أرسل جنكيز خان سبعين ألفاً من المقاتلة التتر من بعض أولاده»؛ ووصلوا 
و اا 0 التغر ثانا وفتل المسلمون متينه راصيروا 
خلقاً كثيراً» وكان في عسكر جلال الدين أمير كبير مقدام هو الذي كسر التتر على 
الحقيقة يقال له بغراق”' / /١87‏ فوقع بينه وبين أمير كبير آخر يقال له ملك خان وهو 
صاحب هراة وله نسبة إلى خوارزم شاهء فوقعت الفتنة بينهما بسبب المكسب, قتل فيها 
أخو بغراق» فغضب بغراق» وفارق جلال الدين وسار إلى الهند» وتبعه ثلاثون ألف 
فارس» ولحقه جلال الدين وترضاه فلم يرجع» فضعف عسكر جلال الدين لذلك» ثم 
وصل جنكيز خان بنفسه ومعه جيوشه وقد ضعف جلال الدين بما نقص من جيشه بسبب 
بغراق» فلم يكن له بجنكيز خان قُدْرة» فترك جلال الدين البلاد وسار إلى الهند» وتبعه 
جنكيز خان فأدركه على نهر السند» ولم يلحق جلال الدين ومن معه أن يعبروا النهر 
فاضطرًوا إلى القتال» وقاتلوا قتالآ عظيماً لم يُسمع بمثله» وصبر الفريقان» ثم تأخخر كل 
كينها عن هنا حنه عقاول الذين للق لتر إلى كئلة الوين "وع] دكي نان 
فاستولى على غزنة» وقتل أهلهاء ونهب أموالهم. وكان قد سار من التتر فرقة عظيمة إلى 
جهة القفجاق واقتتلوا معهم فانتصر التثر واستولوا على مدينة القفجاق العظيمة وتسمى 
ال ا 0 ينان الكدن 
إلى الروس وانضمٌ إلى الروس القفجاق» وجرى بينهم وبين التتر قتال عظيم» فانتصر 
التتر وشردوهم في البلاد. 
وفي سنة ثماني عشرة وستمائة : 
قرى "© مم الفرتع التلكين لدمياط في الديار المصرية / /١85‏ وتقدموا عن 

دمناظ إلى مقيلة مضن ووعيلوا إلى المنصورة واشتدٌ القتال بين الفريقين برا وبحرأًء 
كنك اللقلاق الملك الكامل مشواترة إلى أعحوية واهل بيه ستيه على السادوة 000 
الملك المعظم عيسى بن العادل صاحب وفشق إلى أغقية الملك الاشرك وهو بالبلاد 
الشرقية وطلب مئه السير إلى أخيهما الملك الكاملء فجمع الأشرف عساكره ' 
واستصحب عسكر حلب». واستصحب الملك الناصر قليج أرسلان بن الملك المنصور 


لل في الكامل 9/ 755 : شيك الدية قراق: : 

00 في مختصر تاريخ الدول ص١١؛‏ رواية لعبور جلال الدين نهر السندء مفادها أن جنكيز خان أراد 
جلال الدين حياًء فقاتل بضراوة حتى إذا ضيقوا عليه الحلقة» ودّع أهله وعبر النهر والتتر وجنكيز 
خان ينظرون إليهء فقتل جنكيز خخان كل من بقي من الذكور من أهله حتى الأطفال. 

(0) المختصر "/ ١119‏ والشذرات 794/5 والبداية والنهاية /١«‏ 86. 


١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


صاحب حماة؛ وكان الملك الناصر خائفاً من خاله الكامل لا ينتزع”'' حماة منه 
ييا تتاف النظني» نعلت البيلك الأقرقة للنالةه لثامي ساس فياة الد الا 
فيكن أخاء املك الكامل العومى الع كسان تجعه د كر يفنا :2 وكذلك سار مع 
الملك الأشرف الملك الأمُجَد بهرام شاه''' بن فرخشاه والملك المجاهد شيركوه”” 
بعساكرهماء وسارت هذه العساكر كلها إلى الملك الكامل بالديار المصرية» فوجدوه 
وهو في قتال الفرنج على المنصورة فركب والتقى إخوته ومن في صحبتهم من الملوك 
وأكرمهم فقويت قلوب المسلمين وضعفت قلوب الفرنج بما شاهدوا من كثرة عساكر 
الإسلام. فاشتد القتال على الفريقين» ورسل الملك الكامل وإِخُويَهِ تتردّد إلى الفرنج 
في الصلحء وبذل المسلمون لهم تسليم القدس وعسقلان وطبرية واللاذقية وجبلة 
وجميع ما فتحه السلطان / /١85‏ صلاح الدين من الساحل خلا الكرك والشوبك 
والأمر متردّد بن بينهم (على أن يجيبوا إلى الصلح. وانايتلموا وفاط: ان المسلمين: ٠‏ فلم 
يرض الفرنج بذلك وطلبوا ثلثماثة ألف دينار عوضاً عن تجريد الأسوار التي للقدسء 
فإن الملك المعظم عيسى خرّبها كما ذكرناء وقالوا: لا بد من تسليم الكرك 
والشوبك) * فبينا هم كذلك إذ عَبَرَ جماعة من المسلمين من النيلء والنيل إذ ذاك في 
زه فوته" بارا ل لاتير ابر بقرتي العا اناري عار 
بين الفرتح وبين دمياط"'" 'فهلكوا جوعاً» :وبعكوا يطلبوة الأمان على أن يلوا عن 
جميع ما بذله لهم المسلموث ويسلموا دمياط ويعيدوا””؟ مدة الصلح وكان فيهم (نحو 3 
عشرين ملكا من الملوك الكبار» فاختلفت الآراء بين يدي السلطان الملك الكامل» 


010( في المختصر: أن يتنزع. 

030 الملك الأمجد بهرام شاه بن فروخ. صاحب بعلبك منذ وفاة أبيه سنة 4/ا5هء وكان أديباً شاعراً 
كاتبأًء ممدّحاًء وله ديوان شعرء حققه ناظم رشيد ونال به الماجستير من جامعة بغداد عام 19077 
أخذت منه بعلبك وسكن دمشق وبها مات سنة 778ه قتله مملوك له : انظر: شفاء القلوب م 
ومرأة الزمان 5777/8 والحوادث الجامعة 7١‏ وفوات الوفيات ١5١/١‏ والشذرات ه159/8. 

() شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي» صاحب حمص منذّ وفاة أبيه سنة ١0ه‏ ومات بحمص 
سنة 571737ه انظر: با النارت ص 10 ردراة الروا 1 1الأوتيل الروسهير 11 والحوادث 
الجامعة لا ٠١‏ والنجوم الزاهرة "١57/57‏ والشذرات 185/0. 

6 ما بين قوسين كتب على حاشية الورقة ١865‏ من الأصل. 

(5) في المختصر: إذ عبر جماعة من عسكر المسلمين في بحر المحلّة إلى الأرض التي عليها الفرنج 
من بر دمياط ففجروا فجرة عظيمة من النيل» وكان ذلك في قوّة زيادته. اسورد النضيبزي 
شفاء القلوب ص" ٠‏ 1 

و بعده في المختصر: وانقطع عنهم المبرة والمدد. 

(0) في المختصر: ويعقدوا. (8) التكملة عن المختصر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة (١‏ إلى سنة 55 ه ١6‏ 


فبعضهم قال : لا نعطيهم أماناً ونأخذهم ونتسلم منهم ما بأيديهم من الساحل مثل عكا 
وصور”"'؛ ثم اتفقت آراؤهم على إجابتهم إلى الأمان لطول مدة البيكار ولضجر 
العساكر لأنهم كان لهم ثلاث سنين وشهوراً في القتال» فأجابهم الملك الكامل إلى 
ذلك. وطلب الفرنج رهينةٌ من الملك الكامل فبعث ابنه الملك الصالح أيوب''' وعمره 
يومئذ خمس عشرة سنة إلى الفرنج» وحضر من الفرنج على ذلك رهينة وهو ملك عكا 
ونائب البابا'”"' صاحب رومية الكبرى وكندريس صاحب صور وغيرهم من الملوك. وكان 
ذلك سابع رجب هذه السنة» واستحضر الملك الكامل ملوك الفرنج المذكورين وجلس 
لهم مجلساً عظيماً» ووقفت بين يديه الملوك من إخوته وأهل بيته وسلمت دمياط إلى 
المسلمين تاسع عشر رجب هذه السنة» وقد حصّنها / 187/ الفرنج إلى غاية ما يكون. 
وولآها السلطان الملك الكامل للأمير شجاع الدين جلدك”*' التقوي أحد مماليك المظفر 
تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وهنأت الشعراء الملك الكامل بهذا الفتح العظيم» 
وفي جلوس الملك الكامل ووقوف إخوته المعظم عيسى والأشرف موسى لديه بحضور 
ملوك الفرنج» والخيالة والرعب يريهم الموت أو حياله» قال راجح الحلي :”* [الطويل] 
ديفا فإنالسعدراح اا ل ا ا ايل 
عياف إل الشدن ننيدا كانه ..عيمهها رإشغنانا رعدا ا موتنا 
تيلم ونةالهر يفي تس وأصبح وجه الخركابالظلع انبو” 
ولما طغى البحرالخضمٌ بأهله الطغاة وأضحى بالمراكب مُزْيدا 


110 دل (ضور) فى المختصن (وعيرها). 

هم الملك الصالح أيوب» صاحب مصر فيما بعذل» ولد بالقاهرة سنة 107 ومات بالمنصورة سئنة 
1 ه. انظر ترجمته وأخباره في شفاء القلوب ص57" ومرأة الزمان 55١/5‏ والحوادث ‏ 
الجامعة 2554 والسلوك 595/١‏ وذيل الروضتين 187 والشذرات 77377/0. 

فرة في الأصل : الباب. 

(5) جلدك التقوي» أبو المظفر كان ديناً فاضلاً أديباً قاعد ا : مات بالقاهرة 52 ناهز 
الثمانين انظر : وفيات الأعيان .1717/1١‏ 

0( شرف الدين راجح بن إسماعيل الحلّي» واه ا ندا بعيين الا سارت توفي بدمشق سنة 
/1"هه انظر: فوات الوفيات ”// والنجوم الزاهرة ”/ 11/5 وعبر الذهبي .٠١8/0‏ 

(1) الأبيات في شفاء القلوب ١1‏ ولم ترد في المختصرء وبعضها في الشذرات 79/5 ومرآة الجنان 
5/ " والمداية والنهاية /١17‏ 16. 

© © في الشفاء: أسود 


ليل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


أقام لهذا الدين مَنْ سيل عزمهوٍ فكان كما سل الحسام مجرّد”) 
فلمينجٌ إلأكل فِلْومُجَدَلِ ثوىمِئْهمُأومَنْتَراهُمقيّدا 
ونادى لسان الموت”'* في الأرض رافعاً عقيرتَّهُ في الخافقين ومنشِدا 
أعاة عمسي الا عمسي برَغومك'" 00 ال 

بَهّت الذي كفرء وكان ذلك طرار ذلك الظفرء وأجازه الملك الكامل بكل بيت 
ألْفاً وكذلك فعل المعظم والأشرفء ثم سار الملك الكامل» ا 
إخوته وأهل بيته وكان يوم مشهوداً ثم توجه إلى القاهرة» / /١817‏ وأذن للملوك من 
إخوته وأهل بيته بالرجوع إلى بلادهم نيجه الملك الأشرف واتترع الرة من محمود ين 
قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي بن أقسنقر» ولقي بغيه على 
أخيه؛ فأنا ذكرنا كيف وثب على أخيه فقتله وأخذ سنجارء ثم أقام الملك الأشرف 
بالرقة» وورد إليه الملك الناصر صاحب حماة؛ فأقام عنده مدّةَ ثم عاد إلى بلدِه. 

وفيها: بوفى ؟" النتلاق الصنالي اير الارى مجهررة بن محم ند قرا سنن 
سقمان بن أرتق صاحب آمد وحصن كيفا بالقولنج» وقام في الملك بعده ولده الملك 
المسعودء وهو الذي صم الكامل آمد. وكان الملك الصالح المذكور قب قبيح السيرة» 
وقد أورد ابنُ الأث 1 0 

وفيها : فى جمادى الآخرة خُيق”" اكتادوتن اريس العلوى الشيحى امير يك 
وَعَمْزه ناكو تشيعين '""سلةم:وكالت.ولارثه قد أبعت إلى تراحى البعن وكان من السيزة 
بيدا لدم انادداة يواه البكازوو كريس وعنورا تاجرد انال ال حي 
فأرسل عسكراً مع أخيه ومع ابنه الحسن بن قتادة للاستيلاء ء على مدينة النبيى صلى الله عليه 
وسلووأخدها مو ضاحنيا نوثت الحسى: و ا رسا اج وار 
إلى أبيه قتادة بمكة فخنقهء وكان له أخ نائب بقلعة ينبع عن أبيه» فأرسل إليه الحسن فحضر 


)١(‏ في الشفاء: من سل عزق صقيلاً كما سل. 

(0) :في الشفاءة الكوف: (6) فى شفاء القلوت” وعيريه: 

)0 في البداية والنهاية: يخدمون. ْ ظ 

(5) في المختصر "/ ١١‏ وانظر كامل ابن الأثير 6٠/9‏ (أحداث سنة9١"اه).‏ والنجوم الزاهرة / 
0 زوافيفة | نماما كية )1 اللا والعسجد المسبوك ص"47". 

.7"6١/9 الكامل‎ )( 

(0) المختصر #/ ١٠١‏ انظر الكامل 4/ 44 والعسجد المسبوك ص84" وترجمته في الشذرات / 
7 (أحداث سنة 717ه) ومرآة الزمان 717 والوافي 197/15 والتكملة للمنذري ترجمة 
ا لوت ن117لر سا واقياية 01/1 وعمدة الطالب .١5١‏ 


(4) في الكامل: (سبعين). 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 55/ا ه /اه ١‏ 


إلى مكة فقتله أيضاً. وارتكب الحسن أمراً عظيماً» قتل عمّه وأباه وأخاه في أيام يسيرة"") 
واستقر في ملك مكة. وكان قتادة / /١8‏ يقول الشعرء وطولب أن يحضر إلى أمير الحاج 
العراقي فامتنع» وعوتب من بغداد فأجاب بأبيات منها'': [الطويل] 
ولي كفت ضرغام أصول ببطشها”"“ واشرى بها بين الورى وأبيع 
عر در لاح ور وباطنها للمجتدين :7 ربسيع 
اجنين فشفة ل حا اعفي. عتدلافيا نيما" إن ]ذا لمر ميد 
وما أنا إل المسك في كل ِل أضوع وأمّا اي 6 

وفيها : توفي" جلال الدين بن الحسن”"' صاحب الألموت» ومقدم الإسماعيلية 
وولي بعده ابنه علاء الدين محمد. 

وفى سنة تسع عشرة : 

توفي””'' ناصر الدين محمود بن الملك القاهر مسعود بن نور الدين أرسلان 
شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن اقسنقر صاحب الموصل الذي كان نصبه بدر 
الدين لؤلؤ هو صغيرء فاستقل بدر الدين لؤلؤ بملك الموصل وسمى لؤلؤ نفسه الملك 
الرحيم» وكان قد اعتضد بالملك الأشرف بن العادل فدافع عنه ونصره. وقلع لؤلؤ البيت 
الأتابكي بالكلية واستمرٌ مالكاً للموصل نيفاً وأربعين سنة سوى ما تقدم له من الاستيلاء 
والتحكم من أيام أسياده نور الدين وأرسلان شاه وابنه الملك القاهر مسعود. 


)0 النص في كامل ابن الأثير وبعده: لا جرم لم يمهله الله سبحانه وتعالى. نزع ملكه وجعله طريداً 
شريدا خائفا يترقب. 

)0( الأبيات في كامل ابن الأثير 57/9 ؟ والوافي بالوفيات 174/75 والبداية والنهاية 15/1 وعمدة 
الطالب ص 2١8١‏ وليه أنه فاليا سحي وغ العراف فراى أسدا فقيداً فرجع وقالها. والعسجد 
المسبوك ص »"5١0‏ وقد رواها ابن الجوزي فى المرآة إلى أحمد بن الخصيب. 

() في عمدة الطالب: ولي كف ضرغام إذا مابسطتها. وفي الوافي: أذرك ببطشها. 

(4) في عمدة الطالب: معوّدة لتم الملوك لظهرها. 

0( في العمدة: وفي بطنها للمجدبين. 

(7) في العمدة: : أأجعلها تحت الرهان وابتغي لها مخرجاً. 

(0) في العمدة : في غير أرضكم. 

(8) المختصر”/ ١17١‏ والكامل 757 انظر شذرات الذهب 85/60. 

(9) كذا ورد اسمه في الأصلء وفي المختصر: جلال الدين الحسن» وفي الكامل: الحسن بن 
السباع» وى العسحة التسيرك عن 91 أبو الحسن بن فلان بن الحسن بن الصباح. الل 
كذلك: صبح الأعشى 747/1 والشذرات 5/ 84 والبداية والنهاية 45/17. 

.7"6٠ /9 وانظر الكامل‎ ١1١ /* المختصر‎ )٠8( 


١4‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وفيها: سار"'' الملك الأشرف إلى خدمة أخيه الملك الكامل» وأقام عنده بمصر 
كدرها إلى أن حت المة: 

وفيها : فوّض”' الأتابك طغريل الخادم مدبر مملكة حلب إلى الملك الصالح ابن 
الظاهر بن الناصر صلاح الدين / /١84‏ ارسي فسار الملك الصالح من 
حلب واستولى عليهاء وأضاف إليه الروج” '' ومعرة ومصرين. 

وفيها: قَصَدَ*؟ الملك المعظّم عيسى صاحب دمشق 0 50050057 
صاحب حماة كان قد التزم له بمال يحمله إليه إذا ملك حماة فلم يف له. فقصد المعظم 
حماة» ونزل بقيرين» وغلقت أبواب حماة» فجرى بينهم قتال قليل» ثم رحل المعظّم 
إلى سلمية» فاستولى على أموالها وحواصلها وولى عليها من جهته» ثم سار إلى المعرة 
فاستولى على أموالهاء وأقام أميراً من جهته والياً عليهاء وقرّر أمورها وعاد إلى سلميّة 
فأقام بها حتى خرجت هذه السنة على (لفينو)7وزنا 1" كما 

وفيها: حجٌ "' من اليمن الملك المسعود يوسف الملقب أطسز”*” وهو اسم تركي 
اي ا ل 0 
سليمان ابن شاهنشاه بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وحجٌ في هذه السنة» فلما وقف 
الملك المسعود هذه السنة بعرفة» وتقدمت أعلام الخليفة الإمام الناصر لترفع على 
الجبل فتقدم الملك المسعود بعساكره ومنع ذلك» وأمر بتقديم أعلام أبيه السلطان 
الملك الكامل على أعلام الخليفة» فلم يقدر أصحاب الخليفة على منعه من ذلك ثم 
عاد الملك المسعود إلى اليمن» وبلغ ذلك الخليفة فعظم عليه وأرسل يشكو إلى الملك 
الكامل فاعتذر / /١١‏ عن ذلك فقبل عذره. وأقام الملك المسعود باليمن مدة يسيرة 


النشيي عا 9 الس 11 
9 الروج: كورة من كور حلب في غربيها بينها وبين المعرّة. 

(4:) المختصر 1١١/*‏ وانظر شفاء القلوب ص917". 

(4) ليست في الأصل» وأثبتها عن المختصر. 

() في الأصل: منازل والتصويب عن المختصر. 

00 ار له ورم شفاء لمر ا والبداية والنهاية 00 


د في بلادنا إدا ا ا 


حوادث تاربخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه 64 


ثم عاد إلى مكة لي 7 لي فقابله حسن بن قتادة. فانتصضبر الفلك 
المسعود»ء وانهزم اف فتادة» واستقرت مكة للملك المسعود وولى عليها. وذلك في ربيع 


5 7 5 .5 
الأول سلكة ين مشر وه «وسما ف" 9 


وفى سنة عشرين وستماثة : 

في أوائلهاء كان”" الملك الملك الأشرف بديار مصر عند أخيه الكامل 
وأخوهما المعظم عيسى بسلميّة مسْتولٍ عليهاء وعلى المعرّة» عازم على حصار حماة, 
وبلغ الملك الأشرف ما فعله أخوه الملك المعظم بصاحب حماة» فشق عليه» واتفق مع 
أخيه الكامل على الإنكار على الملك المعظم وبرحيله» فأرسل إليه الملك الكامل 
ناصح الدين الفارسي» فوصل إليه وهو بسلميّة» وقال له: السلطان يأمرك الرحيل» 
فقال: السمع والطاعة. وكانت أطماعه قد قويت على الاستيلاء على حماة» فَرَحَل 
معضا على أخويه الكاما.والأشرف» وربجعت العرة وسلية للتامر: 

وكان المظفر محمود بن الملك المنصور محمد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه 
مقيماً عند الملك الكامل بديار مصر كما تقدم ذكره»؛ وكان الملك الكامل يؤثر أن يملك 
المظفر تعماةة ولك الأفر ف غير سحببهإلن ذلك لاناء: الناضين إلية» وعجر ان 
الكامل والأشرف في ذلك مراجعات آخرها أنهما اتفقا على أن تنزع سلمية من يد 
الناصر ويسلمها / /١9١‏ إلى أخيه المظفرء فتسلّمها المظفر وأرسل إليها وهو بمصر'*! 
نائباً من جهته حسام الدين أبا على محمد بن علي الهذباني» واستقرٌ بيد الناصر -حماة 
والمعرة وبعرين» ثم سار الملك الأشرف من مصر واستصحب معه خلعة وسناجق 
سلطانية من أخيه الملك الكامل للملك العزيز صاحب حلب وعمره يومئذ عشر سنين» 
ووصل الملك الأشرف بذلك إلى حلب» وأركب الملك العزيز فى دست السلطنة. 

وفي هذه السنة: لما وصل”*' الملك الأشرف بالخلعة المذكورة اتفق مع 
الأشرف كبراء الدولة الحلبية على تخريب قلعة اللاذقية» فأرسلوا إليها عسكرا هدموها 
إلى الأرض. 


)١(‏ انظر الكامل "0٠/9‏ وفيه: أنهم أي جند المسعود نهبوها حتى أخذوا الثياب من الناس 
وأفقروهم» وانظر: شفاء القلوب ص777. 

)١(‏ بعده في المختصر: ثم عاد إلى اليمن. 

(9). المختصر ١77/7‏ وانظر البداية والنهاية “44/11. 

(4:) شفاء القلوب ص98". ١‏ (8) “المتخحفية /17. 


0 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وفيها : تغلب غياث الدين تيرشاه. أخي”' جلال الدين منكبرتي بن خوارزم شاه 
محمد بن تكش على الري وأصبهان وهمدان وغير ذلك من عراق العجمء وهي البلاد 
المعروفة نبلا الجنال» وكان غات الدية المتذكور قدملك كرمان وما والاهاافلما 
تغلب على هذه البلاد في هذه السنة خرج عليه خاله إيغان"'' طائسي وقاتله أشد قتال 
فانتصر عليه غياث الدين واستقر في بلاده منصورا. 

وقهاء عزن" اهز ميلك لكرج مات ملكوي وله نل مويف العلل زرا 
امرأة فملكوهاء وطلبوا لها رجلاً يتزوجها ويقوم بالملك» ويكون من أهل بيت 
المملكة» فلم يجدوا فيهم مَنْ / /١497‏ يصلح لذلك. وكان صاحب أرزن الروم مغيث 
الدين طغريل شاه بن قليج أرسلان السلجوقي من بيت كبير مشهورء فأرسل يخطب هذه 
الملكة لولده ليتزوجهاء وامتنعوا من إجابته إلا أن يتنضّرء فأمر ولده فتنضّر وسار إلى 
الكرج وتزوج الملكةء وكانت هذه الملكة تهوى مملوكاً لهاء ويعلم ابن طغريل شاه 
بذلك» وتكامن”''» فدخل يوماً إلى البيت فوجد المملوك نائماً معها في الفراش» فلم 
يصبر المذكور على ذلك» وأنكر عليهاء فأخذته زوجته» واعتقلته في بعض القلاع» ثم 
أحضرت رجلين كانا قد وصفا لها بحسن الصورة» فتزوجت أحدهما ثم فارقته. 
وأحضرت إنساناً مسلماً من كنجة”"' هويته وسألته أن يتنصّر لتتزوج به فلم يُجب إلى 
ذلك. فترددت الرسل بينهما فلم يجبها إلى التنضر. 

وفى هله القددة :توق" الجوسعتضين يوفنفة بن محييل الحاصو :عن يغكوت 
المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن ملك العرب,. وقد تقدم ذكر ولايته سنة عشر 
وسكمانة واكان حوهقة الكداكوو سعييكا نتن الداع ندخر الوهن على الدولة سعب 
الله وام مكلت روفيك اللاكرو ولد قاعم كيرا القولة و ودلكر ااه أ بيد لكبر ينل 
وهو عبد الواحد”"' بن يوسف بن عبد المؤمن» ولقبوه المستضيء؛ وكان عبد الواحد 


)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: أخو. 

(0) كتب في الأصل بحروف مهملة وفي المختصر: يعيان طابسي» واخترت ما في الكامل. 

)"مدي 000 معي ضدوان («ذكر ادن طرفة) او الوق الكام 81/4 نعف ضدواة 
«حادئة غريبة لم يوجد مثلها». والنجوم الزاهرة 508/5 نقلاً عن الكامل. 

(4) في الأصل: تكاسرء والتصويب عن المختصر. 

(0) كنجة: من نواحي لرستان بين خوزستان وأصبهان (معجم البلدان 5/ 487). 

() المختصر ”/ ١17”‏ وانظر الخبر في الشذرات 5/ 15 ومرآة الجنان 57/5 والنجوم الزاهرة 7/ 
7 والعسجد المسبوك ص797 وصبح الأعشى 0/ .١1947‏ 

0) انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات 58/1١9‏ ونفح الطيب 87/5 والإعلام بمن حل مراكش 
وأغماث من الإعلام 017/8 والاستقصا 119/7. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه | 0 


المذكور قد صار فقيراً بمراكش» وقاسى الدهرء فلما تولّى اشتغل باللذات والتنعم في 
الجا كا تو الولايين 151 نو غير ا درت توراه اتتشاهوة ويد سيهة أعنوي وقتارة 
وملكوا ابن أخيه عبد الله ولقبوه العادل» وهو عبد الله بن يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن. . ظ 
سنة إحدى وعشرين 0 وستمائة 
في سنة إحدى وعشرين 

يدينه لحو رسلوا إلى هيباجيا اربلكين البينوان شولون 
له: إن كنت في طاعتنا فأرسل من عندك من الخوارزمية» فجمع أزبك الخوارزميّة”"" 
وأرسلهم إلى التتر مع تقدمةٍ عظيمة» فكفوا عن بلاده» وعادوا إلى خراسان. 

وفيها: استولى”*' غياث الدين تيرشاه بن محمد بن تكش أخو جلال الدين 
منكبرتي بن محمد على غالب مملكة فارسء. وكان صاحب فارس يقال له الأتابك 
سعد بن دَكُلاء وأقام غياث الدين بشيراز وهي”*' مملكة فارس» ولم يبق مع أتابك سعد 
من فارس غير الحصون المنيعة: ل ا و ا ل له 
لكل منهما ما بيده. ‏ 

قفن .هذه السدة #عمى"' المنظقر غازق بن العادل على أخيه :الأ شرف بوكان 
العلك الادرت قد أنه سان اه المظفر غازي ا وهي مملكة عظيمة بإقليم 
أرمينية» وكان قد حصل بين الملك المعظم صاحب دمشق وبين أخويه الملك الكامل 
والأشرف /١94/‏ وحشة بسبب ترحيله عن حماة كما تقدم ذكرة» فأرسل المعظم 
وحسّن لأخيه المظفر غازي صاحب خلاط العصيان على أخيه الملك الأشرف» فأجاب 
المظفر إلى ذلك» وخالف أخاه الأشرف. وكان قد اتفق مع المعظم عيسى والمظمر 
غازي» مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين كوجك كد أربل. وكات الحيلك الرسيم 


.1١ /17* وانظر كامل ابن الأثير 9/ 97" والبداية والنهاية‎ ١77/7” المختصر‎ )١( 

232 في الأصل : تورير. 

(*) في المختصر: فأوقع أزبك يمن عنده ن الخواوزية ول بعضهم وأس الاين وأرسهم إلى الع 

(:) المختصر ”/ ١75‏ وانظر الكامل 707/9 والبداية والنهاية .١٠١8/١١‏ 

(5) في الأصل: وفى. 

() المختصر ”/ ١5‏ وانظر الكامل 9/ 07" والبداية والنهاية ١٠١5 /١7‏ والعسجد المسبوك ص 844 

,2:,7 في الكامل : خلاط وجميع أعمال أرمينية وأضاف إليها ميافارقين وحاني وجبل جورء وام يقنع 
الام حي جح وار عي لي دالت له 


01 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


بدر الدين لؤلؤ منتمياً إلى الأشرف» فسار مظفر الدين صاحب أربل وحصر الموصل 
عشرة أيام» وكان نزوله على الموصل ثالث عشر جمادى الاخرة من هذه السنة ليشغل 
الملك الأشرف عن قصد أخيه بخلاط ثم رحل مظفر الدين عن الموصل لحصانتهاء ثم 
دلققف نولافا لأشوته إلى عضاو الموصيل وسار إلى سناطء بو ضير يهنا أو 
المظفر شهاب الدين غازي فسلمت إليه مدينة خلاط. وانحصر أخوه غازي بقلعتها إلى 
الليل» فنزل إلى أخيه الأشرف واعتذر إليه» فقبل عذره» وعفى عنه»ء وأمّره على 
ميافارقين» وارتجع باقي البلاد منه» وكان استيلاء الأشرف على خلاط وأخذها من 
أخيه فى جمادى الآخرة من هذه السنة. 
وفي سنة اثنتين وعشرين : 
٠ 030‏ 2 و مه : ول مه ىم 5 70 
وصل”' جلال الدين من الهند إلى بلاده وقد تقدم في سنة تسع عشرة وستمائة 
هروبه من غزنة لما قصده جنكيز خان» وأنه دخل الهندء فلما كان في هذه السنة قدم 
من الهند إلى كرمان إلى أصفهان واستولى عليها وعلى باقي عراق العجم» ثم سا 
إلى / /١946‏ فارس وانتزغها من أخيه تيرشاة بن محمد وأعادها إلى صاحبها أتابك 
.سعد بن دكلا صاحب فارس وصار أتابك سعد وتيرشاه أخو جلال الدين منكبرتي بن 
خوارزم شاه تحت حكم جلال الدذين المذكور ثم استولى جلال الدين على 
خر ران وكاتب الخليفة الإمام الناصرء ثم سار حتى وصل إلى بعقوبا”" بالقرب 
من بغدادء» وخاف أهل بغداد منه» واستعدوا للحصار ونَهَبَتْ الخوارزميّة البلاد»وقوي 
جلال الدين وعسكره» ثم سار إلى قرب أربل» فصالحه مظفر الدين كوكبوري ودخل في 
طاعته» ثم سار جلال الدين إلى أذربيجان وكرسي ملكها تبريزء فاستولى على تبريز» 
وهرب مظفر الدين أزبك ابن البهلوان ابن الدكز صاحب أذربيجان» وكان أزيك المذكور 
قد قوي أمره لما قتل طغريل آخر الملوك السلجوقية ببلاد العجم» واستقل أزبك المذكور 
في المملكة» وكان أزبك لا يزال مشغولاً بشرب الخمرء وليس له التفات إلى تدبير 
00 كئارا ادن اموا ديار وري ا 
وكثرت عساكره» ثم جرى بين جلال الدين وبين الكرج دم من أعظم ما يكون. 


)١(‏ كذافى الأصل والصواب: أخاه. 

(6) 'المشس 1 شأ وانطر العا 6315 والئذانة والهاة 15871 والسحد المنبرة صن 
فر في الكامل 4/ 00 (وهي قرية مشهورة بطريق خراسان بينها وبين بغداد نحو سبعة فراسخ) وهي 
اليوم من أقضية محافظة ديالى شمال بغداد. ! 

(5) انظر الكامل 509/9. 


حوادث ا الات ين م ١‏ إلى سنة 554لا ه لذدل 


فانهزمت الكرجء وتبِعَنّْهِم الخوارزمية يقتلونهم كيف شاؤواء واتفق أنه ثبت على قاضي 
تبريز وقوح الطلاق على أريك بن البهلوان من (وجته بنت السلطان طغريل آخر الملواة 
السلجوقية المقدم الذكر / 145/ فتزوج”'' جلال الدين بهاء وأرسل جيشاً إلى مدينة كنجة 
ففتحوهاء وهرب منها مظفر الدين أزبك بن البهلوان إلى قلعةٍ هناك ثم هلك وتلاشى 
أمرة. 

وقن هذه السدة: توفي" الملك الأفضل نور الدين علي بن السلطان الملك 
الناضر صلا الدين يوسو بق أَيَوبِ وليس بيده غير سميساط فقطء وكان موته فجأة» 
للح عضي اليه وكان الملك الأفضل فاضلاً حسن السيرة» وتجمعت فيه 
الفضائل والأخلاق الحسنة» وكان مع ذلك قليل الحظّء وله الأشعار الحسنة الجيّدة, 
فونه بعر قن رح وم تمل وول« : [الكامل] 
يا من يسوّه شعره بخضابهٍ لعساهه من أهلا لشبيبةٍ يحصل”" 
ها فاختضب بسواد حظيّ مرة ولك الأمان بأنهلا ينتصل 

ولكا" خلاك مم ويد كن إلى عفن أنيعا ‏ 14 كيه أن" اسجاننا دي 
فلا علم لي بأحدٍ منهم. وسبية ذلك إن: 
اق اميدق سعالعيت عب فين الذلٌ وتحت الخمول في الوطن 
5 ا لك 22 كك تست نال لعب ا كر 

وفي أول شوال من هذه السنة: كانت وفاة”*2 الخليفة الإمام الناصر لدين الله أبي 
العباسن أعحسلءرة الممكضي «تحعسونين المسهة يوسفةانن النقتى تحمنل بم المستظهير 
أحمد بن المقتدي عبد الله بن الأمير ذخيرة الدين محمد بن القائم عبد الله [ابن القادر 
أحمد بن الأمير إسحاق ابن المقتدر جعفر بن المكتفي علي بن المعتضد أحمد بن 
الأمير الموفق قيل اسمه طلحة وقيل محمد بن المتوكل جعفر ابن المعتصم محمد بن 


الرشيد هارون بن المهدي محمد بن المنصور عبد الله]'' ابن محمد بن على بن عبد 


. ."ه١/9 انظر الكامل‎ )١( 

(؟) المختصر ”"/ .١1750‏ وانظر الكامل 9/ هلا وعبر الذهبى 9١/5‏ والشذرات 2٠١١/60‏ وذيل 
لوقعو 8 اتوم ا الوقاة /111 والسزرك 7157 وعناء القلرك هن 08 ومقي الكروت 
14 والبداية والنهاية ٠١8/١7‏ ووفيات الأعيان 5١9/7”‏ ومرآة الجنان 01/5 والنجوم 
الزاهرة 5١27/57‏ والعسجد المسبوك ص؛ .5١‏ 

(*) البيتان فى شفاء القلوب */507. 

(4) الخبر والبيتان في شفاء القلوب ص08؟ والكامل 807/9. 

(5) المختصر ”/ ١70‏ وانظر الكامل 9/ ””١‏ والبداية والنهاية ٠١77/17‏ والعسجد المسبوك ص7 6٠‏ 
والنجوم الزاهرة .5١77/5‏ 

00 اليس اسه لها عير ا برا نكمتن . 


١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


الله بن عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم /١9177/‏ بن عبد المطلب بن هاشم. 
وكا عير لامر ناح بسن بن ريده د و ايع وا نعو د رعق لي 
آخر عمره؛ وكان موته بالدوسنطاريا. وكان”'' قبيح السيرة في رعيّته ظالماً لهم» خُرّبٍ 
في أيامه العراق وتفرّق أَهْلْهُ في البلاد. وكان يتشيع وكان منصرف الهمة إلى رمي 
البندق والطيور المناسيب» وتلبيس سراويلات الفتوّة» ومنع رمي البندق إلا من ينتسب 
إليهء فأجابه الناس إلى ذلك إلا إنساناً واحداً يقال له ابن الست وهرب لذلك مِن بغداد 
إلى الشام» وقد نسب إلى الإمام الناصر أنه هو الذي كاتب التتر وأطمعهم في البلاد 
بسبب ما كان بينه وبين خوارزم شاه محمد بن تكش من العداوة ليشغل خوارزم شاه بهم 
عن قصد العراق. 
خلافة ابنه الظاهر باللهء أبو نصر .2 ميحمد خامس ثلاثينهم 0 
وما بويع الظاهر " بعد موت أبيه؛ أظهر العدل وأزال المكوس وأخرج 
المح نبي :.وظين اناس وكان الناصر ومن قبله لا يظهرون إلا نادرأ ولم تطل مذته 
في الخلافة غير تسعة أشهر. 
وفي سنة ثلاث وعشرين وستماكة : 
سار”*' الملك المعظم عيسى بن العادل صاحب دمشقء ونازل حمصء وكان قد 
تفق مع جلال الدين منكبرتي ومع مظفر الدين صاحب إربل أن يكونوا يداً واحدة» وكان 
الأشرف بلبلاه الشرقية كم رخ المعقم إلى تمشق بسب (كثرة7) ما مات من باو 
وخيل عسكروء ووَرَدَ عليه أخوه الأشرف /118/ طالباً للصلح وقظعاً للفتن» فبقي عنده 
مكرّماً وهو كالأسير معه في الباطن» وأقام الأشرف عند أخيه إلى أن انقضت هذه السنة. 
ونان تملك كار عاق كان عمير رقنا قفي 37 م يعفى مكو فيا ال 
الخروج منها. 


)١(‏ فيما يلي من وصف سيرته نقله صاحب المختصر من كامل ابن ' الأثير 831/9: وانظر وصفاً 
مغايراً لسيرته في تاريخ الخلفاء ص .45١‏ 

(0) المختصر ١175/9”‏ وانظر الكامل "5١/4‏ وتاريخ الخلفاء 508 والبداية والنهاية ٠١5/١7‏ 

والعسجد المسبوك ص١4‏ وتاريخ مختصر الدول ص 757 والفخري 157. 

ره اص وو ا لطر لايور نعي كار 

(4) المختصر ١5/*”‏ وانظر شفاء القلوب ص١١".‏ 

(6) التكملة عن المختصر. 

() كذلك وردت العبارة في المختصر وشفاء القلوب: أراد أنه توجّس أو بما يقرب من معناه. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١‏ إلى سنة 55/ا ه نكل 


وفيا *منار"' “خلال الدين المذكور ونال ختلوط نوه هنا زلنه الأول ""ليوطال 
التقال ستجي هرو كان اناقهز لامر ووالادط صما لايق علي العر سل وكانا ازول 
عليها ثالث عشرين ذي القعدة» ورَحَل عنها لسبع بقين من ذي الحجة لكثرة الثلوج. 

وفي رابع عشر رجب من هذه السنة: توفي”" الخليفة الظاهر بالله محمد بن 
الناصر لدين الله؛ وكان متواضعاً. محسناً إلى الرعيّة جداًء وأبطل عدّة مظالم» منها : 
أنه كان بخزانة الخلافة صنجة زائدة يقبضون بها المال» ويعطون بالصنجة التي يتعامل 
بها الناس» وكان زيادة ال ا ك0 0 للع الام 0 وَأوك 
لسري د ِلمطفِْينَ © اين إدا الوأ علَ التي يَستَوفنَ © وَلِدَا لوهم أو وهم 
407ل ورسم سح امج وعد عا" قي ورعا اماد إن 
الناصر في سائر أحوالِه. ومنها إن مدّة خلافة أبيه كانت طويلة ومدّته هو كانت قصيرة» 
ركان اسه جتنتسا وكا الظافر سينا دوكات ابوه طاليا بقاع لجال )#وكان الطاهر 
في / /١414‏ غاية العدل وبذل الأموال. 

خلافة المستنصر ''' بالله أبي جعفر منصور سادس ثلاثينهم : 

ولما توفي الظاهر» ولي الخلافة بعده ابِنّهُ الأكبر المستنصر» وكان للظاهر وَلَدٌ آخر 
يقال له الخفاجي, في غاية الشجاعة وبقي حياً حتى أخذت التتر بغداد وقتل مع مَنْ 
قدل» لها تولئ المستتضر التفلافة سدق :زو )7 الدال و الاخننا نماك أبيه الظاه» 

وفيها : جا" فاق انين كسان بن ميخسرو بن تله أ رمتلان ملعي بالا ارون 
إلى بلاد الملك المسعود الأرتقي صاحب آمدء ونزل كيقباذ بملطية وهي من بلاد 
كبقناذ» وأرس] ‏ عسكرا» وفتحو ا ص منفيرور '" وصخضين الكيتنا”" ركان الضاخن 
افد المدكو: 


.5١8ص وانظر: الكامل 7748/4 والعسجد المسبوك‎ ١177/ المختصر‎ )١( 

(0) الأصل: الأوله. 

6 الفختضر 57 بوانطن: الكام :5175 والدانة والنيهات “713 ١1‏ اه 7 
ومرآة الزمان ج8 ق١‏ ص 547 والتكملة (الترجمة )١١١١‏ والمختصر المحتاج إليه .١9/1١‏ 

(:) المطففين ."-١‏ (0) فى الأصل: خزانة» والتصويب عن المختصر. 

اللبمخعو روا فلي الات /8 9 واتقوا مار القيانة 311/75 رالعسيمد السسرك 
ص 53١‏ وتاريخ مختصر الدول ص57 7. 

(0) التكملة عن المختصر. (6) المختصر ١*//”‏ وانظر الكامل 77597/9. 

(9) حصن منصور منسوب إلى منصور بن جعونة العامري القيسي الذي ل بنأءه» 0 
ديار مضرء غربي الفرات قرب سمسياط (معجم البلدان 4/ 7510). 

0( في الكامل : شمكا زاد. 


من مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وفيها: نازل''' جلال الدين منكبرتي خلاط» وبها حسام الدين علي الحاجب من 
جهة الأشرف. وهي منازلته الثانية» وجرى بينهم قتال كثير» وأدركه البرد فرحل عنها 
في السنة المذكورة. 

وفي سنة أربع وعشرين وستماكة : 

كان”" في أوائلها الملك الكامل بديار مصر وخوارزم شاه جلال الدين منكبرتي 
مالكاً لأذربيجان وأرّان وبعض بلاده الكرج””*؛ وهو موافق للملك المعظم على حرب 
أخويه الكامل والأشرف والرسل لا تنقطع بين جلال الدين والمعظم والملك الأشرف 
مقيم كالأسير عند أخيه المعظمء ولما رأى الملك الأشرف حاله مع أخيه المعظم. 
انه لا لاص ممه إلا ا نتحمة انا نفد أعنابه #الفكره» بعلت 4 أنه 
يعاضِدُءٌ / /٠٠١‏ ويكون معه على أخيهما الكامل» وأن يكون معه على صاحبي حماة 
وحمصء فلما حَلْفَ له على ذلك أَظَلْقَهُ المعظمء الا ل 0 
(الآخرة من هذه السنة) وكانت مدّة مقامه مع المعظم نحو عشرة أشهرهء وفي”* 
اتفاقهما يقول الحسن بن يوسف الطائي : 
لمحتن حيسي وفوشي اند ( ليسييي كز أغمى مينتصدرا 
بعثا فموسى كل فرعون طغى أردى وعيسى بعد ألمخحيى الورى 

ولما استقرٌ الملك الأشرف ببلادِهِ رجع عن جميع ما تقرّر بينه وبين المعظم 
ولارلايى العاار اي ادي ال ريما اي الجلت الجايل انحا الولك لعفم 
بجلال الدين خاف من ذلك وكاتب الأنبروز””' ملك الفرنج في أن يَقْدِم إلى عكا ليشغل 
أخاه"' ' المعظم عما هو فيه» ووعد الأمبروز أن يعطيه القدسء فسار الأنبروز إلى عكا 
وبلغ المعظم ذلك فكتب إلى أخيه الأشرف يستعطفه. 

وفيها: انتزع”"' الأتابك طغريل الخادم الشغر وبكاس من الملك الصالح بن 
الملة الظاهر» وعد فهه عنها يمان" والراو نة31”". ظ 


."17٠١/9 المختصر 9//؟١ وانظر: الكامل‎ )١( 

(0) المختصر ١77/”‏ وانظر الكامل "١/9‏ وشفاء القلوب ص١١".‏ 

(9) بعدها في المختصر: واد احص عبر 

62 لم يرد ذكر الحسن الطائي وشعرهة فى المختصر. 

(0) في المختصر: الانبرطورء والأنبروز هو الامبراطور فردريك الثاني صاحب صقلية كما سيأتي. 
(7) فى الأصل: أخيهء وفى المختصر: سر أخيه. 

(لك المعيض 1# وشناء القلوت ه82 

(8) عينتاب: قلعة حصينة بين حلب وأنطاكية (معجم البلدان .)١777/54‏ 

(4) الراوندن: قلعة حصينة من نواحي حلب (معجم البلدان .)١9/9‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 145 ه ١‏ 


ونوكي 7" لداجي ينام الذي على :انانب تبذك ارقم ب 
بعساكر الأشرف بخلاط إلى بلاد جلال الدين فاستولى على خوّى' '' وسلماس”"' 
ونقجوان”* 

وفي هذه السنة: في ذي القعدةء توفي'' الملك المعظم عيسى بن الملك العادل 
أبي بكر بن أيوب بقلعة دمشق بالدوسنطاريا وعمره سبع وأربعون سنة. 

وكان مدة ملكه دمشق تسع سنين وشهوراً / /٠١١‏ وكان شجاعاء وكان عسكره 
في غاية التجمل وكان يخطب لأخيه الكامل ببلاده ولا يذكر اسمه معه» وكان الملك 
المعظم قليل التكلف جدّاًء وكان في غالب الأوقات لا يركب بالسناجق السلطانية. 

وكان يركب وعليه كلوته”"' صفراء بلا شاش”*"» ويخترق الأسواق من غير أن 
لكلر ف يئر واي كينا سحرروت :هنا دة .| لطر ناه وهنا كر بيدا منه ان الاتهان إذا فعل أمرا لا 
يتكلف له يقال: قد فَعَلَ بالمعظمي» وكان عالماً فاضلاً في الفقه والنحوء وكان شيخه 
في النحو تاج الدين زيد بن الحسن الكندي”*'» وفي الفقه جمال الدين الخصيري' 0 


(؟) المختصر ”/1758 وانظر الكامل 7/4 772/8. 

(0) التكملة عن المختصر. 

(*) خوي بلد مشهور من أعمال أذربيجان. (معجم البلدان 508//7). 

(4) سلماس: مدينة مشهورة بأذربيجان بين أرمية وتبريز» وبينها وبين خوي مرحلة (معجم البلدان "/ 

53738). ظ 

(0) نقجوان» وفي المختصر والأصل بالحاء المهملة» قال ياقوت: بلد من نواحي أران وهو نخجوان.. 
(معجم البلدان 7/6 35948). 

15 االمخدوى #اتوانظر سمراة العتان اناه الراك 11676 وكامل اين الأنبوة / 4 
والبداية والنهاية ١7١/١7‏ ومفرج الكروب ج ” وذيل الروضتين ١57‏ والسلوك 574:1/١‏ 
والبداية والنهاية ١0١/١7‏ والنجوم الزاهرة 7717//5 والعبر 5/ ٠٠١‏ ووفيات الأعيان 5915:/5 
والفسيطة الف هن 7 وتاريخ مختصر الدول 1 

(0) الكلوتة: غطاء للرأس تلبس وحدها أو بعمامة. ظ 

)00( الشاش قطعة القماش التي تحيط الكلوتة (المعجم المفصل بالملابس العربية ص 200. 

(9) زيد بن الحسن بن زيد بن سعيد الحميري» تاج الدين أنواليين الكندي» اديية من الكنات 
المترسلين العلماء والشعراء» اللغويين المحدثين المقرئين» ولد ببغداد ونشأ بهاء وسافر إلى 
نجلب روسك ومدق واسعوزرة قرو كنالاوولده الأنجة فافت يعلتفوثرا عله اليك 
المعظم. وله مصنفات. انظر: وفيات الأعيان 774/7 ومعجم الأدباء 015 (ووفيه أن وفاته . 
سنة لا891هه). ومرآة الزمان 8/ 0/5 وذيل الروضتين 40. ظ 

)٠١(‏ جمال الدين محمود بن أحمد الحصيري» أبو المحامد» شيخ الحنفية في عصره» درس بالنورية 
بدمشق» وصنف كتباً منها شرح الجامع الكبير» توفي بدمشق سنة 775ه. شذرات الذهب 50/. 


5-0 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وكان حنفياً متعصباً لمذهبه. وخالف جميع أهْل بيته. فإنهم كانو | شافعية 0 
وس انعو كو : 
ول هجة ليولا التعبوائن لم نَرَن تشرّق في كسب العلى وتغرّب 
ولكتها الأوام تسق منروفهنا” عاتن عع لس نيز اكد 


وقوله : 
فوليتا ويدوا الست اوقيواف وقد حان من * تفمس التهان غروويها 
ففاضت غروب العين شوقاً إليكمم وليس تَجيباأً أن تفيض غرويّها 
0 
وقوله 


225 1255 بالحسن من فرط الملاحة عمّه 
كحل العيون وكان في لحظاته"" كحل فقلت سقى الحسام وسمّه 

/٠١ /‏ ولما”'' توفي المعظم ترتب في مملكته ولده الناصر صلاح الدين داودء 
وقام بتدبير مملكته مملوك والده وأستاذ داره عز الدين أيبيك المعظمي. 

وكان لأييبك ال ور ع واعمالها. 

وفي هذه السنة: حُلع””' العادل عبد الله بن المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن وقد تقدم ذكر ولايته في سنة عشرين وستمائة بعد خلع عمّه عبد الواحدء وثَثْلِه. 

وفي أيام العادل المذكور كانت الوقعة بالأندلس بين المسلمين والفرنج على 
يطلا لانيريكا" السسامون مريب تريضةز وله الرامة هن التي حلت دما 
المسلميق يالا ندلبين: 

ولما خلع العادل المذكور. 6 ونهب المصموديون قصره بمراكش» 
امكاح ريه 

م ملك بعده يحيى”"' بن محمد الناصر بن يعقوب بن المنصور بن يوسف بن عبد 
56 0 


7 النجوم الزاهرة "١1/5‏ والوافي بالوفيات 774/70 ومرآة الزمان 8/؟/ 7٠١‏ وذيل 
الروضتين ١١7‏ والبداية والنهاية .١07/1١7‏ 


.5840 /" ما بعده لم يرد في المختصر. (؟) البيتان فى وفيات الأعيان‎ )١( 

(9) في وفيات الأعيان: ألحاظه. (5:) من هنا عاد المؤلف للنقل عن المختصر. 

(5) المختصر ١78/7‏ وانظر وفيات الأعيان 7 وانظر ترجمة العادل عبد الله في الوافي بالوفيات 
1 81. 


(7) كذا في الأصل والمختصرء والصواب: انهزم. 


(0) وفيات الأعيان 7/17 .١15‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 55/ا ه ايل 


ويحيى يومئذ لم يخط عذاره. 

ولما تمت بيعة يحيى وصل الخبر أنه قام بإشبيلية إدريس"'' بن يعقوب المنصورء 
ا لعي رع اا قد 
المؤمنين؛ وتعقد البيعة لهم بالخلافة. 

ولما استقر أمر إدريس المأمون بإشبيلية ثارت جماعة من أهل مراكش» كرات 
يحيى إلى الجبل”''» ثم اتصل بعرب المعقلي فغدروا به فقتلوه» وخطب للمأمون 
إدريس بمراكش واستقر في الخلافة بالبرّين بِرٌ الأندلس وبرٌ العدوة» ثم خرج على 
الفامونة دروي شنرف لادان 3 المفر كل بن شودو دو اععولى على الاندلمين» 
ففارق إدريس الأندلس» وسار في البحر إلى مراكش وخرجت الأندلس حينئذ عن ملك 
بني عبد المؤمن. 

ولما استقر إدريس بمراكش تتبع الخارجين على من قبله من الخلفاء فقتلهم عن 

وسفك دماءً كثيرة حتى سمّوه حجاج المغرب لذلك. 

وكان المأمون إدريس المذكور فصيحاً عالماً بالأصول والفروعء» ناظماً نائراً 

أمر بإسقاط اسم مهديّهم ابن تومرت من الخطبة على المنابر» وعمل في ذلك 
رسالة طويلة أفصح فيها بتكذيب مهديهم المذكور ثم ضلاله؛ ثم ثار على إدريس 
المنذكون اوه" بسيقة قنتار اقرمين فق مرا كشن إلى .سطة» وحضره بسنة :تبلغ 
إدريس وهو محاصر لسبتة أن بعض أولاد”*' محمد الناصر قد دخل إلى مراكش» فرحل 
إدريس عن سبتة إلى مراكش» فمات في الطريق بين سبتة ومرّاكش. ظ 
< ولمااماف المامنون إذونن سلرة دهده ات هي الواجد"" بن العامرن ادون بد 
يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن وتلقّب بالرشيد» ثم توفي الرشيد عبد 
الواحد غريقاً في صهريج بستان له بحضرة مراكش في سنة أربعين وستمائة. 

وكان الرشيد حسن السياسة» وكان أبوه المأمون إدريس قد أبطل اسم مهديهم من 


.7017 /" والبيان المغرب‎ 77١ /8 إدريس المأمون انظر ترجمته وأخباره فى الوافى بالوفيات‎ )١( 

(0) في وفيات الأعيان: جيل 'درته 0000 

(0): “عمران ين المتضيون (الوافق 6 8102): 

(5)- يحيئ بن الناضر (الوافى 07727/8): 

(1)5 مه الراسدون | دومتن دقفت انك ل يع قن :1 قلتن نه لنهي ه أنه و العو 1013 
والاستقصا ٠١١/١‏ والوافي بالوفيات 75٠/١9‏ والبيان المغرب (قسم الموحدين) ص498. 


١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


الخطبة» فأعاده عبد الواحد المذكورء وقمع العرب إلآ أنه تخلّى للذاته لما استقلٌ أمره. 
ولم يخطب للرشيد عبد الواحد بإفريقية ولا بالغرب / 5 /٠١‏ الأوسط. 
والجاامات الرسيوعية تراس :دافديعده حرو سل "١‏ عن إصرمن» ردت 

بالمعتضد أمير المؤمنين. ظ 
وكان أسمر"'' اللون» مدحوضاً في حياة والدِو» ويسجنه في بعض الأوقات» 

وقدّم عليه أخاه الأصغر '' عبد الواحد المذكورء واستمر علي بن إدريس حتى قتل وهو 

محاصر قلعة بقرب تلمسان في صفر سنة ست وأربعين وستمائة. 
ثم ملك بعدا*' المعتضد الأسود المذكورء أبو حفص عمر””' بن إبراهيم بن 

يوسف في شهر ربيع الآولامن سعة ست وأرمعين وستمائة» وتلقب بالمرتضى وفي 

الحادي والعشرين من المحرّم سنة خمس وستين وستمائة دخل الوائق أبو العلاء إدريس 

المعروف بأبي دبّوس مراكش» وهرب المرتضى إلى أزمور”'' من نواحي مراكش» 

فقبض عليه عاملّه بهاء وبعث إلى الواثق «أعلمه)”" فأمره بقتله في العشر الأخير من 

ربيع الاخر سنة خمس وستين وستمائة. بموضع يقال له كتامة بعيدة من مراكش ثلاثة 
أيام» وأقام الواثق أبو دبوس ثلاث سنين وقتل في الحروب التي كانت بينه وبين بني 

مرين ملوك تلمسان» وانقرضت دولة بني عبد المؤمن. 
وكان قتل الوائق أبي دبوس المذكور في محرّم سنة ثمان وستين وستمائة بموضع 

بينه وبين مراكش ثلاثة أيام في جهتها الشمالية واستولى بنو مرين على ملكهم. 
وقد اختلفوا في نسب أبي دبوسء فإنّي”*' وجدثُ في بعض الكتب المؤلفة في 

هذا الفنّ أن أبا موس نكو يق ادريين الها حزن لع وجنات 1881 نسبه في وفيات 

الأعيان””' أنه هو بنفسه إدريس بن عبد الله بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن على ما 


0" انظر ترجمته في: شذرات الذهب 715/5 وخبره في البيان المغرب (قسم الموحدين) ص509. 


(0) في المختصر: أسود. < 

) فى الأصل: أخوهء وفى المختصر: أخيه الصغير. 

0 0 بعله. - ْ 

00( عمر بن إبراهيم» المرتضى انظر ترجمته في الشذرات ١م‏ والمغرب (قسم الموحدين) 
ص /7817. 

(1) وفي معجم البلدان )١19/1١(‏ أزمورة» قال بلد بالمغرب في جبال البربر. 

0) في المختصر: إلى الوائق بذلك. (6) الكلام لصاحب المختصر 7/ .١5٠‏ 


(9) انظر وفيات الأعيان /ا/ 2.18 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١‏ إلى سنة 515 ه ١/١‏ 


بعدكره اتدقاء اللماتعالى» 
وفي سنة خمس وعشرين وستماتة : 

ارسي" الملك الكام صاحب مصر يطلب من ابن أخيه الناصر داود بن الملك ْ 
المعظّم صاحب دمشق حصن الشوبك. ولم يُعطه الناصر ذلك ولا أجابه إليه. 

فسار الملك الناصر في رمضان هذه السنة ونزل تل العجول بظاهر غرّة. 

وولّى على نابلس والقدس وغيرهما من بلاد ابن أخيه الملك الناصر داود 

وكان سيحافة ولاك لكا سانلاف المظاقر مده بن العلك المعصو اا حت 
حماة» وهو موعود من الملك الكامل انتزاع بلاد أخيه المعظم من ابنه الناصر صاحب 
دمسق. 

باتعجدن الثا غير دارو ته الأس فوا رسا دوف ولاه اشر 1 فقدم الملك 
الشرف إلى دمشق» ودخل هو والناصر داود إلى قلعة دمشق راكبين. 

قال القاضي جمال الدين بن واصل كنت إذ ذاك حاضراً بدمشق ورأيثٌ الملك 
الأشرف زاكباً مع ابن أخيه وعلى رأس الملك الأشرف شاش علم كبير ووسطه مشدود 
بمنديل» وكان وصول الأشرف إلى دمشق في العشر الأخير من رمضان هذه السنة» 
ووصل إلى خدمته بدمشق الملك المجاهد شيركوه؛ فإنه كان من المسلمين إلى 
الأشرفء ثم وقع الاتفاق أن يسيّر الناصر داود شيركوه صحبة الأشرف إلى نابلس» 
فيقيم الناصر داود بنابلس ويتوجه الأشرف إلى عند /٠١5/‏ أخيه الكامل بغرّة شافعا في 
ابن أخيهما الناصر داودء ففعلوا ذلك ولما وصل الأشرف إلى أخيه الكامل وقع< 
اتفاقهما فى الباطن على أخذ دمشق من ابن أخيهما الناصر وتعويضه عنها بحران والرها 
والإنقن ذه المللك!لأشركه ونيف فق ليلكا لأشر ف وكرة له إلى عقية فين ؛ 
وما عدا ذلك من بلاد دمشق يكون للكامل. وأن تنتزع حماة من الناصر قليج أرسلان 
وتصير لملك المظفر محمود أخو”'' الناصر قليج أرسلان» وأن تنتزع سلطته من الملك 
المظفرء وكانت إقطاعه لما كان مقيماً عند الكامل بمصر» وتعطى لشيركوه صاحب 
حمص. 


.140/" المختصر‎ )١( 
(؟) كذا فى الأصلء, والصواب: أخى.‎ 
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وخرجت هذه السنة والأشرف مقيم عند أخيه الكامل بظاهر غرّة» وقد اتفقا على ذلك. 

وفيها ' عاود''' التتر إلى قصد البلاد التي بيد جلال الدين بن خوارزم شاه وجرت 
بينه وبينهم حروب كثيرة» وكان في أكثر الأوقات الظفر للتتر. 

وفيها: قدم” ' الانبراطور” " إلى عكا بجموعه» وكان الملك الكامل قد أرسل 
إليه فخر الدين بن الشيخ”*' يستدعيه إلى قصد الشام بسبب أخيه المعظّمء فقدم 
الانبراطور وقد مات المعظمء فنشب به الملك الكامل. 

57 وصل الانبراطور واستولى على صيدا وكانت مناصفة بين المسلمين وبينه 
وسورها خراب فَعَمَرهُ الفرنج. 

والانبراطور معناه ملك الأمراء بالفرنجية» وإنما اسمهُ فردريك. 

وكان صاحب جزيرة صقلية» ومن البر الطويل بلاد إنبولية والإنبردية. 

قال /5١17/‏ القاضي جمال الدين بن واصل : ولقد رأيت تلك البلاد لما توجهت 
رسولاً من الملك الظاهر بيبرس الصالحي إلى الانبراطور ملك تلك البلاد. 

قال: وكان ملك الفرنج الانبراطور من بين ملوك الفرنج وو ال 
والبفات والنطي باللا إن المسلمين تناه يب اسايق وطالب لفن سلفول. 

الك ان بين الملك الكامل والانبراطور إلى أن خرجت هذه السنة. 

وفيها: بعد'' ' فراغ جلال الدين من التثر قصد بلاد خلاط» ونهب القرى وقتل 
وخرب البلاد» وفعل الأفعال القبيحة. 

وفي سنة ست وعشرين وستماكة : 
لجا ع 7 السلطان الكامل والأشرف الاتفاق الذي ذكرناه» بلغ الناصر 


() المختصر ”/ ١5١‏ وانظر الكامل 77/9؟. 

(؟) المختصر”/١5١.‏ 

(6) في الكامل: الأنبرورء وككافد ون النقار وار الوا 1 

(4) فخر الدين يوسف بن * شيخ الشيوخ أبي الحسن محمد بن عمر توفي سنة 115377ه: النجوم الزاهرة 
5 وشذرات الذهب 178/6. : 

(6) بعده فى المختصر: فاضلا. 

(5) المختصر 181/8 وانظر الكامل 0/9 والسجل العسييوك تو 44 ومراة الزنان هدي ق» 
ص 567 والنجوم الزاهرة 077 

(0) المختصر ١5١/7”‏ وانظر الكامل 778/9 وشفاء القلوب الدب والنهاية ١7/1١‏ 
والفسجة السيوة مي 49 والفجوم الزاطره/01. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١54ه‏ إلى سنة 55/ا ه 00 ١#‏ 


داود ذلك وهو بنابلس» فلحق بدمشق» وكان قد لحقه بالفور عمّه الأشرف وعرّفه ما أمر 
به الكامل» وأنه لا يمكن الخروج عن مرسومدء فلم يلتفت الناصر داود إلى ذلك» 
وسار إلى دمشق» وسار الأشرف في أثره» وحصره بدمشق» والكامل مشتغل بمراسلة 
الانبراطور» ولما طال الأمر ولم يجد الكامل بدّاً من المهادنة أجاب الانبراطور إلى 
تسليم القدس إليه على أن”'' تستمر أسواره خراباً» ولا يعمّره الفرنج ولا يتعرضون إلى 
قيّة الضخرة ولا إلى التجامع الأقضى» ويكون الحكم في الرساتيق"''' إلى والي 
المسلمين ويكون لهم من القرايا ما هو على الطريق من عكا إلى القدس فقط». ووقع 
الأمر على ذلك /75١8/‏ وتحالفا عليه. 

وتسلم الانبراطور القدس في هذه السنة في ربيع الآخرة على القاعدة المذكورة. 

كاف ذللةراتجلاك الداهي :ووه مدصي" وف روماه افك حاصو باهر 
الملك الكامل» فأخذ الملك الناصر في التشنيع على عمّه بذلك. 

وكان بدمشق الشيخ شمس الدين يوسف”*' سبط أبي الفرج ابن الجوزي» وكان 
واعظأً» وله قبول عند الناس» فأمره الناصر داود بعمل مجلس وعظ يذكر فيه فضائل بيت 
الفكلس رخاس بالسالميه مووتكليية إلى التردي تقهز ذلك ركان بيعلا عظيما ومن 
جملة ما أنشدة قصيدة ثائية ضمئها بيث دعبل بن علي الخزاعي”*' الشاعر؛ وهو: [الطويل] 
حداوي ابتاك خنائي نو سار ومنزل وحي مقفرالعرصات 

فارتفع بكاء الناس وضجيجهم. ا 

ولما عقد الملك الكامل الهدنة مع الانبراطور وخلا سرّهُ من جهة الفرنج سار إلى 
دمشق ووصل إليها فى جمادى الأولى من هذه السنة» واشتد الحصار على دمشق 
ووصل إلى الملك الكامل رسول الملك العزيز صاحب حلب وخطب بنت الملك 
الكامل فزوّجه ببنته فاطمة”"' خاتون التى هي من الست السعداء أم ولده أبي بكر 


.7//4 انظر ذلك في شفاء القلوب ص١١" وكامل ابن الآثير‎ )١( 

(؟) الرساتيق» جمع رستاق. (0) في الأصل: محصوراً. 

(8:) شمس الدين يوسف بن قرغلى الواعظ المشهور صاحب (مرآة الزمان) ولد سنة ١0ه‏ ببغداد 
وناك تمق سنة 1قاه» انطو (وفباة الأعان 117/8 ): 

)0( دعبل بن على الخزاعى الشاعر المشهور المتوفى سنة 41 7"هء والبيت من تائيته الذائعة في رثاء 
آهل البيت (ديوانه ص )]١‏ وانظر كلمة سبط ابن الجوزئ::ومظلع قصيدته :في شقاء القلوت 
ا 

(5): :انظرة كفاء القلوت :6ن" 
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العادل بن الكامل» ثم استولى الملك على دمشق. 

وعوض الأشرف عنها الكرك والبلقاء والصلت والأغوار والشوبك. 

وأخذ الكامل لنفسه البلاد الشرقية التي كانت عيّنت للناصر داود وهي حرّان 
والوهاةه وكاتت 11:50 ينيد الأشررك تو قزل التاص كارن عزن لقتو راك روسا نعود 
الكامل في قبولهاء فقبلها وتسلم الأشرف دمشق وتسلم الكامل من الأشرف البلاد 
الك فه لود كوو 

وفي تسليم الأشرف دمشق وتملكها يقول ابن المسجّف"'': [الطويل] 
وكثا نرججي بعد عيسى محمداً لينقذنا من فترة الظلم والبلوى"" 
فأوؤفغتنا في تيةهوسى كماترع. .خخيارف.ولا من لذيه ولا سلوئ 

فى علو انمد مور "املك السعره يوسف البلقين الس المغرر 
بأنسيس ب الملك الكاد دن المدك ادن ين | درمه بر كا د قن مرفي الع م انكارة 
المقام بهاء وسار إلى مكة وهي له كما تقدم ذكره» فتوفي بمكة ودفن بالمعلّى وعمره ست 
وعشرون سنة» وكان مدة ملكه لليمن أربعة عشر سنة» وكان الملك المسعود لما سار من 
البمون قدا نتخلف علبها على بن وسون7؟ «وستدكريقية أخمناره ]إن نمناء اتن سال 

ووصل الخبر بوفاة الملك المسعود إلى أبيه الملك الكامل وهو على حصار 
دمشقء. فجلس للعزاء وخلف الملك المسعود ولداً صغيراً اسمه أيضاً يوسف. وبقي 
يوسف المذكور حتى مات في سلطنة عمه الملك الصالح أيوب صاحب مصرء وخلف 
يوسف ولداً صغيراً اسمه موسىء ولقّب الملك الأشرف وهو الذي أقامه الترك في 
مملكة مصر بعد قتل المعظم بن الصالح بن الكامل على ما سنذكره. 

وقى كيذه الضينة :5017 أربيتل *" الك الاأشرف تر كسعد الدهن أبعك 


() ابن المسجف. عبد الرحمن بن أبي القاسم بن غنائم بن يوسف, بدر الدين الكناني العسقلاني» 
شاعر هجاء خليع » ولد سنة "0/17ه وتوفي سنة 7ه بدمشق» انظر ترجمته في (الوافي بالوفيات 
6 وفوات الوفيات 7587/5 والنجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ص57". والبيتان 
نسبهما صاحب شفاء القلوب لابن عينين انظر ص 2759 وهما فى ديوان ابن عينين ص177. 

(؟) الديوان والشفاء: من شذة الضرٌ والبلوى. ١‏ 

() المختصر /١5١.وانظر‏ البداية والنهاية ١154 /١‏ والنجوم الزاهرة 5/ 717 ومرآة الزمان جة 
ق؟ ص1988 وذيل الروضتين ص58١‏ والحوادث الجامعة ص١١‏ والعسجد المسبوك ص5"8. 

(5) مؤسس الدولة الرسولية في اليمن فيما بعد» انظر الموسوعة الميسرة ص5١5.‏ 

(4) المختصر ”/ ١5‏ وانظر: الكامل 19/4 والعسجد المسبوك ص57. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 55/ا ه ا 


الأشرفى وهو كن فيز عنذده إن خلاط. فقبض على الحاجب حسام الدية 7ن 


الموصلي وحبسه ثم قتله. 

٠‏ بوكانتعسام النيق المذكوونمو اهل الموصل وعدم المدك الاغيرت ا تجعلةانائه 
بخلاط. فأحسن إلى الرعيّة وحفظ البلاد واستولى على عذّة بلاد من أذربيجان» مثل 
تقجوان”” وغيرها على ما تقدّم ذكره» فقبض عليه الأشرف وقتله» قيل إنه لذنب بدا منه 
لم يظلع عليه الناس واطّلع عليه الملك الكامل والفلكه ا شرفت 

وهذا حسام الدين الحاجب كان كثير الخير والمعروف» بنى الخان الذي بين 
حزان وتضسية:< وبفى النعان ادف بدو حصن ووكى هيو |السفروف خا رده 
العيلك 7 ٠‏ 

وهرب مملوك حسام الدين لما قتل أستاذه» ولحق بجلال الدين منكبرتي. 

فلما ملك جلال الدين خلاط كما سنذكره قبض على أيبك الأشرفى وسلمه إلى 
مملوك حسام الدين فقتله وأخذ ثأر أستاذه. 1 1 

وتجا سيم الكاتل ممكتق إلى أيه الاشتر قفاو هن نسو وقول معدم 
العروج» ثم نزل سلميّة وأرسل عسكراً نازلوا حماة وبها صاحبها الناصر قليج أرسلان. 

وكان فيه جُْنء فإنه لو عصا بحماة وطلب عنها عوضاً «أجابه» الملك الكامل. 

ولكنّه خاف وكان فى العسكر الذي نازلوه الملك المجاهد شيركوه صاحب 
حمص. فا رن اننا سر اس حي اقول سيكروك إفى ارود ا خروع الفاند و لتيل 
لتحضرني عند السلطان الملك الكامل» وخرج /5١١/‏ الملك الناصر قليج أرسلان بن 
الملك المنصور محمد بن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب إلى 
شيركوه ومضى به إلى الملك الكامل وهو نازل على سلميّة. فحين رأى الملك الكامل 
قليح أرسلان المذكور شتمه وأمر باعتقاله» وأن يتقدم إلى نوابه بحماة بتسليمها إلى 
عسكر الملك الكامل”*'» فامتنع من ذلك الطواشيان''' بشر ومرشد المنصوريان وكان 


)١(‏ حسام الدين علي بن حماد كما في الكامل وانظر بعض سيرته فيه. 
(؟) نقجوان» من قرى بخارى (معجم البلدان 5918/6). 


69 في المختصر : بريح العطش. 62 ما بعده ورد بالنص في شفاء القلوب ص98؟. 
(6) بعده في المختصر : (فأرسل الناصر قليج أرسلان علامته إلى نوابه بحماة أن يسلموها إلى عسكر 
الملك الكامل). 


69 الطواشي», المملوك. وهي الخصي. 
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دفتحنة ا الملاك ناص لني انسلف العري ”بن الولف ليون تاس نحي 
فملكوه حماة» وقالوا للملك الكامل: لا نسلّم حماة لغير واحد من أولاد تقي الدين”"ا 
فأرسل الكامل يقول للملك المظفر محمود بن المنصور صاحب حماة اتفق مع غلمان 
أبيك وتسلم حماة. 

وكان الملك المظفر نازلاً على حماة من جملة العسكر الكاملي. 

فراسل الملك المظفر حكام حماة" " فحلّفوه لهم وَحَلّفوا له”*"» وواعدوا الملك 
المظفر أن يحضر بجماعته خاصة وقت السحر إلى باب النصر ليفتحوه له» فحضر 
الملك المظفر سحر الليلة التى عيّنوهاء ففتحوا له باب النصرء ودخل الملك المظفر 
يسقى ل ى اذا الر فس عورد ود ارا لا كرام ول واج اعفار رقي اران ولاو جنا زر 
بالخاتونية. ظ 
وفتنها عي" يونس ةتعاتون يك الملك الفظس المذكور :مغر اهز تماد 
مكو النظق ملك واة: 

وكان ذلك في العشر الآخر من رمضان هذه السنة» وكان مدة ملك 
الناصر /؟١١5/‏ قليج أرسلان تسع سنين إلا نحو شهرين. 

وأقام الملك المظفر في دار الأكرام يومين» وصعد في اليوم الثالث إلى القلعة 
وتسلمها. 

وجاء عيد الفطر من هذه السنة والملك المظفر مالك حماة وعمره يومئذ سبع 
وعشرون سنة لأن مولده سنة تسع وتسعين وخمسماتة. 

وكان أخوه الملك الناصر قليج أرسلان اصغر منه بسنة. 

ولما ملك المظفر حماة» فوّض أمور تدبيرها صغيرها وكبيرها إلى الأمير سيف 
الدين علي بن أبي علي الهذباني. 

وكان سيف الدين علي خدم الملك المظفر بعد ابن عمه حسام الدين بن أبي علي 


)١(‏ في المختصر: المعز وفى شفاء القلوب: يقال له: العزيز»ء وقيل: المعز. 

(؟) بعده في شفاء القلوب: وثارت عليهم العامة ورجموهم بالحجارة. 

() في المختصر: الحكام بحماة» وفي الشفاء: جماعة حماة. 

(4) في المختصر: فحلفوا له. وفي الشفاء: فحلفوا له وحلف لهم. 

(5) كذا في الأصلء والكلام لصاحب المختصرء وفيه عمة مؤنسة» والصواب عمتي وما ورد في 
المختصر من أخطاء الطبع» والملك المظفر محمود جدّ صاحب المختصر» فمؤنسة عمة أبيف 
ويبدو أن المؤلف نقل عبارة أبي الفداء دون النظر إلى دلالة اللفظة. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١‏ إلى سنة 55لا ه //ا١ا‏ 


االذى كان اتاتب الحلك البنظفر ستلمية لما سلميف البدوهر مسر عدن الملك الكامل ني 
حصل بين الملك المظفر وبين حسام الدين بن أبي علي»"'' وحشة ففارقه حسام الدين 
واتصل بخدمة الملك الصالح نجم الدين أيَوبِ بن الكامل وحظي عنده وصار أستاذ 
داره» وخدم ابن عمِّه سيف الدين علي المذكور الملك المظفر. 

وكان يقول له: انكيى أراك ناحيب ع4 و أكرة بعتو بواهة دا صيعت عين 
سيف الدين على على حصار حماة لما نازلها عسكر الكامل» وبقي بفرد عين» فحظي 
عند المظفر بذلك ولكفايته وحسن تلبيره. 

ولما استقرٌ الملك المظفر في ملك حماة» انتزع الملك الكامل سلميّة منه 
وسلمها إلى شيركوه صاحب حمص على ما كان وقع عليه الاتفاق قبل ذلك ثم إن 
الملك الكامل رسم للملك المظفر أن يعطي أخاه الناصر قليج أرسلان بارين بكمالها. 
نَسَلَمها إليه ولم يبق بيد المظفر غير حماة والمعرّة. 

وكان لحماة تقدير أربعمائة ألف درهم للملك الناصر» وكان قد /7١7/‏ رسم 
الملك الكامل المظفر أن يعطي المال لأخيه الناصر. 

فماطل المظفر في ذلك ولم يعطه شيئاً» ولما استقر المظفر بحماة مدحه الشيخ 
شرق الدين صن العو" دن سنن عبد الميفين”'" الاتضناوي اللمشتى بقصيدة 
منها :”* [الطويل] 
تناهي إليك الملكُ واشتدٌ كاهله وحلَ بك الراجي فَحَطلت رواحِلّه 
تخا اعون مهير تامجهل عه ونيا خللت الا ورهن فا حل 
وعرّت حماة في حمى أنت غابه بصِولتيِهٍ تحمى كليبٌ ووائلها” 
وقد طال ما ظلّت بتدبير أَهُوج يخيب مرجيه ويحرم سائله 

ونم انق التمدك لماو ف 1ن هين توس البنلك الكام عو سلحة إلى 
البلاد الشرقية التي أخذها من أخيه الأشرف عوضاً عن دمشق فنظر في مصالحها. 


)١(‏ ما بين قوسين سقط من الأصلء وأكملته عن المختصر. 

(؟) عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن بن محمد بن منصور بن خلف ابن قاضي حماة ويعرف بابن 
الرفاء» ولد بدمشق سنة ١٠058ه»ء‏ ورحل به أبوه فسمع وقرأ على الشيوخ وحدث؛» بمصر ودمشق 
وبعلبك وحماة» سكن بعلبك» ثم دمشق واستقر بحماة وبها مات سنة 117 ه. انظر الوافي 
بالوفيات 557/14» وذيل الروضتين ١7١‏ وفوات الوفيات 7/ 05 والعبر 154/60. 

)“فى شفاء القلونت* الحسن: (4) الأبيات فى ديوانه ص7٠‏ 1. 

(0) لم يرد هذا البيت في المختصر. ْ 
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ثم سافر الملك المظفر من حماة ولحق الملك الكامل وهو بالشرق» وعقد له 

الملك الكامل العقد هناك على ابنته غازية خاتون”'' بنت الملك الكامل. 

وهي شقيقة الملك المسعود صاحب اليمن» وهي والدة الملك المنصور صاحب 
حماة وأخيه الملك الأفضل نور الدين علي ابني المظفر محمود. ثم عاد الملك المظفر 
إلى حماة. وه قضييك أما قد بولاف حم :نو ملك نيك لد انبتك الكاها + وكان يتمنى 
ذلك لما كان بالديار المصرية وكان يصحبه بمصر رجل من أهلها يقال له الزكيّ 
التوهي "+ فاتفق نوها ميهي [وند] '" حر ذكر العلك ا لمظفن زرواجة دف غاله 
الملك الكامل» فأنشدة الزكي القوصيىئّ: [البسيط] 
نتن أراك كما أهوى :وانت :ومن تونوى كفانكينا روحان في بِدَنٍ 
ووس سو ريس ال وي لسو و 0 
ا 

وعامر العلا لكامل من تعزير امو البلاهلخولية: وهي حران وما معها من 
البلاد عاد إلى الديار المصرية. 

وفيها: أرسل''' الملك المظفر الأشرف أخاه صاحب بصرى الصالح إسماعيل بن 
الملك العادل بعسكر فنازل بعلبك». وبها صاحبها العدد اصسعسير سين 
فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوس» واستمر الحصار عليه 

ا 00000 
تانتة الا قرت إلى ان عرضتك السنة. 


00 


)000( غازية خاتون وصفت بأنها مق حون النافى ره نهدا عاك وحفظت الملك لولدها المنصور 
حتى كبر توفيت سئة 707هء. انظر: شفاء القلوب ص85 والنجوم الزاهرة 7/ /01. 

(0) في المختصر القومصي» وهو تصحيف. وهو الزكي عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن الحسن» 
المعروف بالزكي القوصي من الكتاب الشعراء» تعرف في القاهرة إلى الملك المظفر» فلما ولي 
المظفر حماة استوزره ثم غضب عليه» فحبسه وأمر بخنقه سنة 1١‏ 7ه انظر: لس 
4 والطالع السعيد 141. 

(29) التكملة عن المختصر. 

(:) البيتان في شفاء القلوب ١‏ '؟ ومفرج الكروب 5/ل/ا77 والفوات ”/ ؛ "٠‏ والطالع السعيد /781. 

(5) في شفاء القلوب: والآمال. (0) المختصر ”/ .١56‏ 

(0) المختصر ”/ ١50‏ وانظر: الكامل 9/ .18٠١‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 64١‏ إلى سنة 55/ا ه 1/1 


وفي سنة سبع وعشرين : 

شرع( شيركوه صاحب حمص في عمارة قلعة شميميش وكان لما سلم إليه 
الكامل سلمية قد استأذنه في عمل تل شميميش قلعة فأذن له. ولما أراد شيركوه عمارته 
أراد المظفر صاحب حماة منعه من ذلك ثم لم يمكنه منعه لكونه بأمر الملك الكامل. 

وفي هذه السنة: سلم'" الملك الأمجد بهرام شاه فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب 
كنك إلى الأشرف نطول لمان وف عن الآ قرم قفها الوينا 1 م 0 
الذي هو شمالها, قرام ا 

وتوجّه الأمجد وأقام بداره التي هي / /7١5‏ داخل باب النصر المسماة دار 
السعادة» وهي التي تنزل فيها النوّاب. 

ولما أخذت منه بعلبك ونزل فى داره المذكورة» وكان قد حبس بعض مماليكه 
في مرقد عنده في الدارء وجلس الأمجد قبالة باب المرقد يلعب بالنرد» ففتح المملوك 
الباب ومعه سيف» وضرب به أستاذه الأمجد وقتله”*'» ثم طلع المملوك إلى سطح 
الدار وألقى بنفسه إلى وسطها فمات. 

وذفن السبلكم لأنحه عدون والدهاالى هن على الشركة 

وكانت مدة ملكه بعلبك تسعاً وأربعين سنة لأن عم أبيه السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين ملك بعلبك سنة ثمان وتسعين وخمسمائة لما مات أبوه فرّخشاه وانتزعت 
منه هذه السنة» فذلك خمسون إلا سنة. 
وكان الأمجد أشعر بني أيوب وشعره مشهور”"' '. 

وفي هذه السنة: اشتدٌ" حصار جلال الدين على خلاط ومضايقته لهاء ففتحها 
بالسيف» وفعل في أهلها كما كان يفعله التتر من القتل والاسترقاق والنهب» ثم قبض 
على نائب الأشرف بهاء وهو مملوكه أيبك الأشرفي وسلمه إلى مملوك حسام الدين 


.١55 /# المختصر‎ )١( 

(؟) المختصر ”/ ١50‏ وانظر البداية والنهاية .١71//17‏ 

فر الرّبداني: كورة مشهورة معروفة بين دمشق وبعلبك (معجم البلدان ؟/ .)17١‏ 

(8) قصير دمشق: ضيعة» أول منزل لمن يريد حمص من دمشق (معجم البلدان ‏ قصير). 

(5) انظر تفاصيل الخبر في شفاء القلوب 775. 

() نشر ديوانه بتحقيق ناظم رشيد ببغداد. 

0) المختصر ١57/"‏ وانظر: كامل ابن الأثير 4/ 7٠‏ وشفاء القلوب 5915 وتاريخ مختصر الدول 
ص9 7:. 
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الحاجب علي الموصلي» فقتله وأخذ بثأر أستاذه. 

وها" عر هن سال الدده ناجرم ذافن خوط ١‏ نفْق''' صاحب الروم 
كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان والملك الأشرف بن العادل, فجمع الأشرف 
عساكر الشام وسار إلى سيواس» واجتمع فيها بملك الروم علاء الدين /7١5؟/‏ كيقباذ 
المذكور وساروا إلى جهة خلاط. 

والتقى الفريقان في السابع والعشرين” "' من رمضان هذه السنة. 

نالواحي لوو البو وو يا هوق 
لأشرف ويم كيقباة وجلال الدين وتصالحوا وتسائفواً على ما بأيديهة وأن لا 
يتعرض أحدٌ منهم إلى ما بيد الآخر. 

وننها ” انتوق ”*" الجلك امقر عاوقيبين املف العادل بعلن اررق مو فيان 
بكر وهي غير أرزن الروم. 

وكان صاحب أرزن ذيار بكر يقال له خسام الدين من .بيت كبير يقال لهم بيت 
الأحوت” وأرزن لم تزل بأيديهم من أيام السلطان ملكشاه السلجوقي وإلى الآن» 

او 9 وقصدوا حماة فخرج إليهم الملك 
المظفر محمود , ل د د والحاهي عند ورد حجن حجاه وبارين 
يقال لها إفيون. وكسرهم كسرة عظيمة» ودخل الملك المظفر حماة مظفراً مؤيداً. 

كلها لد" الملك الناصر”"' يوسف بن الملك العزيز صاحب حلب 


.177 7/0 وشفاء القلوب 745 والشذرات‎ 78١/4 وانظر الكامل‎ ١557/7 المختصر‎ )١( 

(0) انظر خبر الاتفاق مفصلاً في الكامل 8١/4‏ وتاريخ مختصر الدول ص475. 

(*» في الكامل الثامن والعشرين» وفي شفاء القلوب التاسع والعشرين. 

(:) المختصر ”"/ ١55‏ وشفاء القلوب ص١2"‏ وانظر الكامل 587/9 ومفرج الكروب .7٠١/5‏ 

)0( أرزن مدينة مشهورة قرب خلاط» لها قلعة حصينة (معجم البلدان .))١6١ ٠ /١‏ 

69 في الكامل : أنه أخذها منه صلحاً وعوضه عنها بمدينة حاني من ديار بكر قال: وحسام الدين 
هذا نعم الرجل حسن السيرة كريم جواد. .. وهو من بيت قديم يقال له بيت طغان أرسلان وكان 
لهم من أرزن بدلس ووسطان وغيرهما ويقال لهم بيت اللأحدب. 

(0) المختصر ١577/7”‏ وشفاء القلوب ص”7٠١5.‏ 

.١57//7” المختصر‎ )6( 


6 الملك الناصر يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب بن شاذي», ملك حلب فيما بعد 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 55١‏ إلى سنة 45 ه 41م 


واستقر السلطان الملك الكامل بديار مصرء وأخوه الأشرف بدمشق في ملاذه 
وقو قن عن لباراه لوقت تإندص ةن 5101 روما معياضا رك زأعية لكامل: 
وخلاط قد خربت ولم يكن للملك الأشرف ولد ذكرء فاقتنع بدمشق» واشتغل باللهو 
والملاذ والأوقات الطيبة. 

رموش مح عناروزع !01 لجر تستي لها انام او ارين وكان قد 
ضعف جلال الدين لقبح سيرته وسوء تدبيره» ولم يترك له صديقاً من ملوك الأطراف. 
وعادى الجميع»ء وانضاف إلى ذلك اختلاف عسكره عليه لما حصل له من فساد عقله. 
زتعبية لد كان اميك 7941 ريده ميد ادينة ‏ بزاتقق موه ذلك الحملو له فسرن عليه , 
حزناً شديداًء وأمر أهل تبريز بالخروج والنواح عليه» ثم أنه لم يدفنه. وبقي يستصحبه 
معه حيث سارء وهو يلطم عليه» وكان إذا قدم إليه الطعام يرسل منه إلى المملوك 
الحكوولا بتجاسر احد أن ستو فيا نهمنة؛ وكانوا يحملون إليه الطعام ويقولون: أنه 
يقبل الأرض ويقول أنه الآن أصلح مما كان فأنف أمراؤه من ذلك. وخرج بعضهم عن 
طاعتهء فضعف أمر جلال الدين لذلك ولكسرته من الأشرف. 

وتشكدية العتر من البللاد واستتولوا على غراغة »وهو اسعلاو هم القانى» ولو 
تمكن التتر من البلاد سار جلال الدين يريد ديار بكر ليسير إلى الخليفة ويعتضد به 
وبملوك الأطراف على التتر ويخوّفهم عاقبة أمرهم» فنزل بالقرب من آمد”**» فلم يشعر 
إل والتتر قد كبسوه ليلاً» وخالطوا /١١8/‏ مخيمهء فهرب جلال الدين وقتل على ما 
00-0 
ولماقُتل تمكنت التثر من البلاد وساقوا إلى الفرات» فاضطرب الشام بسبب 
وصولهم إلى الفرات» ثم شنوا الغارات في ديار بكر والجزيرة وفعلوا من القتل 
والتخريب كما تقدم. 

قال النسوى كاتب إنشاء جلال الدين”**: إن خوارزم شاه محمد بن تكش كان قد 


(سنة 55ه) انظر أخباره فى شفاء القلوب ص8٠‏ : وذيل مرأة الزمان ١75/7‏ وذيل الروضتين 
5 ومرآة الجنان 15١/4‏ وفوات الوفيات 75١/4‏ والنجوم الزاهرة 7/ 7١‏ والدارس ١١9/١‏ 
والشذرات 549/6. 

.8817 /9 وانظر الكامل‎ ١47 /* المختصر‎ )١( 

030( في الكامل : أسمه قابح. 

(*) ما بعده ورد فى المختصر ١5417//7”‏ تحت عنوان «ذكر قتل جلال الدين». 

(4)8 اتظر شير سيره الهاافى الكآملن 9ك 

(5) في المختصر: (ومن تاريخ ظهور التتر) تصنيف كاتب انشاء جلال الدين النسوي المنشئ المقدم 
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عظم شأنه. واتسع ملكهء وكان له أربعة أولادء قسّم البلاد بينهم. 

أكبرهم جلال الدين منكبرتي» وفوّض إليه أمر غزنة وباميان والغور وبُست 
وتكاباد وزميرداور وما يليها من الهند. 

وفوض خوارزم وخراسان ومازندران إلى ولده قطب الدين أزلاغ شاه وجعله ولي 
عهده. ظ 

ثم في آخر وقت عَزَّلَهُ عن ولاية العهد وفوّضها إلى جلال الدين» وفوض كرمان 
وكيش ومكران إلى ولده غياث الدين تيز شاه» وقد تقدمت أخباره وفوّض العراق إلى 
ن الدين غور شاه يحيى وكان أحسن أولاده لقا وخُلْقاً وقتل المذكور التتر بعد 


وضرب لكل واحد منهم النوب الخمس في أوقات الصلاة على عادة الملوك 


وانفرد أبوهم خوارزم شاه بنوبة ذي القرنين» فإنها تضرب وقتي طلوع الشمس 
وغروبها. ظ 

وكات قباوتة فيعا وعتدرية ودر من الذهب مرصعة بالجواهرء وكذا باقي آلات . 
النوبتية. ظ 

وجعل سبعة وعشرين ملكا يضربونها في أول يوم قرعت /75١9/‏ كانوا من أكابر 
الملوك أولاد السلاطين منهم : 

طغويل نين زميق" "" بجوتي واو لذده غناك الدوى ساعن الفروواليلك 
علاء الدين صاحب باميان والملك تاج الدين صاحب بلخ وولده الملك الأعظم 
صاحب ترمذ» والملك سنجر صاحب بخارا وأشباهم. 

لت 10000 5-8 فم : 

وكانت أم خوارزم شاه محمد تركان خاتون من قبائل بباووت ةيةه 
فروع يمسكء» وكانت بنت ملك من ملوكهم» تزوج بها تكش بن أرسلان بن أطسز بن 
محمد بن أنوشتكين غرشة» فلما صار الملك إلى ولده محمد بن تكش قدم إلى والدته 
تركان خاتون قبائل يمسك من الترك. 


الذكر في سنة ست عشرة وستمائة ما أثبتناه واخترناه من أخبار خوارزم شاه محمد وابنه جلال 
الدين لملازمة النسوي المذكور جلال الدين في جمع سفراته وغزواته إلى أن كبس التتر جلال 
الدين والمنشئ المذكور كان معهء فلذلك كان أخبر بأحوال جلال الدين ووالده من غيره. 

. في الأصل: ابن طغريل أرسلان» والتصويب عن المختصر.‎ )١( 

(41 "كن الأفل تساك والتصريوض المي 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة (١‏ إلى سنة 55 ه ذال 


فعظم شأن ابنها محمد بهمء وتحكمت أيضاً بسببهم تركان خاتون» فلم يملك 
ابنها إقليماً إلا وأفرد لخاصها منه ناحية جليلة. 

.وكانت ذات مهابة ورأي» وكانت تنصف المظلوم من الظالم» وكانت جسورة 
على القتل» فعظم شأنها بحيث إذا ورد توقيعان عنها وعن ابنها السلطان ينظر في 
تاريخهماء فيُعمل بالأخير منهما. 
ظ وكانت طرر”'' تواقيعها عصمة الدنيا والدين آلغ تركان خاتون ملكة نساء 
العالمين» وعلامتها : [ 

عوتان لديو كاف كي قل شاه ركوو" الا + 

قال المؤلف المذكور: ثم إن خوارزم شاه لما هرب من التتر بما وراء النهر وعبر 
جيحونء ثم سار إلى خراسان والتتر تتبعه. ثم هرب من خراسان إلى / /7٠١‏ عراق 
العجمء ونزل عند بسطام أحضر عشرة صناديق ثم قال : : إنها كلها جواهر لا يعلم قيمتها 
إلا الله. 

ثم أشار إلى صندوقين منها وقال: إن فيها من الجواهر ما يساوي خراج 
الأرض» ثم حملها إلى قلعة أزدهن وهي من أحصن قلاع الأرض» وأخذ خط النائب 
بها بوصول الصناديق المذكورة مختومة» فلما استولى جنكيز خان على تلك البلاد 
حملت إليه الصناديق المذكورة بختومها. 

ثم إن التتر أدركوا السلطان محمد المذكورء فركب في مركب وهرب» ولحقه 
التتر ورموه بالنشاب فنجا منهم. 

وقد حضا شرف 'ذاك الله قآلة وض إلى خويرة النحر وا قاميها فريدا 
لزيد الآ ملك طارقا ولا تليدا» والموضن يهديرداة و يايد 
يتقربون إليه بالمأكول وما يشتهيه» فقال في بعض الأيام: أشتهي أن يكون حول خيمتي 
فرس يرعى. وقد صُربت له خيمة صغيرة فأهدى إليه فرس أصفرء وكان للسلطان محمد 
المذكور ثلاثون ألف جشار من الخيل وكان إذا أهدي إليه شيء وهو على تلك الحالة 
من الماكول: أوظيزه وطاق لذلك الشحصن نا . . 

ولم يكن عنده من يكتب التواقيع؛ فيتولى ذلك الرجل كتابة توقيعه بنفسه. وكان 
يعطي مثل السكين والمنديل علامة بإطلاق البلاد والأموال. 


)١(‏ في المختصر: طغر. (؟) في الأصل: وتحرر. 
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فلما تولى جلال الدين أمضى جميع ما أطلقه والده بالتواقيع والعلائم؛ ثم 

ا ا يي ابر ل 1 

فغسّله شمس الدين محمود”'' بن بلاغ الجاويش» ومقرب الدين مقدم الفراشين» 
ولم يكن عنده ما يكمن بهء فكفن بقميصه ودفن بالجزيرة في سنة سبع عشر وستمائة. . 

بعد أن كان بابه مزدحم بملوك الأرض وعظمائهاء يشتدون بجنابه» ويتفاخرون 
بلئم ترابه» ورقى إلى درجة الملوكية جماعة من مماليكه وحاشيته فصار طشتدارف 
وركبداره وسلحداره وجهداره وغيرهم من أرباب الوظائف». كلهم ملوكاً. 

وكان في أعلامهم علامات سود يعرفون بهاء فعلامة الدوادار الدواةء 
والسلحدان القوسء والطشتدار المسينة والجهدار النفجة. وأمير آخور التعغلء 
والجاويشية قبة ذهب. 

وكان يمد السماط بين يديه ويأكل الناس». ويرفع الطعام الذي في صدر السماط 
إلى يد الأكابر إذا قعدوا على السماط للأكل» وكانت الزبادي كلها ذهب وفضة. 

ركد لاطات وحيد ياف امور ا رااركه الها د متها الع قور علي 
رأسه إذا ركب متها منها: اللكح وهي أنبوبة من الذهب الأحمر بين أذني مركوب 
السلطان يخرج منها المعرفة» وتشد إلى أطراف اللجام. 

ويفيا الأعللم الفنووبوالسرج السره انتم السرة عبرل على عاك 
الجهدادية ولا تحمل لغيره على الكتف. 

ومنها: أن جنائبه تجر قدّامه وجنائب غيره من الملوك تجرّ خلقه. 

/5١١1 /‏ ومنها: أن أذناب خيله تلفت من أوساطها مقدار شبرين» ومنها الجلوين 
على الركبتين بين يديه» لمن يريد مخاطبته. 

فال المؤلف المذكور: ثم سار جلال الدين بعد موت أبيه السلطان محمد من 
الجزيرة إلى خوارزم؛ ثم هرب من التتر ولحق بغزنة» وجرى بينه وبينهم من القتال ما 
تقدم ذكره. 

وسار إليه جنكيز خان فهرب جلال الدين إلى الهند فلحقه جنكيز خان على ماء 
السند» وتصاففا صبيحة يوم الأربعاء لثمانٍ خلونَ من شوال سنة ثمان عشرة وستمائة. 

وكانت الكرة أولاً على جنكيز خخان ثم صارت على جلال الدين» وحال بينهما 


(0).في الأصل: شمن محمد 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١ه‏ إلى سنة 55/ا ه هم 


الليل» وهرب جلال الدين وأسر ابنه وهو ابن سبع''' سنين فقتله جنيكز خان بين يديه 
صبحا. 

ولما عاد جلال الدين إلى حافة ماء السند كسيراً رأى والدته وأم ولده وجماعة 
من حرمه»ء فقالوا له: بالله اقتلنا وخلصنا من الأسرء فأمر بهن فغرّقن» وهذه من 
عجائب البلايا وغرائب المصائب والرزايا. 

ثم اقتحم جلال الدين وعسكره ذلك النهر العظيم» فنجا منهم إلى ذلك البّر تقدير 
أربعة آلاف حفاة عراة» ورمى الموج جلال الدين مع ثلاثة من خواصّه إلى موضع 
بعيد» وفقده أصحابه ثلاثة أيام, وبقى أصحابه لفقده حائ 00 وف نه المكر شائرين» 
إلى أن قدم عليهم جلال الدين» فاعتدوا بمقدمه عيداء وظنوا أنهم أنشؤ نشووا خلقاً جديدا. 

ثم جرى بين جلال الدين وبين أهل تلك / 7؟١؟/‏ البلاد وقائع انتصر فيها جلال 
الدين» ووصل إلى لهاوور من الهند. ظ 

ولما عزم جلال الدين العود إلى جهة العراق استناب بهلوان أزبك على ما كان 
يملكه من الهندء واستناب معه حسن قراق ولقبه وفا ملك. 

وفي سنة سبع وعشرين وستماثة : 

ةروز اماق وا ان ولق ها بوالشطولى :ونا طناك على ما كا لازرياقة الهلا لمق له 
الهند. 

ثم إن جلال الدين عاد من الهند ووصل إلى كرمان في سنة إحدى وعشرين 
سيان 

وقاسى هو وعسكره فى البراري القاطعة بين كرمان والهند شدائد» ووصل معه 
ازوف فرحل حضوت رك ددرا وبعضهم ركاب حمير» ثم سار جلال الدين إلى 
خوزستان واستولى عليهاء ثم استولى على أذربيجان» ثم على كنجة وسائر بلاد أران. 

ثم إن جلال الدين نقل أباه من الجزيرة إلى قلعة أزدهن ودفنه بهاء ولما استولى 
التتر على القلعة نبشوه وأحرقوهء وهذا كان فعلهم مع كل ملك عرفوا قبره» فإنهم نبشوا 
محمود””' بن سبكتكين من غزنة وأحرقوا عظامه. 

(ثم ذكر ما تقدمت الإشارة إليه من استيلاء جلال الدين على خلاط وغير 
ذلك)”" ثم ذكر نزوله على جسر قريب آمد وإرساله يستنجد الملك الأشرف بن العادل. 


)١(‏ في المختصر: ابن سبع أو ثمان سنين. ‏ (7) في الأصل: محمد. 
فرة ما بين قوسين سقط من الأصل» والتكملة عن المختصر. 
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فلم ينجده. وعزم جلال الدين على المسير إلى أصفهان». ثم انثنى عزمه. وبات بمنزله, 
وشرب تلك الليلة وسكر سكراً خماره دوار الرأس وتقطع الأنفاس» وأحاط التثر 
بعسكره مصبحين [الوافر]. 
1 سحو ا د وصبحهمو وبسطهم تراب 
ومن في كفهمنهم قئلةً كمن في كفّهمنهم خضاب 

وأحاطت أطلاب"'' التتر بخركاة”" جلال الدين وهو نائم سكران فحمله بعض 
أمراء عسكره وكان اسمه أرخان» وكشف التتر عن الخركاة» ودخل بعض الخواص 
وأخذ بيد جلال الدين وأخرجه وعليه طاقية بيضاء فأركبه الفرس وساق أرخان مع جلال 
الدين» وتبعه التتر. 

فقال جلال الدين : لأرخان انفرد عني بحيث تشغل التتر بتتبع سوادك. 

وكان ذلك خطأ منهء فإِن أرخان تبعه قريب أربعة آلاف فارس من العسكر 
الجلالي وقصد أصفهان واستولى عليها مدة. 

ولما انفرد جلال الدين عن أرخان وساق إلى باسورة آمد فلم يمكن من الدخول 
إلى آمد فسار إلى قرية من قرى ميافارقين طالباً شهاب الدين غازي بن الملك العادل 
صاحب ميافارقين ثم لحقه التتر في تلك القرية» فهرب جلال الدين إلى جبل هناك» 
وفيه أكراد يتخطفون الناس» فأخذوه وشلحوه وأرادوا قتلهء فقال جلال الدين لأحدهم 
أنا السلطان» فاستبقني أجعلك ملكاً. فأخذه الكرديء وأتى به إلى امرأته وجعله عندها 
ومضي الكردية إلى الجول لاخداو و المع لل سد تقس تردق ا وريد عت ار ال 
للمرأة: لم لا تقلون هذا الخوارزمي 719875 :ققالت المرأة: لا سبيل إلى ذلك :وقد 
آمنه زوجى» فقال الكردي: إنه السلطان وقتل أخاً لى بخلاط خيرا مد وضربه بحربته 

كان جلال الدين أسمر قصيراً تركي الشارة والعبارة» وكان يتكلم بالفارسية 
وكان يكاتب الخليفة على مبدأً الأمر على ما يكاتب به أبوه خوارزم شاه بن محمد بن 
كن 

وكان يكتب خادمه المطواع منكبرتي» ثم بعد أخذ خلاط خاطبه بعبده. وكان 
يكتب إلى ملك الروم وملوك مصر والشام اسمه واسم أبيه. 


)١(‏ الأطلاب: تعني الكتائب من الجيش. 
(؟) “الخركاة: الخيمة. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 544 ه ١1‏ 


ولم يرض أن يكتب لأحد منهم خادمه أو أخوه أو غير ذلك» وكان علامته على 
تواقيعه «النصر من الله وحده» وكان إذا كاتب صاحب الموصل وأشباهه يكتب بهذه 
العلامة تعظيماً عن ذكر أسمهء وكاد كي العادية عدو علي 

وكان جلال الدين يخاطب بخزاوند عالم» أي صاحب العالم. 

وكان مقتله في منتصف شوال هذه السنة. أعني سنة ثمان وعشرين وستمائة. 

عر او الك 1 

وفي سنة تسع وعشرين : 

استولى”" التتر على بلاد العجم كلّهاء والخليفة المستنصر بالعراق» ثم 
ارتحل في هذه السنة الملك الأشرف وأخوه الكامل من ديار مصرء فسار الأشرف 
إلى البلاد الشرقية» وسار الكامل إلى الشوبك» فاحتفل له الملك المعظم عيسى بن 
العادل /7١7/‏ أبي بكر بن أيوب احتفالاً عظيماً بالضيافات والإقامات والتقادم. 
وحصل بينهما الاتحاد التام. 

وكان اننوك الملك الكامن باللجون " كن بكرن إن نستي لسرن تعياة 
هله المنة, 

ووصل إليه باللجون الملك المظفر محمود صاحب حماة» فالتقياء وسافر 
الناصر داود مع الكامل إلى دمشق» واستصحب الملك الكامل معه ولده الملك 
ند لفن نجم الدين أيوّبء وجعل نائبه بمصر ولده وولئّ عهده الملك العادل”” 


0ع( في المختصر : وهذا ما نقلناه من تاريخ محمد المنشئٍ وعركين كان و جيم جلك دين ب 
أن قتل» وكان كاتب الإنشاء الذي له وكان محظياً متقدماً عئده. 

.١0١ /” المختصر‎ 20 

فيه اللجون؛ بلد بالأردن؛ بينه وبين طبرية عشرون ميلاً» وإلى الرملة مديئة فلسطين أربعون ميلا ؛ 
(معجم البلدان 5/ 17). 

62 الملك الصالح أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي ؛ نهم النيو ين الكامل بن العادك, 
ولد بالقاهرة سئة ١"‏ اق بونها نقياء واستنابه أبوه على مصر سنة 170ه ثم انتقد عليه أموراً فجعل 
ل ا ل 1 ل أرشلة 
إليها. ثم أخذ دمشق قسن 65اى وأجذت مندستة لاف وحن بالكرك: ثم أخذ مصر من أخيه 
العادل» ثم أخذ دمشق قء وبها مات سنة 51405ه. انظر ترجمته في : شفاء القلوب ص77 ومرأة 
الزمان 7/5 ”6١‏ والحوادث الجامعة 27486 والسلوك :7559/١‏ ذيل الروضتين 187. 

(4) العامل» أبو بكرء أصغر من أخيه الصالح أيوبء إلا أن أباه جعله وليا للعهد قدلكة عفدن بغاد 
وا أبية سْثةة ”هف إلا أنه كان لاهياً: فنفر منه أصحابه» وكاتبوا الصالح الذي قدم مصر فأخذها 
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ميت الليق :3آيا)”'" يكن بن الكامل بن العادل بن أيوب» ثم سار الملك الكامل ونزل 
سلميّة؛ واجتمع معه ملوك أهل بيته في جمع عظيم. 

ساون إلى امد وطق هااوتييليها"" ون عتناضييها البيلك الجسبعوه ديو انلك 
الصالح محمود بن محمد بن قرا أرسلان «بن داود» بن سقمان بن أرتق بن اكشل» والملك 
المسعود المذكور هو الذي ملكه السلطان صلاح الدين آمد بعد انتزاعها من ابن نيسان 
وكان سبب انتزاع آمد من الملك المسعود لسوء سيرته وتعرّضه إلى حريم الناس وكانت له 
عجوز قواده يقال لها الأزاء» وكانت تؤلف بينه وبين نساء الأكابر ونساء الملوك. 

ولماأ نزل الملك المسعود إلى خدمة الملك الكامل وسلّم آمد وبلادها إليه ومن 
جملة «معاقلها)”") حصن كيفا.ء وهي في غاية الحصانة. أحسن الكامل إلى المسعود»ء 
وأعطاه إقطاعاً جليلا بديار مصرء ثم بدت منه أمور”؟؟ اعتقله / 7717/ الملك الكامل 
بها. 

ولم يزل الملك المسعود «معتقلاً»"”' إلى أن مات الملك الكامل» فخرج من 
الاعتقال» واتصل بحماة فأحسن إليه الملك المظفر صاحب حماة» ثم سافر الملك 
لإلى»”"' الشرق» واتصل بالتتر فقتلوه. ظ 

ولما تسلّم الملك الكامل آمد وبلادها رتب فيها النواب من. جهته. فجعل فيها 
ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب» وجعل معه شمس الدين صواب العادلي”") 
وخرجت هذه السنة والملك الكامل بالشرق. 

ولهااخترج الملك:الكامل من عضر هذه النيلة خرج اضحيعة ينناءقاظمة حاون 
زوجة الملك العزيز صاحب حلب, وغازية خاتون زوجة الملك المظفر صاحب حماةء 
وحملتا إلى بعليهماء واحتفل لدخولهما بحماة وحلب. 


منه واعتقله, انظر : شفاء القلوب ص 27560 والسلوك /١‏ ”,0 والشذوات 75:75 

1010 الاضل: أبى: 

6 انظر الخبر فى : شفاء القلوب ص 7١١‏ وَالشئرات ه/ 7*5 ومرآة الجنان . 

(*) في الأصل:: معاملتهاء والتصويب عن المختصر. 

(4) في الأصل: أموراً. (0) التكملة عن المختصر. 

(0) التكملة عن المختصر. 

(0 الطواشي شمس الدين العادلي» مقدم الجيوش العادلية» أسره ملك الروم ثم خلص. مات بحران 
سنة ”7ه انطو : الوافى بالوفيات 57“ والعبر ١78/0‏ والشدرات ه/ ١:4‏ والنجوم 
الزاهرة ”5/ /781. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 55/ا ه ١/9‏ 


وفيها: توفي”'' علي بن رسول النائب على اليمن» واستقر مكانه ولده عمر. 
وفي سنة ثلاثين وستماتة : 

رجع”' الملك الكامل من البلاد الشرقية بعد ترتيب أمورهاء ورجع إلى ديار 
مصرء اي 

وات امع ذا :17 ولاك تفوية ميدي التزاه بع عن حاب على ترز 
9 البور كود او بن سابق الدين عثمان بن الداية. 

وكان سابق الدين وإخوته من أكابر أمراء نور الدين محمود بن زنكي» ثم اعتقل 
الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين الشهيد سابق الدين عثمان بن الداية وشمس 
الدين «أخاه»”*' فأنكر السلطان صلاح الدين عليه ذلك وجعله /77/8/ حجة له 
الشام وانتزاعه من الملك الصالح» فاتصل أولاد الداية بخدمة صلاح الدين. 

وإضناروا'فية أكابر أمزاتة:وكانت شيرن إقطاغا لكتمس الدين المذكون تأقرة ملاح 
الدية غلنها وزاذه أبا قبس لما قتل :صبابحيها خماردكز: 

ثم ملك شيزر بعده ولده مسعود بن عثمان حتى مات وصارت لولده شهاب الدين 
يوسف المذكور إلى هذه السنة. 

فسار الملك العزيز صاحب حلب بأمر الملك الكامل وحاصر شيزر. وقدم عليه 
يعر سان قوون الجلاك: اليكاة متاحو عنياة نينا غذ: 

فسلّم شهاب الدين يوسف شيزر إلى الملك العزيز ونزل إلى خدمته فتسلّمها في 
هذه السينة. 

وهنا يخي ين خخالد لقي ات" املك العريو فوله: [السيط] 
يا مالكاً عم أهل الأرض نائله وتحصٌ إحسانه الدّاني مع القاصي 
لينايزاف شيو اناف تعوزك فى  *‏ أرحاتها ألدت العاصى إلى القاص 

تباوتي انلك لسريو على شين وكين إل الدلك المظكر رما عب ها 
ورحل كل منهما إلى بلده. 

وفيها: استأذن"' الملك المظفر صاحب حماة الملك الكامل في انتزاع بارين من 


06 الم 11 (0) المختصر #/ 167. 
(9) المختصر "/ 16. (5) فى الأصل: أخيه. 
)0( في المختصر: يحيى بن خالد بن قيسراني . 

(؟) المختصر ”/ ١5”‏ وانظر الخبر فى شفاء القلوب ص97 7. 
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أحيه الناصر قليج أرسلان لأنه خشي أن يسلمها إلى الفرنج لضعف قليج أرسلان عن 
مقاومتهم. فأذن له الكامل في ذلكء» فسار الملك المظفر من حماة وحاصر بارين» 
الات لا حدر الصرر واعور رو لكي الور مير ةير 
بوانت 

ولما نزل قليج أرسلان /97؟5/ إلى أخيه المظفر أحسّن إليه وسأله في الإقامة 
عنده بحماة فامتنع وسار إلى مصرء فبذل له الكامل إقطاعاً جليلاً» وأطلق له أملاك جدّه 
بدمشق, ثم بدا منه ما لا يليق من الكلام”'' فاعتقله الملك الكامل إلى أن مات قليج 
أرسلان في الحبس سنة خمس وثلاثين وستماتة قبل موت الكامل بأيام. 

وفيها : توفي '' مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي بن كوجكء وقد تقدّم ذكر 
ملكه ازيل بغد موت أخيه لازين الديق ا فن سينة سف وكماتيرة و لفسيناظة لما كانا قن دين 
السلطان صلاح الدين في الجهاد بالساحل فبقي مالكاً لها من تلك السنة إلى هذه السنة. 

ولما مات مظفر الدين المذكور لم يكن له ولد فأوصى بأربل وبلادها للخليفة 
المستنصرء فتسلمها الخليفة بعد موت مظفر الدين. 

وكان مظفر الدين شجاعاً عَسُّوفاً في استخراج أموال الرعية وكان يحتفل بمولد 
النبي صلى الله عليه وسلم» وينفق فيه الأموال الجليلة. 

وفي هذه السنة: وقع”'' من كيقباذ بن كيخسرو ملك الروم التعرض إلى بلاد 
خلاط» فرحل الملك الكامل بعساكره من مصرء واجتمعت عليه الملوك من أهل بيته. 

ونزل شمالي سلمية في شهر رمضان هذه السنة» ثم سار بجموعه ونزل على النهر 
الأزرق”*' في حدود بلد الروم» وقد ضرب في عسكره ستة عشر دهليزاً لستة عشر ملكاً 
في خدمته. منهم: إخوته الملك الأشرف موسى صاحب دمشق, والمظفر غازي 
صاحب / /71١‏ ميافارقين» والحافظ أرسلان”' شاه صاحب قلعة جعبر والصالح 


)١(‏ في شفاء القلوب ص797: وك احير ار اح را حي يمار والخوب فامتنع وأغلظ 
للرسول. 

(0) المختصر”/ ”15 وانظر الخبر فى: شذرات الذهب ١8/80‏ والبداية والنهاية ا 
والعسجد المسبوك ص 457 وتاريخ مختصر الدول 148. 

م( الخختصر 15577 ونال مختصر تاريع الول رعي178؟ إومراة العناا:4/ 9 وتقاء القلوت 
ص "١‏ والنجوم الزاهرة 5/ 587. 

(5:) النهر الأزرق: : نهر في طرف بلاد الروم من جهة حلب (معجم البلدان 07117//0. 

)0( الحافظ أرسلان بن ابي يكوين أيوب بن شاذي»ء نور الدين العادل» ملك جعبر دهراً طويلاً ثم 
حرا زى الماع كرو ررطامر ريو اس رج راع انظر: شفاء القلوب ص١7”7”7‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 55//ا ه ١4١‏ 


اماع 0 أولاد الملك العادل. 

والملك المعظم توران شاه بن السلطان صلاح الدين» كان قد أرسله ابن أخيه 
الملك الكدة ماحن حلي نقدنا على عسكر تلت إلى عخنانة السلطاق الملك الكافل 
والملك الزاهر داود”'' بن السلطان صلاح الدين صاحب البيرة» وأخوه الملك الأفضل 
موسى سميساط» وكان قد ملك سميساط بعد أخيه الملك الصالح أحمد بن الظاهر 
صاحب عين تاب”"» والملك الناصر داود صاحب الكرك بن الملك المعظم عيسى 
العادل والملك المجاهد شيركوه صاحب حمص بن محمد بن شيركوه. 

وكان قد حفظ كيقباذ الدربندات» وشحنها بالمقاتلة» فلم يتمكن السلطان من 
دخول بلاد الروم من جهة النهر الأزرق» وأرسل بعض العسكر إلى حصن منصور”*ا 
وهو من بلاد كيقباذ فهدموه ورحل السلطان وقطع الفرات”"؟ إلى السويداء وقدم جاستة 
بتقدير ألفي وخمسمائة فارس مع الملك المظفر صاحب حماة» فسار المظفر بهم إلى 
خرتبرت"'' وسار كيقباذ إليهم» واقتتلوا وانهزم العسكر الكاملي وانحصر المظفر في 
خرتبرت مع جملة من العسكرء وجذ كيقباذ في حصارهم والملك الكامل في السويداء. 

ولاح من الملوك الذين في خدمته بالمخامرة / /١١‏ والتقاعد فإن شيركوه 
صاحب حمص سعى [لموبع:وفال” إن السلطان ذكر أنه متى ملك البلاد الرومية فرّقها 
على ملوك أهل بيته عوضاً عما بأيديهم من الشامء ويأخذ الشام جميعه. وينفرد بملكه 
د 

فتقاعدوا عن القتال وفسدت نياتهم. وعلم الملك الكامل نذلك.قما أمكته 


ومفرج الكروب 775/7 وترويح القلوب ص١1.‏ 

010( الملك الصالح إسماعيل ابن العادل أبي بكرء صاحب بعلبك وبصرى ودمشق» ملك دمشق بعد 

أخخيهالأشرف, ثم أخذها منه الكامل» ثم استعادها سنة 7ه ثم أخذت منه سنة “741ه وذهب 
إلى بعلبك» والتجأ إلى حلب» وسار مع الناصر لأخذ مصرء فأسر واعتقل واغتيل بها. 

(0) الملك الزاهر داود بن السلطان صلاح الدين» ولد بمصر سنة"ا/اده وأعطي البيرة» وهي قلعة 
بقرتت سكعنا طاونها فاك سنة “اف انظر شفاء القلوت 25" ووفيَات الأعيان:؟//91؟: 

والسلوك ١0١/١‏ ومفرج الكروب 575/7. 

() عين تاب : مدينة حصينة بين حلب وأنطاكية (معجم البلدان 7/54 177). 

(4) حصن منصور: من أعمال ديار مضر غربي الفرات (معجم البلدان 5/ 2.0589 

)2( فى الأصل” الفراة. 

8 خَرَتّيرت : : اسم أرمني وهو حصن زياد في أقضى ديار بكر من بلاد الروم بينه وبين ملطية مسيرة 

يوم» وبينهما الفرات (معجم البلدان ”/ 6 3). 
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التحرك إلى قتال كيقباذ لذلك. 

ودام الحصار''' على الملك المظفر صاحب حماة فطلب الأمان» فأمنه كيقباذ 
َتَرّل إليه الملك المظفر» فأكرمه كيقباذ وخلع عليه. 

وتسلم كيقباذ خرتبرت من صاحبها وكان من الأرتقية قرائب أصحاب ماردين 
وكان قد دخل في طاعة الملك الكامل» وصارت خرتبرت من بلاد كيقباد. 

وكان نزول المظفر صاحب حماة من خرتبرت يوم الأحد لسبع بقين من ذي 
الحجة. ظ 

وأقام عند كيقباذ يومين ثم أطلقه وسار من عنده لخمس بقين من ذي الحجة من 
هذه السنة» ووصل بِمَنْ معه إلى الملك الكامل وهو بالسويداء من بلاد أمدء ففرح بهء 
وقوى نفرة الملك الكامل يومئذ من الناصر داود صاحب الكرك» فألزمه بطلاق بنته 
فطلقها الناصر داود وأثبت الملك الكامل طلاقه منها. ظ 

سنة إحدى وثلاثين إلى سنة أربعين وستمائة 
في سنة إحدى وثلاثين : 

استمرٌ” '' بناء قلعة المعرّة» وكان قد أشار سيف الدين علي بن أبي علي الهذباني 
على اللنطاقر اطي ينا ةا فاته تبقاها قتف 1 0 
والسلاح» ولم يكن ذلك مصلحة. فإن الحلبيين حاصروها فيما بعد وأخذوهاء 
وعراقك"" المدزة بويا ون" * الجلكة لكام : بالداكة اقزر قا :قن انستن صرمد من 
قصد بلاد الروم للتخاذل الذي حصل في عسكره. ثم رحل إلى مصر وعاد كل واحد من 
الملوك إلى بلده. 

وفيها: توفي”"' الملك الزاهر داود بن السلطان صلاح الدين صاحب البيرة وكان 
قد مرض في العسكر الكاملي» فَحُمل إلى البيرة مريضاًء فتوفى بها وملك البيرة بعده 
امن أغية:الملك الغة مقاحب حلت: 


."١ة انظر التفاصيل فى شفاء القلوب صن‎ )١( 

00( المختفير 155 

(6) كذا فى الأصل» وفى المختصر: وخربت. 

(4) المختصر "/22105 

(4) االمشعير 8 وابطر الشير هن :يا الكانة أنه اوسدرات الدق 4/6 ١‏ رايد 
لحل 5 و التعو دش لحامعه نيد لانو يات الععوان الور قاو 


| حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 554/ا ه 1 ١‏ 


وكان الزاهر شقيق الظاهر صاحب حلب. 

ولما سارت”'' الملوك إلى بلادهم من خدمة الملك الكامل» وصل المظفر 
صاحب حماة إلى حماة ودخلها لخمس بقين من ربيع الأول هذه السنة. 

واتفق مولد ولده الملك المنصور محمد" '' بعد مقدمه بيومين في الساعة الخامسة 
من يوم الخميس لليلتين بقيتا من ربيع الأول هذه السنة» فتضاعف السرور بقدوم الوالد 
والو لك 

وقال الشيغ شرف الديوعبة العوي” ” , بن محمد قصيدة طويلة» فمنها : [الطويل] 
فدا الملك محروس الذرى والقواعدٍ بأشرفٍ مولوودٍ لأشرفي والد 
خحبينابهيومالخميس كأنه خميس بدا للناس في شخص واحدٍ 
وسميتّه باسم التبئ محمد وجدذينه فاستوفى جميع المحامدٍ 

أي باسم جِدَيْهِ الملك الكامل والد والدته والملك المنصور صاحب حماة 
والد والدة ومتها: ظ ئ 
كال عه فى شنذة انول انبا ,وقد شادفى ار ضنافة كر نافد 
00 بألججم سَعْدٍنُورُها غَيْرٌ خَامِدٍ 
ألا هد اعلك النطقت دعن يا كلف را ساعدي 
هنيئاً ل كرحس عنها كل هم معوودٍ 

وفيها: قصد”*' كيقباذ ملك الروم حرّان والرها وحاصرهما واستولى عليهما 
وكانا للسلطان الملك الكامل. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين : 
نار" الملاكة الناضن بذاوة م لكرك إلى عدف فاعينا إلى الخلنة ادهو ليا 


(1) المختصض. 6/7 

68 العلك المنصور محمد ين محموه الملك المظفر بن محمد عمر بن شاغتشاه بن آيوب بن شادي» 
ملك حماة سئة 5147ه بعد وفاة أبيه وعمره عشر سنين» وكارك ف معركة عن عخالوت القن كسير 
بها التتر على يد المظفر قطزء توفى بدمشق سنة 787ه. انظر: شفاء القلوب ص 5"4 وذبل مرأة 
الزمان 775/4 والوافي بالوفيات ١١/5‏ والبداية والنهاية /١“‏ 08 والنجوم الزاهرة 871/70 
0 

0( الستتم 19015 ١‏ االخبر في شنار اللو مرا زا بن طلز عر وفيه: 
فدخلها الروميون ووضعوا بها السيف ثلاثة أيام وقتلوا النصارى والمسلمين فتكاً ونهباً. 

65 المسحسي #بزفم وان ناف الالوؤندف. #2 والقواعة الحلةتوى؟؟ ادر العسمة اسوك 
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حصل عنده من الخوف من عمّه الكامل» وقدّم إلى الخليفة تُحفأ عظيمة وجواهر نفيسة, 
فأكرمه الخليفة المستنصر وحََلَعَ عليه وعلى أصحابه. 

وكان الناصر داود ينتظر أن الخليفة يستحضره فى ملاء من الناس كما استحضر 
مظفر الدين صاحب أربل» فلم يحصل له ذلك. ْ 

وألحّ في طَلّبٍ ذلك من الخليفة فلم يجب فعمل الناصر المذكور قصيدة يمدح 
المستنصر بالله فيها» ويعرض بصاحب أربل واستحضاره» ويطلب الأسوة بهء وهي 
طويلة فمنها"'': [الطويل] 


فأنت الإمام العذل والمُعرِقٌ”" الذي به شَرّفَتٌ أنسْابَهُ ومناصبّه 


جمعتكت شتيت العف بعل 0 
أيكتتحة في شرع المعالي ودينها 


وقد رّصَدَالأعداء لى كل مرصَّدٍ 


تبلشى ودرا مهنع الوينلة: 


وينظر من لألاء قدسك نظرة 
0 ا ا 


ولكنه عقني :وتو فلبقك انسي 


وفَرَّقْتَ جمع المال فانهال كايُِبه 
على كاهل الجوزاء تعلو مراتِبه 


وات الذي تدر إليه مذاهيه 


ونا المال"" الا عضن ما انتواهة: 
له الأمن فيها صاحب لا يجائنِبه 
وتخفلى وين" > اخ ينها: آنا طالةه 
فيرجع والنور الأماميٍّ صاحبه 
وصدق ولاء لست فيه أعنا قلبة 
وكنت أذود العين عما تراقبيه 
اتية ميان كيت :ناك عافيه 
ولا بسوى الععرني تفش مارةه 


وكان الخليفة متوقفاً فى استحضار الناصر داود رعاية لخاطر الملك الكامل: 


ص 47٠١‏ والحوادث الجامعة ص/ال. 
)١(‏ القصيدة فى الفوائد الجلية ص5١٠‏ وذيل مرآة الزمان ١7/١‏ وشفاء القلوب ص58” وإنسان 
الغيون 15 © وفرات الوقات:1/؟: والراق بالوفيّات 47/84 وتمرات الأوزاق هن 4 والسيف 


المسجم ؟8/7. ْ 
(0) في المختصر: المفرق. (*) في الفوائد والمصادر الأخرى: المجد. 
62 الدو: الفلاة. الل فى المختصر والفوائد وبشية المصادر: الجاه. 


(0.- في الفوائد: ولا. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه ١‏ 


فجمع بين المصلحتين واستحضره ليلا وعاد الناصر إلى الكرك. 

وفيها: سار"'' الملك العادل من مصر إلى البلاد الشرقية» واسترجع حران 
والرَّها من يد كيقباذ ملك الروم» وأمسك أجناد كيقباذ ونوّابه الذين كانوا فقتلهم" 
وأرسلهم إلى مصرء فلم يستحسن ذلك منه. ظ 

ثم عاد إلى أخيه الأشرف / 715/ بدمشق فأقام عنده حتى خرجت السنة» وعاد 
الملك الكامل إل ادنار المضورية: ظ 

وفي سنة أربع وثلاثين : 

خرج”" الملك العزيز محمد بن «الملك»”* الظاهر غازي بن السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب إلى الصيد ورمى البندق واغتسل بالماء البارد» فحمٌ وَدَخَلَ إلى 
حلب وقد قويت به الحمّى» واشتدَّ مرضّه وتوفي في ربيع الأول هذه السنة» «وكان»” 
غبيوة ثانا وعشريق سكة وشهورا. 

وكان حسن السيرة في رعيته» ولما توفي تقرر في الملك بعده ولده الملك الناصر 
يوسف”" بن العزيز محمد. وعمره سبع سنين» وقام بتدبير الدولة شمس الدين لؤلو'"" 
الأرمني» وعز الدين عمر بن مجني» وجمال الدولة إقبال الخاتوني» والمرجع في 
الأمور إلى والدة الملك العزيز ضيفة خاتون بنت الملك العادل. 

وفيها: توفي" علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو صاحب الروم» وملك بعده ابنه 
غياث «الدين»”'' كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان «بن مسعود بن قليج 


)١(‏ المختصر ”158/7 والخبر في شفاء القلوب ص7١”‏ والبداية والنهاية ١554/1‏ والنجوم الزاهرة 
0/7 ,. 

(0) كذا في الأصل» وفي المختصر: قيّدهم. 

(*) المختصر ١58/”‏ وانظر البداية والنهاية ١50/١7‏ والعسجد المسبوك ص78 والنجوم الزاهرة 
. 

(4) فى الأصل: محمد بن الملك العزيز الظاهر غازي» والتصويب عن المختصر. 

)0( التكهلة عن المختصر: 

() انظر ترجمته في: شفاء القلوب ص8 وجري لاد م وذيل الروضتين 11١‏ ظ 
والسلوك 551/١‏ ومرأة الجنان .١61١7/5‏ 

(0) لؤْلؤ بن عبد الله الأرمني» مقدم عسكر حلب كان أميراً شجاعاً سنة /514ه (النجوم الزاهرة7/ .)١١‏ 

(8) المختصر ١58/*‏ وانظر البداية والنهاية ١5١/17‏ والعسجد المسبوك ص78؛ ومرآة الزمان جه . 

1 و ا ور وحمو دوا كر 8 زو لعراتت للجايع ار روا لسارم اللر1 1110 

69 التكملة عن المختصر. 
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ارسلاة وو معان ب قظلشن نوف ارسلكن 77 ب هوق 

وفبها:قويت"" الوسقة بين الملك الكام:وي أحبة الكشرف »موقا اخداقها 
ما فعله شيركوه صاحب حمص لما قصد الملك الكامل بلاد الروم فاتفق الملك 
الأشرف مع أخته ضيفة خاتون صاحبة حلب ومع باقي الملوك على خلاف الكامل» 
خلا المظفر صاحب حماة. فلما امتنع تهدّده الملك الأشرف بقصد بلاده وانتزاعها 
منهء فقدم خوفاً من ذلك إلى دمشق وحلف /75/ للملك الأشرف ووافقه على قتال 
أخيه الكامل» وكاتب الأشرف كيخسرو صاحب بلاد الروم واتفق معه على قتال أخيه 
الكامل إن خرج من مصرء وأرسل الملك الأشرف يقول للناصر داود صاحب الكرك : 
إنك إن وافقتني جعلتك ولي عهدي وزوجتك بابنتيء» فلم يوافقه الناصر على ذلك لسوء 
حظه ورحل إلى الديار المصرية إلى خدمة الكامل» وصار معّه على ملوك الشام. فَسَرَّ به 
الملك الكاملء وجدّد عقده على ابنته عاشوراء التى طلّقها منه وأركب الملك الناصر 
ذاوة سناحق السنلطكة ووعدؤه أن ينتزع دمشق عن افيه لأقترت ويعطيه إياها. وأمر 
الملك الكامل ولده الملك العادل وأمراء مصر بحمل الغاشية بين يدي الناصر داودء 
وبالغ في إكرامه. 

وفيها : ثُوجّه' "' عسكر حلب مع الملك المعظّم توران شاه عم الملك العزيز 
فحاصروا بغراس» وكان قد عمّرها الداويّة بعدما فتحها صلاح الدين وخرّبها وأشرف 
عسكر حلب على أخذها. 

ثم رحلوا عنها بسبب الهدنة مع صاحب أنطاكية» ثم إن الفرنج أغاروا على ربض 
دربساك وهي حينئذ لصاحب حلب. فوقع بهم عسكر حلب مع المعظم توران شاهء 
فولى الفرنج مهرمين وكثر فيهم القتل والأسرء وعاد عسكر حلب بالأسرق ورؤوس 
الفرنج» وكانت هذه الوقعة من أجل الوقائع. 

وفيها: استخدم”*؟ الملك الصالح أيوب بن الملك الكامل / 7737/ وهو بالبلاد 
الشرقية وهي آمد وحصن كيفا وحرّان وغيرها نائباً عن أبيه الخوارزمية عشكر جلال 
الاين يكرت + فإتهم يعد تله ساروا إلى كيقياة ملك يلاد الروه. 


)١(‏ سقط عن الأصل وأكملته عن المختصر. 
(؟) المختصر ١08/7”‏ والنجوم الزاهرة 791//57. 
() المختصر ”/ .١69‏ 

.١159 7/7” المختصر‎ )( 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 55/ا ه /1 ١‏ 


وخدموا عدّة مقدمية مثل بركة خان وكشلوخان وصاروخانء» وفرخان وبردى خان 
فلما مات كيقباذ وتولى ابنه كيخسرو وقبض على بركة خان وهو أكبر مقدميهم ففارقت 
الخوارزمية حينئذ خدمته وساروا عن الروم ونهبوا ما كان في طريقهم» فاستمالهم 
الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل واستأذن أباه في استخدامهم., فأذِن له 
واستخدمهم. 

وفي سنة خمس وثلا ثين : 

امعفكيك' "١‏ الوق ين الأخوين الكايل وال تبرت نوق لحل الوللك الا ترات 
الذرب”'' وضعف بسببه وعهد بالملك إلى أخيه الملك الصالح إسماعيل بن العادل 
صاحب بصرى» ثم توفي في المحرم هذه السنة. 

وهو الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب 
وتملك دمشق بعده أخوه الصالح بِعهِدٍ منه. 

و05 :ذة كلك الآ لق كملق اننا وأسقة وتتهور 1 مره لحو ملعن د 

وكان مفرط السخاء يطلق الأموال الكثيرة الجليلة» وكان ميمون النقيبة» لم تنهزم . 
له راية» وكان تتفق أشياء خارقة العقل. 

وكان حسن العقيدة» وبنى بدمشق قصوراً ومنتزهات حَسَنة» وكان منهمكاً في 
اللذات وسماع الأغاني» فلما /78/ مرض أُقلَمَ عن ذلك. 

وأقبل على الاستغفار إلى أن توفي ودفن بتربته شمالي الجامع ولم يخلّف من 
الأولاد إلا يننا واحدة* " تزوجها املك الجواو"*" يونس ين مؤووددين القلك العادل: 

وكان سبب الوحشة بينه وبين أخيه الكامل بعدما كان بينهما من المصافاة» أن 


2 359/5 وانظر خبر وفاته في العسجد المسبوك ص4875 والنجوم الزاهرة‎ .١59/” المختصر‎ )١( 
١560 ومرآة الزمان ج8 ق” ص١١/ والتكملة: الترجمة (77/1/65)» وذيل الروضتين ص‎ 
.١557/1١7 والبداية والنهاية‎ ٠١5 والحوادث الجامعة ص‎ 

(6) الذرب: ذرب المعدة» فسادها. 

() هي ملكة خاتون تزوجها الجواد ثم طلقهاء فتزوجها ابن عمها المنصور بن الصالح إسماعيل» 
توفيت سنة 5915ه. انظر شفاء القلوب ص١5”‏ والبداية والنهاية 7/17 757. 

(:) الملك الجواد يونس بن ممدود بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي» ملك دمشق» ثم استبدلها بسنجار 
والرقة وعانة» ثم أخذت منهء وسكن دمشق مدة» وأقام أخرى مع الفرنج ثم اعتقله الصالح 
إسماعيل واغتاله سنة ١554ه.‏ انظر ترجمته فى شفاء القلوب /8” وفوات الوفيات 977/5" ومرأة 
الزمان 8/ ”5/ والنجوم الزاهرة 75/27/57. ْ 


ل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر فت والعشرون 


الملك الأشرف لم يبق بيده غير دمشق وبلادها. كلك يكن تفى بما يحتاجه وما يبذله 
وقت قدوم أخيه الملك الكامل دمشق وأيضاً لما فتح الملك الكامل آمد وبلادها لم يزذه 
منها شيئاًء وأيضاً بَلَمَهُ أن الملك الكامل يريد أن ينفرد بمصر والشام وينتزع دمشق منهء 
افتغين سنن ذلك ظ | 

ولما استقر الملك الصالح إسماعيل في ملك دمشق كتب إلى الملوك من أهله 
وإلى كيخسرو صاحب الروم إلى اتفاقهم معه على أخيه الكامل فوافقوه على ذلك إلا 
المظفر صاحب حماة. ظ ظ 

وَأرسّل الملك الكامل يعرقه القناءه*"" إليده"وانة إتما توافق الأختر ف كقوف منهء 
لد و و و اا الات اا ل ا لون ا 
حمص وتسليمها إليه 

الم" بلغ املك لكام فا أخ الأشرف توت إن شق ومع لص ا 
صاحب الكرك وهو لا يشك في أن الملك الكامل يسلّم إليه دمشق 8 لها كان تمر 
بينهماء وأما الملك الصالح إسماعيل فإنه استعدٌ للحصار وَوَصَلَّت إليه نجدة د 
وصاحب حمص» ونازل الملك الكامل دمشق. 

// وخرج الصالح بالنقاطين فأحرق العقيبة بما بها من خانات وأسواق. 

وفي مدّة الحصار وصل من عئد صاحب حمص رجّالة يزيدون على خمسين 
راجلا نجدةً للصالح إسماعيلء فظفر بهم الملك الكامل فشنقهم بين البساتين عن 
آخرهم» وحالَ نزول الملك على دمشق أرسل توقيعا للملك المظفر صاحب حماة 
بسلمية» فتسلمها الملك المظفر واستقرت نوابه بها. 
ظ وكان نزول الملك الكامل على دمشق اللا ا لتر 
الشتاء» ثم سلّم الملك الصالح إسماعيل دمشق إلى أخيه الملك الكامل وتعوّض عنها 
بعلبك والبقاع”*' مضافاً إلى بُصرى”"'. 


)١(‏ فى الأصل: كان وأثبت ما فى المختصر. 

(6): فى الاصل: انتمازةه والتصويب عن المشتطر. ظ 

(0) المختصر ”/ »١١‏ تحت عنوان «ذكر مسير السلطان الملك الكامل إلى دمشق واستيلائه عليها 

ظ ووفاته» وانظر الخبر فى شفاء القلوب ص7١"7.‏ 

(5) البقاع: موضع قريب من دمشق (معجم البدلان .)47١ /١‏ 

)0( بعدها في شفاء القلوب: والسواد وهي موضع قرب البلقاء سميت بذلك لسواد حجارتها (معجم 
البلدان ”7/7 777). 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١54ه‏ إلى سنة 55لا هه 2 جحل 


"وكا نل روو وو المخلنة لمن شين تين الدون رينت نون عمال لي 
الجوزي للتوفيق بين الملوك» فتسلّم الخلك الكامل عق لإعدى عخرة ليلة يقيت من 
جمادى الأولى. 

ا ا ا ل قامر العسكر 
فبرزوا لقصد حمصء وأرسل إلى صاخب حماة وأمره بالمسير إليهاء فبرز الملك 
المظفر من حماة ونزل على الرستن”"'» واشتدٌ خوف شيركوه صاحب حمص» وتخضع 
للملك الكامل» وأرسل نساءه إليه» ودخلن على الملك الكامل فلم يلتفت إلى ذلك. 

ثم بعد أن استقر الملك الكامل في دمشق لم يلبث إلا أيام” '' حتى مرض واشتدٌ 
مرضه » وكاناشية انه لنا دخل قلعة دمشق أصابه زكام. ودخل الحمام». وسكب عليه 
ماء شديد الحرارة فاندفعت النزلة إلى معدته / /”15٠‏ وتورّمت منها. وحَصّلت له حمى»؛ 
فنهاه الأطباء عن القيء وخوّفوه منه فلم يقبل وتقيأ فمات لوقته وعمره نحو ستين سنة. 

وكانت وفاته”*' لتسع بقين من رجب من سنة خمس وثلاثين وستمائة. 

وكان بين موته وموت أخيه الأشرف ستة أشهر» وكانت مذة ملكه لمصر من حين . 
نات آبوة عشري::ستة :ركان انا لها قبن ذلك عشزين سند ظ 

فتحكم في مصر نائباً ومالكاً أربعين سنة» وأشبه حالّه حال معاوية بن أبي 
سفيان» فإنه حكم في الشام نائباً نحو عشرين سنة وملكاً نحو عشرين سنة. 

* .ركان اتلك لاقل متكا جلناذ ا سوييا ا رما سن القدييو: أمدتك الطرق في 
أناقة6و كان اشر تدبين المملكة نفس 

واستوزر في أول ملكه وزير أبيه صف الدين بن شكرء فلما مات ابن شكر لم 
قزر العدا ند وكا يخرج الكامل بنفسه فينظر في أمور الجسور عند كياذة القيل' 
وإصلاحها فعمّرت في أيامه ديار مصر أتم العمارة» وكان محبّاً للعلماء ومجالستهم» 


)١(‏ محيي الدين» أبو المظفر يوسف بن الشيخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن على بن الجوزي» واعظ حنبلى» ولد سنة 8ه وعين أستاذ دار المستعصم ودرس 
بالمستنصرية» مات سنة 5055ه انظر: الوافي بالوفيات 778/79 والمختصر المحتاج إليه '/ 
330 ومرآة الزمان ١57/5‏ وفوات الوفيات ."0١/5‏ 

. الرَّسبَنْ: بليدة قديمة على نهر العاصي يمرٌ قدام حماة» وهو بين حماة وحمص في نصف الطريق‎ )١( 
عدم البلدان) ع‎ 

62 0 00 ا الجنان 5/ .5١‏ 
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وكان عنده مسائل غريبة في الفقه والنحو يمتحن بها الفضلاء إذا حَضَروا في خدمته. 

وكان كثير السماع للأحاديث النبويّة» تقدم عنده بسببها الشيخ عمر بن دحية"", 
وبنى له دار الحديث بين القصرين في الجانب الغربي. 

وكانت سوق الآداب والعلوم عنده نافقة» رحمه الله تعالى» وكان أولاد الشيخ 
صدر الدين بن حموية”'' من أكابر أمراء دولته» وهم الأمير فخر الدين بن الشيخ 
وأخوته”“ /١4١/‏ عماد الدين» وكمال الدين ومعين الدين أولاد الشيخ المذكور 
وكان كل من أولاد الشيخ المذكور حائزين فضيلتي السيف والقلم» يباشرون التدريس 
ويتقدمون على الجيوش. 

5 110202000 ذ 1 ز 1[ 511ص 
آراء الأمراء على تحليف العسكر للملك العادل أبى بكر”*' بن الملك «الكامل)”' وهو 
حينتئذ نائب أبيه بمصر. ْ 


فحلف له جميع العسكر وأقاموا فى دمشق الملك الجواد يونس بن مودود بن 
الملك العادل أبي بكر بن أيوب نائباً عن العادل أبي بكر بن الكامل. 

وتقدّمت الأمراء إلى الناصر داود صاحب الكرك بالرحيل عن دمشق وتهدّدوه إن 
أقام, فرحل إلى الكرك وتفرّقت العساكرء فسار أكثرهم إلى مصرء وتأخر مع الجواد 
يونس بعضهم ومقدمهم عماد الدين , بن الشيخ». ديقي نياش الأمود مع الملك الجواد 

ولما بلغ شيركوه صاحب حمص وفاة الملك الكامل فرح فرحاً عظيماً «وأتاه 
فرج"'' ما كان يطمع نفسه بهء وأظهر «سروراً عظيماً»" ولعب الكرة خلاف العادة 
وهو في عشر السبعين. 


)١(‏ أبو الخطاب عمر بن حسن بن علي» الأندلسي. السبتي» الحافظ كان بصيراً بالحديث ضابطاً 
حافظاً له مشاركة في العربية, توفي سنة 71577ه (النجوم الزاهرة 5/ 596 ومرآة الجنان 5/ 854 
والشذرات ه/ .١١١‏ 

(0) أبو الحسن محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حموية شيخ الشيوخ بمصر والشام» كان فقيهاً متصوفاً. 
توفي سنة /511هء انظر: النجوم الزاهرة 551١/5‏ والشذرات 5/ /ا/ ومرآة الجنان 5/ 79. 

(9) في الأصل : أخوهء التصويب عن المختصر. 

6 تقدميك اث جيف 

(5) الأصل: العادل وهو من هم الناسخ, والتصويب عن المختصر. 

090( سقطت من الأصل» والتكملة عن المختصر. 

(0) سقطت عن الأصل والتكملة عن المختصر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ©141١‏ إلى سنة 55/ا ه 6 


وأما المظفر صاحب حماة فإنه حزن لذلك ورحل من الرّسّتن إلى حماة فأقام فيها 
للعزاء وأرسل شيركوه”'' حينئذ ارتجع سلمية من نواب الملك المظفر» وقطع القناة 
.الواصلة من سلمية إلى حماة فيبست بساتينهاء ثم عزم على قطع نهر العاصي عن حماة 
فسد مخرجه من بحيرة قدس التي بظاهر حمصء. فبطلت نواعير حماة وطواحينها وذهب 
ماء العاصي في وادي / 17 /١‏ إلى جانب البحيرة» ثم لما لم يجد الماء له مسلكاً عاد 
فَهَدَمَ ما كان قد عمله صاحب حمص» وجرى كما كان. 

وكذلك كان قد حصل لصاحبة”'' حلب وعسكرها الخوف من الملك الكامل فلما 
لي ره ا 

ولما”؟» بلغ الحلبيين موت الكامل اتفقت آراؤهم على أخذ المعرّة وانتزعوها من 
يد المظفر وحاصروا قلعّتها وملكوها وخرجّت المعرة حينئذ عن المظفر صاحب حماة. 

ثم سار عسكر حلب ومقدمهم المعظّم توران شاه””' بن صلاح الدين إلى حماة 
بعد استيلائهم على المعرّة» ونازلوا حماة وبها صاحبها الملك المظفر» ونهب الحلبيون 
بلاد حماة» واستمر الحصار على حماة حتى خرجت هذه السنة. 

وفيها: عقد”'' لسلطان الروم غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ العقد على غازية 
خاتون بنت الملك العزيز محمد صاحب حلب وهي صغيرة حينئذ» وتولى القبول عن 
ملك بلاد الروم قاضي دوقات. 1 

ثم عقد الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز صاحب حلب العقد على أخت 
كيخسرو ملكة خاتون”'' بنت كيقباذ» وأم ملكة خاتون المذكورة بنت الملك العادل أبي 
بكر بن أيوب» كان قد زوجها المعظم عيسى صاحب دمشق بكيقباذ المذكورء وخطب 


000 في المختصر : صاحب حمص. 

هه في المختصر : صاحب » وصاحبة حلب ضيفة خاتون بنت الملك العادل» ؛ كانت المرجع في تدبير 
أمور حلب لصغر سن ولدها الناصر يوسف. وقد تقدم ذكر ذلك. 

(9) فى المختصر: أامنوا من ذلك. 

(4) المختصر 17/8 تنحت عنوان: ذكر استيلاء الحلبيين على المعرة وحصارهم حماة؛ والخبر بعضه 
في شفاء القلوب ص ٠ . ٠‏ 

00( توران شاه بن يوسف الملك الناصر صلاح الدين» كان مقدم الجيوش الحلبية» كان جام : 
أسره الخوارزمية جريحاً سنة /7ه» ولما استولى التتار على حلبء اعتصم بقلعتها ثم سلمها 
بالأمان» توفى سنة 57154ه», انظر: شفاء القلوب ص78 7. 

(5) المختصر */ 1357. 0 انظر ترجمتها في شفاء القلوب ص”897. 
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لغياث الدين كيخسرو بحلب. 

وفيها: خرجت"'' الخوارزمية عن طاعة الملك الصالح أيوب بعد موت أبيه 
الكامل» ونهبوا البلاد. 

وفيها: سار”'' لؤلؤ صاحب الموصل وحاصر الملك الصالح بسنجار فأرسل 
الصالح واسترضى الخوارزمية وبذل لهم حران والرها / 757/ فعادوا إلى طاعته واتقع 
مع بدر الدين لؤلؤء فانهزم بدر الدين وعسكره هزيمة قبيحة» وغنم عسكر الملك 
الصالح منهم شيئأ كثيراً. 

وننها :رف" هيز العاهير وا راخب الكرة وروي ا تجناف الخ ادو دن 
المستولي على دمشق مصاف بين جنين ونابلس فانتصر الملك الجواد وانهزم الناصر 
داوذ هزيمة قببيخة)»-وقوئ الملك العواة شسبب هذه الوقعة» وتمكة من دمقق: :وليت 
عسكر الناصر داود وأثقاله. 

وقووافةةاالسفة تيوق ولوق" تملك الانفي] '* تور الديع عل بن المظير 
وان هنا 1 

وفى سنة ست ود را 

رن" عسكر عا ديعا ص الحنا ف بعت هودق | لجلاك] لاقف در كانت قد 
اطالت هذة الحصيان: وضجرواء فتقدمت إليهم ضيفة خاتون صاحبة حلب بنت الملك 
كا ا اا 00 اللحفيان) 
الشف فيه اطو ال" كور 


:)١(‏ المختصر ”/ ١77‏ والخبر فى شفاء القلوب ص/57”". 

 15(‏ السشس 157/6 والشير فى شناء القلوب تن با 

6 امد اد . 

622 المختصر ١١7/7‏ :وفى الأضصل:ولدي. وواضح أن المؤلف ينقل عن صاحب المختصر نقلا 
حرفياً دول تغيير. 

)00( الملك الأفضل» ؛ علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي». ولد سنة 
هلاه وأمه خاونة كف لاف سمية ب لعاد ل توفى بدمشق سنة 55947ه وهو والد المؤيد 
إسماعيل صاحب (المختصر في تاريخ البشر) الذي ينقل عنه المؤلف أكثر فصول هذا الجزء من 
مسالك الأبصار» وانظر ترجمته الأفضل فى شفاء القلوب ص5 5؛ والبداية والنهاية /١‏ 6 8. 

3 "مسي لالدو لظر موراة الزمان لفطو لا و راديس الك عع 114ب اا 
والنهاية ١67/17‏ والعسجد المسبوك ص 5860. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه 0" 


واستمرت المعرّة في يد الحلبيين"''» ولم يبق بيد المظفر غير حماة وبعرين» 
ولما جرى ذلك خاف الملك المظفر أن تخرج بعرين بسبب قلعتهاء فتقدم بهدمها 
فهدمت إلى الأرض في هذه السنة. 

وفي هذه السنة: وفي جمادى الأولى منها : استولى”'؟ الملك الصالح أيوب بن ' 
الملك الكامل على دمشق وأعمالها بتسليم الملك الجواد يونس وأخذ العوض عنها 
سنجار والرقة وعانة» وكان سبب ذلك أن الملك العادل بن الملك الكامل صاحب مصر 
ا الملك الجواد على / 44 "/ دمشق ق أرسل إليه عماد الدين بن الشيخ 
تع مشق منهء وأن يعوض عنها إقطاعاً بمصرء فمال الملك الجواد إلى تسليمها إلى 
الملك الصالح حسبما ذكرناه. وجهّز على عماد الدين بن الشيخ مَنْ وَقَفَ له بقصة فلما 
أخذها عماد الدين منه ضربه بسكين فقتلهء ولما وصل الصالح أيوب إلى دمشق وصل 
معه المظفر صاحب حماة معاضداً له» وكان قد لاقاه في أثناء الطريق» واستقرٌ الصالح 
أيوب في ملك دمشق». وسار الجواد يونس إلى البلاد الشرقية المذكورة فتسلمها. 

ولما استقر ملك الملك الصالح بدمشق وردت إليه كتب المصريين يستدعونه إلى 
نعر اسكيا :ماله الك قي بها حمض وا كلها من تي كريه در ل الت : 
وكانت قد نازلت الخوارزمية وصاحب حماة حمص؛ فأرسل شيركوه مالا كثيراً وفرّقه 
في الخوارزمية فرحلوا عنه إلى البلاد الشرقية» ورحل صاحب حماة إلى حماة» ثم كر 
الملك الصالح عائداً إلى دمشق قاصداً مصر. 

وسار من دمشق إلى خربة اللصوصء فعيّد بها عيد رمضان» ووصل إليه بعض 
بي ال ل ل 00 
فتح الدين عمر 7 وشرع الملك الناصر يكاتب عمه الصالح إسماعيل صاحب بعلبك . 
ولستدعية إليقاة وعمه إسماعيل يتحججج ويعتذر عن الحضور. ويُظهر له أنه معه» وهو 
يعمل في الباطن على ملك دمشق وأخذها من الصالح أيوب» وكان الناصر صاحب 
الكرك قد سافر إلى مصرء واتفق مع / 45؟/ الملك العادل بن الكامل على قتال 
الصالح أيوب. 


010 بعدها في المختصرء وسلمية في يد صاحب حمص. 

(؟) المختصر ”177/7. 

فرة في شفاء القلوب ص19 ؟: ثنية العقاب » وهي ثثية مشرفة على غوطة دمشق (معجم البلدان 88/1). 

00 الملك المغيث عمر بن أيوب. أسره عم أبيه الصالح إسماعيل وحبسه في بعض بعض أبراج قلعة دمشق 
إلى أن مات سنة 147ه. (انظر: شفاء القلوب ص55 والحوادث الجامعة 197 والبداية والنهاية 
0/1 ةو الشدوات271/5: 


ئُ” مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


روسل أيفا ف هذه المية سني اللتين رن لكوي وسول الخلينة البضالم بين 
ا ا اا 0 
هو الذي ورد ليصلح بين الكامل والأشرف. 

فاتفق أنه مات في حضوره في سنة أربع وثلاثين وخمس وثلاثين أربعة من 
السلاطين العظماء وهم الملك الكامل صاحب مصر وأخوه الأشرف صاحب دمشق 
والعزيز ل ل ل ال لد 
شعراء دمشق : [الكامل] 
يا إمام الهدى أبا جعفر المنصور ماسى ننه انعط الام لذ 
ما جرى من رسولك الآن محي ال دين في هذهالبلاد قليل 
جاء والأرض بالسلاطين تزهى وغداوالديارمنهم طلول 
أقفرالروم والشآام ومصر لبعد تسيل ام تسصول 

وفي صفرء سنة سبع وثلاثين : 

مار" السالم بتاع علخي ايدلاك ووعة "اناق السم اهل قااجين جم 
بجموعهماء وهجموا دمشق» وحصروا القلعة وتسلمها الصالح إسماعيل وقبض على 
المغيث فتح الدين عمر بن الصالح أيوبء وكان الصالح أيوب بنابلس لقصد 
الاستيلاء ا ل ل لك 
موي علو 0 يئق به يقال له الحكيم سعيد الدين الدمشقي, فأرسله الصالح 
أنوانب إلى بعلبك ومعه قفص من حمام نابلس ليطالعه بأخبار الصالح إسماعيل صاحب 

فاستحضره وأكرمه وسرق الحمام الذي لنابلس» وجعل موضعها حمام بعلبك ولم 
يشعر الطبيب بذلك فصار الطبيب المذكور يكتب إن عمّك إسماعيل قد جمع وهو في نيّة 
قصد دمشق» ويطبق» فيقعد الطير ببعلبك» فيأخذ الصالح إسماعيل البطاقة ويزوّر على 
الحكيم : إن عمّك إسماعيل قد جمع ليعاضدك وهو واصل إليك ويسرّحه مع حمام 
ا 

قافنا أن المظفر صاحب حماة علم بسعي الملك الصالح إسماعيل صاحب 

يعي مشق مع خلوّها ممن يحفظها فجهّز نائبه سيف الدين على بن أي علئ 


)01 الأبيات في شفاء القلوب ص9١"‏ وفوات الوفيات 7877/7» ونسبها اليونينى فى ذيل مرآة الزمان 
إلى الملك الناصر دواد بن عيسىء ولم ترد في ديوانه (الفوائد الجلية). 
فه المختصر ١115/7‏ والعسجد المسبوك ص 447 والنجوم الزاهرة 5/ .5١6‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 05١‏ إلى سنة 54 ه حي 


ود سابايو عار سيا وقرني ويزر ستيج لبا والناا اشوا تيا رفير 
إلى دمشق ويحفظها لصاحبهاء وأظهر الملك وابن أبي علي أنهما قد اختصماء وأن ابن 
أبي علي قد غضب» فاجتمع معه هذه الجماعة» وقد قضدوا فزاق ضاتفن عماة لأنه 
يريد أن يسلم حماه إلى الفرنج. 

كل ذلك خوفاً من شيركوه صاحب حمصء لثلا يقصد ابن أبي علي ويمنعه» فلم 
تخف عن شيركوه هذه الحيلة» ولما وصل ابن أبي علي إلى بحيرة حمص قصد 
شير كوو وذكر أنه فتعزناقه فيها 'قال /17 7 :وسألة الدهول إلى فى :فاخد امن ابي 
علي معه وأرسل من استدعى باقي أصحاب ابن أبي علي إلى الضيافة'' ' فمنهم من سمع 
ودخل حمص»ء ومهم من هرب فسلم. 

ولما حصلوا عنده بحمص قبض على ابن أبي علي» وعلى جميع من دخل حمص 

من الحمويين» واستولى على جميع ما كان معهم من السلاح والمال» وبقى يعذبهم 

وطابيسي أمراات ع اونما رداك ابن أبي علي وغيره في حبس شيركوه 
بحمصء والذي بقي إلى بعد موت شيركوه خلص»ء ولما جرى ذلك ضعف الملك 
الى كاحي دا ا 

وأما”"' الصالح أيوب فلما بلغه قصد عمه إسماعيل دمشق» 50000 
الغور فبلغه استيلاء عمه على قلعة دمشق واعتقال ولده المغيث عمرء ففسبدات نباثت 
عساكره عليه» وشرعت الأمراء ومن معه”" يحركون نقّاراتهم ويرحلون مفارقين الصالح 
ل ا ا مشق» فلم يبق عند الصالح أيوب بالغور غير مماليكه 
واساحدار سكام وبين أبي علي. وأصبح الصالح أيوب لا يدري ما يفعل. واه 
موضع يقصدة. فقصد نابلس ونزل بها بمن بقى معه. 

وسمع الناصر داود بذلك؛» وكان قد نزل من مصر إلى الكرك» فنزل وأمسك 
الملك الصالح أيوب» وأرسله إلى الكرك واعتقله بهاء وأمر بالقيام في خدمته بكل"* 
ما تا هه 

ولما”*' اعتقل الصالح أيوب بالكرك» تفرّق باقي أصحابه ومماليكه ولم يبق معه 
منهم ء عونو عدة مير ة: ش 


)١(‏ فى الأصل: الصافة» والتصويب عن المختصر. 

60 المج 040/6 عزو انل فاه فلوو طن ا 

(0) بعده فى المختصر: من الملوك. رق الامين كلما 
(0) “المختصر "/ 1354. 
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ولما جرى ذلك؛ أرسل /١58/‏ العادل أبو يكر صاحب مصر يطلب الصالح ‏ 
أيوب من الناصر داودء فلم يسلمه الناصر داودء فأرسل العادل يهدّد الناصر داود يأخذ 
لاذه تل بإناقك لو اذلاكاه 

ثم''' إن الناصر داود بعد ذلك قصد القدس» وكان الفرنج قد عمروا قلعتها بعد 
موت الملك الكامل» فحاصرها وفتحها وخرّب القلعة. 

وفيم""2 ترق الدلك السواه مكركو بن معموين شراكرم ون التاق وكاذت 
ملكه' '' لحمص نحو ست وخمسين سنة» لأن صلاح الدين ملك حمص سنة إحدى 
وثمانين وخمس مائة بعد موت أبيه ناصر الدين محمد بن شيركوهء وكان عمره يومئذ 
إننى عشرنهينة وكات تببركوة المذكور عسوفا لوفتعة ويلك؟" حصن عه ولد 
المنصور إبراهيم. 

وفيها'”' : استولى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل على سنجار وأخذها من 
الملك الجواد يونس بن مودود بن الملك العادل بن أيوب. 

وفي''' أواخر رمضان: أفرج الملك الناصر داود صاحب الكرك عن ابن عمّه 
الملك الصالح أيوب» واجتمعت عليه مماليكه» وكاتبه البهاء زهير”"'؛ وسار الناصر 
داود وصحبته الصالح أيَوبٍ إلى قبّة الصخرة وتحالفا على أن تكون ديار مصر للصالح 
ودمشق والديار الشرقية للناصر داود. 

فلما تملك الصالح لم يف للناصر بذلك» وكان يتأول في يمينه أنه كان مكرهاً. 


)١(‏ المختصر ”/ .١5١6‏ ظ 

(6) المختصر ”/ ١190‏ والنجوم الزاهرة 5١6/5‏ والبداية والنهاية ١55/١7‏ والشذرات ١84/0‏ 
والعسجد المسبوك ص”49. 

(0) في الأصل : مملكتهء والتصويب عن المختصر. 

(5) المختصر 151/5» وانظر ترجمة المنصور إبراهيم في مرآة الزمان 8/ 754 والوافي 5/ ٠١‏ وشفاء 
القلوت ضر 1 

(5) المختصر ١17/7‏ وانظر الخبر في شفاء القلوب ص١9"‏ والعسجد المسبوك ص .45١٠‏ 

(7) المختصر ١17/7‏ وانظر تفاصيل الخبر في شفاء القلوب ص "/ا". 

0) هو الشاعر المشهور أبو الفضل زهير بن محمد بن علي المهلبي العتكي المعروف ببهاء الدين. ولد 
سنة ١/2ه‏ واتصل بخدمة الملك الصالح أيوب صاحب مصر وتوجه معه إلى دمشقء» فلما أخذت 
منه وهو بنابلس بقي بها حتى إذا أطلق من سجنه بالكرك وملك مصر ذهب معه إليها. وتوفى سنة 
7ه. انظر: وفيات الأعيان "7/١‏ والشذرات 717//5 والنجوم الزاهرة 55/8 70 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١54ه‏ إلى سنة 55/ا ه لاه 


ثم سار إلى غرّة» فلما بلغ العادل صاحب مصر ظهور أمر أخيه الصالح عَظُم عليه 
اا موقل والاقه دلوو تمكو مص الى ملسي تهون انامس ذاه 
والصالح أخيهء وأرسل إلى عمه الصالح اناعد الصتعر ان خلى دوك ١:‏ دادر 
ويقصدها من جهة الشام. وأن يستأصلهماء فسباو الصالح إسماعيل بعساكر دمشق 
ونزل الفوار» فبينما الناصر داود والصالح في هذه الشدّة بين عسكرين قد أحاط""' 
بهما إذ ركبت جماعة من المتعالبك الآشونية» ومقدمهم أيبك الأسمر وأحاطوا 
بدهليز الملك العادل أبي بكر محمد بن الكامل وقبضوا عليه» وجعلوه في خيمة 
صغيرة ووكّلوا عليه من يحيطهء وأرسلوا إلى الملك الصالح أيوب يستدعونهء فأتاه 
فرج لم يسمع بمثله”'”'» وفي ذلك يقول شيخ الشيوخ الحموي: [البسيط] 
فإن بعثنا فعقبى دعوةٍسَبَقَتٌ ونحنٌُ في حاجم ضَنْكِ الأساليب 
عافن الك عن أكون حم وف" “فوته الفر فا كشهه باوب 

سار”" الملك الصالح أيوب والملك الصالح داود إلى مصرء وبقي الملك 
الصالح كل يوم يلتقي فوج بعد فوج من الأمراء والعسكرء وكان القبض على الملك 
العادل ليلة الجمعة ثامن ذي القعدة هذه السنة» فكانت مذة ملكه نحو سنتين. 

ودخل الملك الصالح أيوب إلى قلعة الجبل بكرة الأحد لست بقين من الشهر 
المدكونة ادل البلا يق النانى يفيه وح لكلاف "١‏ ماسب نايز 
السرور والفرح بملك الملك الصالح مصر / /١05١‏ ما لا يمكن شرحه. 

فإنه ما زال على ولائه» حتى أنه لما أمسك بالكرك كان يخطب له بحماة 
وبلادها. 

ولما””' استقر الملك الصالح أيوب في ملك مصر وعنده الناصر داود حصل عبند 
كل واحد منهما استشعار من صاحبه»ء وخاف الناصر داود أن يقبض عليه» فطلب 
وسور ا وتو جه إل الكرك. 

وفي هذه السنة: نونو "ناغير لاون اردق ارفلان من اللا ىدس الج مز 


)١(‏ في الأصل: «أحاط»). (؟) ما بعده لم يرد في المختصر. 

(”) يعود المؤلف للنقل عن المختصر. 

(5:) انظر خبر صاحب حماة في شفاء القلوب ص 775. 

(0) المختصر ١7١7/7‏ وانظر أيضا: شفاء القلوب ص75 7. 

() المختصر ١717/"‏ وفيه: وقيل سنة ست وثلاثين. وانظر العسجد المسبوك ص86 (أحداث سنة 
85ه) والحوادث الجامعة صه والعبر ١58/8‏ والنجوم الزاهرة ”١5/5‏ (وفيات سنة 
/الاجهم). والشذرات 6/ .18٠١‏ 
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تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق» صاحب ماردين» وكان يلقّبٍ الملك المنصورء وملك 
المذكور ماردين بعد أخيه حسام الدين يولق أرسلان حسبما تقدم ذكره في سنة ثمانين 
وخمسمائة» وبقي أرتق أرسلان متغلباً عليه البقش مملوك والده حتى قتله أرتق أرسلان 
في سنة إحدى وستمائة» واستقل بملك ماردين حتى توفي في هذه السنة. ‏ 

ولما'ماك المعصور أرتق أرسلان ملك بعده ابئة الملك السعيد نجم الدين 
غازي بن أرتق حتى توفي في سنة ثلاث وخمسين وستمائة ظنا. 

ثم ملك بعده في السنة المذكورة ابنه الملك المظفر قرا أرسلان بن غازي وكانت 
وفاة الملك المظفر قرا أرسلان المذكور سنة إحدى وتسعين وستمائة ظناء ثم ملك بعده 
ولدة ١‏ كين نتفين الو واي ا و ام را رلور بي 
أخوة الملك المنصور نجم الدين غازي في سنة ثلاث وتسعين وستمائة. 

وفي سنة ثمان وثلاثين وستماتة : 

قبض''؛ الملك الصالح أيوب بعد استقراره في مصر على أيبك الأسمر مقدم 
الممالبك الأشرفية / ١56؟/‏ وعلى غيرة مخ الأمراء والمماليك اللين قبضوا على أخيهء 
وأودعهم الحبوسء وأَحَذ في إنشاء مماليكه. وشرع في هذه السنة في بناء قلعة 
بالحيةة؟'"؟ واتخذها فسكا اننسه: 

وتعيا رن النعانةا "1 | داكي تملك الها لين انوت عن اا مير 
وبالس وسلمهما إلى أخته ضيفة”*' خاتون صاحبة حلب» وتسلّم عوض ذلك أعزاز 
وبلاداً معها تساوي ما نزل عنها. 

وكان سبب ذلكء, أن الملك الحافظ المذكور أصابه فالجح» وخشي من أولاده 
عليه» ففعل ذلك لأنه كان ببلاد قريبة”*' لا يمكنهم التعرض إليه 

وروا اعرد ع ابو جود اوه عي 
الشرقية» وساروا إلى قرب حلب» ٠‏ فخرج عسكر حلب مع المعظم توران شاه بن 


(0) المختصر ١77/7”‏ وانظر : شفاء القلوب ص77/0. 

(0) في المختصر: الجزيرة» وكذلك في شفاء القلوب ص7/50” و١781‏ والنجوم الزاهرة 14١/57‏ ". 

(9) انظر ترجمته وخبر نزوله عن أعزاز في: شفاء القلوب ص؟١١”‏ ومرآة الزمان و 778 وذيل 
الروضتين ص ١5١‏ والبداية والنهاية ١17/5 /١7‏ والشذرات 77/5 7, 

(5) انظر عن ضيفة خاتون: شفاء القلوب ص7"78. 

(5) بعده في المختصر: إلى حلبء. وانظر الخبر في شفاء القلوب ص؟7". 

() المختصر ١77/7‏ وانظر شفاء القلوب ص١٠‏ وهو ينقل عن المختصر أيضاً. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 55/ا ه 4" 


صلاح الدين» ووقع بينهم القتال» فانهزم الحلبيون هزيمة قبيحة» وقتل منهم خلق كثيرء 
منهم الملك الصالح بن الملك الأفضل بن السلطان صلاح الدين» وأسر مقدم الجيش 
الملك المعظم المذكور. 

واستولى الخوارزميون على أثقال الحلبيين» وأسروا منهم عذة كثيرة» ثم كانوا 
يقتلون بعضهم ليشتري غيره نفسه منهم بمال. فأخذوا بذلك شيئا كثيراًء ثم لم يزل 
الخوارزمية بعد ذلك على جبلان» وكثر فسادهم في بلاد حلب وجفل أهل الحواضر 
والبلاد» ودخلوا حلب» واستعد أهلها للحصار. 

وارتكبت / 757/ الخوارزمية من الزنا والفواحش والقتل ما ارتكبوه التترء ثم 
سارت الخوارزمية إلى منبج» وهاجموها بالسيف يوم الخميس لتسع بقين من ربيع 
الأول وفعلوا من القتل والنهب مثل ما تقدم ذكره» ثم رجعوا إلى بلادهم وهي حرّان 
وما معها بعد أن خربوا بلد حلبء ثم إن الخوارزمية رحلوا من حران وقطعوا الفرات 
من الرقة ووصلوا إلى الجبّول وتل أعزاز ثم إلى سرمين» ثم إلى المعّرة» وهم ينهبون ما 
يجدونه» فإن الناس جفلوا من بين أيديهم. 

وكان قد وصل الملك المنصور إيراهيم صاحب حمص ومعه عسكر من عسكر 
الصالح إسماعيل المستولي على حمص نجدة للحلبيين» واجتمع الحلبيون مع صاحب 
حمص المذكورء. وقصدوا الخوارزمية» واستمرت الخوارزمية على ما هم عليه من 
النهب حتى نزلوا على شيزر» ونزل عسكر حلب على تل السلطان”''»: ثم رحلت 
الخوارزمية إلى جهة حماة» ولم يتعرضوا إلى نهب لانتماء صاحبها الملك المظفر إلى 
الملك الصالح أيوب. 

ثم سارت الخوارزمية إلى سلمية ثم إلى الرصافة طالبين الرقة» وسار عسكر حلب من 
تل السلطان إليهم ولحقتهم العرب» فأرمت الخوارزمية ما كان معهم من المكاسب”'"'. 
وسيّبوا الأسرى ووصلت الخوارزمية إلى الفرات في أواخر شعبان هذه السنة. 

ولحقهم عسكر حلب وصاحب حمص” '"' قاطع صفين» فعمل لهم الخوارزمية 
ستائر ووقع القتال بينهم إلى الليل / 701/ فقطع الخوارزمية الفرات وساروا إلى 
حرّان» فسار عسكر حلب إلى البيرة» وقطعوا”*' الفرات منهاء وقصدوا الخوارزمية. 


.)57 تل السلطان» موضع بينه وبين حلب مرحلة نحو دمشق (معجم البلدان ؟/‎ )١( 
(؟) الأصل: الكسب» والتصويب عن المختصر.‎ 

() في المختصر (صاحب حمص إبراهيم)» وهو الملك المنصور إبراهيم بن شيركوه. 
(5:) الأصل: وقطع. 
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واتقعوا قرب الرها لتسع بقين من رمضان هذه السنة» فولى الخوارزمية 
منهزمين''؛ وركب صاحب حمص وعسكر حلب أقفيتهم يقتلون ويأسرون إلى أن حال . 
الليل بينهم؛ ثم سار عسكر حلب إلى حرّان فاستولوا عليها وهربت الخوارزمية إلى بلد 
عانة» وبادر بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل إلى نصيبين ودارا”"*» وكانتا للخوارزمية» 
وخلّص من كان بهما من الأسارى. 

وكان منهم الملك المعظم توران شاه بن السلطان صلاح الدين أسيراً في بلدة 
دارا من حين أسروه من كسرة الحلبيين» فحمله بدر الدين لؤلؤ إلى الموصل» وقدم له 
ثيابا وتحفاء وبعث به إلى عسكر حلب. 

واستولى عسكر حلب «على» الرقة والرها وسروج وراس عين وما مع ذلك». 
واستولى المنصور إبراهيم صاحب حمص على بلد الخابور» ثم سار عسكر حلب 
ووصل الجيع بجدة من الروم وحاصروا الملك المظفر ١‏ بن الملك الصالح أيوب بآمد. 
وتملدورها دنه وتركوا له حصن كيفا وقلعة الهيم. 

ولم يزل ذلك مدّة حتى توفي أبوه الصالح أيوب بمصرء وسار إليها المعظم وبقي 
ولده الملك الموحّد عبد الله بن المعظم توران شاه بن الصالح أيُوبٍ مالكأا لحصن كيفا 
إلى أيام التترء وطالت مدته بها. 0 

وفى هذه السنة: / 755/ كان”" هلاك الملك الجواد يونس بن مودود بن الملك 
العادل» وصورة ما جرى له أنه كان قد استولى بعد ملك دمشق على سنجار وعانة» فباع 
عانة من الخليفة المستنصر بمال تسلمه منه» وسار لؤلؤ صاحب الموصل وحاصر سنجار 
والملك:الجواد قافي توا واسيرلى طليها نولم ميق سه الحو ادشتيء من البادده فعار 
على البريّة إلى غزة» وأرسل إلى الملك الصالح أيوب صاحب مصر يسأله في المصير 
الاريك ولت ؛ فسار الجواد ودخل عككاء وأقام مع الفرنج» فأرسل الصالح 
سناع لاه د وزيا لامر رتسل اللجوا تيو انه فيح ١‏ 

وفيها: ولى*؟ الملك الصالح أيوب الشيخ عز الدين عبد العزير"" نه 


)١(‏ في الأصل : منهزمون. 

(0) دارا: بلدة بين نصيبين وماردين (معجم البلدان 418/7). 

(©) المختصر .١19/”‏ وانظر ترجمته في فوات الوفيات 7931/5 ومرأة ة الزمان 74/8 والننجوم 
الزاهرة 58/7" ومرآة الجنان 5/ ٠١5‏ والبداية والنهاية ١77/1‏ وشفاء القلوب ص88". 

(4) كان ذلك سنة ١14ه‏ وانظر التفاصيل فى شفاء القلوب ص 87". 

(0) المختصر "/ 179 وانظر البداية والنهاية 1/ .١60‏ 

() عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسنء الشيخ عز الدين» أبو محمد السلمي 


حوادث تاربخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 544 ه ظ 0051١‏ 


السلام القضاء بمصر والوجه القبلي» وكان الشيخ عز الدين بدمشق» فلما قوي خوف 
الصالح إسماعيل صاحب دمشق من ابن أخيه الصالح أيوب سلم الصالح إسماعيل صفد 
والشقيف للفرنج ليعضدوه ويكونوا معه على ابن أخيه الصالح أيوب. 

فعظم ذلك على المسلمين» وأكثر الشيخ عز الدين بن عبد السلام التشنيع على 
الصالح إسماعيل بسبب ذلك وكذلك جمال الدين أبو عمرو بن الحاجبء ثم خافا من 
الصالح إسماعيل فسار الشيخ عز الدين إلى سص و تر لى القهنا بين كرها: 

وسار جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب إلى الكرك فأقام عند صاحبها الناصر 
داود» ونظم له / 555؟/ مقدمة الكافية في النحو. ثم بعد «ذلك» سافر ابن الحاجب إلى 
الديار المصرية. 

ودخلت”!' سنة تسع وثلاثين : 

والصالح إسماعيل صاحب دمشق والمنصور إبراهيم بن شيركوه صاحب حمص 
وصاحبة حلب متفقون على عداوة الملك الصالح أيوب صاحب مصر. 

0 ا ة على ذلك وأخُلْصٌ في الانتماء إلى صاحب مصر. 

وفيها: اتفقت”" الخوارزمية مع المظفر غازي بن الملك العادل بن أيوب 
ا 

وفي شعبان منهاء أصاب”" المظفر صاحب حماة الفالج وهو جالس بين 
أصحابه بقلعة حماة» وبقي أياماً لا يتكلم ولا يتحرك» وكان ذلك في أواخر الشتاءء 
وأرجف الناس بموته» وقام بتدبير المملكة مملوكه وأستاذ داره سيف الدين طغريل» ثم 
خفت مرض الملك المظفر» وفتح عيئّه وصار يتكلم باللفظة واللفظتين» لا يكاد يفهم. 
وكان العاطب الجانب الأيمن منه. 

وبعث إليه الصالح أيوب صاحب مصر طبيباً حاذقاً نصرانياً يقال له النفيس بن 


الدمشقي الشافعي» ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمس مائة. وتوفي سنة ١11هء‏ وكان كاسكا 
ورعاً أمّاراً بالمعروف انظر: الوافي بالوفيات /١4‏ ديل الر ويعين :/11 815 والغير 8/ 
وقوات الوفيات ؟/ +0" والبداية والتهاية 78/1 والنجوع الزاهرة 794/8 وشذرات 
الذهب .7١١/6‏ 

.١594/7”رصتخملا‎ )١( 

13 لمعه اراق نويعل المسيرة طن اق 

(9) المختصر ١59/8‏ وانظر الخبر بنصه في شفاء القلوب 105 وواضح أن صاحب الشفاء ينقل عن 
المختصر أيضا. 
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طليب ولم تنجع فيه المداواة» واستمر على ذلك إلى أن توفى بعد سنتين”"©. 


وفي ذي الحجة منها : توفي" '' الملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه بن الملك 
العادل بن أيوب بأعزازء وهي التي تعوضها عن قلعة جعبر» ونقل إلى حلب فدفن 
بالفردوس» وتسلم نواب الملك الناصر يوسف صاحب حلب قلعة أعزاز وأعمالها. 

وفي سنة أربعين وستماثة : 

كان" '' بين /١57/‏ الخوارزمية ومعهم المظفر غازي صاحب ميافارقين» وبين 
عسكر حلب ومعهم المنصور إبراهيم صاحب حمص مصاف قرب الخابور عند المجدل 
في يوم الخميس لثلاث بقين من صفر هذه السنة. 

فولى المظفر غازي والخوارزمية منهزميه©) أقبح هزيمة» ونهب منهم عسكر 
حلب ا كيرا ونهبت وطاقات الخوارزمية ونساؤهم أيضاء ونزل الملك المنصور 
إبراهيم في خيمة المظفر غازي واحتوى على خزانته ووطاقه» ووصل عسكر حلب 
وصاحب حمص إلى حلب في مستهل جمادى الأولى مؤيدين منصورين. 

وفي إحدى عشرة ليلة خَلْت من جمادى الأولى توفيت””' ضيفة خاتون بنت الملك 
العادل صاحبة حلب» وكان مرضها قرحة في مراق”'' البطن وحمّى ودفنت بقلعة حلب. 

وكان مولدها سنة إحدى وثمانين وخمس مائة بقلعة حلب حين كانت حلب لأبيها 
الملك العادل قبل أن ينتزعها منه أخوه السلطان صلاح الدين ويعطيها لابنه الظاهر 
غازي» واتفق مولدها ووفاتها بقلعة حلب. ولما ولدت كان عند أبيها العادل ضيف» 
فسماها ضيفة وكانت مذة عمرها نحو إحدى وستين سئة. 

وكان الملك الظاهر صاحب حلب قد تزوج قبل ضيفة خاتون المذكورة بأختها 
غازية» فلما توفيت غازية تزوج بضيفة المذكورة. 

وكانت ضيفة خاتون قد ملكت حلب بعد وفاة ابنها العزيز» وتصرفت في الملك 
تصرف السلاطين» //701/ وقامّتٌ بالملك أحسن قيام» فمدة ملكها نحو ست سنين» 


)١(‏ سيذكر المؤلف خبر وفاته فيما بعد. 

(؟) المختصر ١19/7‏ وانظر ترجمة أرسلان شاه في شفاء القلوب ص١7‏ ومفرج الكروب */ 170” 
وترويح القلوب ص١٠.‏ 

(*) المختصر ١7١/7”‏ وانظر الخبر في شفاء القلوب ص١7”‏ والحوادث الجامعة ص ١١١‏ والعسجد 
المسبوك ص”0505. 

(5) في الأصل: منهزمون. (5) المختصر "/ .١7١‏ 

(5) مراق: بتشديد القاف. وهو ما سفل من البطن عند الصفاق أسفل من السرة (اللسان: مرق). 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 55 ه ”51 


ولمنا توفيك قاعم «إن: 80" اننها الناضر ين العزيز تبكر كلاق عكلرةمينةء فأ شه علية 
أنه بلغ وحكم واستقل بمملكة حلب وما هو مضاف إليهاء والمرجع في الأمور إلى 
جمال الدولة""' إقبال الخصي الأسود الخاتوني. 

وفي هذَه الشتة: توق *" الخليفة المستتهو نالل آبو سعفر المتضور بن الظاهر 
محمد بن الإمام الناصر بكرة الجمعة لعشر خلون من جمادى الآخرة. 

وكانت مدة خلافته شيع عشيرة سنة إلا شهرا » وكان حسن السيرة عادلا في 
الوفية وهو لدف حنى المدرسة ةن العيعناة ها لسحي يا على سمب الدجدة من 
الجانب الشرقي مما يلي دار الخلافة» وجعل لها أوقافاً جليلة على أنواع البر. 

ولما توفي المستنصر اتفق آراء (أربائ"؟؟ الذولة معتل الدوادا نوي ماني 
على تقليد الخلافة ولده عبد الله» ولقبوه المستعصم بالله سابع ثلاثين بني العباس 
وآخرهم. وكنيته أبو أحمد بن المستنصر منصور بن الطاهر. ظ 

وكان المستعصم ضعيف الرأي فاستبدٌ كبراء دولته في الأمرء وحسُنوا له قطع 
الأخبار وجمع المال» ومداراة التترء ففعل ذلك» وقطع أكثر العساكر. 

سنة إحدى وأربعين ين إلى سنة خمسين وستمائثة : 

فيها: قَصَدَت'"' التتر بلاد غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج 
أرسلان /١58/‏ السلجوقي صاحب بلاد الروم» فأرسل واستنجد بالحلبيين فأرسلوا 
إليه نجدةً مع ناصح الدين الفارسي» فجمع العساكر من كل جهة والتقى مع التترء 
وانهزمت عساكر الروم» وقتل التتر منهم خلقاً كثيراً» وتحكمت”" التتر في البلاد» 
لاحي ا وغونيةغياك الدية كنتسرق إلى عضن الافاكوء 

لم أرسل إلى التئر ودخل في طاعتهم. ثم توفي غياث الدين المذكور في سنة أربع 

وخمسين وستمائة» وخلف ولدين صغيرين وهما ركن الدين وعز الدين» ثم هرب عز 


)١(‏ التكملة عن المختصر. 1099 قن الشتصي + عمال الدية: 

(6) المختصر #/ 1١‏ وانظر البداية والنهاية 104/1 وتاريخ الخلفاء ص77 وتاريخ مختصر الدول 
ص ”75 والعسجد المسبوك ص”50 ومرآة الزمان ج 8 ق” ص9 ”/ والنجوم الزاهرة 5/ 140" 
والفخري ص7١7‏ والحوادث الجامعة ص ١59‏ وأنساب العيون [الورقة 49 .]1١‏ 

() التكملة عن المختصر. (0) الزيادة عن المختصر. 

(5) إقبال الشرابى شرف الدين المتوفى سنة 5”057ه»ء الحوادث الجامعة .7١/8‏ 

(0) المختصر .11/١/#‏ وانظر بعض الخبر في النجوم الزاهرة 45/5". 

(4) في الأصل: تحملت. 
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الدين إلى قسطنطينية» وبقي ركن الدين في الملك تحت حكم التتر» والحاكم البرواناه 
معين الدين سليمان» والبرواناه لقبه وهو اسم الحاجب بالعجمي» ثم إن البرواناه قتل 
ركن الدين وأقام في الملك ولداً له صغيراً. 

وفيها: كانت"'' المراسلة بين الصالح أيوب صاحب مصر وبين الصالح إسماعيل 
صاحب دمشق في الصلحء وأن يطلق الصالح إسماعيل «المغيث» فتح الدين عمر بن 
إسماعيل. 

فأطلق حسام الدين بن أبي علي واستمر الملك المغيث بن الصالح أيوب في 
الاعتقال. 
أيضا إلى الفرنج عسقلان وطبريّة» فعمّر الفرنج قلعتيهما وسلما أيضا إليهما القدس بما 

قالابق واه ”"" “وهووت 5 3 الا لقدس ,قويهيا إلى فضي نور انك التسوس 
قد جعلوا على الصخرة قنانى / 759/ الخمر للقربان. 

ا وفي سنة اثنتين وأربعين : 
ف : ا -* 5 

ين المصاف بين عسكر مصر وبين عسكر دمشق فوصلت الخوارزمية إلى غرّة 
باستدعاء الملك الصالح أيوب لنصرته على عمّه الصالح إسماعيل. 

وكان مسيرهم على حارم والروج إلى أطراف دمشق حتى وصلوا إلى غزة» 
ووصل إليهم عذة كثيرة من العساكر المصرية مع ركن الدين بيبرس مملوك الملك 
الصالح نزي وكان من أكبر مماليكه (وهو الذي» معه إلى حيس الكركء وأرسل 
| الصالح إسماعيل عسكر دمشق مع الملك المنصور إبراهيم صاحب حمص.» وسار 
صاحب حمص جريدة ودخل عكاء واستدعى الفرنج على ما كان قد وقع عليه اتفاقهم 
حمص وعسكري دمشق والكرك. 


)١(‏ المختصر ”/ 17 وانظر الخبر في شفاء القلوب ص 175" والبداية والنهاية 177/١7‏ والنجوم 
الزاهرة 517/5. 

(5) العلا عن المتختصو بواتظر ؛قنفاء القلوتت فيرو لان وقد تقل لها ادم :زافن عن المخصير أيضا. 

(7) المختصر / ١77‏ وانظر الخبر في شفاء القلوب ص77 والبداية والنهاية 1/ 171. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه 516 


ولم يحضر الناصر داود صاحب الكرك والتقى الفريقان بظاهر غزّْة» فولى عسكر 
دمشق وإبراهيم صاحب حمص والفرنج منهزمين وتبعهم عسكر مصر والخوارزمية» 
اتاو اااي لخر ولك لح لبر ما عر ا 
والسواحل والقدس ووصلت الرؤوس إلى مصر فدقت بها البشائر عدة أيام» ثم أرسل 
الصالح أيوب باقي عسكر مصر مع معين الدين بن الشيخ واجتمع إليه مَنْ بالشاء من 
عسكر مصر والخوارزمية وساروا إلى دمشق وحاصروها وبها الصالح إسماعيل 
وإبراهيم بن شيركوه صاحب حمص. 

وخرجت السنة وهم محاصرون. ظ 

وفي هذه / /7١‏ السنة بو اعد 1 نات ا و ارين د 
يوم السبت ثامن جمادى الأولى من هذه السنة. 

وكانت مدة تملكه لحماة خمس عشرة سنة وسبعة أشهر وعشرة أيام. 

وكان مريضاً بالفالج سنتين وتسعة أشهر وأياماً» وكانت وفاتة وهو مفلوج بحمى 
هنا ١ن‏ عن شيع له يز كا نتعيرة لذن وار مدني ركان فهها شجاها 55 وكا نح 
الفضائل وأهل العلوم”'". 2 

استخدم الشيخ علم الدين 0 57 وكان مهندساً فاضلاً في 
العلوم الرياضيّة» فبنى للمظفر أبراجاً بحماة وطاحوناً على النهر العاصي» وعمل له كرة 
من الخشب مدهونةً رسم فيها جميع الكواكب المرصودة وعملت هذه الكرة بحماة. 

قال ابن واصل: وساعدت الشيخ علم الدين على عملها وكان المظفر يحضر 
ونحن نرسمهاء ويسألنا عن مواضع دقيقة فيها. 


)١(‏ في المختصر: جد الملك المظفر صاحب حماة تقي الدين محمود بن المنصور ناصر الدين 
محمد بن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن الوه وا نافيل :ذهو انف ١‏ الجلك 
المظفر محمود بن محمد بن محمود توفى سنة /13ه. انظر ترجمته فى شفاء القلوب ص”557 
والبذاية والنهاية 518/15 والتتوم الراهر 157/8 والعسجد المسيواك ص اناه درل دوقن 
ص١7١‏ وفيه أنه توفي سنة 178ه. 

(؟) في المختصر وشفاء القلوب: أهل الفضائل والعلوم. 

() علم الدين قيصر بن عبد الغني بن مسافر الأسفوني» ويعرف بتعاسيف» ولد بأصفون» قرية بصعيد 
مصر سنة 01/5 أو 4ه وسمع من مشاهير عصره ه بمصر وحلب وأقام بحماة ودرّس بالمدرسة 
النورية» وتوفى بدمشق سنة 5"11414هء انظر الوافى بالوفيات 755/ 7١5‏ وفيه إنه ولد سنة /28201ه» 
والطالع السعيد 514 والوفيات ه/ 16". ْ 
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ولها مات المظفر صاحب حماة» ملك بعذه وللاه الولكة المتسيير" فجودن 
وعمره حينئذ عشر سنين وشهرا واحدا وثلاثة عشر يوما. 
التاج» ومرجع 00 إن ا الملك المتصور لان شا ويه الملك 0 
وفيها: بلغ”*' الصالح نجم الدين أيوب وفاة ولده المغيث فتح الدين عمر في 
فاشتد حزن الصالح أيَوبٍ على ولده / ١57؟/‏ وكثر حنقة على الصالح إسماعيل. 
ونيها” تروى *“الملك المظلقر قياف الدوح قا ودين الملفةالعاال ضاجن 
ميافارقين» واستقرٌ بعده في ملكه ولده الملك الكامل”'' ناصر الدين محمد. 


وفيها. سار”"' من حماة الشيخ تاج الدين أحمد بن محمد بن نصر الله المعروف 

بابق المقير 1ك" وسو إلى غتلينة يناه ا ومتكعه تلد مين ليلذ الدااك الود 
4١‏ 
صاحب حماة») 5 


)١(‏ الملك المنصور محمدء ناصر الدين» أبو المعالي» صاحب حماة» ولد سنة 57177ه وولي حماة 
ننه 117 وحمي :وقطة عورة عا لو رس مع المظفر قطز سنة 5ه فأحسن إليه المظفر وأقره على 
حماة وبأرين وأعاد عليه المعرّة» وفي سنة 114 قدمه الظاهر بيبرس إلى حرب الأرمن فوصل إلى 
سيسء ثم عاد منتصراً» توفي بحماة سنة 187ه انظر: شفاء القلوب ص79 والوافي ١١/0‏ 
والبداية والنهاية /١‏ ه “٠‏ والنجوم الزاهرة 7/ ”757 والشذرات 785/5. 

00 عبد العزيز بن محمد الأنصاري الشيخ شرف الدين» ولد بدمشق ق سنة /0هء وتوفي سنة 
5ه وكان أدينا شاغرا له:ديوان طبع يتخفيق عمر موسي وخر بدمشق سنة 21١3451/‏ انظر: 
فوات الوفيات ,518/١‏ والنجوم الزاهرة /1/ .7١5‏ 

في الأصل : والمرجع في الجميع» والتصويب عن المختصر. . 

(5) المختصر ”/ .١97”‏ ظ 

(5) المختصر ١77/”‏ وانظر ترجمة المظفر غازي فى: شفاء القلوب 77" ومرآة الزمان 778/4 
وذيل'الرو ضهن قن 831 السلرك "+7١‏ والداية والنيا 9/476؟ والقدوات: 6/0 

(5) انظر ترجمة الكامل محمد فى شفاء القلوب ص77 وذيل الروضتين ٠٠١0‏ والسلوك 45١/١‏ 
والنجوم الزاهرة 7/ 4١‏ والشذرات 5/ 140 والوافي 017//4. 

٠ )0(‏ الشختصر 1178/9 ودية (سير): 

(0) في المختصر : المعروف بيته ببني المغيرك. 

(9) ما بين قوسين سقط من الأصل» وسقط بعده خبر وفاة القاضى شهاب الدين إلى قوله: فمرض فى 
المعرة واختلط الخبران» وقراءة الأصل: أن تاج الدين أحمد هو الذي مرض في المعرة ومات 
بحماة» وهو صاحب التاريخ المظفري. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 55لا ه 1 


«وفيها: توفي القاضي شهاب الدين ارامت “أن غيل اشبيئ عيزد المتس ين 
على بن محمد الشافعي. عرف بابن أ ل ا وكان قد توجه في الرسلية 
إلى بغداد»” "9 فمرضن في المعرة» وعاد إلى حماة مريضاً فتوفي بهاء وهو الذي ألف 
التاريخ خ الكبير المظفري وغيره. 

وفي”" سنة ثلااث وأربعين : 

سيّر الصالح إسماعيل وزيره أمين الدولة الذي كان سامرياً وأسلم إلى العراق 
مستشفعاً إلى الخليفة ليصلح بينه وبين ابن أخيه» فلم يجب الخليفة إلى ذلك» وكان 
أمين الدولة غالبا على الصالح إسماعيل وأنه كان لا يخرج عن رأيه.. 

وفيها: تسلم”*' عسكر الملك الصالح أيوب ومقدمهم معين الدين بن الشيخ 
دمشق من الصالح إسماعيل بن الملك العادل» وكان محصوراً معه بدمشق إبراهيم بن 
شيركوه صاحب حمصء فتسلم دمشق على أن يستقر بيد الصالح إسماعيل بعلبك 
وبصرى والسواد» ويستقر بيد صاحب حمص «حمص""”*' وما هو مضاف إليهاء 
فأجابهما معين الدين بن الشيخ إلى ذلك. 

ووصل إلى دمشق حسام الدين بن أبي علي بمن كان معه من العسكر المصري. 
واتدق يدل تسليع ومشق أن امغين الدين يبن الشبخ مرضي ونوقي بها »ربكي حسام الدين بن 
أب على ثانا بدمشق للملك الصالح أيوب. 

ثم إن الخوارزمية خرجوا عن طاعة الملك الصالح /77/ أيوب» فإنهم كانوا 
يعتقدون أنهم إذا كسروا الصالح إسماعيل وفتحوا دمشق يحصل لهم من البلاد 
والإقطاعات ما برضي خواطرهم. فلما لم يحصل لهم ذلك خرجوا عن طاعة الصالح 
إسماعيل» وانة نضم إليهم الناصر داود صاحب الكرك» وساروا إلى دمشق وحصروهاء 
وغَلَْتٌ بها الأقوات, 0 ل وقام حسام الدين بن 
أبي علي الهذباني في حفظ دمشق تم قيام. 


)١(‏ ولد سنة 087ه» رحل وسمع لوك بالقاهرة وحكناة مكلية ركان ا قدا قبا عر خلر 
ترجف ف الاق 88/5 وشدرات الذهن 1/3 

150 دنا رفسير فطعي لاقل والكيلة هو اليكتصر. 

”) المختصر ”/ .١75‏ وانظر الخبر فى شفاء القلوب ص776. 

لمتحي 6 اننطو اشرو فى اقيقاء القلوي ور لارام 

(0) التكملة عن المختصر. ١‏ 
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وفيها: قصدت"'' التتر بغداد»ء وخرجت عساكر بغداد للقائهم» فلم يكن للتتر بهم 
طاقة. فولوا منهزمين تحت الليل. 

وفيها: توفيت”'' ربيعة خاتون بنت أيوب أخت السلطان صلاح الدين بدار 
العقيقي» وكانت قد جاوَرّت ثمانين سنة» وبنت مدرسة للحنابلة بجبل الصالحية. 

وفيها''': لما تسلم الملك الصالح أيوب دمشقء تسلمت نواب الملك المنصور 
صاحب حماة سلمية وانتزعوها من صاحب حمص» واستقرت سلمية في هذه السنة 
(فى)47) ملك «الملك)(0) صاحب حماة. 

ثم دخلت سنة أربع وأربعين : 

كنا" قد ذكرنا اتفاق الخوارزمية مع الصالح إسماعيل والناصر داودء 
ومحاصرتهم دمشق وبها حسام الدين بن أبي على ولما وقع ذلك اتفق الحلبيون والملك 
المنصور إبراهيم صاحب حمص وساروا مع الصالح أيوب وقصدوا الخوارزمية. 
فرحلت الخوارزمية عن دمشق وساروا نحو الحلبيين وصاحب حمص. والتقوا على 
القصب في هذه السنة. 

وفي هذه / 7571/ السنة: انهزمت الخوارزمية هزيمةً قبييحة تشتت شملهم بعدهاء 
وقتل مقدمهم حسام الدين بركة خان وحمّل رأسه إلى حلبء ومّضّت طائفة من 
الخوارزمية مع مقدمهم كشلوخان الخوارزمي فلحقوا بالتتر» وصاروا معهمء وانقطع 
منهم جماعة» وخدموا في الشامء وكفى الله الناس شرّهم. 

ولما وصل خبر كسرتهم إلى الملك الصالح أيوب بديار مصر فرح فرحاً عظيماً. 
ودقت البشائر بمصرء وزال ما كان عنده من الغيظ على إبراهيم صاحب حمص» 
وحصل بينهما التصافي بسبب ذلك. ظ 

وأما الصالح إسماعيل فإنه سار إلى الناصر يوسف صاحب حلب فاستجار به 


.١54ص والعسجد المسبوك ص 5" والحوادث الجامعة‎ ١75 /” المختصر‎ )١( 

(0) المختصر ”/ 2115 وربيعة خاتون» تزوجت سعد الدين أز» ثم مات فتزوجها مظفر الدين صاحب 
أربل» فأقامت بهاء ثم قدمت دمشق» وتوفت بهاء وكان لها تواليف ومجموعات. انظر شفاء 
القلوب من ١7١‏ ومرآة الزمان 7077/4 وذيل الروضتين ١١1‏ والنجوم الزاهرة 701/5 والشذرات 
05 والبداية والنهاية 17١/١7“‏ والعسجد المسبوك ص 047 وفيه: أم ربيعة خاتون. 

(9) المختصر "/ 175. (5) التكملة عن المختصر. 

(5) التكملة عن المختصر. 

(3) المختصر #/ .١75‏ وانظر الخبر في شفاء القلوب ص/11” والبداية والنهاية 11/1/17. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 051١‏ إلى سنة 55/ا ه ظ 5214 


فأرسل الصالح أيوب يطلبه فلم يسلّمه الناصر يوسف إليه. 
ا وبها أولاد الصالح إسماعيل وتسلمها بالأمان وحمل أولاد الصالح إسماعيل إلى 
9 إتفاع: وأستاة داره اه يغمور فاعتفلا 10700 

وزينت القاهرة ومصرء ودقت البشائر بهما لفتح بعلبك». واتقق ف قله الأياء 
وفاة صاحب عجلون سيف الدين بن قليج أرسلان» فتسلم الصالح أيوب عجلون. 

ولما جرى ما ذكرناه أرسل الصالح أيوب عسكراً مع الأمير فخر الدين 
يوسف بن الشيخ» وكان المذكور قد اعتقله العادل أبو بكر بن الملك الكامل» ثم لما 
لك 17757/ الملا الصالح يونت مصر أفرج عنه وأمره بملازمة بيته ») فلازمه هل 
ثم قدّمه في هذه السنة على العسكر وجهزه إلى حرب داود صاحب الكرك. 

فسار فخر الدين المذكور واستولى على جميع بلاد الملك الناصر وولى عليهاء 
وسار إلى الكرك وحاصرها وخرب ضياعهاء ال تسرام 
ل الت 
ونسيبة أن بيبرس المذكور مال إلى الخوارزمية وإلى الناصر داود وصار معهم على أستاذه 
لما جرّده إلى غزة» فأرسل أستاذه الصالح أيوب واستماله فوصل إليه فاعتقله في هذه 
السنة؛ لد اي ظ 

و1 أرسل الملك المنصور إيراهيم بن شيركوه صاحب حمص وطلب 
دستوراً من الملك الصالح أيوب ليصير إلى بابه وينتظم في سلك خدمته؛ وكان قد 
حصل بإبراهيم المذكور المل 9 وسار هلان تلك الدالة”* إلى الذيان المصترية+:ووضل 
دمشق فقوى به المرض»ء وتوفى بلمشقء فنقل إلى حمص» وملك بعده ولده الملك 
الأشرف مطم الدوة موس . 


.175/" المختصر‎ )١( 

(؟) المختصر .١77/7”‏ وانظر ترجمته وخبر وفاته فى مرآة الزمان ج8 ق؟ ص 755 والبداية والنهاية 
١/6‏ والتهوم الراهر 51 3ه والسجة المسو 441 

(0) في الأصل : «الشك» والتصويب عن المختصر. انظر شفاء القلوب ص””7". 

(:) بعدها في المختصر: من حمص متوجهاً. 

)0( الدا لاني تلودي اجر امرك الأبومين فوس تدر كيهان مضل توفي سنة ١151ه‏ انظر 
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وفيها"'' : بعد فتوح دمشق وبعلبك استدعى الملك الصالح أيوب حسام الدين بن 
أبي علي إلى مصرء وأرسل موضعه نائبا بدمشق الأمير جمال الدين بن مطروح» ولما 
وصل حسام الدين إلى مصر استنابه الملك الصالح بها وسار الصالح أيوب إلى دمشق» 
وفنها إلى بعليك: ثم عاد /:114/ إلى :دمشبق »«ووضل :الى خومعه شق الميلك 
او م ا ب لك ا ل 
ورذهما إلى بلادهماء واستمر الملك الصالح أيوب بالشام حتى خرجت السنة. 

وفي سنة خمس وأربعين : 

عاد"'' الملك الصالح نجم الدين أيوب من الشام إلى الديار المصرية. 

وفيها: فتح” '' فخر الدين بن الشيخ قلعتي عسقلان وطبرية والملك الصالح بعد 
بالشام محاصرهاء وكنا قد ذكرنا تسليمها إلى الفرنج في سنة إحدى وأربعين وستمائة 
فعمروهاء واستمرتا بيد الفرنح حتى فتحتا هذه السنة. ظ 

وفيها : سلم'** الأشرف صاحب حمص شميميس””*' للملك الصالح أيوب فعظم 
الكيعى انعفن قل يل لطن لفرلاف لساك ف متك داقن الفاك. 

وفيها : توفي" الملك العادل أبو بكر بن الملك الكامل بالحسىه را تست 
الفقيه نصرء وتعرف بالست السوداء» وكان مسجوناً من حين قبض عليه ببلبيس إلى هذه 
لكان + مكاذ هده مامه بالتمد الما سين ور كان صمي اع لاني با وف را 
صغيراً هو الملك المغيث فتح الدين عمر وهو الذي ملك الكرك فيما بعد وقتله الملك 
الظاهر بيبرس على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيهنا:'توجه""" الطواتى مرشك اللاين المتضورى:ومجافه الدين أمير ند 0 


ترجمته في : شفاء القلوب ص54” وذيل مرآة الزمان ؟/ 7٠١١‏ والسلوك ال 

."١١ 7/6 والشذرات‎ "6/0 

.١757/7”رصتخملا‎ )١( 

(0) المختصر ١77/”‏ وانظر البداية والنهاية 77/١7‏ 1. 

() المختصر ١17١/7‏ وانظر الخبر في عيون التواريخ ١١/7٠١‏ ومرآة الزمان 7577/4. 

(5) المختصر ١176/”‏ وانظر الخبر في شفاء القلوب ص778 وعيون التواريخ ١١/75١‏ ومرآة الزمان 
0 

)0 فى المختصرة تتيانيس:: وفي قاء العلرب لتميمين» وق عبوه تار شميس وفي مرآة 

ظ الرمان (سمين). 

.١757/7” المختصر‎ )0( .١777/7” المختصر‎ )0( 

49 الجاندارية كلمة فارسية مركبة من لفظين: جان ومعناه السلاح» ودار ومعناه ممسك. وموضوع 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 145 ه 7 


من حماة إلى حلب وأحضرا بنت الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر صاحب حلب» 
وهي عائشة ئشة''' خاتون زوج الملك المنصور صاحب حماة» وحضرت معها/15١/‏ 
أمينا قاطلنة"'"" عناكون بت السلطان الملك الكافل»: ووصلة الى :حهاة فى العشر 


الأوضط ون ويقدان هده اسه لمانا مجمل عقني الى الكسن ل رسطاين 
وفنا ن هده اليه 
وفي سنة ست وأربعين : 

ازسز""! الناضر روسك اسع خلي ماكر امع ليطن انين الولو الأو 5 
ارت ا ع يت ل كم 
ل ا او *» والرحبة» ولما بلغ''' الصالح نجم 
الدين ذلك شق عليه وسار إلى الشام لارتجاع حمص من الحابيين: وكان قد حصل له 
مرض وورم في مأبطه "أ ثم فتح وحصل منه ناصور” '. ووصل الملك الصالح إلى 
دمشق وأرسل عسكراً إلى حمص مع حسام الدين ؛ بن أبي علي وفخر الدين بن الشيخ» 
فنازلوا حمصء ونصبوا عليها منجنيقاً مغربياً يرمي بحجر زنته مائة وأربعون رطلا 
بالشافى علبي انف حينئذ وصول الخبر إلى الملك الصالح أيوب وهو بدمشق 
يوصول الفرنج ع إلى يه وياط ركان ربعا قدائري بر سار روصل |بضنا نيهم لين 
البادرائي”''' رسول الخليفة. 


وظيفة الجاندارية أن متوليها يستأذن السلطان قبل دخول الأمراء (صحيح الأعشى 5/ .)3١‏ 

)١(‏ عائشة خاتون بنت العزيز محمدء انظر ترجمتها في شفاء القلوب ص477» ولم يذكر سنة وفاتها. 

هه ا ل ل ا ا را 
ص 780. 

(9) المختصر ”/ /ا/ا١.‏ 

(:) لؤلؤ بن عبد الله» مقدم عسكر حلبء قتل سنة 584» وكان أميراً مقداماً شجاعاً (النجوم الزاهرة 
.)71١ //‏ 

(4) تدمر مدينة قديمة مشهورة في برية الشام بينها وبين حلب خمسة أيام (معجم البلدان .)١7/7‏ 

60 انظر خبره في عيون التواريخ 7١/7١‏ ومرآة الزمان 8/ 7/١‏ والبداية والنهاية 11/ 174. 

0) في الأصل: وأبض. والتصويب عن المختصر وفي شفاء القلوب: ماء بيضه. 

429 د : ناسور» وفى و النجره الراهر 01900105 شري يكسير لجرل 

)1( فى المختصر : مع عدة منجنيقات أخرء وكان البرد والشتاء قوياً. 

ا ا ل ا 5200070000 

14ه. وسمع من جماعة» وحدث ببغداد وحلب ودمشق ومصرء وترسل عن الديوان إلى مصر 


ف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وسعى في الصلح بين الملك الصالح والحلبيين» وأن تستقر حمص بيد 
الحلبيين» فأجاب الملك الصالح إلى ذلك» وأمر العسكر فرحلوا عن حمص بعد أن 
ا 0 

مشق جمال الدين يغمور وعزل ابن مطروح» وأرسل حسام الدين بن أبي علي ليسبقه 
وس 

وفيها: توفي''' عز الدين أيبك المعظمي في محبسه في القاهرة» وكان المذكور 
قد ملك صرخد في سنة ثمان وستمائة. ظ 

قال اابر لكان ”17 نه مالف هي 1ن بان العو عق وق نه قال لا ن سناد 
اللوناف معطا هدس يل الملاك الكادل ا بون :فى الينة المكورة» راجن صر غه 
من ابن قراجا وأعطاها لمملوكه أيبك المذكور» واستمرت في يد أيبك إلى سنة أربع 
وأربعين وستمائة» وأخذها الملك الصالح أيوب بن الملك الكامل من أيبك المذكورء 
وأمسك أيبك في السنة المذكورة وحبسه في القاهرة في دار الطواشي صواب» واستمر 
معتقلاً بها حتى توفي في السنة المذكورة» في أوائل جمادى الأولى» ودفن في" تربة 
شمس الدولةء ثم نقل إلى الشام ودفن في تربةٍ كان قد أنشأها بظاهر دمشق على الشرف 
الأعلى 6مطلة خلي المندان الاخهن الك 

واي سنة سبع واربعين: 

رت اليد وهو من أعظم ملوك الفرنج وريدا بلغتهم هو الملك. أي 
ملك أفرنس» وأفرنس أمة عظيمة من أمم الفرنج» وكان قد جمع ريدافرنس نحو 
خمسين ألف مقاتل» وشتى في جزيرة قبرس. ثم سار ووصل في هذه السنة إلى دمياط. 


والشام وولي قضاء القضاء ببغداد» وكان فاضلاً ديناً» متواضعاًء مات ببغداد سنة 100ه انظر : 

عيون التواريخ» ١١65/7١‏ وذيل المرآة ١/١/اء‏ رداك خانم للحتي 091 والنجوم 

الزاهرة /ا/ لاه والذيل على الرو صم ص8 15؟ والسلوك ١‏ ق//٠5.‏ ْ 

.119/5/17 وانظر خبر وفاته فى وفيات الآعيان */5477 والبداية والنهاية‎ ١,78/* المختصر‎ )١( 

49 تقلاً عن المختصرء وانظر وفيات الأعيان / 445. 

(”) فى المختصر: ودفن في خارج باب النصر في تربة م شعسن اللي 

62 المختصر ١78/7‏ وانظر الخبر في شفاء القلوب ص7795 وعيون التواريخ 7١/7١‏ والنجوم 
الزاهرة 3517/5 والتحوادث الجامعة ضن 85" والبندابة والنهاية /١*‏ لاا والغتسد د 
ص 07١‏ وتاريخ مختصر الدول ص457. 

(5) الآصل: زيدافنسء والتصحيح عن مصادر الخبر» وقد أطلقت المصادر العربية هذه التسمية على 

لويس التاسع ملك فرنسا. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 55/ا ه يفف 


وكان قد شحنها الملك الصالح أيوب بآلات عظيمة» /١78/‏ وذخائر وافرة» 
وجعل فيها بني كنانة» وهم مشهورون بالشجاعة. وكان قد أرسل الملك الصالح فخر 
الدين بن الشيخ بجماعة كثيرة من العسكر ليكونوا قبالة الفرنج على ظاهر دمياط. 

ولما وصلت الفرنج عبر فخر الدين بن الشيخ من الجانب الغربي إلى البر 
الشرقي؛ ووصل الفرنج إلى البر الغربي لتسع يقين من صفر هذه السنة» ولما جرى ذلك 
هربت بنو كنانة وأهل دمياط» وأخلوا دمياط» وتركوا أبوابها مفتحة» فتملكها الفرنج 
بغير قتال» واستولوا على ما بها من الذخائر والأسلحة». وكان هذا من أعظم المصاب. 

وعظم ذلك على الملك الصالحء وأمر بشنق بني كنانة» فشنقوا عن آخرهم» 
ووصل الملك الصالح إلى المنصورة؛ ونزل بها يوم الثلاثاء لخمس بقين من صفر هذه 
السنة وقد اشتدٌ مرضّه وهو السل والقرحة التي كانت به"". 

وفي هذه السنة : سار”"' الناصر داود بن الملك المعظم من الكرك إلى حلب لما 
فنا قكدية الا مور منشهو ا باليلك الناضير يوس ضانحن حل .ركان قدريقى عد 
التاصبر داوو سن الجوغر مقدارا كنيزاء فيل كان يشاوق كان السو رد بيع 
بالهوان» فلما وصل إلى حلب سيّر الجوهر المذكور إلى بغداد واستودعه الخليفة 
المستعفم أ ووضل الوط الحلعة ليح 2 

فلم تقع عينه عليه بعد ذلك”*"» ولما سار الناصر داود عن الكرك» استناب بها 
ابنه عيسى”'' ولقبه / 779/ الملك المعظم» وكان له ولدان آخران أكبر من عيسى هما 
الأمجد حسن”'' والظاهر شاذي”''» فغضب الأخوان المذكوران من تقديم أخيهما 


)1 :سهان الجعيسية وقد امن نه 

العفف 11فاب واتطر لهي فل شاد لوه 18 

(6) :-يعذةافى قتقاء القلوت: وقيل خسماة الك تديبار: 

(:) في الأصل: المعتصم. / 

(5) أبى المستعصم أن يرد على الناصر وديعته. وقد سار إليه سنة 705ه» فأرسل إليه من حاسبه على 
ذلك في ترداده إلى بغداد مثل اللحم والخبز والعليق وغيره» وثمن عليه ذلك بأغلى الأثمان؛ 
وأرسل إليه شيئا نزراء انظر: شفاء القلوب ص 5"00. 

() الملك المعظم عيسىء ذكره صاحب ترويح القلوب ص4" وكذلك صاحب شفاء القلوب 
ص 474 ولم يذكرا سنة وفاته. 

(0) . الملك الأمجد حسنء ذكره صاحب شفاء القلوب ص5 47» وترجمته فى ذيل مرأة الزمان ؟/ 
4/1 والنجوء الزاهره 7 +78 والغذرات: 81/6" وفيها أنه توفي بريه 7ه 

(4) الظاهر شاذي»ء توفي سنة ١‏ هانظر ذيل مرآة الزمان 1000 


1" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


عيسى عليهماء وبعد سفر أبيهما سارا إلى مصر وأطمعا الملك الصالح في الكرك 
فأحسن الصالح إليهما وأقطعهما إقطاعاً أرضاهما به» وأرسل إلى الكرك وتسلمها يوم 
الاثنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة من هذه السنة» وفرح الملك الصالح 
أيوب بالكرك فرحا عظيماً مع ما هو فيه من المرضء لما كان في خخاطره من صاحبها. 

وفي هذه السنة: توفي"''' الملك الصالح نجم الدين أيوب ليلة الأحدء لأربع 
عشرة ليلة مضت من شعبان هذه السنة. 

وكانت مدة مملكته للديار المصرية تسع سنين وثمانية أشهر وعشرين يوماء وكان 
عمره نحو أربع وأربعين سنة. 7 ٍ 

وكان مهيباء عالى الهمةء شجاعاء عفيفاء طاهر اللسان والذيل» شديد الوقارء 
كثير الصمت» وجمع من المماليك الترك ما لم يجمعه غيره من أهل بيتهء حتى كان أكثر 
أمراء العسكر مماليكه. 

ورتب جماعة من المماليك الترك حول دهليزه وسمّاهم البحرية» وكان لا يجسر 
اعد انايناظ"" لاا ولا يتكلم بحضرته ابتداءً. 

وكانت القصص توضع بين يديه مع الخدام فكدن” بيده عليها.ء وتخرج 
للموقعين» وكان لا يستقبل أحداً من أهل بيته بأمر من الأمور إلا بعد مشاورته 
بالقصص. ض ْ 
وكان غاويا للعمارة» بنى قلعة الجيزة”*' والصالحية» وهي بلدة بالسايح / ١٠؟/‏ 
وبنى بها قصوراً للتصيّد» وبنى قصراً عظيماً بين مصر والقاهرة يسمى بالكبش. 

وكانت أم الملك الصالح المذكور جارية سوداء تسمى ورد المنى». غشيها الملك 
الكامل فحملت بالملك الصالح. 

وكان للملك الصالح ثلاثة أولادء أحدهم فتح الدين عمر””*'» توفي في حبس 
الصالح إسماعيل» وكان قد توفي ولده الآخر قبله'"'» ولم يكن قد بقي له غير المعظم 


)١(‏ المختصر ١79/7‏ وانظر الخبر في عيون التواريخ "١/7١‏ ومرآة الزمان 8/ 7175 والبداية والنهاية 
07/7 والنجوم الزاهرة 771/7 والعسجد المسبوك صص017/4. 

(0) فى الأصل لا يجسر أحداً يخاطبه. ' (0) فى الأصل : فيكتبه. 

)تلن الصو المديرة بدو كدلك قن شقاء الفلرسك 1 

(5) الملك المغيث عمر بن أيوب" وصف بأنه كان ولداً عاقلاً ديئاً» أسره عم أبيه الصالح إسماعيل 
في سنة 17/8 وحبسه في دمشق» وتوفي بالسجن سنة 114157ه»ء انظر شفاء القلوب ص75 
والحوادث الجامعة ص ”97 والبداية والنهاية ١165 /١7‏ والشذرات .7١6/5‏ 

(7) في شفاء القلوب ص١8"‏ أن اسمه خليل وأنه مات وهو طفل. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 144 ه | ف 


توواة ذا" سمخ كنا 

لل كر اكرات اما ا تار 
الدر”''» جاريته فخر الدين بن الشيخ والطواشي جمال الدين محسناًء وعرفتهما بموت 
السلطان» فكتموا ذلك خوفاً من الفرنج» وجمعت شجر الدر الأمراء وقالت لهم: 
السلطان يأمركم أن تحلفوا له» ثم من بعده لولده الملك المعظم توران شاه المقيم 
بحصن كيفاء وللأمير فخر الدين «بن» الشيخ بأتابكية العسكر». وكتبت إلى حسام 
الدين بن أبيى على وهو النائب بمصر بمثل ذلك» فحلفت الأمراء والأجناد بالعسكر 
بمصر والقاهرة على ذلك في العشر الأوسط من شعبان هذه السنة» وكان بعد ذلك 
يكن عار لد اس عدوا ملاب البدك الماتي و اواكإزار وكيا حادم يقالن 
السهيلي, فلا يشك أحد في أنه خط السلطان. ٠‏ 

وأرسل فر الدية: بن الشيخ قاصداً لإحضار الملك المعظم من خصن كيفاء 
ولما جرى ذلك شاع بين الناس موت السلطانء» وكان أرباب الدولة لا يجسروا أن 
يتفوّهوا به» وتقدم الفرنج عن دمياط للمنصورة» وجرى بينهم وبين المسلمين /7107١7/‏ 
في رمضان هذه السنة وقعة عظيمة استشهد فيها من كبار المسلمين””*'» ونزلت الفرنج 
بحر مساح”*"» ثم قربوا من المُسلمين» » ثم إن الفرنج كبسوا المسلمين على المنصورة 
بكرة الثلاثاء لخمس مضين من ذي القعدة. 

وكان فر الاين يوسف بن الشيخ كدو النو عرد مون" ' بالحمام'' في 


جه 


)١(‏ الملك المعظمء توران شاه بن أيوب» غياث الدين» ولي بعد أبيه فَبَدَت منه أمور نرت منه 
القلوب, منها أنه كان فيه خفة وطيش وسوء تدبير وانهماك بالملذات واللهو فقتله غلمان أبيه سنة 
4ه. انظر: مرأة الزمان 08١7/8‏ وذيل الروضتين ص٠8‏ وفوات الوفيات 7557/١‏ والبداية 
18١/1‏ والنجوم الزاهرة 5/5" والشذرات 55١/5‏ وعيون التواريخ 5٠/5١١‏ و"4. 

إف4 شجرة الدرء أم خليل الصالحية» وجارية السلطان نجم الدين أيوب». وأم ولده خليل. كانت في 
صحبته وهو في الشرق أيام أبيه الملك الكامل» ثم رافقته لما حبس بالكرك» ثم قدمت معه إلى 
مصرء وكان السلطان نجم الدين يعتمد عليها في مهماته. وكانت ذا رأي ودهاء وتدبير» أخفت 
موت زوجها حتى أحكمت الأمر لابن زوجها توران شاه» إلا أنه لم يحمد لها ذلك. فكان 
يتهددها ويطالبها بالآأموال» فلما قتل توران شاه سلطنها الأمراء على مصر وخطب لها على 

ظ المنابر عدة ثلاثة أشهر حيث استقر زوجها أيبك التركماني. انظر: النجوم الزاهرة ”/ 73177. 

(*) في الأصل: فيها كبار من المسلمين» والتصويب عن المختصر. 

(4) في الأصل: سر مساح., والتصويب عن المختصر. 

(5) في الأصل : يرجمونه» وهو تصحيف» والتصويب عن المختصر. 

(5) في عيون التواريخ "١/٠١‏ ومرآة الزمان 8/ 5/ا/: في الدهليز. 


شف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


المنصورة فركب مسرعاً وصادفه جماعة من الفرنج فقتلوه»ء وكان سعيداً في الدنياء 

ثم حملت المسلمون والترك البحرية على الفرنج فردوهم على أعقابهم. 
واستمرت بهم الهزيمة. 

وأما الملك المعظم توران شاه فإنه سار من حصن كيفا «ووصل» إلى دمشق في 
رمضان هذه السنةء وعيد بها عيد الفطرء ووصل إلى المنصورة يوم الخميس لسبع بقين 
من ذي القعدة. 

ثم اشتد القتال بين المسلمين والفرنج برأ وبحرا ووقعت مراكب المسلمين على 
الفرنج . فاخذوا منهم اثنتين وثلاثين مركباء منها تسع شواني», فضعفت الفرنج لذلك» 
وأرسلوا يطلبون القدس وبعض السواحل ويسلموا دمياط فلم تقع الإجابة إلى ذلك. 

م 37 ظ 
حلبء فأرسل الملك الناصر عسكراً التقوا مع المواصلة بظاهر نصيبين فانهزمت 
المواصلة هزيمة قبيحة. 

واستولى الجلبيون على أثقال لؤلق صاحب الموصل وخيمه» وتسلموا نصيبين من 

8 أشهزه ثم تسلهوا قرقيسيا وغادوا إلى علب. 
وفي سنة ثمان وأربعين : 

ل نا ع ود بيات بل المسلمين بالمتصوية نيت أزوا 
إلى دمياط: 90 2 ا وا 
المسلمون وبذلوا فيهم السيف. ٠‏ فلم يسلم منهم إلا القليل» وبلغت عدّة الأسرى من 
الفرنج ثلاثين ألفاً على ما قيل. 

وانحاز ريدافرنس ومن معه من الملوك إلى بلدٍ هناك ليوا الأمانه: فآمنهم 
الطواشي محسن الصالحي. ثم احتيط عليهم وأحضروا إلى المنصورة» وفيد 


(0) الأصل: ركبت. 


حوادث تاربخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه يفف 


ريدافرنس» وججعل في الدار التي كان ينزلها كاتب الإنشاء فخر الدين بن لقمان» ووكل 
به الطواشي صبيح المعظمي”''. 

2 عون الاك ردن انلا العملا انسار نمو ليتفيوية رازه نايز 
وتصب بها برج خشب للملك المعظم. ظ 

وفي”'' هذه السنة: يوم الاثنين لليلة بقيت من المحرم قتل الملك المعظم توران 
شاه بن الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل» وسبب ذلك أن المذكور أطرح 
جانب مماليكه وأمرائه وكل منهم بلغه من التهديد والوعيد ما نفر قلبه منه. 

واعتمد على بطانةٍ وصلت معه من حصن كيفاء وكانوا أطرافاً أرذال» فاجتمعت 
البحرية على قتله بعد / 7107/ نزوله بفارسكورء وهجموا عليه بالسيوف وكان أول من 
فيرنة ركق الدئخ سيرس:الذى هنا ملطانا نجاابعن على ها ميتذكرو» قهرت العلك 
المع دي إلى ابرع الاحلب الذي تصبيه 0 فأطلقوا فيه النار. 

فخرج الملك المعظم من البرج هارباً طالباً البحر ليركب في حراقته» فحالوا بينه 
وبينها بالنشاب» فطرح نفسه في البحر فأدركوه وأتموا قتله في نهار للاثنين» وكان مدة 
إقامته في المملكة «من)”" حين وصوله إلى الديار المصرية شهرين وأياماً. 

ولما جرى ذلك اتفق الأمراء على إقامة شجرة الدر زوجة الملك الصالح في 
المملكة» وأن يكون عز الدين أيبك”*' الجاشنكير الصالحي المعروف بالتركماني أتابك 
العسكر» وحلفوا على ذلك؛ وخطب لشجر الدر على المنابر. وضربت السكة باسمها. 
وكان نقكن الشكة السستضهنة القالضة ملكة المتلمين :والذة الطلف المتضون ليل 


77/7١ انظر تفاصيلاً أخرى وشعراً لابن مطروح (سيذكره المؤلف فيما بعد) في عيون التواريخ‎ )١( 
والنجوم الزاهرة /ا/ 5 7. ظ‎ ”5١ /5 وتاريخ | بن خلدون‎ 

2( المحتهر 111/7 وزاتظ احير فر يرن الظر ري 3004 رعرع كروي وكياقاء ماري 
ص8 7: والبداية والنهاية 18٠/١7‏ والعسجد المسبوك ص” 0 ومرآة الزمان ج 8 ق” ص١7‏ 
ل ل ل ل للا غ2 

(9) الزيادة فى المختصر. 

62 كاري عيث الله الصالحي» الملك المعز عز الدين» التركمانى) ادرو اناه | رحب وتنقلت 
به الأحوال» ولما قتل المعظم اختاره الأمراء أتابكاً للعسكرء ثم سلطنوا مظفر الدين موسى بن 
الناصر الأيوبي وكان صغيراًء فجعلوا أيبك أتابكه» ثم بعد نزاع طويل استقل بالسلطنة وتزوج 
بشجرة الدر سنة 501ه ثم عملت شجرة الدر على قتله. فاغتيل سنة 5060ه. انظر: الوافي 9/ 
49 وذيل مرآة الزمان 05/١‏ والنجوم الزاهرة لا/ 5 و 5/7/ا7. 


4 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وكان الملك الصالح قد ولد له من شجر الدر ولداً ومات صغيراً. واسمه خليل» فسميت 
شجر الدر والدة خليل» وكانت صورة علامتها على المناشير والتواقيع والدة خليل. 
ولما جرى ذلك» وقع الحديث مع ريدا فرنس في تسليم دمياط بالإفراج عنه 
فتقدم ريدا فرنس إلى مَنْ بها من نوابه بتسليمهاء فسلموهاء وصعد إليها العلم السلطاني 
في يوم الجمعة لثلاث مضين من صفر من هذه السنة. وأطلق ريدا فرنس فركب البحر 
بمن سلم معه / 7”1/5/ نهار السبت غداة الجمعة المذكورة وأقلعوا إلى عكاء ووردت 
البشرى بهذا الفتح العظيم إلى سائر الأقطارء في واقعة ريدا فرنس"'' المذكورة يقول 
جمال الدين يحيى بن مطروح أباتاً 1 
قل للفرنيس ذا جئته مقال صديفي عن قؤول نصيح 
اعبية مهيا فبعدى جلكهنا. الحبين" الرفر با لطي وده 
وكل أصحابك أوردتهم بحسن تدبيرك بطن الضريح 
سمهو اننا لا يبرن يت : غير" شيا أو الميس بريه 
وتحل احبص إن مهبو اعرد لأ رطضا عي 
دار ابن لقمان على حالها والقيدباقٍ والطواشي صبيح 
ثم عادت العساكر ودخلت القاهرة يوم الجمعة تاسع صفرء وأرسل المصريون 
رسولاً إلى أمراء دمشق'' في موافقتهم على ذلك جيرا وكان الملك 
افير "اين العديةفقها نين البلك العادل عرزاحي: الصنيينة فد تلمبيها إلى المرلاك 
الع رين ل ا ل ال يه 
فتح الدين عمر بن الملك العادل بن الكامل قد أرسله المعظم لما وصل إلى الديار 
المصرية إلى الشوبك واعتقله بهاء وكان النائب بالكرك والشوبك لؤلؤ الصالحي» فلما 


00 ى الأصل : افردئنس 


68 الآببات اف : عر القرزيت 101 راو ١‏ ودين وي 
(6) فى عبيون التوازيم : : تزعم. (5) في العيون: إلا. 
0( في العيون: قبيح. 0 


() في المختصر: الأمراء الذين بدمشق. 

(90) الملك السعيد حسن ؛ بن العزيز عثمان بن ابى يكريق أبورفة فلك الصدية عه وفاأة أخيامّكة 
١‏ ها ثم تنازل عنها للملك الصالح أيوب وصار في خدمته. وتم حل عن بصر ونه 
الصالح. فمرٌ بغزة وأخذ أموالها وعاد إلى الصبيبة . ثم سلمها إلى التتار وصار معهم. ثم أسر يعد 
عين جالوت فأمر قطز بضرب عنقه. انظر: شفاء القلوب ص١7‏ وذيل الروضتين 7١1‏ والنجوم 
الزاهرة /ا/ 97. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 44 ه ف 


جرى ما ذكرناه من قتل المعظم وما استقر عليه الحال» بادر بدر الدين لؤلو / 0 710/ 
وأفرج عن المغيث وملكه قلعتي الكرك والشوبك وقام في خدمته أتمّ قيام. ولما لم 
يجب أمراء ذمشق إلى ما دعاهم إليه المصريون؛ كاتب الأمراء القيمرية''' الذين بدمشق 
الملك الناصر يوسف صاحب حلبء فسار إليهم وملك دمشق ودخلها يوم السبت لثمان 
بقين من ربيع الآخرة هذه السنة. ولما استقر الناصر المذكور في تلك دمشق خلع على 
جمال الدين يغمور وعلى أمراء دمشق وأحسن إليهم» واعتقل جماعة من مماليك 
الصالح أيوب» وعصت عليه بعلبك وعجلون وشميش مديدة» ثم سلمت إليه جميعهاء 
دع ا لك بر قرا سي تر اااي بو اللبورور1 6 وكاويااللر تهم 
بالميل إلى الحلبيين. ْ 

ثم إن أفراء الدولة وأكاورها ا تراط الامطعر اندي روك الجا وخر الماح 
في السلطنة”'*» وأقاموا إيبك المذكور» وركب بالسناجيق السلطانية» وحملت الغاشية 
بين يديه يوم السبت آخر ربيع الآخر هذه السنة. ولقب الملك العزيز. وأبطلت السكة 
والخطبة التي كانت بالشام باسم شجر الدر. ثم أجمعت الأمراء واتفقوا على أنه لا بد 
من إقامة شخص من بني أيوب في السلطنة واجتمعوا على إقامة موسى”" المذكور 
ولقبوه الأفزقدر ا نيكرن ويلك التر كما أنايك: وجلس الاشرف موسى بن يوسف بن 
الملك المسعؤة ضاخية البفة الهلقت أطة المعرو فهو فسسن دن الملك الكامل ين 
العادل فى دست /17؟/ السلطنة. وحضرت الأمراء في خدمته يوم الخميس» لخمس 
مضين من جمادي الأولى هذه السنة. 

وكان بغزة جماعة من عسكر مصر مقدمهم خاص ترك. فسار إليهم عسكر دمشق 
فاندفعوا من غزة إلى الصالحية بالسايح» واتفقوا على طاعة المغيث صاحب الكرك 
وخطبوا له بالصالحية لأربع مضين من جمادى الآخرة هذه السنة» ولما جرى ذلك اتفق 
كبار الدولة بمصر ونادوا بالقاهرة ومصر: إن البلاد للخليفة المستعصم» ثم جددت 
الإيمان للملك الأشرف بالسلطنة ولإيبك التركماني بالا تابكية. 

وفي يوم الأحد: لخمس مضين من رجب رحل فارس الدين أقطاي”*' الجمدار 


)١(‏ القيمرية: نسبة إلى قيمر» قلعة بين الموصل وخلاط. 

(؟) بعده في المختصر ”187/7 : لأنه إذا استقر أمر المملكة في امراأ عل ينا هوه اي | لنها انتيل | نوو 

فر الأشرف موسى بن يوسف الأيوبي» بويع له بالسلطنة بمصرء ثم عزله إيبك سنة 107ه ومول آخر 
عن حكم مصر من الأيوبيين» (انظر : دعاء العلوت 1521 

4 فأرنى الديق اقطان كان راطا لهما لاك لتعرية ف لعا هابا .1 وها بان انين بهن أ يرف 
التركماني» انظر: دول الإسلام الشريفة البهية ص77» والوافي 7١17/4‏ والشذرات 5/ 155. 


0 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


الصالحي متوجهاً إلى جهة غزة ومعه (تقدير)"' ألفي فارس. وكان أقطاي المذكور مقدم ' 
البحرية. فلما وصل إلى غزة اندفع من كان بها من جهة الملك الناصر بين يديه. 

وفي هذه السنة”': اتفق كبراء الدولة» وهدموا سور دمياط في العشر الأخير من 
| تعن 2 م الاسم سين ابيا من د اف يد ار وبنوا مدينة 
بالقرب منها بالبرّء وسمّوها المنشيّة. وأسوار دمياط التي هدمت من عمارة المتوكل 
ين 

وفي مستهل شعبان”**: قبض الناصر يوسف صاحب دمشق وحلب على الناصر 
داود , بن العظم بن العادل الذي كان صاحب الكركء وبعث به إلى حمصء فاعتقل بها 
وذلك / /ا/ا”؟/ لأشياء بلغته عنه خاف منها. 

وف هذه البينة""' هار لتك الخاضى قوست نيا كرا مين شق إلى الدياد 
المصرية» وصحبته من ملوك أهل بيته الصالح إسماعيل بن العادل بن أيوب والأشرف 
موسى صاحب حمصء وهو حينئذٍ صاحب تل باشر والرحبة وتدمر» والمعظم''' توران 
شاه بن السلطان صلاح الدين وأخوه نصرة الدين''' والأمجد حسن والظاهر شاذي”” 
انثا الناصر داود ب بن المعظم عيسى بن العادل ابن أيوب». وتقى الدين اي 0 
الملك العادل بن أيوب» ومقدم الجيش شمس الدين لؤلؤ الأرمني واليه تدبير المملكة» 
فرحلوا من دمشق يوم الأحد منتصف رمضان هذه السنة. ولما بلغ المصريين ذلك 
اهتموا لقتاله ودفعه. وبرزوا إلى السائح وتركوا الأشرف المسمى بالسلطان بقلعة الجبل. 
وأفرج أيبك حينئذٍ عن ولدي الصالح إسماعيل وهما المنصور إبراهيم والسعيد عبد 
الملك. وكانا معتقلين من حين استيلاء الصالح أيوب على بعلبك» وخلع عليهما ليتوهم 


.184 /” الزيادة عن المختصر. (0) المختصر‎ )١( 

(6) بويع للمتوكل بالخلافة سنة 777ه»ء وأغار الروم بمراكبهم على دمياط سنة 118ه» فنهبوا وسبوا 
نساءًء انظر تاريخ الطبري 1917/9. 

(:) المختصر ”/ 185. 

(5) المختصر 8/ 2184 وعنه في شفاء القلوب 41. وانظر: العسجد المسبوك ص0١08‏ والنجوم 
الزاهرة /17/1. 

(0) المعظم فخر الدين توران شاه» ولد سنة /الاده وكان مقدم العسكر الشامي» توفي سنة 1544"ه» 
شفاء القلوب ص759 وذيل مرآة الزمان ١5/١‏ والنجوم الزاهرة 9/ .4٠‏ 

60 نصرة الدين مروان» ولد بحران سنة 584ه بعد وفاة والده» (شفاء القلوب ص97١).‏ 

(8) انظر عنهما شفاء القلوب ص 57. 

(9) الأمجدء تقي الدين عباس» توفي سنة 5794ه»ء انظر شفاء القلوب ص77 والنجوم الزاهرة. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 554/ا ه ضرف 


الناصر يوسف صاحب الشام من أبيهما الصالح إسماعيل. والتقى العسكران المصري 
والشامي بالقرب من العباسية يوم الخميس عاشر ذي القعدة هذه السنة. وكانت الكسرة 
أولا على عنكر نفد فخاط جكماعة مز المعاليك القرك العريوية على الملك الناصر 
صاحب الشاغ. وثبت المعز أيبك التركماني في جماعة يسيرة من البحرية» وانضاف 
جماعة من العزيزية مماليك والد الملك الناصر إلى المعرّ. /71/8/ ولما انكسرت""! 
المصريونء وتبعتهم العساكر الشامية لم يشكوا في النصر. بقي الملك الناصر تحت 
السناجق السلطانية في جماعة يسيرة من المتعممين لا يتحرك من موضعه. فحمل المعز 
التركماني بمن معه عليه فولى الناصر منهزماً طالباً جهة الشام؛ ثم حمل المعرّ على 
طلب شمس الدين لؤلؤ فهزمهم أذ لؤلؤ أسيراًء فضربت عنقه صبراء وكذلك أسر 
الأمير ضياء الدين القيمري فضربت عنقه. وأسر يومئذٍ الصالح إسماعيل والأشرف 
موسى صاحب حمص والمعظم توران شاه ابن السلطان صلاح الدين» وأخوه نصرة 
الدين» ووصل عسكر الملك الناصر في أثر المنهزمين إلى العباسية» وضربوا بها دهليز 
الغلاة الناصر وف لآ يشكون ]0 اليريية (كيت)"؟" على المصريي: قله بلخهه 
هروب الملك الناصر اختلفت آراؤهم» فمنهم من أشار بالدخول إلى القاهرة وتملكهاء 
ولو فعلوه لما كان بقي مع المعز من يقاتلهم به. فإن غالب المصريين المنهزمين وصلوا 
إلى الصعيد. ومنهم من أشار بالرجوع إلى الشام. وكان معهم تاج الملوك”" بن 
المعظمء وهو مجروح. وكانت الوقعة يوم الخميس» ووصل المنهزمون من المصريين 
إلى القاهرة في غد الوقعة» نهار الجمعة» فلم يشك أهل مصر في ملك الملك الناصر 
ديار مصرء وخطب له في الجمعة المذكورة بقلعة الجبل بمصر. وأما القاهرة فلم تقّم 
فيها في ذلك اليوم خطبة لأحدء ثم وردت البشرى بانتصار البحرية. ودخل أيبك 
التركماني والبحرية إلى القاهرة يوم السبت ثاني عشر ذي القعدة. ومعه الصالح 
إسماعيل تحت الاحتياط» وغيره من المعتقلين» فحبسوا بالقلعة» /714/ وعقبت ذلك 
أخرج أيبك التركماني أمين الدولة”*' وزير الصالح إسماعيل وأستاذ داره يغمور وكانا 


745 :105 والضزانت الكمن (0) الزيادة عن المختصر. 

(9) تاج الملوك ابن المعظم يوسف بن الناصر أيوب» توفي سنة /75ه» شفاء القلوب ص 540 ". 

(4:) أمين الدولة» أبو الحسن بن غزال المسلماني السامري» الخطيبء وزير الملك الصالح» قال ابن 
شاكر» وهو الذي كان سببا لزوال دولته وإخماد جمرته» وما كان مسلما ولا سامرياء بل كا يتستر 
بالإسلام.. ولقد ظهر له من الأموال والجواهر واليواقيت والتحف والذخاير ما لا يوجد في خزائن 
الخلفاء ولا السلاطين.. ووجد له عشرة آلاف مجلة من الكتب النفيسة والخطوط المنسوية» فتمزق 
الجميع. انظر عيون التواريخ 59/٠١‏ والنجوم الزاهرة 7١/1‏ ومرآة الزمان 8/ 785. 
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معتقلين من حين (استيلاء)"'' الصالح أيوب على بعلبك» فشنقهما على باب قلعة الجبل 
رابع عشر ذي الحجة. 

وفي ليلة''' الأحد: سابع عشرين ذي القعدة هجم جماعة على الملك الصالح 
عماد الدين بن إسماعيل بن الملك العادل بن أيوب وهو يمصٌ قصب السكر» وأخرجوه 
إلى ظاهر قلعة الجبل من جهة القرافة وقتلوه» فدفن هناك» وعمره نحو خمسين سنةء 
وكانت نزوو سسوظا نا الجللف العا 

له بعد هزيمة الملك الناصر صاحب الشام» سار فارس الدين أقطاي 
بثلاثة ألاف فارس إلى غرّة فاستولى عليها ثم عاد إلى الديار المصرية. 

وفي هذه السنة: وَنَبَ”*؟ على الملك المنصور عمر صاحب اليمن جماعة فقتلوه 
وعوعمو ين على رج ) رسبول :ركان والووةضلى هن رول استعاذ واز الفلك 
الث بن السلطان الملك الكامل. ات لبر ب ا دا 
الشام وتوفى"" ' استناب أستاذ داره علي بن رسول المذكور على اليمن. فاستقرٌ نائباً بها 
لبني أيوب» وكان لعلي المذكور خرن حقو را إلى فيو وان و وها ود د 
استيلاء علي بن رسول على اليمن» واستمر علي المذكور نائبا ختى هناك قبل سدة 
ثلاثين وستمائة» واستولى على اليمن بعده ولده عمر على ما كان عليه أبوه من النيابة» 
فأرسل من مصر أعمامه ليعز ولده ويكونوا نواباً موضعه» فلما وصلوا إلى اليمن فبض 
عمر المذكور / /78١‏ عليهم واعتقلهم واستقلّ بملك اليمن حينئظٍ» وتلقّب بالملك 
النتضون» :كدر ون المينا نك الع ع فقدلنه في هذه السئة أعني سنة ثمانٍ وأربعين 
ومسا را نيدايمو بيبا بكي به التظمو 6 وضيفا له ا لممضة 


600 الزيادة عن المختصر. 
(؟) المختصر 180/7 وانظر خبر وفاته في عيون التواريخ 9ف فيه آن آيبك التركمان هو الذي قتله: 
(0) المختصر "/ 86. (:) المختصر "/ 86. 


(5) الملك المسعود يوسف بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن شادي» المعروف بأقسيسء. الملقب 
أطسزء ملك اليمن سنة 7١1ه»,‏ أرسله إليها الملك الكامل» فأخذه من المعظم سليمان بن 
شاهنشاه؛ انظر: شفاء القلوب ص”7” ومرآة الزمان 558/8 ومفرج الكروب 709/5 
والحوادث الجامعة ص7١.‏ 

000 في المختصر: ومات بمكة على ما تقدم. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه يفف 


سنة إحدى وخمسين إلى ستين وستمائة 


في سنة إحدى وخمسين : ظ 

استقر'* الصلح بين الناصر يوسف صاحب الشام وبين البحرية بمصر على أن 
يكون للمصريين إلى نهر الأردن» وللملك الناصر ما وراء ذلك» وكان نجم الدين 
الباذرائي رسول الخليفة هو الذي حضر من جهة الخليفة وأصلح بينهم على ذلك». 
ورجع كل إلى مقرّه. 

وفيها: قطع""ا أيبك التركماني خبز حسام الدين بن أبي علي الهذباني فطلب 
دستوراً. فأعطاه» فسار إلى الشام» فاستخدمه الناصر بدمشق. 

وفيها : أفرج” '' الملك الناصر يوسف عن””*' الملك الناصر داود بن المعظم وكان 
قد اعتقله بقلعة حمص» وأفرج عنه بشفاعة الخليفة المستعصم» وأمره أن لا يسكن في 
بلاده» فرحل الناصر داود إلى جهة بغداد» فلم يمكنوه من الوصول إليهاء وطلب وَدِيْعَتَه 
الجوهر فمنعوه إياها. وكَتَبَ الملك الناصر يوسف إلى ملوك الأطراف أن لا يأووه ولا 
يجيروه. فبقي الناصر داود فى جهات عنه والحديثة. وضاقت به الحال وبمن معه. 
وانضم /7١8١/‏ إليه جماعة [من]”*' غزية فبقي معهم يرحلون وينزلون جميعاً» ثم لما”" 
قوي الحرء ولم يبقّ بالبريّة عشب». قصدوا أزوار الفرات يقاسون بق الليل وهواجر 
النهارء وكان معه أولاده. وكان لولده الطاهر شاذي فيد وكان بعضة بالفينا رعشرة 
غزلان”"'. وكان يمضي للناصر داود وأصحابه أياماً لا يطعمون غير الغزلان. واتفق أن 
الأشرف صاحب تل باشر وتدمر والرحبة يومئذٍ أرسل إلى الناصر داود مركبين مُوَسقَيْن 
دقيقاً وشعيراً» فأرسل الناصر يوسف وتهدده على ذلك» ثم إن الناصر داود قصد مكاناً 
للشرابي”*" واستجار بهء فرتب له الشرابي شيئاً دون كفايته وأَذِنَ لَّهُ في النزول بالأنبار, 
وبينها وبين بغداد ثلاثة أيام والناصر داود مع ذلك يتضرّع إلى الخليفة المستعصم فلا 


.185 /١1 والبداية والنهاية‎ 5١ المختصر ”/18757 وانظر الخبر فى شفاء القلوب ص؟‎ )١( 
ْ (؟) المختصر”/18”57.‎ 

(0) المختصر /1857 وانظر الخبر في شفاء القلوب صغ 6". 

(8) .فى الأصل : :على: (0) التكملة عن المختصر. 

(3) الأصل: لولا. ْ 

(0) عبارة المختصر : يتصيد فى النهار ما يزيد عن عشرة غزلان. 

(4) هو شرف الدين إقبال الشرابي» المتوفى سئة “501 الحوادث الجامعة ص ٠١٠/ا".‏ 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


الحيب: عر 12 ويطليت وي فكي 3 ليان نولتقي لا بالعما لله وانين رانه ركان 
مدة مقامه متنقلا في الصحارى مع الغزية ثلاثة أشهر» ثم بعد ذلك أرسل الخليفة وشفع 
فيه عند الناصر يوسف» فقبل شفاعته» وأذن له في العود إلى د مشق» ورتب له مائة ألف 


درهم على بحيرة فامية"") وغيرها. فلم يتحصّل له من ذلك إلا دون الثلاثين ألف درهم. 

وفيها: قالخا رين مك إن بارا لبر كعم عدن رعق بجالو| يجيت 
كانت تظهر بالليل» ويرتفع منها في النهار دخان عظيم. 

ذكر أخبار الحفصيين ملوك تونس"" 

/ 187/ وإِنّما ذكرناهم في هذه السنة لأنها كانت كالمتوسطة لمدَّة ملكهم. 

قال”*؟: والحفصيون”'' أولهم أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي. وهنتاتة بتائين 
مثناتين من فوقهما قبيلة من المصامدة» ويزعمون أنهم قرشيون من بني عدي بن كعب 
رهط عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان أبو حفص المذكور من أكبر أصحاب ابن 
توممرت""" بعد:عبك المومن”" ؛«وتولى ولنة عبن الواحددين أب فصن إفزيقية نيابة عن 
نه غيل الحؤدق قر مق ثلاث روسعما ناخ ومات لت الحدة ب : ن عكرزة وسكيانة 
فتولى أبو العلاء من بني عبد المؤمن» ثم توفى» فعادّث إفريقية إلى ولاية الحفصيين» 


.)577 /4 فامية: مدينة كبيرة من سواحل حمص (معجم البلدان‎ )١( 
والنجوم الزاهرة 1/ ”” ومرآة الزمان‎ 754/٠١ المختصر 2178/7 وانظر الخبر في عيون التواريخ‎ )0( 
.,4 1/0 3 
وم . لمعن لا‎ 
نقلها في المختصر : وهو ما نقلناه من الشيخ الفاضل ركن الدين بن قويع التونسي.‎ 050 
1515م) أولها أبو حفص يحيى‎ -١578( الحفصيون أسرة بربرية حكمت افريقيا (تونس)‎ .)5( 
.الهنتاني» وهي من فروع الموحدين» أيد أبو حفص سلطاتهم بالأندلس» ولما توفي تداول أبناؤه‎ 
الرئاسة بالأندلس والمغرب وافريقيا مع بني عبد المؤمن» تمتعت الدولة الحفصية مدة استقلالها‎ 
بسلطان واتساع ملك ونفوذ» ولكن غلب عليها سوء الإدارة» من أمرائها أبو محمد عبد الواحدء‎ 
وأبو زكريا يحيى والمستنصر بالله وأبو إسحاق إبراهيم» (الموسوعة الميسرة ص27717).‎ 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت» الملقب بالمهدي الهرغي» صاحب دعوة عبد المؤمن بن‎ )5( 
علي بالمغرب وأقام بالمهدية» ثم انتقل إلى بجاية» ثم التقى بعبد المؤمن» توفي سنة 004هء‎ 
.61//5 والعبر‎ ١/5 انظر وفيات الأعيان 5/ 55 والشذرات‎ 
أبو محمد عبد المؤمن بن عبد الله الكولي» القيسي» دعا إليه ابن تومرت فملك المغرب وافريقية‎ 0,0 
7717/7” ونخضا من ياذد الا مدلنى» و تين امير المرية: ؛ توفي سنة 05958هء انظر الوفيات‎ 
.17/8/١5 والوافيى‎ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 145 ه ليق 


وتولى منهم عبد الله بن عبد الواحد ابن أبيى حفص في سنة ثلاث وعشرين وستمائة. 
ولا تر وى اخقاة اجا ونا ا . وأخاه أبا إبراهيم إسحاق بلاد الجريد'"". 
ثم خرج على عبد الله وهو على قابس أصحابه ورجموه وطردوه» وولّوا موضعَة أخاه أبا 
زكريا بن عبد الواحد سنة خمس وعشرين” '' وستمائة» فنقم بنو عبد المؤمن على أبي 
زكريا ذلك» فأسقط أبو زكريا اسم عبد المؤمن من الخطبة» وبقي اسم المهدي وخلع 
طاعة بني عبد المؤمن» وتملّك إفريقية» وخطب لنفسه بالأمير المرتضى» وانّسعت 
مملكته. 3 تلمسان والغرب الأوسط وبلاد الجريد والزاب. وبقي كذلك إلى أن توفي 
ل 0 سنة سبع وأربعين وستمائة وأنشأ في تونس بنايات عظيمة شامخة. وكان 
عالماً بالأدب» وخلف أربع بنين وهم : : أبو عبد الله محمدء وأبو إسحاق إبراهيم» وأبو 
حتفن فهر وا نكر وكدرن ا 016 ابرعم وسلف اخوين وعيه : أبو إبراهيم 
إسحاق ومحمد اللحياني ابني عبد الواحد بن أبي حفص. وكان محمد اللحياني صالحاً 
نتقطعا يقيزاكاية: ثم تولى بعده ابنه أبو عبد الله محمد بن أ بي زكريا رغم سعي عمهُ في 
خلعهء فخلع وبايع لأخيه محمد اللحياني الزاهد على كره منه لذلك. فجمع أبو عبد الله 
ار اوعيود ا وسو بوجوو وا م 


3 


وفي :0 سنة ة لمان وستين د 0 ا إلى ررم بجمو القري 
وأشرفت إفريقية على الذهاب فعصمه الله ومات الفرنسيس» وتفرّقت جموعه. وفي أيامه 
خاف أخوه أبو إسحاق إبراهيم بن أبي زكرياء فهرب ثم أقام بتلمسان» وبقي الفوةت ص 
المذكؤر حتى توفي ليلة حادي عشر ذي الحجة سئة خمس وسبعين وستمائة. فملك ابنه. 
ع وة محمد كن أكريا».وكلنيه بالؤائق ياله أغير الموضية: وكان ميته الراي»” 
فتحرك عليه عمه أبو إسحاق الذي هرب وأقام بتلمسان». وغلب على الوائق» فخلع 
نفسهء واستقر أبو إسحاق إبراهيم في المملكة في ربيع الأوّل سنة ثمان وتسعين 


.)١١7ص قابس : مديئة بافريقية بالقرب من المهدية (وفيات الأعيان / 777 والاستبصار‎ )١( 

(؟) سميت كذلك لكثرة النخل فيهاء وهى بلاد واسعة» وهى آخر بلاد افريقية على طرف الصحراء. 
وأونها ويف البسجورمقية فابين» انطر لاعفا رام 64 

(0) في المختصر: سنة اثنتين وستين» ولعله من وهم النساخ. 

(85) بونة» مدينة قديمة» فيها آثار كثيرة على ربوة تشرف على البحرء والبحر يضرب في سورها وفيها 
دن ابو مضعيد ضيه الوا عدون ابى حنصن» تت الاخيضا رسن :19ل والر وض العمطار 
ص5١١.‏ 


شرف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وستمائة» وخطب لنفسه بالأمير المجاهد وترك زي الحفصيين» وأقام على زي زناتة. 
وفك على الشويه» وفرق المملكة”” على أولاذوة فوقيك""" أولاذة على الراقق 
المخلوع فذبحوه». وذبحوا معه ولديه الفضل والطيب» وسلم للوائق ابن صغير تلقّب أبا 
عصيدة + لأني / 15 تصعون للتقبناء خصيدة فيا ذواء وتهدونها للشعوان”” : 
وعملت أم الصبي ذلك.» فلقبوا ابنها أبو عصيدة”*'» ثم ظهر إنسان اذَّعى أنه الفضل بن 
الواثق الذي ذُبح مع أبيه» واجتمعت عليه الناس» وقصد أبا إسحاق إبراهيم وقهره 
نهرت أبو إستحاق إلى بيجاية «وفيها انه أب فارمن عبد العرنة فترك أبو فاوت ”" أنه 
ببجاية بحو خره وجمعه إلى الذغى ونس : والتقى الجمعان» فانهزم عسكر 
بجاية» وفك أبن ارين وثلاثة من إخوته» ونجا له أخ اسمه يحيى وعمه أبو حفص 
عمر بن زكريا. ظ 

ولما هزم الدَّعيٌُ عسكر بجاية وقتل المذكورين» أرسل إلى بجاية من قتل أبا 
إسحاق إبراهيم وجاءه برأسه. ثم تحدث الناس بدعوة الدّعي» واجتمعت العرب على 
عمر بن زكريا بعد هروبه من المعركة. وقوي أمره وقصد الدعي بتونس وقهره. . و استقر 
الدّعي في بيت بعض التجار بتونس» ثم أحضر واعترف بنفسه فضربت عنقه. وكاد 
الدّعي المذكور من أهل بجاية واسمه أحمد بن مرزوق ابن أبي عمارء وكان أبوه يتّجر 
إلى بلاد السودان. وكان الدّعي المذكور تجا رفا قضعنا : وسار إلى ديار مصرء ونزل 
بدار الحديث الكامليّة' '. ثم عاد إلى الغرب» فلما مرّ على طرابلس كان هناك شخص 
أسود يسمّى نصيراً وكان خصيصاً بالوائق المخلوع. وقد هرب لما جرى للوائق ما جرى 
وكان في الدَّعي بعض الشبه من الفضل بن الواثق» فدبر مع نصير المذكور الأمر» فشهد 
له أنه الفضل بن الوائق» فاجتمعت عليه العرب» وكان منه ما ذكرناه» / 786/ حتى 


.18/4 /" الأصل: مماليكة» والتصويب عن المختصر‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل والمختصرء والصواب فوثب. 

(90) في المختصر: يهدى منها للجيران. 

(5) فى المختصر: فلقب ولدها بأبى عصيدة. 

(5) الأصل: أبا. ْ 

(3) دار الحديث الكاملية» أنشأها السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل أبي 
بكر بن أيوب بن شادي في سنة 777ه بين القصرين بالقاهرة» ووقفها على المشتغلين بالحديث 
النبوي» ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية» ولم تزل بيد أعيان الفقهاء حتى تلاشت بعد سنة 
5 مه انظر خطط المقريزي ”/ 7370. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 55١‏ إلى سنة 145 ه ضف 


قتل. وكان الدعي يخطب له بالخليفة المنصور بالله, القائكم بحق الله أمير المؤمنين» أنز: 
العباس الفضل. 
المؤمنين» وهو المستنصر الثاني» ولما استقر في المملكة سار ابن أخيه يحيى بن 
إبراهيم بن أبي زكريا الذي سلم من المعركة إلى بجاية وملكهاء وتلقب بالمنتخب لإحياء 
دين الله أمير المؤمنين» واستمر المستنصر الثاني أبو حفص عمر بن أبي زكريا في مملكته 
حتى توفي في أوائل محرم سنة خمس وسبعين وستمائة. ولما اشتذ مرضه بايع لابن له 
فأبطل بيعتهء وأخرج ولد الوائق المخلوع الذي كان صغيراً وسلم من الذبح الملقب بأبي 
عضيدة أبا عند الله فحمل فلقت بالسشتصر أايضاء وهو الممختضن الثالث؟ وتوفى أيامه 
صاحب بجاية المنتخب يحيى بن إبراهيم بن أبي زكريا. وملك بجاية بعده ولده خالد. 
وبقي أبو عصيدة كذلك حتى توفي سنة تسع وسبعمائة» فملك بعده شخص من الحفصيين 
يقال له أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي زكريا بن عبد الواحد بن أبي حفص 
صاحب بجاية ودخل تونس» وقتل أبا بكر المذكور سنة تسع وسبعماتة. ولما جرى ذلك 
كان اللحياني بمصر. فسار مع عسكر السلطان الملك الناصر إلى طرابلس الغرب وبايعه 
العرب» وسار إلى تونس» /72857/ فخلع خالد بن المنتخب» وحبس. ثم قتل قصاصا 
ا 5 59 م 00 
بأبي بكر بن عبد الرحمن المقدم الذكر. واستقر اللحياني في ملك إفريقية وهو ابن يحبى 
فهرب اللحياني إلى ديار مصر وأقام بالإسكندرية. 

وملك أبو بكر بن يحيى المنتخب تونس وما معها خلا طرابلس والمهديّة؛ فإنه 
بعد هروب اللحياني بايع ابنه محمد لنفسه واقتتل مع أبي بكرء فهزمه أبو بكر واستقر 
محمد بن اللحياني بالمهدية وله معها طرابلس. وكان استيلاء أبي بكر وهروب اللحياني 
إلى ديار مصر في سنة تسع عشرة وسبعمائة. 


ْ عصيدة المذكور. 
00 الأصل: أبوء والتصويب عن ا لمختصر. 


١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وأقام اللحياني في الإسكندرية» ثم وردت عليه مكاتبات من تونس في ذي العقدة ‏ 
سنة إحدى وعشرين وسبعمائة إلى الإسكندرية يذكرون فيها أن أبا بكر متملك تونس 
المذكورء قد هرب وترك البلاد»ء وأن الناس قد أجابوا إلى طاعة اللحيانى» وبايعوا 
نائبه» وهو محمد بن أبي بكر من الحفصيين» وهو صهر زكريا اللحياني المذكورء وهم 

أقول''': وقد بقيت مملكة إفريقية» فهرب منها لاستيلاء العرب عليه. 

وفي سنة ثلاث وخمسين وستماكة : 

اغتال”'* المعز التركماني المستولي مصر خوشداشة”" الفارس أقطاي الجمدار» 
وأؤقف له فى بعض دهاليز الدور التى بقلعة الجبل ثلاث مماليك. / /41/ وهم قطز 
وبهادر وسنجر الغنمي» فلما مر بهم أقطاي ضربوه بسيوفهم» ولما علمت البحرية ذلك 
هربوا من الديار المصرية إلى الشام. 
وكان الفارس أقطاي يمنع أيبك من الاستقلال بالسلطنة» وكان الاسم للملك 
الأشرف موسى بن يوسف بن الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب» فلما قتل 
أقطاي استقل المعز بالسلطنة» وأبطل الأشرف موسى المذكور منها بالكلية» وبعث به 
الو غهاته التطبياف"*. ودوسى النذكون اع و كنظنه له مريت أتو ناا السلطدة 
بمصر. وكان انقضاء دولتهم من الديار المصرية في هذه السنة على ما شرحناه. 

ووصلت البحريّة إلى الملك الناصر يوسف صاحب الشام وأطمعوه في ملك 

: 50 ؛: .260 1 1 3-0 1 
مصر » فرحل من دمشق بعسكره ونزل عمقا من الغور. وأرسل إلى غزة عسكرا فنزلوا 
بها. وبرز المعز التركماني إلى العباسية» وخرجت السنة وهم على ذلك. 


)١(‏ الكلام لأبي الفداء في المختصر "/ ١10‏ ولفظه: أقول: وقد بقيت مملكة افريقية فهرب منها 
لضعفها بسبب استيلاء العرب عليها. 

(؟) المختصر ”//140. وانظر خبر مقتل أقطاي في: عيون التواريخ /٠١‏ 5/ ومرآة الزمان 8/ 7947 
والنجوم الزاهرة ا/ ”” ودول الإسلام الشريفة البهية ص75. 2 

(*) خشداشء معرب اللفظ الفارسي (خوجاتاش) أي الزميل في الخدمة» والخشداشية في اصطلاح 
عصر المماليك بمصر تعني الأمراء الذين نشأوا عند سيد واحد فنبتت عندهم رابطة الزمالة 
القديمة» راجع هامش شفاء القلوب ص٠‏ 55» وهامش السلوك 7/ 88/8. 

(4) القطبيات: هن بنات الملك العادل الكبير بن أيوب المعروفات بالقطبيات نسبة إلى شقيقهن قطب 
الدين أحمد (هامش ص 55١٠‏ من شفاء القلوب). 

(5) في المختصر: عمقاء وعمتا قرية بالأردن وهي في وسط الغور (معجم البلدان .)١57/5‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 1 إلى سنة 55/ا ه خرف 


وفيها"'' : قدمت ملكة خاتون بنت كيقباذ ملك الروم إلى زوجها الملك الناصر 
مراحي اداه 


1 07 : 5 
وفى سنة ثلاث ولنميسه 5 


عزمت العزيزية المقيمون مع المعز أيبك على القبض عليه» وعلم بذلك» فاستعد 
له فهيوا من مشيمهم على العا سية”" على حميّة واحتيط على وطاقاتهم”*' جميعاً. 

وفيها””': تزوج المعز أييك شجرة الدر أم خليل التي طب لها بالسلطنة بديار مصر. 

وفيا" :.:طلت الناضوذاودمة الناضتر يوسف :#يكورا إلى الغرزاق /1؟/ عيب 
طلب وديعته من الخليفة» وهو الجوهر الذي تقدّم ذكره» وأن يمضي إلى الحج.» فأذن له 
لاصو ير يب في اكه وجا ور الخ بو كاوه إلى كراد تو امنيا أب الع ولما وا في 
النبي صلى الله عليه وسلم» تعلّق في أستار الحجرة الشريفة بحضور الناس» وقال : 
اشهدوا أن هذا مقامي من رسول الله» صلى الله عليه وسلم» داخلاً عليه ومستشفعاً به إلى 
ابن عمه المستعصم.ء في أن يرد عليّ وديعتي» قأعظم الناس ذلك. وجَرَتُْ عبراتهم. 
وارتفع بكاؤهم» وكتب بصورة ما جرى مشروح» ودفع إلى أمير الحاج» وذلك يوم ثامن 
عشر ذي الحجة» وتوجه الناصر داود مع الحاج العراقي وأقام ببغداد. 


وفي سنة أربع وخمسين : 

توق كير" "ملك الوم يكوا قن الى النداظلفة تناع الصعير نهر الدين 
كيكاوس”*' وركن الدين قليج أرسلان. 
وفيها”'': توجه كمال الدين ابن العديه””'' رسولاً من الناصر يوسف صاحب 


.هه 


.55/10 المختصر ”/ 140 والنجوم الزاهرة‎ )5( .14١ /" المختصر‎ )١( 

(*) العباسية» وهي أول ما يلقى القاصد لمصر من الشام من الديار المصرية» بينها وبين القاهرة ١0‏ 
فرسخاًء (معجم البلدان 4/ 070. 

(4:) الوطاق: لفظ فارسى معناه الخيمة. 

(0) المختصر "/ 22191 

(5) المختصر ”/191» وانظر الخبر في شفاء القلوب ص 2”50 وعيون التواريخ .47/7١‏ 

.19١/” المختصر‎ )0 

(4) اقتسم هو وأخوه ملك الروم ثم ثار عليه أخوه فهرب إلى ملك القسطنطينة» توفي سنة 5177ه 
(الوافي 4 7/ 785). 

4 المختصر ١41/7‏ وانظر الخبر في شفاء القلوب ص ١١؛‏ نقلاً عن المختصر أيضاً. 

)٠١(‏ كمال الدين ابن العديمء عمر بن أحمد بن هبة الله المعروف بابن العديم» كان كس حافطا 


”», مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


الشام إلى الخليفة المستعصم ومعه تقدمة جليلة» وطلب خلعة من الخليفة لمخدومه. 
ووصل من مصر من جهة المعز التركماني شمس الدين سنقر الأقرع''' وهو من مماليك . 
المظفر غازي صاحب ميافارقين إلى بغداد بتقدمةٍ جليلة» وسعى في تعطيل خلعة الناصر 
متحيّرأًء ثم أنه أحضر سكيناً من اليشم''' كبيرة» وقال الخليفة لوزيره'" اعط هذه 
السكين لرسول صاحب الشام علامة مني أن له عندي خلعة في وقت /75897/ آخرء 
وأما في هذا الوقت فلا يمكنني» فأخذ كمال الدين ابن العديم السكين وعاد إلى الناصر 
يوسف بغير خلعة. 

وفيها”*': جرى للناصر داود على الخليفة ما صورته أنه لما أقام ببغداد بعد وصوله 
مع الحجاج واستشفاعه بالنبي صلى الله عليه وسلم في رد وديعته. أرسل الخليفة المستعصم 
من حاسب الناصر المذكور فيما وصله في ترداده إلى بغداد من المضيف مثل اللحم والخبز 
والخطب :والعليق والعين وغيردلك» وتمخ غلنه ذلك باغلى الاثمانة وأرسيل الناشينا 
نزرأء وألزمه أن يكتب خظّه بقبض وديعته» وأنه ما بقى يستحق عند الخليفة شيئاً. فكتب 
خطه ذلك كزها + وساز عر تعدا وأقام مع العرب» ح ارفل اله نامي بويت فاه 
الشام فحلف له وطيِّبٍ قلبه. فقدم الناصر داود دمشق» ونزل الصالحية. 

وفيها””': في يوم الأحد ثالث شوّال» توفي سيف الدين طغريل مملوك الملك 
المظفر. | 

وفي يدنك خمس وخمسين : 

قتل”"' المعز التركماني الجاشنكير الصالحي. قتلته امرأته شجرة الدر التي كانت 
امرأة أستاذه الملك الصالح أيوب. وس الك يعدت لها بالسلطية بديان فصر ركان 
سبب ذلك أنه بلغها أن المعز قد خطب بنت بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل» ويريد 


مؤرخاً فقيهاًء توفي سنة 770ه»ء فوات الوفيات 175/7» النجوم الزاهرة 2708/17 وعيون 

التواريخ 770/7١‏ والبداية والنهاية 777/1١1“‏ وشذرات الذهب .7١7/0‏ 

)١(‏ سنقر بن عبد الله» المعروف بالأقرع. من أعيان الأمراء بالديار المصرية» توفي سنة ١517ه‏ (ذيل 
مرآة الزمان ”519/7 والوافى بالوفيات .)54٠/١٠6‏ 

5 نون لعشيو الس وال حم تم مه الزبخدسنة لاض يوا عفر الاق 

(؟) في شفا القلوب: لابن العديم. 

(5) المختصر ”/191 والخبر في شفاء القلوب ص90" وعيون التواريخ /٠١‏ 4. 

(5) المختصر ”/197٠ء‏ وانظر ترجمته طغريل فى الوافى 558/١“‏ وذيل مرآة الزمان .١7١‏ 

(5) المختصر 2197/8 وانظر الخبر في عيون التواريخ ٠١7/٠١‏ و١١1»‏ والنجوم الزاهرة ١/9‏ 


وشذرات الذهب 758/5 وذيل مرآة الزمان /١‏ 05 والبداية والنهاية .1977/1١7‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 144 ه "54١‏ 


الدخول بهاء فقتلته في الحمام بعد عوده من لعب الكرة في النهار المذكورء وكان الذي 
قتله سنجر الجوهري مملوك الطواشي محسن والخدام حسبما اتفقت /١9١/‏ معهم. 
وأرسلت في تلك الليلة إصبع المعز وخاتمه إلى الأمير عز الدين الحلبي الكبير» وطلبت 
منه أن يقوم بالأمر فلم يجسر على ذلك. ولما ظهر الخبر أراد مماليك المعز قتل شجر 
الدر فحماها المماليك الصالحية. واتفقت الكلمة على إقامة نور الدين علي"'' ابن 
العللك] لمي أ باق و لبون نا لمدلكه المتصيوو» عبر تين عون ققد 7 
ونقلت شجرة الدر من دار السلطنة إلى البرج الأحمرء وصلبوا الخدام الذين اتفقوا 
معها على قتل المعزء وهرب سنجر الجوهريء ثم ظفروا به وصلبوه» واحتيط على 
الصاحب بهاء الدين علي بن جنا لكونه وزير شجر الدرء وأخذ خظه بستين ألف دينار. 

وفي”" يوم الجمعة عاشر ربيع الآخر هذه السنة: اتفقت مماليك المعز مثل سيف 
الدين قطز وسنجر الغتمي وبهادرء وقبضوا على علم الدين سنجر الحلبي”*'» وكان قد 
صار أتابكاً للملك المنصور علي بن المعزء ورتبوا في الأتابكية أقطاي المستعرب 
الصالحي. 0 
وي" تنالين ريسم الاخرييو هلو تيده تدده النهرة الدره ارا لتشك خا رس 
البرج فحُولت إلى تربة كانت عند عمتها فدفنت فيها.وكانت تركية الأصل» وقيل أرمنية» 
وكانت مع الملك الصالح في الاعتقال بالكرك» وولدت منه ولداً اسمه خليل مات 
صغيراً» وبعد ذلك بأيام خنق شرف الدين الفائزي. 

وفي''' هذه السنة: نقل إلى الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز صاحب الشام 
أن البحرية يريدون أن يفتكوا به» فاستوحش منهم خاطره؛ وتقدم إليهم بالانتزاح عن 
دمشق» فساروا إلى /١9١/‏ غزة وانتموا إلى الملك المغيث فتح الدين عمر بن العادل 
أبي بكر بن الكامل» وانزعج أهل مصر لقدوم البحرية إلى غزة. وبرزوا إلى العباسية. 


)١(‏ انظر خبره في النجوم الزاهرة »5١/17‏ وفيه: أن الأمير قطر خلعه بعد أن أمضى في السلطنة سنتين 
وسبعة أشهر وائنتين وعشرين يومأًء واعتقله ولم يزل في الاعتقال حتى تولى الملك الظاهر بيبرس 
البندقداري» فنفاه هو ووالدته وأخاه سنة 504ه. انظر النجوم 7/ 00. 

(؟) في دول الإسلام الشريفة البهئة ص78 : وعمره عشر سنين. 

.١197 /” المختصر‎ )9( 

(5:) من أكابر الأمراء» ولي نيابة دمشق ثم سلطتها وتسمى الملك المجاهدء ثم أخرج منها وحبس» 
توف سنة 5ه انظ الوا ف 116 11/6 

(5) المختصر #/ 147» وانظر عيون التواريخ ٠١9/٠١‏ والنجوم الزاهرة 01/17. 

() المختصر »١197/”‏ وانظر شفاء القلوب ص١5‏ وعيون التواريخ ٠١8/٠١‏ والنجوم الزاهرة /1/ 45. 


"4١‏ < مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون 


ووصل من البحرية جماعة مقفزين إلى القاهرة منهم عز الدين الأفرم» ع 
وامرجرا عن اعادك اتيم ولما فارق البحرية الناصر صاحب الشام أرسل عسكرا فن ظ 
أثرهم فكبس البحرية ذلك العسكر ونالوا مت ل أ مسداكر اناعد عل كيده كير 
البحرية فانهزموا إلى البلقاء وإلى زعزع ملتجئين إلى المغيث صاحب الكرك» فأنفق 
فيهم المغيث أموالاً جليلة وأطمعوه في ملك مصرء فجهّزهم بما احتاجوه» وسارّتٌ 
البحريّة إلى جهة مصر وخرجَتٌ عساكر مصر لقتالهم» والتقى المصريون مع البحرية 
وعسكر المغيث بكرة السبت منتصف القعدة من هذه السنة. فانهزم عسكر المغيث 
والبحرية وفيهم بيبرس البندقداري المسمى بعد ذلك بالملك الظاهر إلى جهة الكرك. 

وفيها"'': وصل من الخليفة المستعصم الخلعة» والطوق والتقليد إلى الملك 
الناصر يوسف بن عبد العزيز على يد الشيخ نجم الدين البادرائي”'". فقال في ذلك 
الشهاب الموقاني”" : 
با آنينا الجسلك الدى اصح الورق: م فعلوفن تعية ومويد 
الى واف كن سانو سان تعيي ا نيك قيهن نحيه 

: استجار الناصر داود بنجم الدين البادرائي في أن يتوجه صحبته 
/ ؟*9١/‏ إلى بغدادء فأخذه صحبته. وتوصل الناصر يوسف صاحب دمشق إلى 
منعه من ذلكء فلم يتهيأ له ذلك. وسار الناصر داود من البادرائي إلى قرقيسياء 
فأخره الباذرائي ليشاور عليه» فأقام الناصر داود تقريباً بقرقيسيا ينتظر الأذن له 
في القدوم إلى بغداد. فلم يؤذن لهء فطال مقامه فسار إلى البريّة» وقصد تيه 
بني إسرائيل وأقام مع غرات تلك البلاد: 

فيها””': أو التي قبلها ظهرت نار بالحرّة عند مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 


010 ا ا لو لي ان 
إلى عر وا توق سية :08 عن انظر: واو ال د 
والنجوم الزاهرة 01//7. 

(9) لم يرد بيتا الموقاني في المختصر. 

62 المختصر ”197/7 وانظر الخبر في عيون التواريخ ٠١9/7١‏ وشفاء القلوب ص705. 

(5) المختصر ”197/7 وانظر الخبر مفصلاً في عيون التواريخ /7١‏ لا4 وذيل مرآة الزمان 5١/١‏ 
وشذرات الذهب 717/5 والبداية والنهاية 1417//1 والعسجد المسبوك ص9١5‏ والنجوم 
الزاهرة /ا1/ ١5‏ و5" والحوادث الجامعة ص5١".‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 55لا ه وفىق 


وكان لها بالليل ضوء عظيم يظهر من مسافة بعيدة جداً» ولعلّها النار التي ذكرها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة»ء فقال: نار تظهر بالحجاز تضيء بها أعناق 
الإبل ببصرىء ثم اتفةّ تفق أن الخدَّامٍ بحرم النبي صلى الله عليه وسلم وقع منهم في بعض 
الليالي تفريط» فاشتعلت النار في المسجد الشريف» فاحترقت سقوفهُ ومنبر الي دان 
الله عليه وسلم» وتألم الناس لذلك. 
وفي''' سنة ست وخمسين : 

كان افعيلاه الععر على بغذاد:واتقراضن الدولة العباسية:رسنبي ذلك أن وزير 
الخليفة مؤيد الدين بن العلقمي كان رافضياً» وكان أهل الكرخ روافض» فجرت فتنة بين 
ا ل لع ا 0 
وهتكوا النساء وركبوا منهنّ الفواحش» فعظم ذلك على الوزير ابن العلقمي» وكاتب التتر 
وأطمعهم في ملك بغداد” ا وكان عسكر / /١9”‏ بغداد يبلغ مائة ألف فارس» فقطعهم 
المستعصم ليحمل إلى التتر إقطاعاتهم» وصار عسكر بغداد دون عشرين ألف فارس. 

وأرسل ابن العلقمي إلى التتر أخاه يطلبهم» فساروا قاصدين بغداد في جحفل 
ليع عيرس تعد كر الكلهة لقعا لكونونن مقديعيم برك اللدرق الدواذار :والتقوا على 
يبوب يده واقتتلوا قتالاً شديداً» فانهزم عسكر الخليفة ودخل بعضهم بغداد. 
وسار , بعضهم إلى جهة الشامء ونزل هؤلاء على بغداد من الجانب الشرقي» نزل باجو 
وهو مقدم كبير بالجانب الغربي قبالة دار الخليفة» وخرج مؤيد الدين بن العلقمي إلى 
هولاكو فتوثق منه لنفسه» وعاد إلى الخليفة وقال: إن هولاكو يبقيك بدار الخلافة كما 
فعل بسلطان الروم» ويريد أن يزوج ابنته بابنك أبي بكرء وحسَّنَ له الخروج إلى 
هولاكوء فخرج المستعصم في جمع من أكابر أصحابه» فأنزل في خيمة ثم استدعى 
الوزير الفقهاء والأماثئل. فاجتمع هناك جميع سادات بغداد والمدرسون. وكان منهم : 


)١(‏ المختصر #/ 197 وانظر خبر استيلاء التتر على بغداد في تاريخ مختصر الدول ص477 وعيون 
التواريخ ١14/7١‏ والبداية والنهاية ٠٠١/1‏ والحوادث الجامعة 778 والنجوم الزاهرة 4/1 
والفخري ص١١7‏ والشذرات 707١/60‏ وتاريخ الخلفاء ص١47‏ والعسجد المسبوك ص57 
وتاريخ مختصر الدول ص77 2. 

0,0 اختلف المؤرخون في شأن مؤيد الدين بن العلقمي وموقفه من خلافة بغداد والتتر» وهناك اتجاه 
للاى المزر ين القدماء وأكدته الدراسات الحديثة أن المذكور افتري علية»؛ ولأمر ما دأب 
المؤرخون وغيرهم قديماً وحديثاً عن تأكيد خيانته في حين سكتوا عن آخرين من أرباب الدول 
الإسلامية شاركوا هولاكو في حصار بغداد وغيرها من الحواضر الإسلامية. 
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محبي الدين الجوزي"'' وأولاده”". وبقي كذلك يخرج إلى التتر طائفة بعد طائفة» فلما 
تكاملوا قتلوهم عن آخرهمء ثم مدُوا الجسرء وعدًا باجو ومن معه» وبذلوا السيف في 
بغداد. وهجموا دار الخلافة وقتلوا مَنْ كان فيها من الأشراف. ولميسلم إلا مَنْ كان 
00 فأخة ودام القدل والنهت فى يغذاه أريعين نوما : 4/2 ثم نودي بالأمان. 

وأما الخليفة فإنهم قتلوه» ولم يقع اطلاع على كيفية قتلهء فقيل خُيِقء وقيل 
وضعوه في عدلٍ ورفسوه حتى مات» وقيل غرق في دجلة» والله أعلم. 

وكان هذا المستعصم (وهو)” ' أبو أحمد عبد الله بن المستنصر أبي جعفر 
د ل ا ا ا ال ولد ات سوردم 
الإمام الناصرء ضعيف”؟ "الراقة :وت غلب أمراء:وولقه لسو تدييرة هنو لى البقلاقة يعن 
موت أبيه المستنصر في سنة أربعين وستمائة» وكانت مدة خلافته نحو ستة عشر سنة 
تقريباً» وهو آخر خلفاء بني العباس» وكان ابتداء دولتهم في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» 
وهي السنة التي بويع فيها السفاح بالخلافة. وقتل فيها مروان الحمار آخر الخلفاء بني 
أمية. فكانت مدة ملكهم خمسمائة وأربعاً وعشرين سنة تقريباً» وعدة خلفائهم سبعة 
واكتوان سلس 

حكى””*' القاضي جمال الدين بن واصل قال: لقد أخبرني مَنْ أثق به أنه وقف 
على ككات علق فونه مورت :انا على ون عبد الله نا ف دق هيه المطليي» ٠‏ بلغ خلفاء 
بني أمية عنه أنه يقول : إن الخلافة تصير إلى ولده فأمر الأموي بعلي بن عبد الله فحمل 
على جمل بعد أن صرب وطيف به. ونودي عليه عند ضربه هذا جزاء من يفتري ويقول : 
إن الخلافة تكون في ولدهء فكان علي بن عبد الله يقول: أي والله لتكونّن الخلافة في 
ولدي. لا تزال فيهم حتى يأتيهم العلج من خراسان فينزعها منهم» فوقع / /١10‏ 


0010 محيي الدين» ؛ يوسف بن الشيخ جمال الدين» أبو الفرج بن الجوزي ولد سنة ١٠/0ه»,‏ وتفقه عن 
مذهب الإمام اي كاك اماه فاضلاً ترسل عن الديوان إلى الملوك» وتولى أستاذية دار 
الخلافة. قتله التتار هذه السنة» انظر : عيون التواريخ 7/٠‏ ؟” وذيل الروضتين'١؟‏ وذيل:مراة 
ا م ا يا 

() وهم الشيخ جمال الدين أ بو الفرج عبد الرحمن وشرف الدين عبد الله وتابع الدين عبد الكريم» 
انظر: شذرات الذهب 7/81//60. 

(9) الزيادة عن المختصر. 62 في الأصل : أنه ضعيف. 

)0( نقلآً عن المختصر ”/ 21945 قد ورد ما يشبه حكاية ابن واصل في وفيات الأعيان 2777/7 
عضا الدولة العباسية لمؤلف مجهول ص178١.‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه 1" 


مصداق ذلك» وهو ورود هولاكوء وإزالته ملك بني العباس. 2 

وفي هذه السنة: كانت”'' الواقعة بين المغيث”'' صاحب الكرك وعسكر مصر. 
كان قد انضمّت البحرية إلى المغيث بن العادل بن الكامل بن العادل بن أيوب ونزل من 
الكركة وخيم بغزة» وجمع الجموع. وسار إلى مصر في دست السلطنة وخرجت 
عساكر مصر مع مماليك الملك المعز أيبك وأكبرهم سيف الدين قطز والغتمي وبهادر, 
والتقق القريقان+ واتكسن الفيث ومن منهه. وسار معهرما إلى الكرك فى أسوا حال: 
ونهب ثقله ودهليزه. 

وفي هذه السنة” '': أعني سنة ست وخمسين: توفي الملك الناصر داود بظاهر 
دمشق في قرية يقال لها البويضاء ومولده سنة ثلاث وستمائة» وكان عمره نحو”*' ثلاث 
وخمسين سنة. وكنا””' قد ذكرنا أخباره في سنة خمس وخمسين» وأنه توجه إلى تيه بني 
إسرائيل» وصار مع عرب تلك البلاد» وبلغ المغيث صاحب الكرك وصوله إلى تلك 
الجهةء فخشى منه» وأرسل اليه» وقبض عليه» وحمله إلى الشوبك» وأمر بحفر 
مطلونووة اي فريا: ونفى الناضر متسر كاء:والمطهورة تحر قرافة لحيس قينا 
فبينما هو على تلك الحال إِذٌ وَرَدَ رسولٌ الخليفة المستعصم من بغداد يطلبه لما قصده 
التتار ليقدّمه على بعض العساكر. فلما ورد رسول الخليفة إلى دمشق جهز الناصر 
توينف"" إلى المخيك» ووصل الرسول إلى الداصتر داوة قبل قراغ المطيوزة» فاخذه 
وعاد به إلى دمشق. فبلغ الرسول استيلاء التتر على بغداد وقتل الخليفة» فتركه الرسول 
وفضئن /595:0/ لشانة: فسان الناصر ذاوة إلئ البؤيضنا من قرئ :شق وأقام بها ولحق 
الناس بالشام في تلك المدة طاعون مات منه الناصر داودء وخرج الناصر يوسف 
صاحب دمشق إلى البويضاء وأظهر الحزن والاسف ونقله إلى الصالحية فدفنه بتربة 


.110 /7١ المختصر "/ 140» وانظر الخبر في شفاء القلوب ص”57 وعيون التواريخ‎ )١( 

(0) المغيث؛» عمر بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي مضى ذكره» ترجمته في شفاء 
القلوب 5"١‏ والشذرات 5/ “٠١‏ وذيل مرأة الزمان ؟/ 7946 والسلوك .077/١‏ 

(0) المختصر "#/ »١90‏ وانظر خبر وفاة الناصر داود وترجمته فى شفاء القلوب 55" وذيل الروضتين 
1/1" والبداية والنهاية ١148/١‏ والشذرات 5/ 7186 والحوادث الجامعة /الا وعيون التواريخ 
والنجوم الزاهرة 7/17 .1١‏ 

(4) عن المختصر. (5) الكلام: لأبي الفداء في المختصر. 

() في المختصر: فلما وصول رسول الخليفة إلى دمشق جهزوه إلى المغيث صاحب الكرك» ووصل 
الرسول إلى موضع الملك الناصر قبل أن يتم المطمورة... 
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والده المعظم. وكان الناصر داود فاضلاً ناظماً نائراً. وقرأ [العلوم]”'' العقلية على 
الشيخ شمس الدين عبد الحميد”'' الخسروشاهي» تلميذ الإمام فخر الدين الرازي. 
وللناصر داود المذكور أشعار جيّدة» قد تقدم ذكر بعضهاء ومن شعره أيضاً" " : 
[من الطويل] 
عبيون من السغدر اللسبين تيل الها اكه تدرياك العفلوب بكر 
تصول ببيض وهي سودٌ فرندها ذبول فتور والجفون جفون 
اراب قا ي] جديا بن لوق تقول ل كم اتفوريكا وبي ون 
وله”**: [من الكامل] ظ ظ 
ركد ولللبحن تاك وتتدييين . :وى شان خزياة ننه شود 
أهنا؟ وحكة لشت أضيوز شلورة عن صبووتي :وو الشسؤاه يد 
مني " يويك بعد ينعنم الكترق... عدن شاطرى المسوواالسسهية 
ومن العجائب أن قلبك لميكن لي والحديدالانهداوذ 
ومما كتب (به)”" في أثناء مكاتبته إلى الشيخ عز الدين”” بن عبد السلام» وكان 
قد أغارت الفرنج على نابلس في أيام الصالح أيوب صاحب مصر: [من الطويل] 
شتالا ليخرأئن أن عر عيرهاء - فلم يققيها ري لحولت ولا بَعْلا" 
ونا ل" لها فكباها لس بد لبيب أريب طيب الفرع والأصل 


)١(‏ الزيادة عن المختصر. 

(؟) عبد الحميد بن عيسى الخسروشاهي» صحب الفخر الرازي» أقام عند الناصر مدة طويلة» وتوفي 
بدمشق سنة 56057هء (فوات الوفيات ”/ /01” والنجوم الزاهرة /ا/ 57). 

(") الأبيات من ملحقات الديوان ص59" عن: ذيل مرآة الزمان 191/١‏ وعيون التواريخ ١7١/٠١‏ 

.7 وشفاء القلوب ص07‎ ٠ 

(:) الأبيات من ملحقات الديوان» وانظر التخريجح ص5 منه. 

(5) فى الديوان: داما. (5. فقن القيوان: مو لى. 

(0: الباق قن المتستضين ْ ْ 

(4) الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي الشافعي» من الأئمة العلماء» توفي سنة 
١5ه»ء‏ ترجمته في: عيون التواريخ 7174/٠١‏ وذيل الروضتين ١١5‏ وفوات الوفيات 5914/١‏ 
والشذرات .7"١١/6‏ 

(9) الآبيات في شفاء القلرب ص958” وذيل المرآة ١68/١‏ وصبح الأعشى 4/ ١175‏ وهي في ديوانه 
(الفوائد الجلية فى الفرائد الناصرية) ص5 .١5‏ 

(16) اف النيوان والتصادر الاشزى ويا ليدها): 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 7454 ه /” 


قضاها من اللائي ُلِمَنَ عواقِراً فمابشَرتُ يوماً بأنثى ولا فل 
وكا معوااليينا سات نض خاي فيضي )تداق الطلهون تجنر 
وبااتسص هار وليت و اسبح نشد أزا رق كسك | رست با 
لحت وا جاتن تكنيك متسيس ول آزاتن الاسام ما يد 2 

وفي هذه السنة: قصدت”؟' التتر ميافارقين بعد ملكهم بغداد» وكان صاحب 
ميافارقين حينئذٍ الملك الكامل محمد بن الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن العادل 
أبي بكر بن أيُوبٍ. وكان قد ملكها بعد وفاة أبيه سنة اثنتين وأربعين وستمائة. فحاصره 
التتر وضايقوا ميافارقين مضايقة شديدة» وصبر أهل ميارفارقين مع الكامل المذكور على 
الجوع الشديدء ودام ذلك حتى كان منه ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها©: اشتدٌ الوباء بالشامء خُصوصاً دمشق» حتى لم يوجد مغسل الموتى. 
وفيها"': أرسل الملك الناصر يوسف صاحب الشام ولده الملك العزيز 


أيفا 


حول" والح ند ن الدين المعروف بالحافظي» وهو من أهل قرية عقرباء من بلاد 


دمشق بتحف وتقادم إلى هولاكو ملك التترء وصائعه لعلمه بعجزه عن مقاومته. 
(4) . ا 
وفيها”* لين سو يطدسه بي بن المضرر بر و بكر اللاضير بوجت 
صاحب دمشق ومقدمهم الأمير /١98/‏ مخير الدونة كد أبي زكري مصاف بظاهر غرّة 
انهزم فيه عسكر الناصر يوسف. وأمير متخيئز الت وقوي أمير البحرية بعد هذه 
الكسرةة بواكتروا العيخ والفساد: 
ظ وفى سنة سبع و< حمسين : 
7ن عر الدين كا ووس وركن الدين قليح أرسلان ابنا كيخسرو بن كيقباد .9 


)010( في الديوان: اجتدّتٌ. 

00( في الديوان والمختصر والمصادر الأخرى : كد لك النتدتيات بالرحل. 

(0) في الديوان: خبل» وفي صبح الأعشى : ثكل. 

(4): المختضر 1557# :و[نظر الخير فى :شتفاء القلوت طن ااا 

(0) المختصر "//1917. 1 

(0) المختصر ١97/7”‏ وانظر التفاصيل فى شفاء القلوب ص6١‏ 4. 

09 الملك العرق فحمة» لما فقل ابوه سين :15 مي كما سئات شقماك ننه روج كو اكه فقن 
عندهم مدة طويلة مكرماً ثم مات (شفاء القلوب ص57 5). 

.١1917/7” المختصر‎ )0( 

(9) - المختصر //191. 
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خدمة هولاكو وأقاما معه مدة ثم عادا إلى بلادهما. 

وفي هذه السنة: توفي"'' بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل» ولقبه الملك الرحيم» 
وكان عمره قد جاوز ثمانين سنة» ولما مات ملك بعده ولده الملك الصالح الموصل» 
وملك سنجار ولده آخر علاء الدين» وكان بدر الدين قد صانع هولاكوء ودخل تحت 
طاعتهء وحمل إليه الأموال» ووصل إلى خدمة هولاكو. بعد أخذ هولاكو ببلاد 
أذربيجان وكان صحبة لؤلؤ الشريف العلوي ابن صلايا”'*» فقيل إن لؤلؤ سعى إلى 
هولاكو فقتل الشريف المذكور. ولما عاد لؤلؤ إلى الموصل لم يطل مقامه بها حتى 
مات. وطالت أيامه في ملك الموصلء» فانه كان القائم بأمور أستاذه أرسلان شاه بن 
مسعود بن مودود ابن زنكي بن أقسنقرء وقام بتدبير ولده الملك القاهر» ولما توفي 
الملك القاهر في سنة خمسة عشرة وخمسمائة, انفرد لؤلؤ بالمملكة» وأقام ولدي 
الفالشن الضغيروة رادا جيه اخرى وايفية تدلف الفوسين وبللادها قلذنا وأريسين مد 
تقريباً» ولم يزل في ملكه سعيداً لم تطرقه آفة» ولم يختل لملكه نظام. 

وفي هذه السنة”': لما جرى من البحرية ما ذكرناه من كسر عسكر الناصر يوسف 
سار الناصر المذكور من دمشق /١99/‏ بنفسه وعساكره وسار في صحبته الملك 
المنصور صاحب حماه بعسكره في جهة الكركء وأقام على بركة زيزاء”*' محاصراً 
للملك المغيث صاحب الكرك [بسبب حمايته للبحرية» ووصل إلى الملك الناصر رسل 
الولف افيف فيا عيه! الكرق]:" والقطية يدف البدف الأ فك قطي الدب ند 
الملك العادل يتضرعون إلى الملك الناصر ويطلبون رضاه عن الملك المغيث فلم يجب 


"1٠/0 والوافي 55/4 والعبر للذهبي‎ 57١5/5١ المختصر ”198/7» وانظر: عيون التواريخ‎ )١( 
/٠7 وفيه أنه مات سنة 505ه والنجوم الزاهرة‎ 5١5/١7 والبداية والنهاية‎ 7١7 وذيل الروضتين‎ 
والشذرات 584/0. وقد مضت ترجمته.‎ 

هه هو الصاحب تاج الدين أبو المكارم محمد بن نصر بن يحبى المعروف بابن الصلايا العلوي نائب 
الخليفة بأربل» توفي سنة 705ه. انظر: ل ل 
والحوادث الجامعة 71؟. 

(9) المختصر ١98/7”‏ وانظر: عيون التواريخ 5١5/7١‏ وذيل مرآة الزمان "57/١‏ وشفاء القلوب 
ص 177 نقلاً عن المختصر. 

(5) زيزاء: من قرى البلقاءء كبيرة يطؤها الحاج ويقام بها لهم سوق. وفيها بركة كبيرة» (معجم 
البلدان ؟/4557). 

(( ما بين قوسين سقط من الأصل. والتكملة عن المختصر. 

(7) قطب الدين أحمد بن أبي بكر المتوفى سنة 9١5ه‏ (ترويج القلوب ص209).. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 554/ا ه امح 


إلى ذلك إلا بشرط أن المغيث يقبض على مَنْ عنده من البحرية» فأجاب المغيث إلى 
ذلك» وعلم بالحال ركن الدين بيبرس البندقداري فهرب في جماعة من البحرية إلى 
الناصر يوسف. فأحسن إليه» وقبض المغيث على مَنْ عنده من البحرية» ومن جملتهم 
سنقر الأشقر وتنكز وبرامق» وأرسلهم على الحال إلى الملك الناصر فبعث بهم إلى 
حلبء واعتقلوا بهاء واستقر الصلح بين الناصر وبين المغيث صاحب الكرك» وكان 
مدة مقام الناصر يوسف بالعساكر على بركة زيزاء ما يزيد على شهرين بقليل» ثم عاد 
إلى شق واعطن للملك المتضود صاحب حماه دستوراء فعاد إلى بلله. 
وفي أواخر سنة سبع ولعوييي 1 

في أواتل ذي الحجة قبض سيف الدين قطز على ابن أستاذه الملك المنصور نور 
الدين علي بن المعز أيبك وَحَلَعَه من السلطنة» وكان علم الذين الختمي وسيقف الدين 
بهادر. وهما من كبار المعزيّة غائبين في رمي البندق”''» وانتهز قطز الفرصة في 
غيبتهماء وفعل ذلك. ولما حضر الغنمي وبهادر المذكوران قبض عليها أيضاً واستقر 
قطز في ملك الديار المصرية. وتلقب بالملك المظفرء / /٠"٠١‏ وكان رسول صاحب 
الشام وهو كمال الدين بن العديم قد قدم إلى مصر في أيام المنصور علي بن المعز 
مستجيراً على التتر»ء واتفق خلع علي المذكور وولاية قطز بحضرة كمال الدين ابن 
العديم فلما استقر قطز في السلطنة أعاد جواب الملك الناصر أنه ينجده ولا يقعد عن 
نصرته. وعاد ابن العديم بذلك: 

وفي هذه السنة”': قصد هولاكو البلاد التي شرقي الفرات» ونازل حران 
وملكهاء واستولى على البلاد الجزرية» وأرسل ولده شموط”*) بن هولاكو إلى الشام 
فوصل إلى ظاهر حلب في العشر الأخير في ذي الحجة هذه السنة» وكان الحاكم بحلب 
الملك المعظم توران شاه بن السلطان صلاح الدين نائباً عن ابن ابن أخيه الملك الناصر 
فخرج عسكر حلب لقتالهم وخرج المعظم» ولم يكن من رأيه الخروج. وأكمن لهم التتر 


في الباب المعروف بباب الله”*'. وتقاتلوا عند بانقوسا""'» فاندفع التتر قدامهم حتى 


.5١7/11 والبداية والنهاية‎ 25١4/7١ انظر: عيون التواريخ‎ »١1594/” المختصر‎ )١( 

(0) البندق» كلمة فارسية تطلق على كرات صغيرة من الحجر أو الطين» ثم من الرصاص بعد ذلك». 
كانوا يقذفونها بواسطة الأقواس كالنبل وتستخدم في الحرب والرياضة وشاع استعمال البندق في 
العضر العباسى وعتى به الخلفاء.. 

(00«التحصير 57ؤات وانظر غيون الو ويف 311/7 وديل العراءةا راما/اا. 

(4) في الأصل والمختصر: سموطء وهو أشموط ويشموته الابن الأصغر لهولاكو. 

(5) ويكتب أيضاً: بابلاء وهي قرية كبيرة بظاهر حلب بينهما نحو ميل (معجم البلدان 5/ 187). 

() بانقوسا: جبل في ظاهر مدينة حلب من جهة الشمال. (معجم البلدان ص/ 587). 


6" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


خرجوا''' عن البلد؛ ثم عادوا عليهم» وهرب المسلمون طالبين المدينة» والتتر يقتلون 
فيهم”'' حتى دخلوا البلد» واختنق في أبواب البلد جماعة من المسلمين”''» ثم وصل 
التتر إلى إعزاز فتسلموها بالأمان. 

ولما بلغ الناصر يوسف صاحب الشام قَضصْد التتر حلب برز من دمشق إلى برزة”*' 
في أواخر السنة» وجفل الناس من بين يدي التترء وسار الملك المنصور صاحب حماه 
إلى دمشق» ونزل مع الناصر ببرزة» وكان هناك مع الناصر يوسف بيبرس البندقداري من 
حيث هرب من الكرك والتجأ إلى الناصرء واجتمع عند الناصر /”0١/‏ على برزة أمم 
مفلى اي سباك اداه لدسدهومكرة توان وعميده '" “ار الجللة الناص معان 
برزة» ثم بلغه أن جماعة من مماليكه قد عزموا على اغتياله والفتك به» فهرب من 
الدهليز إلى قلعة دمشق. وبلغ مماليكه (الذين)'2 قصدوا (ذلك)”" علمه بهم فهربوا على 
حميّة إلى غرَّة. وكذلك بيبرس البندقداري إلى غرَّة وأشاع المماليك الناصرية أنهم لم 
يقصدوا قتل الملك الناصرء وإنما كان قصدهم أن يقبضوا عليه ويسلطنوا أخاه الملك 
الظاهر غازي”" بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن السلطان صلاح الدين لشهامته. 
ولتيا حرا :لاك ودين :| يلاك الظانس. اليندقون خزرنا فين أخدعة اليللف:الفا تر ركان 
الظاهر المذكور شقيق الناصرء وأمهما تركية”؟'» ووصل الملك الظاهر إلى غرَّة واجتمع 
عليه من بها من العسكرء وأقاموه سلطاناً. 

ولما جرى”''' ذلك كاتب بيبرس البندقداري الملك المظفر قطز صاحب مصرء 
فبذل له الأمان» ووعدهء ففارق بيبرس البندقداري الشاميين وسار إلى مصر مع جماعة 
من أصحابه. فأقبل عليه الملك المظفر قطزء وأنزله فى دار الوزارة» وأقطعه قيلوب'١١)‏ 
وأعماليا 2 ١‏ 


)١(‏ في الأصل: قدموا إلى أن خرجواء والتصويب عن المختصر. 
() الأصل: يقتلون المدينة» واثبت نص أبى الفداء فى المختصر. 
إفر6 في المختصر : المتهرفير:: 


629 برزة : قرية من غوطة دمشق » (معجم البلدان ؟/-)2). 
00( المختصر ”/ »5٠١‏ وانظر: شفاء القلوب ص5١‏ 5. 


() التكملة عن المختصر. (0) التكملة عن المختصر. 
39© قتله هولاكو مع شقيقه الناصر سنة 646 (الشذرات ه/ 8 .)١‏ 
(9) في المختصر: أم ولد تركية. )٠١(‏ المختصر ”/ .5٠١‏ 


)1١(‏ قليوب» من البلاد القديمة. تفع شيا ل القاهرة (النجوم الزاهرة ه/ ١‏ الحاشية). 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 544 ه لمحي 


وفي سنة ثمانٍ وخمسين: 

في يوم الأحد''': تاسع صفرء كان استيلاء التتر على حلب, وسبيّهُ أن هولاكو 
عبر الفرات بجموعِهء ونازل حلب. وأرسل هولاكو إلى الملك المعظم توران شاه نائب 
السلطنة بحلب يقول: أنكم تضعفون عن لقاء المغل» ونحن قصدنا الملك الناصر 
والعساكرء فاجعلوا لنا عندكم بحلب شحنة. وبالقلعة / /7١7‏ شحنة» ونحن نتوجّه إلى 
العسكر فإن كانت الكسرة على الإسلام”''» وكانت البلاد لناء وتكونون قد حقنتم دما 
المسلمين ١)‏ وإن كاتف الكبيرة عايد ‏ كم عقي ياف المع زم 
طردتموهاء وإن شئتم قتلتموهاء فلم يجب المعظم إلى ذلك» وقال : سيد 
القة و كان" '' رسول هولاكو إليهم في ذلك صاحب أرزن الروم”' فتعحي من 
الجواب. وتألم من هلاك أهل حلب بسبب ذلك. وأحاط التتر بحلب ثانى صفر. 
وهجموا النواثر"'' في غد ذلك اليوم» وقتل من المسلمين جماعة كبيرة» وممن قتل : 
أسد الدين”'' بن الملك الزاهر بن صلاح الدين. واشتدّت”* مضايقة التتر للبلد. 
وهجموه من عند حمام حمدان» في ذيل قلعة الشريف يوم الأحد ثانيى صفرء وبذلوا 
السيف في المسلمين» وصعد إلى القلعة خلق عظيم ودام القتل والنهب من نهار الأحد 
المذكور إلى الجمعة رابع عشر صفر المذكور فأمر هولاكو برفع السيف. نودي 
بالأمان» ولم يسلم من أهل حلب إلا من التجأ إلى دار شهاب الدين بن عمرون ودار 
نجم الدين أحي مردكين ودارالبازيار» ودار علم الدين قيصر الموصلي, والخانقاه التي 
فيها زين الدين الصوفي وكنيسة اليهود. وذلك لفرمانات”'' كانت في أيديهم. وقيل أنه 
سلم بهذه الأماكن ما يزيد عن خمسين ألف نفس. ونازل التتر القلعة وحاصروها وبها 


591٠/5 والشذرات‎ 757/٠١ وعيون التواريخ‎ 5١ وانظر: شفاء القلوب ص5‎ .75٠١ /" المختصر‎ )١( 
وتاريخ مختصر الدول ص485.‎ 

(0) في المختصر وعسكر الإسلام. 

(6) الأصل: المسلمين» والتصويب عن المختصر. 

(8) فى الأصل : فالء» والتصويب عن المختصر. 

(9) ارزن الروم* متينة مشتهورة قرب خلاط (معيجم البلداة 5/+19). 

69 في شفاء القلوب : السو 

(0) أسد الدين» أرسلان بن داود الملك الزاهر. انظر ترجمته في شفاء القلوب ص ٠‏ وذيل مرآة 
الزمان 754/١‏ وترويح القلوب ص98. 

(1)4 الامئل: اشسد: 

(9) واحدها فرمان» وهو الآمر السلطاني بالأمان» أو المرسوم بتقليد وظيفة من الوظائف. 


01" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


المعظم ومن التجأ إليها من العسكرء واستمرٌ الحصار عليها (إلى آن ما نذكر)"''. 

وكان "5 كاتا محيداء الطواقنى نمو قد نما ينا رتحرا حي اد 1ن إلى 
دمشق. فلما بلغ أهل حماه فتح حلب توجّه الطواشي مرشد من حماه إلى الملك 
المنصور صاحب حماه بدمشق” "» ووصل كبراء حماه إلى حلب ومعهم مفاتيح حماة. 
وحملوها إلى هولاكوء وطلبوا منه الأمان لأهل حماه؛ وشحنة يكون عندهم» فآمنهم 
هولاكوء وأرسل إلى حماه شحنة رجلا أعجمياً كان يدعي أنه من ذريّة خالد بن الوليد 
يقال له خسرو شاهء فسار إلى حماه وتولاها. 

وأمّن الناس» وكان بقلعة حماه مجاهد الدين قيماز أمير جندارء فسلّم القلعة 
إليه» ودخل في طاغة التترء ولما بلغ الملك الناصر بدمشق أخذ حلب رحل من دمشق 
بمن معه من العساكر إلى الديار المصرية». وفى صحبته الملك المنصور صاحب حماه» 
شجاع» ومعهما جماعة من العسكرء ثم سار الملك الناصر إلى غرَّة» فانضمٌ إليه 
مماليكه الذين كانوا أرادوا قتله» وكذلك اصطلح معه أخوه الملك المظفر غازي». 
وانضِمٌ إليه خلق عظيم» ووصل التتر إلى نابلس» وكبسوا العسكر الذين بهاء وقتلوا 
الأمير مجير الدين”*' والأمير على بن شجاع””*'» وكانا أميرين جليلين فاضلين» وكان 
البحرية قد قبضوا عليهما واعتقلوهما بالكرك» وأفرج عنهما المغيث لما وقع الصلح بينه 
وبين الناصرء ولما بلغ الملك الناصر وهو بغرّة ما جرى من كبسة التتر لنابلس رحل من 
غزة 47" الى العريش هوس القاضي برهان الددةتوة العضو ءوسو لا إلن الجلك 
المظفر يطلب منه المعاضدة» ثم سار الملك الناصر والمنصور صاحب حماه والعسكر 

1 0 لك ا 000000 م 

ووصلوا إلى قطيا' '. فجرى فيها فتنة بين التركمان”"* والأكراد الشهرزورية» ووقع نهب 
فى الجفال». وخاف الملك الناصر أن يدخل مصر فيقبض عليه» فتأخر فى قطياء 


)١(‏ كذا فى الأصلء وفى المختصر: وكان من ذلك ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

(9) المختصر / 7701 

(9) الأصل: على دمشق. 

(4) مجير الدين إبراهيم بن أبي بكر بن زكري» تقدمت بعض أخباره. وكان من أعيان الأمراء الأكراد. 
خدم الصالح نجم الدين ومن بعده ملوك الأيوبيين» قاتل التتار بنابلس بشجاعة حتى قتل. انظر : 
عيون التواريخ /7٠١‏ ”77 وذيل مرآة الزمان / 87 والنجوم الزاهرة 77١/57‏ وذيل الروضتين .7٠4‏ 

(5) انظر: عيون التواريخ 7137/٠١‏ وذيل المرآة /١‏ 477. 

(1) وتكتب: قطية» وهي قرية في طريق مصر في وسط الرمل(معجم البلدان 717/5). 

(0) في المختصر: التركماني. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 55/ا ه ؟ 


ورحلت العساكر والملك المنصور صاحب حماه إلى مصر» وتأخر من الملك الناصر 
جماعة يسيرة منهم أخوه الظاهر''' والملك الصالح بن شيركوه صاحب حمص» 
وشهاب الدين القمري» ثم سار الملك الصالح بمن تأخر معه إلى تيه بني إسرائيل» 
ولما وصلت العساكر إلى مصر التقاهم المظفر قطز بالصالحية» وطيّب قلوبهم» وأرسل 
إلى الملك المنصور صاحب حماه سنجقاًء والتقاه ملتقى حسناًء وطيّب قلبه» ودخل 
القاهرة» وأما التتر فإنهم استولوا على دمشق وعلى سائر الشام إلى غرَّة واستقرّت 
شحانيهم بهذه البلاد» وأما قلعة حلب» فوثب جماعة من أهلها في مدّة الحصار على 
صفي الدين بن طرزة رئيس حلب وعلى نجم الدين محمد بن عبد العزيز بن القاضي 
نجم الدين بن أبي عصرون فقتلوهما لأنهم اتهموها بمواطأة التترء ودام الحصار على 
القلعة نحو شهرين» ثم سّلْمت بالأمان في يوم الاثنين الحادي عشر من ربيع الأول هذه 
السنة: :ولما نزل أهلها بالأمان» وكان فيها تجماغة من البنحرية'الذين /:88/ اسه 
الملك الناصر منهم: سكز وبرامق وسنقر الأشقرء فسلّمهم هولاكو وباقي الترك إلى 
رجل مع التتر يقال له سلطان حق» وهم من أكابر القفجاق» هرب من التتر لما غلبت 
على القفجاق إلى حلبء فأكرمه الملك الناصرء فلم تطب له تلك البلاد» وعاد إلى 
التترء وأما العوام والغرباء فنزلوا إلى أماكن الحمى التي قذمنا ذكرها. 

وأمر هولاكو أن يمضي كل من 57 إلى داره وملكه وأن لا يعارض» وجَعَل 
النائب بحلب عماد الدين القزويني» ووصل إلى هولاكو على حلب الملك الأشرف 
والحب حمم ين رفيو ين ميركو" + زركان دز تقر الأ عرص لبد قر عن 
المسلمين» ولما توجّه الناصر يوسف إلى جهة مصرء ووصل إلى هولاكو بحلب فأكرمه 
مولاكو وأغاد غلية خمصن:: وكان قد أخذها فته التاضر صناخب :خلب شكة ست 
وأربعين وستمائة وعوضه عنها تل باشر كما تقدم ذكره. فعادت إليه في هذه السنة» 
واستقرٌ ملكه بهاء وقدم أيضاً على هولاكو وهو نازل على حلب محي الدين بن الزكي 
من دمشق ومعه مفاتيحهاء فأقبل عليه هولاكو وخلع عليه وولآه قضاء الشام. ولما عاد 
ابن الزكي المذكور إلى دمشق لبس خلعة هولاكوء وكانت مذهبة» وجمع الفقهاء 
وغيرهم من أكابر دمشق» وقرأ عليهم تقليد هولاكوء واستقر في القضاءء ثم رحل 


)١(‏ الملك الظاهر علي» قتله التتار مع الناصر سنة 404ه كما سيأتي. انظر: ترجمته في شفاء القلوب 
وترويح القلوب ”4 وذيل مرآة الزمان 7/ .١7١‏ 
6 في | لمختصر : موسى إبراهيم بن شيركوه. 
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هولاكو إلى حارم» وطلب تسليمهاء فامتنعوا أن يسلموها لغير فخر الدين والي قلعة 
حلب. فأحضره هولاكوء /707/ فسلّموها إليه» فغضب هولاكو وقتل أهل حارم عن 
آخرهم» وسبى النساء»ء ثم رحل. بعد ذلك وعاد إلى الشرق» وأمر عماد الدين القزويني 
بالرحيل إلى بغداد» فسار إليها وجعل مكانه بحلب رجلاً أعجمياً. وأمر هولاكو بخراب 
أسواز قلعة حلت وخرات أسوان المدييةفشرية عن اخرها..واعغطى هولاكو الاأشرف 
موسى صاحب حمص الدستورء ففارقه ووصل حماه فنزل بدار المبارزء وأخذ في 
خراب سور حماه بتقدم هولاكو إليه» فخربت أسوارها وأحرقت زَرْدَ خاناتهاء وبيعت 
(الكتب)"'' التي في دار السلطنة بقلعة حماه بأبخس الأثمان. 

وأما أسوار مدينة حماه فلم تخرب لأنه كان بحماه رجل يقال له إبراهيم ابن 
الإفرنجية ضامن الجهة المفردة: بَذل لخسروشاه جملة كبيرة من المال» وقال: الفرنج 
قريب منا بحصن الأكراد» ومتى خربت أسوار المدينة لم يقدر أهلها على المقام فيها. 
فأخذ منه المال ولم يتعرض لخراب أسوار المدينة» وكان قد أمر هولاكو الملك الأشرف 
صاحب حمص بخراب قلعة حمص» فلم يخرب منها إل شيعاً قليلاً لأنها مدينته. 

وأما دمشق فإنهم لما ملكوا المدينة بالأمان لم يتعرضوا إلى قتل ونهب وعصت 
عليهم قلعة دمشق فحاصرها"'' التترء وجرى على أهل دمشق شدَّة عظيمة من عصيان 
القلعة» وضايقوا القلعة» وأقاموا عليها المناجيق» ثم تسلموها بالأمان في منتصف 
جمادئ الآولى هذه السلةع 7 97ث#/ ونهبوا جميع ما فيها. وجدّوا في خراب أسوار 
القلعة وإعدام ما بها من الزردخانات والآلات. 

ثم توجهوا إلى بعلبك» ونازلوا قلعتها. 

وفي هذه السنة: استولى”" التتر على ميافارقين» وقد تقدم ذكر نزولهم عليها في 
سئة ست وخمسين» ودام الحصار عليهم حتى فنيت أزوادهم. وفنى أهلها بالوباء 
وبالقتل» وصاحبها الملك الكامل محمد””*' بن المظفر غازي ابن العادل أبي بكر بن 
أيويت سات ثاعا + وضعك مر عدةة هن القال: فامعولى 'النسن عليه وكتلوا ضاحيها 


000( التكملة عن المختصر. 

(0) الأصل: حاصروها وانظر الخبر فى الشذرات 76٠0/50‏ والبداية والنهاية .5١97/1١5‏ 

46 المج 1 انار ١‏ لقعي د اكتناة القلودي قن جروا تقر افوده رمو 

(5) ترجمته في: ذيل الروضتين 505. السلوك .45١/١‏ ذيل مرآة الزمان 207/١‏ والنجوم الزاهرة 1/ 
15:وشذرات الذهن:9057/6١‏ والوافي في الوفيات 0/5 , 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44/ا ه هه" 


الملك الكامل المذكورء وحملوا رأسه على رمح وطيف به في البلاد» ومرٌوا به على 
حلب وحماه ووصلوا به إلى دمشق في سابع عشرين جمادى الأولى» فطافوا به في 
دمشق بالمغاني والطبول وعلّق الرأس المذكور في شبكة بسور باب الفراديس إلى أن 
عادت مك إل المسلمين» ل ا داخل باب الفراديس» وفيه يقول 
الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله أبياتاً منها”"' : 
اح غصازى خصز ا ونافية تدويا” .اتشتوا فى السراف والسوطي تية 
لشاهير | هنا تيا وفنانت سيدا لسداسس مسد جامير 
لم يكنحة إذا طيفه 0 منه ولهإسوةبرأس الحسين 
ثم واروا فى محجيد اراس ذلك الوافن واستغجبوا في الحالتين 

وأما املك لتاصر يوسفء قن لما انفد عن المسكر من" تقلية ونان 8 
إلى تيه , بني إسرائبل بقي متحيراً”'' إلى أين يتوجّهء وعزم على التوجٌّه إلى الحجازء 
وكان لصي ” "افيه سين نيصن له المضيى إلى لقعو و فيك عير لذ كو قاعم 
بقوله» ونزل ببركة زيزاء”*'» وسار حسين الكردي إلى كتبغا نائب هولاكوء وعرفه 
بموضع الناصرء فأرسل كتبغا إليه وقبض عليه وأحضره إلى عجلونء وكانت بَعْدُ 
عاصية» فأمرهم الملك الناصر بتسليمها فسلمت إليهم» فهدموها. 

وكنا قد ذكرنا حصار التتر لبعلبك» فتسلموها قبل تسليم عجلون». وخربوا قلعتها 
أنقنا: 

وكان«الضمية ضاخهها الدلك النتعيد بن الحلك لحريو يى اتدل فسلم لحني 
البهد.وضان الملك السعنة معهم + واعلن بالقدق والفعون وسنك دماء السلمين. 

وأما الملك الناصر يوسف فإن كتبغا بعث به إلى هولاكوء فوصل إلى دمشق» ثم 
إلى حماه؛ وبها الملك الأشرف صاحب حمصء. فخرج إلى لقائه هو وخسروشاه 
النائب بحماه» ثم سارا إلى حلب» فلما عاينها الملك الناصر وما حل بها وبأهلها بكا 
وتاج ا 


000( الأبيات في : شفاء القلوب ص87" والوافي ١/5‏ *” وابن الوردي ”7/ 5945. 

هه الأضيل* يها : والتصويب عن المختصر. 

(9) الطبردار: الذي يحمل السلاح بين يدي السلطان لأجل حفظ نفسه. 

(54) بركة زيزاء تق ترق النقاء: كيه ويه ركة متلندة رمعي بلدا 1130/8 

(5) البيت في النجوم الزاهرة 9/ ٠١5‏ وابن الوردي 141/79 وهو من أبيات شفاء القلوب 414. 
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بع ليها أن قري رسيكم نئي وكافت نه اناث سيكت تلن 

ثم سار إلى الأردن فأقبل عليه هولاكو ووعده برذه إلى مملكته. 

وفى خامس عشر شعبان: أخرج التتر من الاعتقال نقيب قلعة دمشق وواليها 
وضربوا أعناقهما بداريا. 

واشتهر عند أهل دمشق خروج العسكر من مصر /59”/ لقتال التترء فأوقعوا 
بالنصارى. وكان قد استطالوا على المسلمين بدق النواقيس وإدخال الخمر إلى الجامع» 
ل ل ل 
عظيمة , لي ق الذي فتحه خالد بن الوليد بالسيف فبقيت 
بيد المسلمين» وكان ملاصق الجامع 5: كنيسة وهي من الجانب الذي فتحه أبو عبيدة بن 
الجراح بالأمان» تجا ني التسا ري تله وى انر افك يق عند لحلل الحاقة شرب 
الكنيسة الملاصقة للجامع وأضافها إليه. ولم يعوض النصارى عنها. فلما ولي عمر بن 
عبد العزيز عوضهم كنيسة مريم عن تلك الكنيسة فعمروها عمارةً عظيمة» وبقيت كذلك 
حتى خربها المسلمون في التاريخ المذكور. - 

وفي يوم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان هذه السنة : 7 هزيمة 
التتر على عين جالوت». وذلك لما اجتمعت العساكر الإسلامية بمصرء عزم الملك 
المظمّر قطز. مملوك المعز أيبك على الخروج على الشام ولقتال التتر وسار من مصر 
بالخينا ف الاناامة ومشحيعة: المتلاف :ا لمتصوو مهو انح كينا وغوه الملك 
الأفضل عليء وكان مسيره من الديار المصرية في أوائل رمضان من هذه السنة» ولما 
بلغ كتبغاء سار بجموعه والتقى الجمعان في اليوم المذكور. فانهزمت التتر هزيمة 
قبيحة» وأخذتهم /"٠١/‏ سيوف المسلمين» وقتل مقدمهم كتبغاء واستؤسر ابنه. 
وتعلق مَنْ سلم مِنَ التتر برؤوس الجبال» وتبعهم المسلمون فأفنوهم» وهرب من سلم 
إلى الشرق» وجرد قطز.ركن الدين بيبرس البندقداري في أثرهم فتبعهم إلى أطراف 
البلاد. وكان أيضاً في جهة التتر الملك الأشرف موسى صاحب حمصء ففارقهم 
وطلب (الأمان)”'' من المظفر قطز فآمنه» ووصل إليه فأكرمهء وأقرّه على ما بيده وهو 
حمص ومضافاتها. 

وأما الملك العزيز صاحب الصبيبة» فإنه أمسك أسيراً وأحضر إلى بين يدي 


(0) المختصر "#/ ه١٠2‏ وانظر خبرعين : جالوت في الشذرات 751١/5‏ ودول الإسلام الشريفة البهية 
ص »"١‏ وتاريخ الخلفاء ص ©5726 والبداية والنهاية 77١/1‏ وعيون التواريخ 717/٠١‏ والنجوم 
الزاهرة /8/1/. 

(؟) التكملة من المختصر. 
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اللمقلدى لطر لاه رقب مع علق رسيتي فنا كال | اسو اده بين ملق | لدعا داز الس مولن 
اقفن أن انما ننه أحين المظدى فطق وى الملاك متف و سناعيت شيا ودرا توعان 
حماه وبارين وأعاد إليه المعرّة وكانت في يد الحلبيين من حين استولوا عليها في سنة 
خمس وثلاثين وستمائة. وأخذ سلمية منه وأعطاها لأمير العرب. وأتم الملك المظفر 
السير بالعسكر وصحبته الملك المنصور صاحب حماه حتى دخل دمشق» وتضاعف 
شكر المسلمين لله تعالى على هذا النصر العظيم» فإن القلوب كانت يئست من النصر 
حي ار واي على بعلم اود تادر ولأنهم ما قصدوا إقليماً إلا فدرم ولا 
عسكراً إل هزموه؛ فابتهجت الرعايا بالنصرة عليهم وبقدوم الملك المظفر قطز إلى 
الشام وفي يوم دخوله دمشق أمر بشنق جماعة منتسبين إلى التتر» فشنقواء وكان من 
جملتهم حسين الكردي طبردار الملك الناصر يوسفء. وهو الذي أوقع الناصر / /"١١‏ 
في أيدي التترء وفي هذه النصرة» وقدم قطز إلى الشام يقول بعض الشعراء : 
هلك الكفر في الشآم جميعاً وأستجدالإسلام بعد دحوضه 
بالمليك المظفرالملك الأر روع سيف الإسلام عند نهوضه 
ملك جاءنا بحزم بععرم. اتات سسمييره سيم 
أ رعسم ]سكس :ذاك مايا داكمها معتحع] واححنات فيروضة 
ثم أعطى قطز لصاحب حماة الدستورء فقدم الملك المنصور قدامه مملوكه ونائبه 
مبارز الدين أقوش"'' المنصوري إلى حماة» ثم سار الملك المنصور وأخوه الأفضل» 
ووصلا إلى حماة» ولما أستقر الملك المنصور بحماة قبض على جماعة كانوا مع التتر 
وأعتقلهم. 000 
وهنا الشيخ شرف الدين شيخ الشيوخ”'' المنصور بهذا النصر العظيم» وبعود 
المعرّة» بقصيدة منها : [الكامل] 
لع العدى ني ان غروشها: ««واضبيحيا بأاخدت د سترقهيا 
جارس ا سالك التسححار قات لمت .عن شحديا مرا وفه اكديتنين 
فغدا لسيفك في رقاب كماتها”' حصدالمناجل في يبيس حشيشها 
فقت الملوك ببذل ما تحويهإذ تمت خزايئنها على منقوشها 


10 افركن المتصووي الشدوى» ال فى 1 | ملهاة ماتعى هيا ومن كناو الأ راقن عا توافت 
بالشجاعة والكرم» توفي سنة 1/7ه انظر: الوافي 4/ 611. 1 ظ 

(0) الصاحب شرف الدين الأنصاري» والقصيدة فى ديوانه ص55 7» وشفاء القلوب ص١45.‏ 

(): الأصل كا نيا بر لمعيو ينمه الذيو اق الفا 


يكنا 


وطويت عن مصر فسيح مراحل 
حتى حفظت على العباد بلادها 
/”, فرشت حماه لوطىء نعلك خذها 
وضربت سككتها التي أخلضتها 
وكنذا الفصضرة :متشت فتبنادهنا 
طرينت بشعنيا السك كانيا 
لاحك تعودا ىننا انكو لكتفيوقنا 
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10 5 
مابين بركتها وبين عريشها 
من رومها الأقصى إلى أحبوشها 
فوطئت عين الشمس من مفروشها 
دَهتيت ا 
عاو اا 6 


وكان خبيور لاقن بترمو حياء إلى جية مدر ق :لما القه قور الس فى هر 
الملك المظفر قطز عسكراً إلى حلب لحفظهاء ورتب شمس الدين آقوش البرلي العزيزي 
أميراً بالسواحل وغرَّة» ورثّبٍ معه جماعة من العزيزية» وكان البرلي المذكور من مماليك 
الملك العزيز محمد صاحب حلب. وسار في جملة العزيزية مع ولده الملك الناصر إلى 
قتال المصريين وخامر البرليى وجماعة من العزيزية على ابن أستاذهم الملك الناصرء 
وصاروا مع أيبك التركماني صاحب مصرهء ثم أن المذكورين قصدوا اغتيال المعرٌ أيبك 
المذكورء فعلم بهم» فقبض على بعضهم» وهرب بعضهم» وكان البرلي المذكور من 
جملة من سلم وهرب إلى الشام» فلما وصّل إلى الملك الناصر اعتقله بقلعة عجلون» فلما 
ترجه الملك الناضو بالتساكر إلى الكوو متدفعا سن عدع الع أخرع البزلن المدكورمن 
حبس عجلون؛ وطيّب خاطره» فلما هرب الملك الناصر من قطية» دخل شمس الدين 
البرلي إلى مصر مع باقي العساكرء فأحسن إليه قطز وولآًه الآن السواحل وغرّة. 

ثم إن المظفر قطز فرّض السلطنة بدمشق إلى الأمير علم الدين سنجر الحلبي» 
وهو الذي / /١‏ كان أتابك على بن المعرّ أيبك. 

.وفوض نيابة السلطنة بحلب إلى الملك السعيد بن بدر الدين لؤلؤ صاحب 
الموصلء» وكان المذكور قد وصل إلى الملك الناصر يوسف صاحب الشام ودخل مع 
العساكر إلى مصرء وصار مع المظفر قطز ففوّض إليه نيابة السلطنة بحلب» وكان سببه 
اراحاي"** اليللة اميا سم يقر الموضكل عد انشوقر لالت 
لكاقة أخوورا خياد الو ولما اس ستقرٌ السعيد المذكور في نيابة حلب سار سيرة رديئة» 


)١(‏ الأصل: والتصويب عن الديوان والشفاء. 
(0) فى الديوان والشفاء: جأشها. (5) التكملة عن المختصر. 
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وكان دأبه التحيل على أموال الرعية. 

ولما قرر”'' الملك المظفر قطز المذكور الشام على ما شرحناه سار من دمشق إلى 
جهة الديار المصرية. وكان قد اتفق بيبرس البندقداري الصالحي مع أنص مملوك نجم 
الدين الرومي الصالحي والهاروني وعلم الدين صغن أغلى على قتل المظفر قطز. 
وساروا معه يتوقعون الفرصة» فلما صار قطز إلى القصير بطرف الرمل وبينه وبين 
الصالحية مرحلة» وقد سبق الدهليز والعسكر إلى الصالحية» فبينا قطز يسير إذ قامت 
أرنب بين يديهء فساق عليهاء وساق هؤلاء المذكورون معهء فلما بعدوا تقدم إليه أنص 
وشفع عند الملك المظفر في إنسان فأجابه إلى ذلك» وأهوى ليقبل يده وقبض عليها. 
فحمل عليه بيبرس البندقداري حينئذٍ وضربه بالسيف» واجتمعوا عليه ورموه عن فرسه 
وقتلوه بالنشابس» رداك سابع تحر دي الجمية ان عد الفئة» فكانت /51١57‏ «قندة 
100007 وتان عر وا وساق بيبرس وأصحابه بعد مقتله حتى 
فيلو إلى التسلة بالمرا لس 

لما"'' وصل بيبرس المذكور هو والجماعة قاتلي المظفر قطز إلى الدهليز وكان 
عسل الدهليق نافت السلظية فارس الدين قل المسرفة وهو الذي كان أتابكاً 
لعلي بن المعز أيبك بعد الحلبي”*'» فلما تسلطن قطز أقره على نيابة السلطنة» فلما 
نفل بجرس”لبندتذارى (ند"الجينائعة لين تقلو نط إلى المع )"كسا نيع أقطاى 
(المستعرب المذكور)"'' وقال: مَنْ قتله منكم؟ فقال بيبرس: أنا. قال له أقطاي: يا 
خوند”””'» اجلس في مرتبة السلطنة» فجلس واستدعيت العساكر للتحليف» فحلفوا له 
في اليوم الذي ل فيه قطزء واستقر بيبرس في السلطنة» وتلقب بالملك القاهر» ثم بعد 
ذلك غيّر لقبه» وتلقب بالملك الظاهرء لأنه بلغه أن القاهر لقب غير مبارك» ما لقب به 
أحد فطالت مدته». وكان الملك الظاهر المذكور وقد سأل من قطز النيابة بحلب فلم 


)١(‏ المختصر”/17١٠٠اتحت‏ عنوان (ذكر عود الملك المظفر قطز إلى جهة الديار المصرية ومقتله) 
وانظن“خمير مقتل الملف فن شدرات الذهت :15/5 

29 التخور لاه كن تحت عرزان ((دكسسلطلة بببرس البعد قناز المتكور)). 

(؟) أقطاي بن عبد الله الأميرء الأتابك» فارس الدين» الصالحي النجمي» كان مملوكاً لنجم الدين 
محمد بن يمن ثم انتقل إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب وقوه ثم ترقى» فكان تاتب 
السلطنة بمصرء وبايع للظاهر بيبرس» فأبقاه على نيابة السلطنة» وتغير عليه بعد ذلك» ومات سنة 
الالاه» انظر : الوافى 7١47/9‏ وذيل مرآة الزمان ”/ 50» والبداية والنهاية لابن كثير .75١77/1١7‏ 

4و الا 0 159 ,الكئاة عن الفخضن 

000 التكملة عن المختصر: 420 خوند: تعني السيد 
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يجبه ليكون :ها قدره الله تعاكن. 

ولما حلف الناس للملك الظاهر بالصالحية» ساق جماعة من أصحابه وسبق 
العسكر إلى قلعة الجبل ففتحت له» ودخلهاء واستقرت قدمّه في المملكة» وكانت قد 
زينت مصر والقاهرة لقدوم قطزء فاستمرت الزينة لسلطنة بيبرس في سابع عشر ذي القعدة. 

وفي''' العشر الأخير في ذي القعدة: شرع الأمير علم الدين سنجر الحلبي نائب 
السلطنة بدمشق بعمارة قلعة دمشق» وجمع لها الصناع وكبراء الدولة والناس» وعملوا 
واموسسيية وكان عند الناس / /7١05‏ بذلك سرور عظيم. 

'' العشر الأول من (ذي الحجة) : من هذه السنة أعني سنة ثمانٍ وخمسين 
ل ا وحلّفهم لنفسه بالسلطنة فأجابه الناس إلى ذلك 
وحلفوا لهء ولم يتأخر عنه أحد. ولقب بالملك المجاهد. وخطب له بالسلطنة وضربت 
السكة باسمه» وكاتب الملك المنصور صاحب حماه فلم يجبه؛ وقال صاحب حماه: 
عي سياد 
00 أذ اليلات لبقو" يو ل لوسناعته الموفد كان فك أسام السير: 

فى حلي فابْط؛ سَهُ العسكرء وبلغ الملك السعيد عود التتر إلى الشام وأنه قد وصل أُوَّلَهِم 
إلى البيرة» فجهّز إلى جهتهم جماعة قليلة من العسكر وقدم عليهم سابق الدين أمير 
مجلس الناصريء فأشار عليه”'' كبراء العزيزية والناصرية بأن هذا ما هو مصلحة» وأز 

هؤلاء قليلون» فيحصل الطمع بسببهم في البلادء فلم يلتفت إلى ذلك وأصرٌ على 
سرس ار ماكر يواد عوشي بو مسي اااي ريني 
هده أن ل غالب كان عه فازذاء تغيظ الام الست الذتك الذهية معت ذللكة 
فاجتيعوا وقيقضوا علنة و تهيو ا وطاقة :ركان تنايزة إلى الباثالمعروف بات الله: 
ولما استولوا على خزانته لم يجدوا فيها مالآ طائلاً» فهدده بالعذاب إِنْ لم يقرّ لهم 
بماله» فنبش من تحت أشجار بباب الله خمسين ألف دينار مصرية ففرقت في الأمراء. 


13 تحت عنوان ((ذكر إعادة إعمار قلعة دمشق)) وانظر: جو الترارق‎ ٠١8/”رصتخملا‎ )١( 
4لا.‎ /١ وذيل مرآة الزمان‎ »”٠ 

(؟) ٠‏ الأضل : فيهاء 

)2 المشخضن 8/6 تك عرزن رفكو صلط | فر تش وانظر: عيون التواريخ /٠١‏ 
١‏ وذيل مرآة الزمان ١/5/ا".‏ 

(4) المختصر ”/ 7٠١8‏ بتصرف يسير. (5) فى الأصل: العزيز. 

(0) في الأصل: عليهم. ١‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 45 ه 7 "551١‏ 


وحمل الملك السعيد المذكور /١/‏ إلى الشغر وبكاس”'" معتقلاً» ثم (لما)”" اندفع 
العسكر من دق ند العتر (أفوجر ااعينه)" " وها حرق :ذلك اتققك الأدراء العودى: 
والناصرية» وقدَّموا عليهم الأمير حسام الدين الجوكندار (العزيزي ثم سارت التتر إلى 
حلب فاندفع حسام الدين الجوكندار)”'' بعسكره بين أيديهم إلى جهة حماه» ووصل 
التتر إلى حلب في أواخر هذه السنة» وملكوها وأخرجوا أهلها إلى قرنبيا»ء وهي مقر 
الأجياي فاعتضيه ا الأغوام روليا التعوعرا قن قرفييا يذل الخ مدوم النسلت» فشكل 
أكثرهم»؛ وسلم القليل منهم» ووصل حسام الدين الجوكندار ومن معه إلى حماه» فضيّفه 
الملك المنصور صاحب حماه وهو مستشعر خائف من غدرهم» ثم رحلوا من حماه إلى 
حمصء فلما قارب التتر حماه خرج منها الملك المنصورء وبعده أخوه الملك الأفضل. 
والأمير مبارز الدين وباقي العسكر. واجتمعوا بحمص. فلما”"' كان يوم الجمعة خامس 
محرم سنة تسع وخمسين وَصَل التتر"" لق يض ٠:‏ ووقع الاتعاق علق لقاتهم بها لتو 
ابرح ب ار لمك الساتور وكانت التتر ثلاثة عشر ألفا بهادرية 
والمسلمون أقل من ألفي فارس '"". ففتح الله تعالى على المسلمين بالنصرء وانهزمت 
التتر» وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون كيف شاؤاء ووصل المنصور إلى حماه بعد 
هذه الواقعة؛ وانضم من سلم إلى التتر إلى باقي جماعتهم» وكانوا نازلين قرب سلمية» 
واجتمعوا ونزلوا على حماه وبها صاحبها المنصور وأخوه الأفضل والعسكرء وأقام 
التتر على حماه يوماً واحداًء ثم رحلوا عن حماه. 

وآراد المتصضون / /ا11؟/ .بعد ريل التشر الشسير إلى دتشق فمشعه العامة حتى 
استوثقوا منه أن يعود عن قريب» فسار هو وأخوه الأفضل في جماعة قليلة وبقي 
الطواشي مرشد في باقي الجماعة بحماه» ووصل المنصور إلى دمشق» وأما حسام 
الدين الجوكندار العزيزي» فتوجه بمن معه؛ ولم يدخل دمشقء» ونزل بالمرج ثم سار 


)١(‏ الشفر وبكاس: قلعتان حصينتان على رأس جبلين بينهما واد كالخندق. قرب إنطاكية (معجم 
البلدان “”/ 7"67). 

(0) الزيادة عن المختصر. (9) الزيادة عن المختصر. 

(4) سقط من الأصلء والتكملة عن المختصر. 

(8): المعتضى #/8 7 تسخاعتوان (ذكر كسرة العر علن حخض). ‏ . 

030 لم يرد ذكر أعداد التتر والمسلمين في المختصرء وقد جاء فيه “وان اله اكت م اللبنتعين فر 
في الأصل : النفر. 

() المختصر / 7١١‏ تحت عنوان (ذكر القبض على سنجر الحلبي الملقب بالملك المجاهد). 
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إلى مصرء وأقام صاحب حماه وصاحب حمص في دورهما بدمشق والحاكم بها يومئلٍ 
سنجر الحلبي الملقب بالملك المجاهد» وقد اضطرب أمْرَه فلم يدخلا في طاعته لضعفه 
وتلاشى أمره. 

وآما الشر :فنا ووا قيرع تعماة إلى فاميةة ركان دصل إلى أقلفية :سيف الدية 
الدنبلي الأشرفي ومعه جماعة.» فأقام بقلعة فامية وقد بقي يغير على التترء فرحلوا عن 
فامية وتوجّهوا إلى الشرق. 

وفي هذه السنة : أعني تسع وخمسين. جهز' '' الظاهر بيبرس عسكراً مع علاء 
الدين البندقدار لقتال علم الدين سنجر الحلبي المستولي على دمشق» فوصلوا إلى 
دمشق في ثالث عشر صفرء 00 
ل ل واقتتل معهم بظاهر دمشق 0 
وأصحابه منهزمين» ودخل إلى قلعة دمشق ثم هرب بالليل إلى جهة بلعلبك» فتبعه 
العسكر وقبضوا عليه» وحمل إلى الديار المصرية فاعتقل ثم أطلق» واستقرت دمشق في 
ملك الظاهرء ا ل ار ور 
وغيرهاء /7”١8/‏ واسة ستقرٌ أيدكين البندقدار الصالحي في دمشق ف كيين امورها:ولما 
استقرٌ الحال على ذلك رحل المنصور والأشرف وعادا إلى بلديهما حماه وحمص. 

وفي هذه السنة: ورد" مرسوم الظاهر بالقبض على بهاء الدين بغدي الأشرفي 
وعلى شمس الدين أقوش البرلي وغيرهما من العزيزية والناصرية. فبقي علاء الدين 
أيدكين متوقعاً ذلك» فتوجه بغدي إلى علاء الدين أيدكين فحال دخوله عليه قبضه»ء 
فاجتمعت العزيزية والناصرية إلى أقوش البرلي وخرجوا من دمشق ليلا على حميّة. 
ونزلوا بالمرج» وكان البرلي قد ولآه المظفر قطز غزة والسواحل» فلما جهز الظاهر 
البندقدار لقتال الحلبي» أمر البرلي أن ينضم إليه» فسار البرلي مع البندقدار وأقام 
بدمشق» فلما قبض على بغدي» خرج البرلي إلى المرج» فأرسل البندقدار إلى البرلي 
يطيّب قلبه» ويحلف له. ذنب يفقت دن 1 ثم توجّه إلى حماه وأرسل يقول لمنصور 
صاحب حماه انه لم يبقّ من البيت الأيُوبِي غيرك. فقم لنصير معك ونملك البلاد» فلم 


)١(‏ المختصر / 7١١‏ بعنوان (ذكر خروج البرلي عن طاعة الملك الظاهر بيبرس واستيلائه على حلب). 


00 الزيادة 5 عن المختصر. 
فر المختصر ”/ 5ق بعنوان الادطو حجري لبي عن الاعه المذلك العلمر وبريي وإسوادية لي 
حلب). 


62 بعده في المختصر ص١١”‏ السام اران رتح شيض رايدو من عفترت ترم ١‏ 
يوافقه على العصيان فلم يجبه إلى ذلك). 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 554/ا ه وض 


يلتفت المنصور إلى ذلك وردَّه ردّاً قبيحاً» فاغتاظ البرلي» ونزل على حماه» وأحرق 
زرع بيدر العشرء وسار إلى شيزر» ثم إلى جهة حلب وكان أيدكين البندقدار لما استقرٌ 
. بدمشق قد جهز عسكرا مع فخز الدين الحمصي للكشف عن البيرة» فإن التتر كانوا قد 
نازلوهاء فلما قدم البرلي إلى حلب كان بها فخر الدين الحمصي المذكورء فقال 
البرلي: نحن في طاعة الظاهر"'' من غير أن يكلفنا /"١9/‏ وطىء بساطه» فسار 
سمي الو مير ا بزوو ه.ا رسيا 20" نلعا سان إلى مقير وطري عن حلي كه 
البرلي في حلب واحتاط على ما بها من الحواصلء واستبدٌ بالأمرء وجمع العرب 
والتركمان» واستعدٌ لقتال عسكر مصرهء ولما توجّه الحمصي لذلك التقى في الرمل 
جمال الدين المحمدي الصالحي متوجهاً بمن معه من عسكر مصر لقتال البرلي فأرسل 
الحمصي عرف الظاهر برسالة البرلي» فأرسل الظاهر ينكر على فخر الدين الحمصي. 
يأبو بالاتعنيام إلى الممتتلات و السصيير لقال (الزراى: فعاد من وقتهء ثم رضي الظاهر 
عن علم الدين سنجر الحلبي وجهزه وراء المحمدي في جمع من العسكرء ثم أردفه بعز 
الدين الدمياطي في جمع آخرء وسار الجميع إلى جهة حلب وطردوه عنهاء وانقضت 
السئة والأمر على ذلك. 

وفي هذه السنة” '" : الم وك ع يد على عين جالوت ثم كسرته 
ثانيا على حمص» غضب من ذلك» وأحضر الناصر يوسفء. وأخاه الظاهر غازي» 
وقال: أنت قلت ان عسكر الشام في طاعتك؛» فغرَّرْت بي» وقتلت المغل. فقال 
الناصر: لو كنت في الشام ما ضرب أحد في وجه عسكرك بسيف ومن يكون ببلاد 
توريز'”' كيف يحكم على بلاد الشام. فاستوفى هولاكو ناصحاً” '' ورماه بهء فقال 
الناصر: يا خوند الصنيعة. فنهاه أخوه الظاهر غازي وقال: قد حضرت» ثم رماه بآخر ‏ 
فقتله”*". وأمر بضرب رقاب الباقين» فقتل الظاهر أخو الناصر والصالح بن صاحب 
حمصء والجماعة الذين كانوا معهم / /"7١‏ واستبقوا العزيز بن الناصر لصغرهء فبقي 


)١(‏ بعده في المختصر ص١١1:‏ فتمضي إلى السلطان وتسأله أن يتركني ومن في صحبتي مقيمين بهذا 
الطرف» ونكون تحت طاعته. 

(؟) المختصر 7١١/”‏ تحت عنوان: (ذكر مقتل الملك الناصر) والخبر عن المختصر أيضاً في شفاء 
القلوب ص9١:‏ والشذرات 5994/0 وتاريخ مختصر الدول ص 55١0‏ وعيون التواريخ 501/٠١‏ 
والنجوم الزاهرة 7/ 7٠١”‏ والعبر للذهبي 5057/0. 

(9») وكذلك رسمت في المختصرء وتكتب تبريزء وهي من أشهر مدن أذربيجان (نب .)17/١‏ 

(08 "ف اققاء القلوك+ فصو هولاكو بغردة تساسد تويرماه ؤفرةة ثانية فقكلة: 

)0( انظر روايات أخرى مغايرة عن قتله في : تاريخ مختصر الدول ص 55١0‏ وعيون التواريخ .701/٠١‏ 
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عندهم مدة طويلة» وأحسنوا إليه» ثم مات» ووصل الخبر بذلك» وعقد العزاء بجامع 
دمشق في سابع جمادى الأولى. 

وكأنيعة) الناسر قناتواى مملكة جدالب يغ عوك جه العزين وعمره سيم سين : 
وأقامت جدته ضيفة خاتون بنت العادل بتدبير مملكته» واستقل بملك حرّان والرها 
والرقّة ورأس عين» وما مع ذلك من البلاد. ثم ملك حمص ودمشق وبعلبك والأغوار 
والسواحل إلى غرَّة» وعظم شأنه» وكسر عساكر مصرء وخطب له بمصر وبقلعة الجبل. 
وكان يذبح في مطبخه كل يوم أربعمائة رأس غنم. وكانت سماطاته وتجمله إلى الغاية 
القصوى. وكان اما وتجاوز به الحلم إلى حدٌّ أضرَّ بالمملكة. فإنه لما أمنت قطاع 
الطريق في مملكته من القتل والقطع تجاوزوا الحد في الفساد» وانقطعت الطرق في 
أيامه» وبقي لا يقدر المسافر على السفر من دمشق إلى حماه وغيرها إلا برفقة من 
العسكر. وكثر طمع العرب والتركمان في أيامه (وكثرت الحرامية)”'' وكانوا يكبسون 
الدور”'"» مع ذلك إذا حضر القاتل إلى بين يدي الناصر المذكور» يقول الحي خير من 
المبت» ويطلقه» فأدّى ذلك إلى انقطاع الطرقات والسبّل بالحرامية. 

وكان على ذهن الناصر المذكور شيء من الأدب والشعر. وتروى له أشعار كثيرة 
1 ظ 
فوالله لو قلعت قلبي تأسّفاً وجرعتني كاسات دمعي دما صرفا 
لمازادني إلا هوى ومحيبّة ولا اتخذث روحي سواك لها إلفا 

"١‏ وبنى بدمشق مدرسة قريبة من الجامع تعرف بالناصرية» وأوقف عليها 
وقفأ جليلاً. ووقف بالصالحية تربةً غرم عليها جُملاً مستكثرة» فدفن فيها (كرمون) وهو 
بعض أمراء التتر. وكانت منيّة الملك الناصر ببلاد العجم. وكان مولد الناصر المذكور 
سنة سبع وعشرين وستمائة» (فيكون) عمره اثنتين وثلاثين سئة تقريباً. 

وفي هذه السنة”*' فى رجب: قدم إلى مصر جماعة من العرب”*'» ومعهم شخص 
أسمر اللون اسمه أحمد» زعموا أنه ابن الإمام الظاهر بالله محمد ابن الإمام الناصرء وانه 


)١(‏ الزيادة عن المختصر. 

(0) في الأصل: يلبسون الدروع» والتصويب عن المختصر. 

(©) البيتان في: شفاء القلوب ص١57.‏ وفوات الوفيات 5/ 57١‏ وعيون التواريخ .15١/٠١‏ 

(:) المختصر 7١7١/7"‏ تحت عنوان: ((ذكر مبايعة شخص بالخلافة واثبات نسبه)) وانظر الخبر فى 
ذيل مرآة الزمان 244/7 وعيون التواريخ »701/٠١‏ وعبر الذهبي 5/ 797 ومرآة الجنان ١51/4‏ 
والبداية والنهاية 77١7/١7‏ وشذرات الذهب 7917//6. 

(5) هم بنو مهارش كما في عيون التواريخ 70١/7١‏ والمصادر الأخرى. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 1١‏ إلى سنة 55/ا ه : | 2”5ظ»> 


خرج من دار الخلافة ببغداد لما ملكها التتر. فعقد الظاهر بيبرس مجلساً حضرته جماعة 
ْ من الأكابر منهم الشيخ عز الدين”'' بن عبد السلام» والقاضي تاج الدين عبد الوهاب”" 
المعروف بابن بنت الأعرّ. فشهد أولئك العرب أن هذا الشخص المذكور هو ابن الإمام 
الظاهر فيكون عم المستعصم. وأقام القاضي جماعة من الشهود واجتمعوا بأولئك العرب 
وسمعوا شهاداتهم» ثم شهدوا بالنسب بحكم الاستفاضة» فأثبت القاضي تاج الدين نسب 
أحمد المذكورء ولقَّبٍ المستنصر بالله أبا القاسم أحمدء وبايعه الظاهر والناس بالخلافة, 
واهتم الظاهر بأمره» وعمل له الدهاليز والجمدارية وآلات الخلافة» واستخدم له عسكراً 
وغرم على تجهيزه جملة طائلة قيل انه ألف ألف دينار»ء وكانت العامة تلقب الخليفة 
المذكور بالزرابيني» وبرّرٌ الظاهر والخليفة الأسودٌ المذكور في رمضان هذه السنة. 
وتوجها إلى دمشق / /757١‏ وكان في كل منزلة يمضي الظاهر إلى دهليزه الخاص به 
والخليفة إلى دهليزه. ولما وصلا إلى دمشق برز الظاهر بالقلعة» ونزل الخليفة بجبل 
الصالحية؛ ونزل حول الخليفة أمراؤه وأجنادٌة. ثم جهّر الخليفة بعسكره إلى جهة بغداد 
طمعاً في الاستيلاء عليهاء وإجماع الناس عليه. فسافر الخليفة وودّعه الظاهر ووصّاه 
بالتأني في الأمور. ثم عاد الظاهر من توديع الخليفة إلى دمشق» ثم سار إلى الديار 
المصرية» ودخلها في سابع عشر ذي الحجة من هذه السنة» ووصلت إليه كتب الخليفة 
بالديان المعيرية إنه قن اجر لق خلى عا نة والسدينة وول غلبهننا . وإن كتب أهل العراق 
وَصَلْتْ إليه يستحثونه على الوصول إليهم» ثم قبل أن يصل إلى بغداد وصلت إليه التتر» 
وقتلوا الخليفة المذكورء وقتلوا غالب أصحابه» وجاءت الأخبار بذلك. 

وفيها"'" + لما نان الظاهن إلى الشاق آم القاضى افدوسن الدين ابن لكان 
فسافر في صحبته من مصر إلى الشام. فعزل عن قضاء دمشق نجم الدين بن صدر 


210 عي العرن بوم التملام بن ابي القاسسةة هتعدو سلجي الدمشقي ثم المصري الشافعي» 
ولد سنة 8/ادهء ل ا توفي سنة 9٠5اهء‏ 
شذرات الذهب ه/١١5.‏ 

(؟) عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي» قاضي القضاة» تاج الدين» أبو محمد ابن بنت الأعز ولد 
سنة 4١51ه»,‏ وولى مناصباً مهمة» وتقدم أيام الظاهر بيبرس. توفي سنة 170ه. انظر: الوافي 
"٠١ 89‏ وذيل الروضتين ص 7والعبرة 0/ »781١‏ والبداية والنهاية ١49/1١7‏ وشذرات الذهب 
رض 

06 "المخظي 1# 

(5) أبو العباس» شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان المتوفي سنة ١74ه»‏ صاحب وفيات 
الأعيان. 
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' الدين بن سناء الدولة. وكان قطز قد عزل محي الدين , بن الزكي الذي ولأه هولاكو 
الفقواء و اند ن سناء الدولة فعزله الظاهر وولّى القاضي شمس الدين بن خلكان. 

وفيها"'': قدم أولاد صاحب”'' الموصل وهم: الصالح إسماعيل» والمجاهد 
إسحاق صاحب جزيرة ابن عمر» ثم أخوهما المظفر علي صاحب سنجار أولاد لؤلؤ 
فأحسن الظاهر إليهم وأعطاههم الإقطاعات الجليلة بمصر» واستمروا في أرغد عيش 
في طول مدة الظاهر. 

وفيها""" :ورد / 879/ الحبوفن عكا ان سيع جرزائرفي البحر خييات بها 
وبأهلها ٠‏ وبقي ار .فيها تسدد التشوادع ره كوو وو تفوون لفن ادحو 

وفيها””': جهّز الظاهر بدر الدين الايدمري فتسلّم الشوبك في سلخ ذي الحجة 
وس ل ا الاي ا ةا 


ج00 , 


ب ا ا د وكانوا 
قد تاخروا في العراق بعد استيلاء التثتر على بغداد وقتل الخليفة. وكان مقدمهم يقال له 
شمس الدين سلار. فأحسن الظاهر ملتقاهم وعيّن لهم الإقطاعات بالديار المصرية. 

وفيها"'': في رجب وصل إلى خدمة الظاهر بالديار المصرية عماد الدين ابن 
مظفر الدين صاحب صهيون رسولاً من أخيه سيف الدين صاحب صهيون وصحبته هدية 
جليلة» فقبلها الظاهر وأحسن إليه. 

وفيها'*: جهز الظاهر عسكراً إلى حلب» ومقدمهم شمس الدين سنقر الرومي» 
فأمنت بلاد حلب وعادت إلى الصلاح. ثم تقدم الظاهر إلى سئقر الرومي وإلى صاحب 
حماه المنصور وإلى صاحب حمص الأشرف أن يسيروا إلى إنطاكية وبلادها للإغارة 
عليهاء فساروا إليها ونهبوا بلادها وضايقوهاء ثم عادوا. وتوجهت عساكر مصر صحبة 
سنقر الرومي إلى مصر ووصلوا إليها في تاسع عشرين رمضان هذه السنة. ومعهم 
أربعمائة أسير فقابلهم / 75/ الظاهر بالإحسان والإنعام. 


201 الم ا 0) الأصل: أصحاب. 
(1)0 ا لمهي ارا او (5) التكملة عن المختصر. 
(0) المختصر ”/ .7١7‏ () المختصر ”/ .١١5‏ 


.١١5 /” المختصر‎ )( .5١5 /" المختصر‎ )0 
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وافنها" 12 لما فاتعهنن انون البرلين التلاذ وأخذت منه حلب ولم يبقّ بيده غير 
الكيرة دَخَل فى طاعة الظاهرء وسار إليه. فكتب الظاهر إلى النواب بالإحسان إليهء 
ورتبت الإقامات له في الطرقات حتى وصل إلى الديار المصرية في ثاني الحجة من هذه 
السنة. فبالغ الظاهر في الإحسان إليه» وتلقاه أحسن تلقّي» فسأل أقوش البرلي من الظاهر 
أن يقبل منه البيرة فلم يفعل» وما زال يعاوده حتى قبلها. وبقي البرلي المذكور مع الظاهر 
إلى أن تغيّر عليه وقَبّضه فى رجب سنة إحدى وستين وستمائة» فكان آخر العهد به. 

كدندك ا : قبض الظاهر على نائبه بد مشى وعواعلاء اللين طيبيرس 
الوزيري» ا رد شق عمسيو أغالاء الديق أنذكية البتدقدان عنهاء وسيني الفيضن 
بو اي اعبت الي 
وصلوا إلى دمشق خرج طيبرس لتلقيهم. فقبضوا عليه وقيّدوه وأرسلوه إلى مصرء فحبسه 
الظاهرء واستمر إلحاج طيبرس في الحبس سنة وشهراً. وكانت مدة ولايته بدمشق سنة 
وشهراً أيضا. وكان طيبرس رديء السيرة في أهل الشام حتى نزح عنها جماعة كثيرة من 
ظلمهء وحكم في دمشق بعد قبض طيبرس المذكور الحاج علاء الدين ايدغدي الركني» ثم 
انقتات الملك الظاهر علئ دمشق الأمير جمال الدين أقوشن النجيى الصالحى: 

وفيها”": في يوم الخميس آخر ذي الحجة جلس الملك الظاهر مجلساً عاماً 
وأحضر / 776/ شخصاً كان قد قدم إلى الديار المصرية في سنة تسع وخمسين وستمائة 
فو تسل يكى اناي ايه أخميد يفن أن اتبف نميه ولقيه الشاكم باهر الله امهر 
كي ا 0 0 
ل 2 لما آثبت الملك الظاهر المذكوز 
تركه”*' في برج محترزاً عليه. وأشرك له في الدعاء في الخطبة حسب لا غير. 

وفينها: حي" الشااف) لمتهس. صاحب حماه شيخ الشيوخ شرف الدين 
الأنصاري رسولا إلى الملك الظاهرء ووصل شيخ الشيوخ المذكور فوجد الملك 


5 + الي ا ا 

(0) المختصر ”/ .75١5‏ وانظر عيون التواريخ 7717/7١‏ وذيل المرآة ”/ .١155‏ 

0 لشم ام ال 00 23/5 
ودول الإسلام 5 وكنز الدرر 8/ 45 والبداية والنهاية 17//ا١‏ وشذرات الذهب 54/6 .5١‏ 

(5:) في المختصر: نزله. (5) المختصر ”/ 70. 
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الظاهر عاتباً على صاحب حماه لاشتغاله عن مصالح المسلمين باللهو وأنكر الظاهر 
على شرف الدين ذلك. ثم انصلح خاطره وحمله ما طيب به قلب صاحب المنصورء ثم 
عاد إلى حماه. 
سنة إحدى وستين إلى سبعين وستمائة 

في حادي عشر ربيع الآخر منها: سار''' الظاهر بيبرس من الديار المصرية إلى 
الشام. فلاقته والدة المغيث عمر صاحب الكرك بغرّة» وتوثقت لابنها المغيث من 
الظاهر بالأمان» وأحسن إليهاء ثم توجّهت إلى الكرك» وتوجّه صحبتها شرف 
(الدين)”'' الحاكي المهمندار”" برسم حمل الإقامات في الطرق”؟/7؟7؟/ برسم 
الملك المغيث. ثم سار الظاهر من غزة ووصل الطور في ثاني عشر جمادى الأولى من 
هذه الينتة:ووضل إلية الأشرقف موسى صناحب عفن :فى تصيت الشهو المذكونه 
فأحسن إليه الظاهر وأكرمه. / 

وفيها””؟: كان قتل الملك المغيث فتح الدين بن عمر بن العادل بن الكامل 
محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب. وسببه أنه كان في قلب الظاهر بيبرس منه غيظ 
عظيم لأمور كانت بينهما. قيل إن الغيث المذكور أكره امرأة الظاهر لما قبض المغيث 
على البحرية وأرسلهم إلى الناصر يوسف صاحب الشام وهرب الظاهر المذكور وبقيت 
زوجته بالكرك. والله أعلم بحقيقة ذلك. ولم يزل الظاهر يجتهد على حضور المغيث 
المذكور. وحلف لوالدته على غرّة» وكان عند المغيث شخص يقال له الأمجد. وكان 
يبعثه في الرسيلة إلى الملك الظاهرء فكان الظاهر يبالغ في إكرامه وتقريبه» فاغتر 
الأمجد بذلك وما زال على مخدومه الملك المغيث حتى أحضره إلى الملك الظاهر. 

فحكى شرف"'' الدين ابن مزهر وكان ناظراً خزانة المغيث قال: لما عزم المغيث 
على التوججه إلى خدمة الملك الظاهر لم يكن قد بقي بخزانته شيء من المال غير 


(') المختصر ”١9/7”‏ وانظر الخبر في عيون التواريخ 788/٠١‏ وذيل مرآة الزمان ١97/5‏ وشفاء 
القلوب 5# ظ 

(0) التكملة في المختصر. 

(6) المهمندارية» وظيفة موضوعها تلقي الرسل الواردين وأمراء العربان وغيرهم ممن يرد من أهل 
المملكة وغيرها (صبح الأعشى .)5١/4‏ 

(4:) فى المختصر إلى الطرقات. 

100 المختص 15/6 وإنظر شيو قل التحتطفه قن :عقا" التلر نض 20 والبدانة والتوانة اير 

(5) المختصر 7١5/8‏ وفيه: فحكى لي» وعنه في شفاء القلوب ص4 47. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 54لا ه عوؤ5ظ5_آظ 


القماش"'"» وكان لوالدته حواصل في البلاد» فبعناها بأربعة وعشرين ألف درهم. 
واشترينا باثني عشر ألفاً خلعاً من دمشق» وجعلنا في صناديق الخزانة الاثني عشر ألف 
الأخرد ىوزن المعفين | كرد وإنانوا لا حدس وحماعة من امجا ل عدر قان: 
وشرحنةالبريدية 800 تصبل إلى المكيت فى كل يوم لمكانيات الظاهر» وترسل 
صحبتهم مثل غزلان ونحوها والمغيث يخلمٌ عليهم» حتى تَقَدَ ما كان بالخزانة من الخلع. 
ومن جهة ما كتب إليه في بعض المكاتبات: إن المملوك ينشد في قدوم مولانا : [الطويل] 
خليليّ هل أبُصَرْتما أو سمعتما بأكرم من مولى تمشّى إلى عبرا" 

قال: وكان الخوف في قلب المغيث من الظاهر شديداً. قال ابن مزهر: ففاتحني 
فى شو امن ذلك بالليل فقلت له: احلف لي أنك لا : تقول لذ مدنا أقو ل للك حت 
أنصحك» فحلف ليء فقلت له: أخخرج الساعة من تحت الخام واركب حجرتك 
النخيلة» ولا يصبح لك الصباح إل وأنت قد وصلت إلى الكرك» فتعصى فيه ولا تفكر 
بأحد. قال ابن مزهر: فغافلني وتحدّث مع الأمجد في شيء من ذلك» فقال له الأمجد : 
إياك من ذلك. وسار إلى المغيث حتى وصل إلى بيسان» فركب الظاهر بعساكرهء والتقاه 
في يوم السبت سابع وعشرين جمادى الأولى من هذه السنة» فلما شاهد المغيث 
الظاهرء ترجل فمنعه الظاهر وأركبه. وساق إلى جانبه وقد تغيّر وجه الظاهرء فلما قارب 
الدهليئء أقرد الملك المغيث عنه» وأنزله فى دهليز”" وقبض عليه؛ وأرسله معتقلاً إلى 
مصرء ركان العر العليه هد ندن مر :"إلى قر ةلقلا عن كلئة لجل :د اريك برا ريا 
فقتلنه بالقباقيب. ثم قبض الظاهر على جميع أصحاب المغيث ومن جملتهم ابن مزهر 
المذكورء ثم بعد ذلك أفرج عنهه'* 

ولما التقى الظاهر المغيث /78”/ وقبض عليهء أحضر الفقهاء والقضاة 
وأوقفهم على مكاتبات من التثر إلى المغيث المذكور وأجوبة عما كتب إليهم به. في 
إطماعهم في ملك مصر والشام» وكتب لذلك مشروح وأثبت على الحكام. وكان 


0010( في المختصر : ولا القراشس 

(؟) البيت للشاعر نصر بن أحمد بن نصر البصري المعروف بالخبزأرزي المتوفى سنة ١ه‏ (وفيات 
الأعيان ه/ .)١7‏ 

فر في المختصر : خيمة. بعده في المختصر : انتهى كلام ابن مزهر. 

62 في ذيل المرآة 35/7 وعيون التواريخ س2 اونما "فى عليه ظون قو :وهر يعن الأمراء 
كراهية ذلك» فأحضر الملك الظاهر الأمراء والأشرف صاحب حمص. .. الخ. 
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ا كيد ٠‏ فأعطاه الظاهر إقطاعاً بديار مصر وأحسن إليه ثم 
جهز الظاهر بدر الدين البيسري الشمس وعز الدين أستاذ الدار إلى الكرك فتسلماها في 
يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة إحدى وستين» وسار الظاهر إلى 
الكرق ورتب أمورهاء ثم عاد إلى الديار المصرية» فوصل إليها في سابع عشر رجب. 

وفي هذه السنة: أرسل”"'' الظاهر عسكراً هدموا كنيسة الناصرة» وهي أكبر موطن 
عبادة النصارى» لأن منها خرج دين النصرانية» وأغاروا على عكا 500 فَعْتَموا 
وعادواء ثم ركب الظاهرء وكان نازلاً على الطور بنفسه وجماعته وأغار ثانية على 

4 5-5 5 (930) . ا : 

اه 20 00 
ثاني يوم على الدمياطي ” والبرلي ". 

: : ا + ْ 

ووس اي مايه اوور 0 
ا ده وتوفى» أرسل الظاهر من سل حمص في ذي القعدة من هذه السة. 
ا ل اللو و 


00 لوبلريو واثقنات 
إلى الظاهرء وكان من جملة من ملك حمص منهم خمسة : أولهم شيركوه بن شاذي 


)١(‏ الملك العزيز عثمانء فخر الدين بن الملك المغيث» ٠‏ كان والده قد أرسله إلى كتبغا مقدم التثر عند 
وصوله إلى دمشق فاعتقله. » فلما دخلها بيبرس أفرج عنهء بل أحس إليه؛ ولما أمسك الظاهر أباه 
أعطاه إقطاعاً بمصر ثم اعتقله بعد سنة 7769ه», وبقي معتقلاً حتى أفرج عنه خليل ؛ بن قلاوون سنة 
6 هء فاشتغل بالمطالعة والنسخ حتى وفاته سنة ه"الاه»ء انظر: شفاء القلوب »550١‏ والسلوك 
ااا 

(0) . المختصر "/7171. 

(؟) سيف الدين بلبان الرشيدي» كما في عيون التواريخ /٠١‏ 7189 وذيل مرآة الزمان 7/ 195. 

(5) عز الدين إيبك الدمياطي كما في عيون التواريخ 75١ /٠١‏ وذيل مرآة الزمان 7/ 194. 

() البرلي هو شمس الدين اقوش البرلي» وقد تقدم ذكره. 

(5) المختصر 7١8/7‏ وانظر خبر وفاته وترجمته في ذيل الروضتين 77١9‏ وعبر الذهبي 277١/5‏ 
والبداية والنهاية “2757/11 ومرآة الجنان 5/ 2١١‏ وعيون التواريخ .1975/7١‏ والشذرات 5/ 
١‏ والنجوم الزاهرة 7117/10. 

(0) بعده في المختصر: وقد تقدمت أخبار الأشرف موسى المذكور وأخط.... ‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١‏ إلى سنة 55/ا ه "١‏ 


ملّكه إياها نور الدين الشهيدء ثم ملكها بعده ابنهُ ناصر الدين محمد ثم ملكها ابنه 
شيركوه» ثم ملكها ابنه المنصور إبراهيم'''» ثم ملك الأشرف المذكور. وانقرض بموته 
ملك اند كوريق: 
ظ وفي سنة اثنتين وستين : ظ 

فهو" الأشكرى ماكب تبط نا قة على هذ اللين كلكاوس ردن كطمرو ين 
كيقباذ صاحب بلد الروم. فسيية أنغز لني كيكا و المذكور وقع بينه وبين 
أخيهء فاستظهر أخوه عليه» فهرب كيكاوس وبقي صاحب بلد الروم أخوه ركن الدين 
قليجح أرسلان في سلطنة بلاد الروم» ثم سار كيكاوس المذكور إلى قسطنطينية» فأحسن 
إليه الأشكري وإلى مَنْ مَعَهَ من الأمراء مدة فعزمت الجماعة الذين مع كيكاوس على 
اعتقال الأشكري وقتله والتغلب على قسطنطينية» وبلغ ذلك الأشكريء فقبض عليهم. 
واعتقل عز الدين كيخسرو بن كيكاوس في بعض القلاع. وكحل الجماعة الذين عزموا 
على قتله؛ وأعمى عيونهم. 

وفي سنة ثللاث وستين : 

سار“ الظاهر من الديار المصرية بعساكره المتوافرة إلى جهاد الفرنج بالساحل» 
ونازل قيسارية الشام في تاسع جمادى الأولى. وضايقها وفتحها بعد ستة أيام من 
نزوله» وذلك /0””/ في منتصف الشهر المذكورء وأمر بها فهدمت, ثم سار إلى 
أرسوف”'' ونازلها وفتحها في جمادى الآخرة من هذه السنة. 

وفي فتوح قيسارية يقول ابن عبد الظاهر”' 
تضعيت تهرك اشراكا تعد عي “م يتكدوواءوجن ا تينودروا عرب 
قلعتهم بقلاع ظلت تهدمها أنت الذي يبتغي المسلوب لا السلبا 
ان أسرعوا نقلةً عنهافانهم حلوا لها كل برج ظل منقلبا 
تبت يدا من غدا كفراً أبا لهب وتبّ من لم يغن مال عنه قد كسبا 
إن ااتعوعات لمعاو ليها سوم دافيسارتةالناييا 


من فصيلة : 


1 الأصل: ابن إبراهيم. (90) «المخ عي‎ )١( 

69 ما بين قوسين سقط من الأصل» وأثبته عن المختصر. 

(:) المختصر 5/5 وانظر: البداية والنهاية ١414/١7‏ وعيون التواريخ .5١97/٠١‏ 
(5) أرسوف: مدينة على ساحل البحر بين قيسارية ويافا (معجم البلدان .)١15١/١‏ 
090 الأبيات لم ترد في المختصر. 


يفف 


في كل أرض جيوش قد بعثت بها 
امطيتها شزباً تزهو السروج بها 
ف ند ردت شباطين العدر يها 
فعحتيى اععتتهنا انك قد اتحفسة 
بحي انان تبيارة تنيت 
لكنهنا هد توفي التضر فون .قلقت 
وارفسولة يفافة لمتا ساف قناقيننا 
ما كان من جرم رأي أن يردهما 
فقل لحسهده هذي صنائعه 
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حتى لقد أصبحت أيامها عجبا 
لا كل مستهجن يستهجن القتبا 
حتى لقد أبصروا من شهبها شهبا 
د يدت في لوكي رخاتم التعبا 
اق اسكسة هديا فيه دهبا 
بق انعد لباك يلي البعييها 
با اهاء مشعطب] بل ضاء سقطلا 
لا يقطع الرأس حتى يقطع الذنبا 


فمن يرى غعيره هيوماً لها خطبا 


"١‏ وفي تاسع عشر جمادى الآخرة: مات”'' هولاكو ملك التترء وهو 
هولاكو بن طلو بن جنكزخان» وكا جره لسريس در سراعهم وكان مدة ملكه 
ال مسصنها سر عكر سين وخلت ينة عشر ولذا ذكراء: ولما مات جلس في 
العا و ا أوالسترت له الملذة ]| لقى قانع رونو التو سال فاته برهي : 
إقليم خراسان وكرسيه نيسابورء وإقليم عراق الع وهو الذي يعرف ببلاد الجبل 
وكرسيّة أصفهان. وإقليم عراق العرب وكرسيّه بغداد» وإقليم أذربيجان وكرسيّه تبريز» 
وإقليم خوزستان وكرسيه تستر» التي تسميها العامة تشترء وإقليم فارس وكرسيه شيرازء 
وإقليم ديار بكرء وكرسية الموصل وإقليم الروم وكرسيّه قونية» وغير ذلك من البلاد 
الي ا وا ل اضيم 

وفيها”": أو التى بعدهاء امك العامر يي [إنروين علي اجر العرو يكاب 
عيسى بن مهنا في حقه. 

وفيي 7 رمقاف متو :ناتك ارس على رويط مس الال 17 
خلاف. 

وفيها"'' : قبض الظاهر على سنقر الرومي. 


(0) انظر خبر وفاته وترجمته في عيون التواريخ 775/٠١‏ والحوادث الجامعة (تحقيق مهدي النجم) 
ص 2707 وذكرت وفاته سنة 4ه في ذيل مرآة الزمان ؟/ لاه“ و09" والعبر للذهبي 5201 
والبداءه والحهلية 157305197077 والتجوع الزاهرة 70 وتاريخ مختصر الدول ص185. 

(؟) في الأصل: أربغا. (*) المختصر 7/54. 

(:) المختصر 5/”. 

(6) بعدها في المختصر: التي تقدم خبرها مع جذيمة الأبرش في أوائل الكتاب» وفيه خلاف. 

(5) المختصر "/ ”7. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 64١‏ إلى سنة 55/ا ه رغف 


وفي سنة أربع وستين : 

خرج"'' الظاهر إلى الشام؛ء وجهز عسكراً إلى ساحل البحر ففتحوا القليعات 
وحلبا وعرقاء ونزل الظاهر على صفد ثامن شعبان وضايقها بالزحف وآلات الحصارء 
وقدم إليه وهو على صفد المنصور صاحب حماه» ولاصق الجند بالقلعة» / 7 9// وكثر 
لو امفيك 7 في المسلمين» ل ثم قتل أهلها عن 
آخرهم ثم سار'" فد ةلقل ل ا 0 وقدم عليهم 
المنصور صاحب حماه» وأمرهم بالمسير إلى بلاد الأرمن» فسارت العساكر صحبه 
المنصور ووصلوا إلى بلاد سيس فى ذي القعدة من هذه السئة» وكان صاحب سيس إذ 
ذاك هيثوم بن قسطتطين بن باسيل قد حصّن الدربئدات: بالرجالة والمناجيق وجعل 
عسكره مع ولديه على الدربندات لقتال العسكر الإسلامي. فداستهم اونا كر 
الإسلامية» وأفنوهم قتلا وأسْرأء وقتل صاحب سيس الواحد وأسر الآخر وهو ليفون بن 
هيثوم» وانتشرت العساكر الإسلامية في بلاد سيس» وفتحوا قلعة العامودين وقتلوا 
أهلهاء ثم عادت العساكر وقد امتلأت أيديهم من الغنائم. ولما وصل خبر هذا الفتح 
إلى الظاهر رحل من دمشق إلى حماه» ثم إلى فامية» والتقى عساكره وقد عادت منصورة 
وأمر بتسليم الأسرى وفيهم ليفون بن هيثوم قاحس :نون :و كان المدكون لما سر 
سلّمه المنصور إلى أخيه الأفضل» فاحترز عليه وحفظه حتى أحضره بين يدي السلطان» 
ثم عاد إلى الديار المصرية على طريق الكرك. ٠‏ فتقطر بالملك الظاهر فرسه عند بركة 
زيزاء» وانكسرت فخذه» وحمل في محفة بجلة” إلى قلع السجول, ظ 

وفي هذه السنة: نزل”*' الظاهر على قارا' '' لما خرج لملتقى عساكرهم. 0 

بنهب أهلهاء وقتل / 7 37”/ كبارهمء فنهبوا وجل مو جماعة لأنهم كانوا نصارى 
سار أرلاه الس امي وسيدرني ليا للاري وأتعلوا صبيانهم مماليك. فكريوا ني 
الترك بالبلاد المصرية» وصار منهم أجناد وأمراء. 

وفى سنة خمس وستين : 

وصل"' المنصور صاحب حماه إلى خدمة الظاهر بالديار المصرية ”'' فاجتمعا 

بالغرابي» وفي اجتماع الملك الظاهر وصاحب حماه بالغرابي قال ابن عبد الظاهر : 


)01 المختصر 7/4 وانظر البداية والنهاية 41/17 ؟ وعيون التواريخ ار 1 
(0) المختصر 4/” تحت عنوان (ذكر دخول العساكر إلى بلاد الأرمن). 

(106: النمحدة ‏ سو نعمت صلة الفررضن أ الجسادر: 

(5) المختصر 5/5 وعيون التواريخ .”58/٠١‏ (0) بعدها في المختصر: بين دمشق وحمص. 
() المختصر 5/5. (0) ما بعدها لم يرد في المختصر. 
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[الكامل] 
بالنشبرايي أن يجمعشملي ليوافي 5256 وابنابيين 
دكب بالخرات فاق تبمسيل. وازى جمع تشملنا بالخرابى 

تعاطلي وسكورا بالتوجةاإلئ الإسكتدرية لبراها "فرسع له يدلك وأمن أخل 
الإسكندرية بإكرامه واحترامه؛ وفرش الشقق بين يدي فرسه فتوجّه المنصور إلى 

الإسكندرية وعاد إلى الديار المصرية مكرماً» وخلع عليه الظاهر على جاري عادته. 

وأعطاه دستوراً فتوجّه إلى بلده. 

وفيها"'': توجّه الظاهر إلى الشام» فنظر في مصالح صفدء ووصل إلى دمشق 
وأقام بها خمسة أيام. وقوي الإرجاف بوصول التتر إلى الشام. ل م 
على عقبهم. ار ظ 

وفى يعذه السكة د مات” أيركة كان ين (باطوكان) دوقي خا ده ةك 

انه عط مترك العره بر عرسي ماه رد ضرا ىدر كان مال إلى فين الاساوه. 
ولما مات جلس في الملك بعده ابن عمه منكوتمر / 4 7؟/ بن طغان بن باطو بن دوشي 

خان بن جنكيز خان. 

وفي سنة سك وستين ٠‏ 

في''' مستهل جمادى الآخرة توجّه الظاهر بيبرس بالعساكر المتوافرة إلى الشام» 
وفك يانا فى العكس الأرسط من الشهده وأخذها من الفرنج. 

وفي”*' أيام المقام بها يقول الفاضل أبو الفضل بن عبد الظاهر : 
لحى الله يافا إنها شر منزلٍ بعيدٍ عن الراحات والخير نفعٌه 
مقارك بن كشي رف باايه. .وني اباس لمجا ددا 

ثم سار””' إلى إنطاكية ونازلها مستهل رمضان ورَّحَمَّتُ العساكر الإسلامية على 
إنطاكية فملكوها بالسيف في يوم السبت رابع رمضان هذه السنة. وقتلوا أهلها وسبوا 


."18/٠١ المختصر 5/5 وعيون التواريخ‎ )١( 

(0) المختصر 5/5 وعنه ضبطت الاسمء وانظر ترجمة بركة خان في عيون التواريخ 2700/7١‏ وذيل 
مرآة الزمان 7377/7 والعبر 0/ »18١‏ والبداية والنهاية 559/11» والنجوم الزاهرة 1/ 2777 
وشذرات الذهب 9//0ا١".‏ 

(©) المختصر 2.5/5 وانظر: خبر يافا في عيون التواريخ 237٠/٠١‏ والبداية والنهاية 255١ /1١7‏ 
وذيل مرآة الزمان 41//7”. 

(5) ما بعدها إلى نهاية البيتين لم يرد في المختصر. 

(5) المختصر 5/ 5» وانظر المصادر السابقة في خبر إنطاكية. 


ذراريهم» وغنموا منها أموالاً جليلة» وكانت إنطاكية للبرنس بيمند بن بيمند» وله معها 
طرايلس» وكان مقيماأ بها لما فتحت إنطاكية. 

وفي حادي عشر رمضان: استولى''' الظاهر على بغراس”''» وسبب ذلك أنه لما 
تح إنطاكية هرب أهل بغراس منهاء وتركوا الحصن خالياء فأرسل الظاهر من استولى 
عليها في التاريخ المذكورء وشحنه بالرجال والعدد» وقد تقدم ذكر فتح صلاح الدين 
الحص: المذكور وتخريبه» ثم عمارة الفرنج له بعد صلاح الدين» ثم حصار عسكر 
حلب له ورحيلهم عنه. بعد أن أشرفوا على أخذه. 

ا ا نو وه 5 1 5 

وفيها ': في شوّال وقع الصلح بين الظاهر بيبرس وبين هيثوم صاحب سيس» على 
أنه إذا أحضر صاحب سيس ستقر الأشقر من التتر» وكانوا قد / ها7/ أخذوه من قلعة 
حلي لما أخدها خولاكو كما قد ومنل مع ذلك يكنا" *' ودريساك'"'بومرزيان 
ورعبان''' وشيح الحديد يطلق له ابنه ليفون'"' فدخل صاحب سيس على أبغا ملك التتر 
وطلب منه سنقر الأشقر وأعطاه إياه ووصل سئقر الأشقر إلى خدمة الظاهرء وتسلم 
المسلمون البلاد المذكورة سوى بهنساء وأطلق الظاهر ليفون صاحب سيس » فتوجه إلى 
والذه» وعاد الظاهر إلى الديار المصرية» ووصل إليها فى ذي الحجة هذه السنة. 

وفيها”" : اتفق معين الدين سلمان البرواناه مع التتر المقيمين معه ببلاد الروم 


التتر ركن الدين المذكورء وأقام البرواناه ولده غياث الدين بن ركن الدين وعمره أربع 
(9) 2 2 


١. 


بين 


.551١7/٠١ المختصر "/ 0 وانظر: التفاصيل في ذيل مرآة الزمان ”/ 23785 وعيون التواريخ‎ )١( 

هه بغراس : مدينة في جبل المكارم بينها وبين إنطاكية أربعة فراسخ (معجم البلدان .)197/5١‏ 

(0) المختصر "/ ه وانظر: تفاصيل الخبر في عيون التواريخ 275١/7١‏ وذيل مرآة الزمان؟/ 84". 

(5) وسماها ياقوت بهنساًء وهي قلعة حصيئنة بقرب مرعش وسمياط (معجم البلدان .)017/1١‏ 

(5) لم تذكر في معجم البلدان» ويفهم أنها قلعة بالثغور. 

(7) رغبان: مدينة بالثغور بين حلب وسمياط قرب الفرات (معجم البلدان ”/ .)0١‏ 

(0) في ذيل المرآة: ((ليفو بن هيثوم)). 

(8) المختصر 5/ 5» وانظر تفاصيل الخبر في عيون التواريخ 4/ 5» ومرآة الزمان 2781/7 وعبر 
الذهبي 8 والشدرات 777/6 والنجوم الؤاغرة /1/ 1١‏ 

(9) في عيون التواريخ ((دون العشر سنين»). 
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وفي سنة سبع وستين : 
”اا الظاهر إلى الشام وخيّم في خربة اللصوصء. وتوجّه إلى مصر في 
الخفية» ووصل إليها بغتة (وأهل مصر)”' والنائب بها لا يعلمون ذلك إلا بعد أن صار 
بينهم , ثم عاد إلى الشام. 
وفيها الا هر بلانطس”؟' من عز الدين قفن 913" سانحب مدي ن. 
فكي : توجّه' ' الظاهر بيبرس إلى الحجاز الشريف, وكان رحيله من الفوار 
خامس عشرين شوال» ووصل إلى الكرك. وأقام به أياماً. وتوجّه من الكرك في سادس 
ذي القعدة إلى الشوبك» ورحل من الشوبك في الحادي عشر الشهر المذكورء /757/ 
فوصل إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلوة والسلام في خامس عشرينه ووصل 
إلى مكة في خامس ذي الحجة وقضى مناسك الحج» ورحل من مكة في ثالث عشر ذي 
الحجة» ووصل إلى الكرك في سلخ ذي الحجة. 
وفي سنة ثمانٍ وستين : 
الظاخر يرس من الكرك مستهل العم عند عوفه من انع : فوصل إلى 
دمشق بغتة وتوجه من يومه إلى حماه في خامس المحرّم» وتوجّه لساعته إلى حلب» ولم 
يعلم به العسكر إلا هو معهم في الموكب» وعاد إلى دمشق في ثالث عشر المحرّم: 
وتوجّه إلى القدس ثم إلى القاهرة فوصل إليها ثالث صفر هذه السنة. 
وفيها : عاد””' أيضاً إلى الشام وأغار على عكا وتوجّه إلى دمشق, ثم إلى حماه. 
وفيها : جا الطاغر جكرا |إلى يلاد سباي ارا بمياك أي الجر 
الأوّل من رجب هذه السنة» وعاد الظاهر من جهة حماه إلى د مشق فدخلها في ثامن 


.1054 /١7 والبداية والنهاية‎ 27817 /٠١ المختصر 5/15 وانتظر الخبر في عيون التواريخ‎ )١( 

(0) التكملة عن المختصر. 

(9) المختصر 5/5 والخبر في عيون التواريخ 778/7٠١‏ وذيل مرآة الزمان 408/7. 

(4) بلانطس: حصين منيع بسواحل الشام مقابل اللاذقية» من أعمال حلب (معجم البلدان). 

(5) اسمه في عيون التواريخ "8/٠١‏ وذيل مرآة الزمان :51١٠8/7‏ عز الدين أحمد بن مظفر الدين 
عثمان بن منكورس. ظ 

() المختصر4/ه وانظر عيون التواريخ وذيل مرأة الزمان 508/7» ودول الإسلام 
الشريفة ض >" 

(0) المختصر 5/5 وانظر : البداية والنهاية .5057/1١7‏ 

(60) المختصر 5/5. 

(9) المختصر 5/5 وانظر: شذرات الذهب 776/0. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 55١‏ إلى سنة 55/ا ه يفف 


عشرين رجب» ثم عاد إلى مصر. 

وفيها: حصل“"'' بين منكوتمر بن طغان ملك التتر بالبلاد الشمالية» وبين 
الأشكري صاحب قسطنطينية وحشة» فجهز منكوتمر إلى قسطنطينية جيشأً من التتر 
وعاثوا في بلادهاء ومروا بالقلعة التي فيها عز الدين كيكاوس بن كيخسرو ملك بلاد 
الروم محبوساً» كما قدمنا (ذكره) في سنة اثنتين وستين وستمائة» فحمله التتر بِأَهْلِهِ إلى 
منكوتمرهء فَأَحْسّنَ إليه منكوتمر» وأقام عنده إلى أن توفي عز الدين المذكور في سنة 
سبع وسبعين د 7 0 إلى بلاد الروم وصار سلطاناً. 

وفنها اا قعل" امو لوو 17 لإا الخو عاو لك رقي يت الدود دوا تقر ضيبت 
بموته دولتهم» وقد تقدم بسي بلادهم بنومرين على ما يذكر. 

وفى سنة نتسع وستين : 

توجّها*' الظاهر من مصر إلى الشام ونازل حصن الأكراد في تاسع شعبان هذه 
السنة» وجدّ فى حصارهء واشتدٌ القتال عليه» ومَلَكَهُ بالأمان في رابع عشرين شعبان» 
ثم رحل إلى حصن عكار””'» ونازَّلَهُ في سابع عشر رمضانء وجَدَّ في حصاره؛ وملكه 
بالأمان سلخ رمضانء وعيّد الظاهر عليه عيد الأضحىء وقال محبي الدين بن عبد 
الظاهر مهنئاً بفتح عكار : 
حاف اليك الأرقن تتح زف :لتقي ميته ةا 
ل ا ١‏ الك الك ا 16 لس ند نينا و تهاة: 

وفي ذ شال يا !7" شل القامر قبفة العيقة رادها عن الا ماما 

وفي'* 0 شوال: سار إلى حصن القرين ونازله في ثاني ذي القعدة وزحف 
علس سي اناك وأمر به فهدم. ثم عاد إلى مصر. 


.5/4 المختصر‎ )١( 

(؟) المختصر 1/5. وانظر البيان المغرب (قسم الموحدين) ص518. 

(9)-. أب و دبوسن+ إدرسن بن :يوسف + أبو العلاء الوائق+ انظر وفيات الأغيان 1/197 

(4:) المختصر 5/5 وانظر: ذيل مرآة الزمان 7/ 555» وعيون التواريخ .»5٠٠/٠١‏ والشذرات 5/ 
4”. والبداية والنهاية 108/11. 

(5) في ذيل المرآة (حصن بن عكار). 

(7) البيتان في عيون التواريخ 50١/7٠١‏ وهي برواية مختلفة في كنز الدرر منسوبة لبعض الفضلاء. 

0) المختصر 5/5» وعيون التواريخ »57١/7١‏ وذيل مرآة الزمان (أحداث سنة ١٠51ه).‏ 

(0) المختصر 5/54 وانظر عيون التواريخ 7/٠١‏ 507. 


فد" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وفيها: جهّر'' الظاهر شواني”'" لغزو قبرس فتكسرت في مرسى ابره 
وأسر الفرنج من كان بتلك الشواني من سكين اهمو القذاخر عدار نوات أخخر فقول 
في المدة اليسيرة ضعف ما تقدم. 

وفيها”*': توفي هيثوم بن قسطنطين صاحب سيسء ملك بعده ابنه ليفون الذي 
كان أسَْرّه المسلمون حشيها ذكرنا. 

وفيها: قبض””*' الظاهر على عز الدين إيفان''' المعروف بسم الموت» وعلى 
المحمدي وغيرهما. 

وفي سئة سبعين وستماكة : 

ا ا د كين إلى الشام» وعَرّل جمال الدين آقوش النجمي”* عن 
نيابة السلطنة بدمشق» وولى فيها عز الدين أيدمر الظاهري» وولّى عوضه في الكرك 
علاء الدين أيدكين الفخري الأستاذ دار في مستهل ربيع الأول. 

ثم توجّه الظاهر إلى حمصء ثم إلى حصن الأكراد» ثم عاد إلى دمشق. 

وقبها""": والظاهن فى حمشق + اغارتك لبر على عتفا ب وشلي الو 
وقميطون إلى قرب فامية» ثم عادوا واستدعى الظاهر من مصر عسكراًء فوصل إليه بدر 
الدين البيسري» فتوجّه الملك الظاهر إلى حلبء ثم عاد إلى الديار المصرية في ثالث 
جمادى الأولى. وفي شوّال عاد الظاهر من مصر إلى الشام. 

سنة إحدى وسبعين إلى ثمانين وستمائة 

ثم عاد د''' في مستهل سنة إحدى وسبعين إلى مصر جريدة» وأقام بقلعة الجبل 

خمسة عشر يوماً» ثم عاد إلى دمشق» فوصل إليها في ثالث صفر. 


.750/8/17 والبداية والنهاية‎ 25٠5/7١ المختصر 5/4 وانظر الخبز مفصلاً في عيون التواريخ‎ )١( 

(0) في المختصر عشرة شواني» وفي العيون: سبعة عشر شينياء وفي البداية والنهاية: اثني عشر. 

() في المختصر: اليميسوس. (:) المختصر 5/4. 

(5) المختصر 7/5 وتنظر الخبر في عيون التواريخ ٠5/7١‏ 5» وذيل مرآة الزمان 557/7» والنجوم 
الزاهرة /ا/ .١67‏ 

(7) في الأصل: ابغارء وانظر ترجمته فى الوافى 274/٠١‏ وذيل المرآة "/ .77١‏ 

0,7( المفي 2/1 1 ْ 

69 في عيون التواريخ 517/٠١‏ : النجيبي. 

(9) المختصر 7/5 وانظر الخبر في عيون التواريخ .511/7١‏ 

.0777/7 الروج: كورة من كور حلب في غربيهاء بيتها وبين المعرة (نب‎ )١( 

.777/17 انظر البداية والنهاية‎ )١١( 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١ه‏ إلى سنة 55/ا ه 514 


وفيها''': توفي سيف" الدين بن مظفر الدين عثمان بن منكبرس صاحب 
صهيونء فسلم ولداه سابق الدين وفخر الدين صهيون”" إلى الظاهر» وقدما إلى 
خدمته؛ وأحسن إليهماء وأعطى سابق الدين أمرة طبلخاناه. 

وفيها: نازل”*' التتر البيرة» ونصبوا عليها المناجيق» وضايقوهاء فسار إليهم 
الظاهرء وأراد عبور الفرات إلى بر البيرة» فقاتله التتر على المخاضة, فاقتحم الفرات 
وهزم التترء فرحلوا عن البيرة وتركوا آلات الحصار بحالهاء فصارت للمسلمين» ثم 
عاد / 9*”/ الظاهر إلى الديار المصرية في الفاسين والعشدين من جمادف الآخرة. 

وَفيتها : أفع00 عن الدمياطي”2 من الاعنقال”". 

ونج اليو نواب الظاهر ما تأخر من حصون الإسماعيلية» وهي الكهف 
والمنيقة وقدموس. 


وفيها: اعتقل”'' الظاهر الشيخ خضر"'''. وكان قد بلغ عند الظاهر أرفع منزلة» 
وانبسطت يده ونفذ أمره في الشام ومصرء فاعتقله فى قاع ومصير مكرما إلن أن مات. 


.//5 المختصر‎ )١( 

(؟) الأصل: سابق» والتصويبٍ عن المختصرهء وفيه سيف الدين أحمدء وهو في عيون التواريخ /7١‏ 
0 محمدء وكذلك في مصادر ترجمته: ذيل مرآة الزمان /٠‏ 755» والوافي 4/ 85» والعبرة 
6ن الشد زاك 65:76 1 

(9) في العيون: صهيون وبرزية. 

00 المتسو ا وانظر الخبر في عيون التواريخ ١غ‏ وذيل مرآة الزمان 27/7 ودول الإسلام 
الشريفة ض 8 "» والشذرات ه/ “الاا+ والبداية والنهاية 771/17 

(5) المختصر 5/ل. 

(1) الدمياطي: هو الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله الدمياطي الصالحي النجمي» أحد كبار الأمراء 
المقدمين على الجيوش.». حبسه الظاهر مدة ثم أطلقه. ومات بالقاهرة سنة 5/ا1ه. ا 
الزاهرة /ا/ 076؟7). 

7) فى الأصل: من هذا الاعتقال. 

السالو 1 ولق جهياة لن ترام 51 لمان #ار اعجو لزنه والقياية 14137 ومين 
التواريخ .١14/75١‏ ْ 

(9) المختصر 27/4 والخبر أيضاً في عيون التواريخ ١؟17/7.‏ وذيل المرآة ”/ 5» والبداية والنهاية 
50/1 7. 

00 هو الشيخ خضر بن أبي بكر بن موسى العدوي». توفى سنة 11/7اهء انظر : عون غواري 0 
5 وذيل مرآة الزمان 7/ 1514. 


0 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وفي سنة اثنتين وسبعين : 
ملك”'' يعقوب المريني» وهو يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن حمامة المريني» 
وبنو مرين ملكوا الغرب بعد بني عبد المؤمن”'“. وكان آخر من ملك من بني عبد المؤمن 
أبو دبوس. وهذه القبيلة أعني بني مرين يقال لها حمامة من بين قبائل العرب بالمغرب. 
وكان مقامهم بالريف القبلي من تازة» وأول أمرهم إِنّهمم خرجوا عن طاعة بني عبد المؤمن 
' المعروفين بالموحدين لما اختلّ أمرهم, وتابعوا الغارات عليهم حتى ملكوا مدينة فاس» 
واقتلعوها من الموحدين في سنة بضع وثلاثين وستمائة. واستمرت فاس وغيرها في 
أيديهم أيام الموحدين. وأول من اشتهر من بني مرين أبو بكر بن عبد الحق بن محيو بن 
حمامة المريني» وبعد ملكه فاس سار إلى جهة مراكش» وضايق بني عبد المؤمن» وبقي 
كذلك حتى توفي المذكور سنة ثلاث وخمسين وستمائة» وملك بعده يعقوب بن عبد 
الحق» وقوي أمرّه وحاصر أبا دبوس في مراكش» وملكها يعقوب المذكورء وأزال ملك 
بني عبد المؤمن / 0 واستقرّت قدمَهُ في الملك: اع 0 
في هذه السنة. ثم توفي وملك بعده ولده يوسف بن يعقوب وكنية يوسف المذكور أبو 
يعقوب» واستمر يوسف المذكور في الملك حتى قتل سنة ست وسبع مائة. 
وفيها' "': وصل الظاهر بعساكره إلى دمشق» وكان الظاهر قد حبس عمرو بن 
مخلول أحد أمراء العربان بحبس عجلون فقيد هناك. وهرب من الحبس المذكور إلى 
بلاد التترء ثم أرسل يطلب الأمان» فقال الظاهرء ما أومنه حتى يعود إلى عجلون 
ويضع القيد في رجله كما كان» فعاد عمرو المذكور إلى عجلون ووضع القيد في رجله. 
فعفى عنه الظاهر حينئكٍ 
وفيها: قويت”*) أخبار التتر لقصد الشام» وجفل الناس. 
وفي سنة ثلاث شيع 7 : 
توجّه الظاهر إلى بلاد سيس بعساكره فغنم وعاد إلى دمشق حتى خرجت السنة. 
وفي”'' دخول الملك الظاهر سيس والشمع بأيدي الجند موقود قدامه» قال ابن عبد الظاهر : 


(؟) المختصر 4// تحت عنوان: ((ذكر ملك يعقوب المريني مدينة سبتة وابتداء ملكهم)). 

)١(‏ في الأصل: يعقوبء وكتب فوقها بنفس القلم عبد المؤمن. 

فر المختصر 28/4 وانظر: البداية والنهاية /١7‏ 50. 

(8) المختصر ؟/8. 22022 (0) المختصر 48/5 وانظر : عيون التواريخ .06/9١‏ 
(؟) ما بعدها حتى نهاية البيتين لم يرد في المختصر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 144 ه 41 


يليك حرق ممستكير يو كا اكجمكنا مه ترمع او جتيج 
فيل السحسي الكفربغاراته إذا دهم الليل بها يسرج 
وفي سنة أربع وسبعين""' : 
ظ نَازّلَتُ التتر البيرة» وكان اسم مقدمهم أقطاي» وكان الظاهر بدمشق» فتوجّه إلى 
البيرة» فرحلت التتر عنهاء ولاقى الظاهر الخبر برحيلهم وهو" '' بالقطيفة» فأتمٌ السير 
إلى حلبء ثم عاد إلى / /4١‏ مصر وبعد وصوله جهّزَا" جيشاً مع أقسنقر الفارقاني 
وعز الدين أيبك الأفرم إلى النوبة. فساروا إليهاء ونهبواء وقتلواء وعادوا بالغنائم. 
وفيها”'»: كان زواج الملك السعيد بركة بن الظاهر بيبرس بابئة الأمير سيف 
الدين قلاوون الصالحي» غازية خاتون. ظ 
ا عاد الظاهر إلى الشام فوصل في المحرم سنة خمس وسبعين 
إلى دمشق. وكان بَلْعَهُ ورود الأمراء الروميين الوافدين» وهم بيجار الرومي, 0 
ولدهء وأحمد بن بهادر وغيرهم» فسار الظاهر إلى جهة حلب والتقاهم وأكرمهم. ثم 
عاد إلى الديار المصرية. 
ولما كان يوم الخميس خامس عشر من رمضان من هذه السنة: خرج""' الظاهر 
ينا تناك المضرية وول إلى حلب تم إلى القودن الأرزر فاه تو شان إلى لماعي 
فوصل إليها في ذي القعدة». والعقو ويا يها من التتر مقدمهم تناون. وكانوا نقاوة 
المغل فالتقى الفريقان في أرض البلستين”*' يوم الجمعة عاشر ذي القعدة» فانهزم التترء 


/5 وعيون التواريخ ١؟54/7», والشذرات‎ 2١١5/7 المختصر 4/5. وانظر: ذيل مرأة الزمان‎ )١( 
.159 7/١7 والبداية والنهاية‎ *5 

(0) الأصل: هم. ظ 
المختصر 4/4» وانظر الخبر في عيون التواريخ /١١‏ الا وذيل مرأة الزمان 7/ 041١17‏ والبداية 
والنهاية »75597/1١7“‏ ودول الإسلام الشريفة ص 279 وتاريخ الخلفاء ص١48.‏ 

(0) المختصر 4/5. ل الل لوا للا ودول الإسلام الشريفة 
ص 9” وتاريخ الخلفاء ص١58.‏ 

(5) المختصر 2.4/5 وانظر: عيون التواريخ /7١‏ 75 وذيل المرآة ١١94/7‏ ودوؤل الإسلام الشريفة 
ص9" 

(5) المختصر 4/4.» وانظر الخبر مفصلاً في ذيل مرآة الزمان / 27575 وعيون التواريخ 284/7١‏ 
والسلوك ج١‏ ق١؟‏ ص5١1.‏ 

(5)5 لمر د (0) في المختصر الايلستين 

(8) في المختصر الايلستين 


0 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


والكلانيي ميترات لمجاام لكل مدهي ذاون وقا ليا كبر اتهم 6 اضر تين جاده 
كثيرة صاروا أمراء. وكان من جهة المأسورين فى هذه الوقعة سيف الدين قبجق وسيف 
اليو ب 0 1 

ثم سار الظاهر بعد فراغه من هذه الوقعة إلى قيسارية» واستولى عليها وكان 
الحاكم بالروم يومئذٍ معين الدين سليمان”' البرواناه» وكان يكاتب الظاهر في الباطن» 
وكان يظن الظاهر أنه إذا وصل إلى قيسارية يصل إليه البراوناه / 57 7/ على ما كان اتفق 
معه في الباطن» فلم يحضر البراوناه لما أراد الله تعالى من هلاكهء وأقام الظاهر على 
قيسارية سبعة أيام في انتظار البراوناه وخطب له على منابرهاء ثم رحل عنها ثاني عشر 
ذي الحجة» وحصل العسكر شذة عظيمة من نفاذ القوت والعليق» وعدمت غالب 
خيولهم» ووصلوا إلى عمق حارمء وأقاموا به شهراًء ولما بلغ أبغا بن هولاكو ذلك 
ساق في جموع المغل حتى وصل إلى البلستين» ووجد عسكره صرعى» ولم يجد أحداً 
من عسكر الروم مقتولاً فاستشاط غيظاً» وأمر بنهب الروم» وقَثْل من به من المسلمين 
فنهب وقتل منهم جماعة» ثم سار أبغا إلى الأردو وصحبته معين الدين البراوناه» فلما 
استقرٌ بالأردو أمر بقتل البراوناهء فقتل وقتل معه نيفاً وثلاثين نفساً من مماليكه 
وخواصهء وكان البراوناه المذكور عارفاً بأمور المملكة ذا مكر ودهاء. 

وفيها”" : توجه الظاهر من عمق حارم إلى دمشق. 

سنة ست وسبعين 

وفي خامس المحرّم من سنة ست وسبعين: وصل”*' إلى دمشق ونزل بالقصر 
الأبلق» فلما كان يوم الخميس» السابع والعشرين من المحرم» توفي الظاهر بدمشق» 
وقت الزوال إلى رحمة الله تعالى عقب وصوله من جهة بلاد الروم إلى دمشق. واختلف 


في سي مره قبل آله انكف القير كديرنا كتاج وقاءع بين النادى أن اذللك لوك 
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.٠٠١ /7١ في المختصر: أرسلان. وانظر الخبر مفصلاً في عيون التواريخ‎ )١( 

030( سليمان بن علي». الصاحبء معين الدين البراوناه. كان أبوه مهذب الدين على بن محمد يعلم 
أولاد مستوفي الروم ثم ناب عنه» واستوزره علاء الدين وبعده غياث الدين الذي استوزر ابنه 
سليمان بعده» وكاتب الظاهرء ثم قتله أبغاء قطع أطرافه وألقاه في مرجل سنة 5175ه» وانظر: 
الوافى 5٠/١05‏ وفوات الوفيات 7/7 .1١‏ 

ره مويو ع 

(5:) المختصر 5/ .٠١‏ وانظر: النجوم الزاهرة 17 778. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه 0 


رجل جليل القدرء فأراد الظاهر أن يصرف التأويل إلى غيره» فاستدعى / 17 /١‏ 
بشخص من أولاد الملوك الأيوبية يقال له الملك القاهر من أولاد الناصر داود بن 
المعظّم عيسى. 

والطظ قم ١‏ عرفا :و ام | الدنةاة معش : تملك لقاش اللو كوو ردت 
الجاع ابي ناكار الوناى 7 على ا قر فوت لقا درن قكاف لقاع عقي للق وأا 
لطاع حلت لمحي يمري ورت ركد موزل زا مر يار لدو ا 
المعروف بالخزندار موته» وصبره وتركه بقلعة دمشق ق إلى أن استوت تربته بدمشق فدفن 
فيهاء وارتحل بدر الدين بيليك بالعساكر ومعهم المحمّةء » مظهراً أن الظاهر فيهاء وأنه 
مريضء. وكان الظاهر قد حلف العسكر لولده بركة ولقبه الملك السعيد» وجعله ولي 
عهده. فوصل بيليك الخزندار بالعساكر والخزائن إلى الملك السعيد بقلعة الجبل وعئل 
ذلك أظهر موت الظاهرء وجلس ابنه الملك السعيد للعزاء. واستقرٌ في السلطنة. ومدة 
ملك الظاهر نحو سبع عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام» لأنه ملك في سابع عشر ذي 
القعدة سنة تمان وخمسين وستمائة» وتوفي في سابع عشرين المحرم سنة ست وسبعين» 
وكان ملكاً جليلاً شجاعاً عاقلاً» مهيباً. ملك الديار المصرية بالشام وأرسل جيشا 
فاستولوا على النوبة» وفتح الفتوحات الجليلة» مثل صفد وحصن الأكراد وإنطاكية 
وا ا و يي او 
أزرق العينين؛ جهوري الصوت. حضر هو ومملوك آخر مع تاجر إلى حماه 
فاستحضرهما /11"/ المنصور محمد صاحب حماهء ليشتريهماء فلم يعجبه واحد 
منهما. وكان أيدكين البندقدار مملوك الصالح أيوب صاحب مصر قد غضب عليه 
الصالح أيوب. فتوجه أيدكين إلى جهة حماه» فأرسل الصالح» وقبض عليه واعتقله 
بقلعة حماه» فتركه المنصور صاحب حماه في جامع قلعة حماه» واتفق عند ذلك حضور 
الظاهر صحبة التاجرء فلما قلبه المنصور ولم يشتره أرسل أيدكين الصالحي وهو معتقل 
فاشتراه» وبقي عنده» وأرسل الصالح» وأفرج عن أيدكين (فسار)”*' من حماه وصحبته 
مملوكه الظاهر وبقي مع أستاذه البندقدار مدّة. ثم أخذه الصالح من البندقدار» فانتسب 
الظاهر إلى الملك الصالح دون أستاذه» وكان يخطب له وينقش على الدرهم والدينار 


.١0 5/7١ الأصل: العناب» والمختصر: الهناء» والتصويب عن عيون التواريخ‎ )١( 
.717/1/ /1 في الأصل : تتليك» والتصويب عن النجوم الزاهرة‎ )0( 

(©) الكلام لصاحب المختصر 5/ .٠١‏ 

() التكملة عن المختصر. 


1 مسالك الأبصار لق ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


سرض الصالي» 

وكان استقرار السعيد بركة في مملكة مصر والشام في أوائل ربيع الأوّل من هذه 
المة و رو سيت" ييلبلك الكزلةا رفي القيابة على شا كان عليه :واتشمزت ا لأموو وم 
تطل مدة السعيد ولا بيليك» فإ فل لقا نف رمك اذ للك بماد سيد قيل حتف أنفه. 
قبل شه الله علي بوتولى نابة السلطنة يعدم تقصين الننيق الثار اق" .لم إن انيه 
خبّط» وأراد تقديم الأصاغرء وأبعد الأمراء الأكابرء وقبض على سنقر الأشقر 
واليرف 7 ثم أفرج عنهما بعد أيام يسيرة» ففسدت نيات الأمراء الأكابر عليه» وبقي 
الأمر كذلك حتى دخلت سنة سبع وسبعين. 
/40"/ فسار”” الملك السعيد إلى الشام وصحبته العساكرء فوصل إلى دمشق 
وجرّد منها العسكر صحبة قلاوون'" ' الصالحيء وجرّد أيضاً صاحب حماه فساروا 
ودخلوا إلى سيس »ء ودرا ]تار عله ٠‏ ثم عادوا إلى جهة دمشق ل كت 
الملك السعيد من السلطنة لسوء تدبيره؛ وعبروا إلى دمشق» ولم يدخلوهاء فأرسل 

السعيد» واستعطفهم». ودخل عليهم بوالدته» فلم يلتفتواء وأتموا السير» فركب 
السعيد. وساق فسبقهم إلى مصرء وطلع إلى قلعة الجبل» وسارت العساكر في أثره. 
وخرجت السنة والأمر على ذلك. 

وفيها: توفي”"' عز الدين كيكاوس بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن 
مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن قطومش , بن أرسلان بن سلجوق عند منكوتمر 
ملك التتر بمدينة صراي. وكيكاوس المذكور هو الذي كان محبوساً بقسطنطينية» وذكر 
خلاضهبواتضاله تملك الغرافى.بستة مان وستين.بوخلفت هذ الديق المذكون ؤلدا اسه 


مسعود وقصدل منكوتمر أن يزوجه يروس ايه 7" كيكا ويه فهرب مسعود» واتصل ببلاد 


(1) الأضل اشتفل 6 والتضويس عن المختصر: 

2( الا اي لمم انظر: عيون التواريخ لن ين والنجوم الزاهرة 1/ 777. 

(1)-.شمسن الدية آقسنقر الفارقاني. 

(5) بدر الدين بيسري. 

(5) المختصر .١١/5‏ وانظر النجوم الزاهرة 7/ 775 وعيون التواريخ .١71/7١‏ 

(7) قلاوونء أبو المعالي» وأبو الفتوح. التركي الصالحيء. النجميء اشتري بألف دينار.. تقدمت به 
الحال حتى ولي سلطنة مصر والشام وسترد أخباره. توفي سنة 1894ه. انظر ترجمته في الوافي 
14 :؛ ولابن عبد الظاهر في سيرته ((تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور)). 

600 المختصر .١١/5‏ (8) كذا في الأصل والمختصرء ولعله أراد: أبيه 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه مك 


الروم؛ فحمل إلى أبغاء فأحسن إليه وأعطاه سيواس وأرزن الروم» وأرزكان» واستقرّت 
هذه البلاد لمسعود بن عز الدين» ثم بعد ذلك جعلت سلطنة الروم باسم مسعود» وافتقر 
جداً /747/ وانكسف حاله؛ وهو آخر من سمّى سلطاناً من الملوك السلجوقية بالروم. 
0 وفي سنة ثمانٍ وسبعين وستمائة: - 

وصلت العساكر الخارجون عن" '' طاعة بركة إلى الديار المصرية في ربيع الأوَّل» 
وحصروه بقلعة الجبل» وخامر عليه غالب من كان معه من الأمراء» مثل لاجين الزيني 
وغيره. وبقي يهرب واحداً بعد واحد من القلعة وينضم إلى المعسكر المحاصرء فلما ‏ 
38 السعيد ذلك أجابهم إلى الخلع من السلطنة» وأن يُعطى الكرك» فأجابوه إلى ذلك. 
وأنزلوه من القلعة» وخلعوه ه في ربيع الأول. وسفروه من وقته إلى الكرك صحبة بيدغان 
الركني وجماعة؛ فوصل إليها وتسلّمها بما فيها من الأموال» وكانت شيئاً كثيراً. 

وها خري دلق الفق اكاب الأمراة تقل ود الدين تسرئ التتمير '" ويكتادن 
الدخري اوبره عار قاد ادر انين والادة .لبر تببرس في المملكة ولقبو #العادل: 
وعمرَهُ سبع سنين (وسبع)” '' شهور وخُطب له. وضربت السكة باسمه» وصار الأمير 
سيف الدين قلاوون الصالحي أثانك العسكر: 

ولبنا عفر ةلكيه جهّز أتابك العسكر سنقر الأ: شقن الى دسق )71 وعغلة نات 
السلطنة بالشام. ظ 

وكان العسكر لما خالفوا اللو لي ا ا ا 
السلطنة بدمشق». ورا قتسر وم وبيعة ازمر لزان الميتى: فلما قدم سنقر الأشقر 
إلى مق اقوض إلى اقوتن العسشى انبائة 81/7 لو باو وم لاعاة.وا يعي 
0 
جلوس السلطان الملك المنصور قلاوون في السلطنة بعد خلع سلامش وعزله. 

ولما تولى الفتضون أقام منار العدل وأحسّنَ سياسة الملك» وقام بتدبير السلطنة 


150 واتجوم الزاهرة‎ 114/5١ وانظر ين الوايع‎ ٠ ١١/4 المختصر‎ )١( 

(5) !تعن فى المختصر: ‏ وأيتمكن الستعدي. 

(9) في المختصر : سبع سنين وشهور. 

104 الريادة فو المعسر 

(5) المختصر ١١/4‏ تحت عنوان (ذكر سلطنة الملك المنصور قلاوون الصالحي) وانظر الخبر في 
وبا سنا ودول الإسلام الشريفة البهية ص١5.‏ 


م مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 
أحسن قيام. 

فلما"'' كان رابع عشرين ذي القعدة» جلس سَئْقَر الأشقر بدمشق في السلطنة. 
وحلف له العسكر الذي بدمشق» وتلقب بالكامل شمس الدين سنقر. 

وفيها.: توفي”'' السعيد بركة بن الظاهر بالكرك بعد وصوله إليها بمدة يسيرة وكان 
بن ور أنهالجي كرا سيران الكرلقء التي النرنب رحمل بعت الك 
حمّى شديدة» وبقي كذلك أيامأ يسيرة. وتوفى» وحمل إلى دمشق» ودفن في تربة أبيه. 

ولما توفي السعيد اتفق من بالكرك» وأقاموا موضعه أخاه نجم الدين خضر 
واستقرٌ في الكرك ولقبوه الملك المسعود. 

وفي سنك تسسع وسبعين : 

كانت كنيز" مكف الأشقر السفولى على الام وكان المتصيون قلاوون قد 
جهز عساكر مصر مع علم الدين سنجر الحلبي ومعه بدر الدين بكتاش أمير سلاح وبدر 
اه نبسارت المعساكر إلى الكياء: وبرز سنقر بعساكر الشام إلى ظاهر 

مشقء والتقى الفريقان في تاسع عشر صفرهء فولّى الشاميون وسنقر منهزمين”*'. 
م العساكر المصرية أثقالهم» وكان المنصور قلاوون قد جعل غلامه”*) 
لاجين السلحدار نائباً بقلعة دمشق قى» فلما جلس سئقر في دست المملكة قبض على 
لاجو دما هرت مقن انر ضعب وكيك :ك1" مندقر (قن) "1 اعتفل: سرف 
الحلبي المعروف بالجالق”'' لأنه لم يحلف له» فأفرج عنه أيضاًء وكتب الحلبي إلى 
المنصور بالفتح» واستقر حسام الدين المنصوري نائب السلطنة بالشام. وأما سنقر”"؟ ‏ 
الأشقرء فإنه هرب إلى الرحبة» وكاتب أبغا بن هولاكو ملك التترء وأطمعه في البلاد. 


.500 /7١ وانظر: عيون التواريخ‎ 2١7/5 المختصر‎ )١( 

)١(‏ المختصر 2017/4 وانظر: عيون التواريخ »570/7١‏ وذيل المرآة 4/ ٠٠١‏ ودول الإسلام الشريفة 
ص ”5 : والشذرات 2557/50 والبداية والنهاية 510/١7‏ والنجوم الزاهرة 1/ .7107١‏ 

(6) المختصر 217/5 وانظر التفاصيل في عيون التواريخ 2757/7١‏ وذيل مرآة الزمان 25٠/5‏ 
والبداية والنهاية .79٠ /١7‏ 

(5) الأصل: منهزمون. (5) في المختصر مملؤكه. 

(0) الزيادة عن المختصر. (0) الزيادة عن المختصر. | 

00 الأمير ركن الدين الجالق الصالحي, من كبار الأمراع. توفي سنة لا* لاه. (انظر الوافي .04/٠١‏ 

() انظر خبره في تاريخ مختصر الدول ص 07. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 75454 ه 1 


وكان عيسى”'' بن مهنا ملك العرب مع سنقرء وقاتل معهء وكتب بذلك (إلى""' أبغا 
أيضاًء مُوافقة له» ثم سار سنقر من الرحبة إلى صهيون في جمادى الأولى واستولى 
عليها وعلى برزنه وبلاطنس والشغر وبكاس وعكار وشيزر وفامية» وصارت هذه البلاد 
لساشو الاشق:: ظ 
وفيها”': جعل السلطان الملك المنصور قلاوون ولده الصالح علاء الدين علي 
ولى عهده. وسلطنه وركب بشعار السلطنة. 
1 وفيا" شار النتصنورهة الذياز الفضيرنة الغ نعي كان الكسر قد وسلوا ا 
عتلينة كارا تادر لاو اد إلى و تل تمان لاسي 
وني ”7 اسعادة ونان" التلناسى اعدويالنك المتضنوى» كان ثانا اللحصيه 
الأكراد فى الإغارة علق يلد المرقب7 لما اعتمنه أهله من الفساد عند وضول التتر إلى 
حلب. فأذن له في ذلك. فجمع الطباخي عساكر الحصون وسار إلى /5497/ المرقب. 
فاتفق هروب المسلمين ونزل الفرنج من المرقب» فقتلوا وأسروا من المسلمين جماعة. 
وفي مستهل”*' ذي الحجة: خرج المنصور من مصر إلى الشام» ودخلت سنة 
ثمانين والسلطان بالروحاء. وأقام هناك مدة وسار إلى بيسان فقبض على جماعة من 
الظاهرية» وأعدم منهم جماعة» ثم سار السلطان ودخل إلى دمشق» وأرسل عسكراً إلى 
سيزر» وهي لسنقر الأشقرء وجرى بينهم مناوشة» ثم ترددت الرسل بين السلطان وبين 
سنقرء واحتاج السلطان إلى مصالحته لقوة ة أخبار التتر» ووقع بينهما الصلح على أن 
يشل فيزن إلى السلطان» ويقسل ستقن الشف وكاس #بوكاننا قل ارتجيتا من افلم 


)١(‏ عيسى بن مهناء شرف الدين» أمير آل فضل» وملك العرب بالشام» كانت له منزلة كبيرة لدى 
الملوك» توفي سنة 5817ه, وولى المنصور قلاوون ولده مهنا عوضه. انظر: النجوم الزاهرة 1/ 
*” وعيون التواريخ "414/7١‏ وذيل مرآة الزمان او لات رمت 
الذهب ه/787. 

() الزيادة عن المختصر. 

() المختصر 5/ .١15‏ وانظر النجوم الزاهرة 1/ 500. 

(4:) المختصر .١5/5‏ وانظر النجوم الزاهرة 1/ 7٠6‏ 

.١5 /5 المختصر‎ )5( 

(7) بلبال: الأمير سيف الدين» الطباخي» مملوك المنصورهء من كبار الأمراء» وصف بالشجاعة 
وكثرة المماليك» تولى نيابة حاب مدة وحصن الأكراد وطرابلس وغير ذلك» توفي بالساحل سنة 
05لاه. انظر الوافى 787/1 . 

0 المرقب. بلد وحصن على الساحل الشامي يقع على مدينة يُلنياس (معجم البلدان ه/8١3).‏ 

(48) المختصر 5/ ١5‏ وعيون التواريخ ١”/0577؟‏ والنجوم الزاهرة .7٠ 1١/17‏ 


14> مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


نواب السلطان شيزرء 56 سنقر الشغر وبكاس» وحلفا على ذلك. 

وفيها”'': استقر الصلح بين المنصور وبين خضر بن الظاهر"'' وفي هذه 
الإيقة ١‏ فى ناريت كانت درن اللعتليما من لمتلقيق ومن ال رود لور تفيل 
وذلكه أن أبنا بن هو لاكو حشد وجمع وسار طالباً الشامء ثم انفرد أبغا المذكور عنهم 
وسار إلى الرحبة» وسيّر جيوشه إلى الشام وقدّم لهم أخاه منكوتمر» فسار إلى حمص» 
يسنانل ] لنتصيوز الجر اموي عن مداق إلى جيه جسن وإرسل إلى سهرز 
يستدعيه بمن عنده من الأمراء والعسكر بحكم ما | ستقرٌ بينهما من الصلح واليمين» فسار 
سئقر من صهيون / /50٠١‏ فلما وصل السلطان إلى ظاهر حمص ووصل إليه المنصور 
صاحب حماه بعسكره ثم وصل سئقر بعسكره» ورتب السلطان العساكر ميمنة وميسرة. 
والتقى الفريقان بظاهر حمص في الساعة الرابعة من يوم الخميس رابع عشر رجب الفرد 
وأنزل الله نصره على القلب والميمنة» فهزموا من كان قبالتهم من التثر: 

وركبوا أقفيتهم يقتلون ويأسرون» وكان منكوتمر قبالة القلب» فانهزم. وأما ميسرة 
المسلمين» فانهم انكشفوا عن مواقفهم. وتم ببعضهم الهزيمة إلى دمشق» وساق التتر 
أثر المنهزمين حتى وصلوا إلى تحت حمصء ووقعوا في السوقية وغلمان العسكر 
والعوام» وقتلوا منهم خلقاً كثيراً» ثم علموا بنصرة المسلمين وهزيمة جيشهم فولوا 
منهزمين على أعقابهم. وتبعهم المسلكؤن يمعلون وياسروة..وكاتك غذة الععر دخو 
ثمانين ألف» منهم خمسون ألفاً من المغل». والباقي مجمعة من أجناس مختلفة ولما 
وصل خبر هذه الكسرة إلى أبغا وهو على الرحبة يحاصرها رحل عنها على عقبه منهزماً. 

وكتب”*' بهذا الفتح العظيم إلى البلاد الإسلامية فزينت لذلك» ثم أن المنصور 
أعطى الدستور للعساكر الشمالية» فرجع المنصور محمد صاحب حماه إلى بلده. 
وسنقر إلى صهيون؛ وسار عسكر حلب إليها؛ وعاد السلطان إلى دمشق» والأسرى 
9 

“ان الذياق التصورة كدر ك ويا متصبور ا كلما امكف بالديان ا مضيو 

25 3 ال#تهدية انهه البعرة الحلقة المظدر شهين الدرة يوون عدردية 


.١5 //5 المختصر‎ )١( 

(6) فى المختصر: وبين الملك خضر بن الملك الظاهر بيبرس صاحب الكرك. 

فر المختصر 215/4 وانظر عيون التواريخ 14/7١‏ وتاريخ مختصر الدول ص4 ٠٠‏ والنجوم 
الزاهرة /ا/ 07 7. 

(4:) المختصر ١5/5‏ وعيون التواريخ ١؟/ .18١‏ 

(65) المختصر .١6/5‏ (5) من هنا تبدأ المخطوطة بخط مختلف. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 44 ه 0" 


على بن رسولء. وطلب أماناً من السلطان» فقبل السلطان هديّته وكانت من طرائف 
اليمن"'': وكتب السلطان له أماناً”" وأرسله وهديته من أسلاب التتر وخيلهم» وعادت 
وفيها '': مات منكوتمر بجزيرة ابن عمر مكموداً عقيب كسرته على حمص. وكان 


(؟) بعده فى المختصر نصّ الأمان. 
(©) المختصر ١5/5‏ وانظر خبر وفاته في عيون التواريخ 7/5١‏ 197. 


ار يسم''' الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


سنة إحدى وثمانين إلى سنة اثنين وتسعين وستمائة 


في أوائل سنة إحدى وثمانين : 

ولى”'* السلطان مملوكه شمس الدين قرا سنقر نيابة السلطنة بحلب» فسار إليها 
واستقر بها. 

ولي السكرم قن بر دذزددندبد327000 
قبل إلدسات مسمونا لاد عمدانه ومدة ملكه نحو سبع عشرة سنة وكسراً. وخلف من 
الولد أرغون وكيختو ابنا أبغا. ولما مات أبغا ملك بعده أخوه أحمد بن هولاكو. واسم 
أحمد المذكور بيكدار”*' فلما جلس في الملك أظهر دين الإسلام؛ وتسمى بأحمد. 

وفهاة وصلت”"" وس امد وهو لاكو ملك الت المذكوو إلى اللتلطان ايلك 
المنصور قلاوون» وكان كبير الرسل المذكورين الشيخ قطب الدين محمود الشيرازي» 
وكان إذ ذاك قاضي سيواس» فاحترزهم السلطان ولم يمكن أحداً من الاجتماع بهم. 
وكان مضمون رسالتهم إعلام السلطان بإسلام أحمد المذكور وطلب الصلح بين 
السام والعرء فل يقظة ذلك وضاوك«رسله بالجوات. 

وفيها: مات''' منكوتمر بن طغان بن ناطو بن دوشي خان بن جنكيز خان ملك 
التتر بالبلاد الشمالية» وملك بعده أخوه ندان منكو بن طغان» وجلس على كرسي 


)١(‏ من هنا إلى نهاية الجزء كتنب الأصل بيخط مختلف. 

.١5/5 المختصر‎ )0( 

2 المختصر 17/4 وانظر عيون التواريخ 746/1١‏ وذيل مرآة الزمان 5/ ٠٠١‏ والبداية والنهاية /١‏ 
10 والنجوم الزاهرة 78/1" والشدرات 537/0. 

62 فى الأصل : تكدارء. والتصويب عن المختصر. 

(5) المختصر ١1/4‏ وانظر الخبر في "٠4 /7١‏ وذيل المرآة 4/ ١7155‏ وشذرات الذهب 0/ "7١‏ وانظر 
نص رسالة أحمد إلى المنصور قلاوون وردّه عليها في تاريخ مختصر الدول ص5 50 -5018. 

(5) المختصر ١1/5‏ وانظر خبره في الشذرات 5/ ها" والنجوم الزاهرة 1/ 7068. 


0 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه 4” 


الملك بمدينة صراي. 

وفيها"'' : عقد للملك الصالح علاء الدين علي بن الملك المنصور على بنت 
سيف الدين بكية» ثم تزوج أخوه الملك الأشرف بأختها الأخرى. وكان بكية معتقلا 
بالإسكندرية» فلما عزم السلطان على ذلك أخرجه من الحبس وفعل ذلك. 
00 


3 


وفي سنة ائنتين وثمانين 

في أوائلها قدم الملك المنصور صاحب حماة وصحبته أخوه الأفضل علي إلى 
الديار المصرية. فبالغ السلطان الملك المنصور في إكرامه والإحسان إليه وأنزله بالكبش 
وأزكبة بالضناجق السلطائية والجفتا والغاشية”"'» وسأله عن حوائجة. فقال صاحب 
حماة: حاجتي أن أعفى من هذا اللقب فإنه [ما بقى]”* يصلح لي أن ألنَّبِ بالملك 
المنصورء وقد صار هذا لقب مولانا السلطان [الأعظم» فأجابه السلطان بأني ما تلقبت 
بهذا الأيت ]1 إل عيض تلن 18727 ولو كان لعداك غم الف كفت تلتره يه 
فشيء قد فعلته محبة لاسمك كيف أمكن من تغييره. 

ثم”'' طلع السلطان بالعسكر المصري لحفر الخليج الذي بجهة البحيرة» وصار 
صاحب حماة في خدمته إلى الحفير» ثم أعطاه الدستور بعد ذلك فعاد مكرما مغمورا 
بالصدقات السلطانية. 

وفيها”"': رمى السلطان بالملك الصالح علاء الدين علي بن الملك المنصور 
كرون كه يمية (العاننية) :"باضه نيه فض 77 ولاك المتصون فاتهن مضنا 
فقبله وبالغ في إظهار الفرح والسرور بذلك» وأرسل إليه تقدمة جليلة. 

وفيها”''؟: خرج أرغون بن أبغا بخراسان على عمّه بيكدار المسمى بأحمد 
سلطانء وسار إليه واقتتلاء فانهزم أرغون وأخذه أحمد أسيراً» وسأل الخواتين في 


.١15/5 المختصر‎ )١( 

(؟) المختصر ١7/4‏ وانظر الخبر فى شفاء القلوب 447 نقلاً عن مختصر أبى الفداء. 

6 (الكاشية وهى غافة سر من أده رده بالنحك تحمل بين بلاى السلطاناقن المركت (صحيه 
الأعشى 7/5). 

(5:) التكملة عن المختصر. 

(5) “ما بين قوسين سقط عن الأصل» وأثبت عن المختصر. 

.١7/5 المختصر‎ )0 .١7/5 المختصر‎ )5( 

(4) التكملة عن المختصر. (9) فى المختصر: أرسله. 

)٠١(‏ المختصر ١7/4‏ وانظر عيون التواريخ "4١/7١‏ وتاريخ مختصر الدول ص518. 


”7 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


كلاق رون وإقراره على رات قل ونيي | حد إلى اللا زر عالت )"عدوا نار 
المغل قد تغيرت على أحمد بسبب إسلامه وإلزامه لهم بالإسلام» فاتفقوا على قتله؛ 
وقصدوا أرغون بالموضع الذي معتقل فيه. وأطلقوه. وكبسوا الناق”'' نائب أحمد 
فقتلوه» ثم قصدوا الأردو فأحسٌ بهم السلطان أحمد فركب وهرب فاتبعوه وقتلوه. 
وملكوا أرغون بن أبغا بن هولاكوء وذلك في جمادى الأول من هذه السنة. 

0 نكل أرغون لضي مبلطات الوم الذي أقامه البرو اناه يعد قدله أباء 
حسبما تقدم ذكره في سنة ست وستين وستمائة» وكان اسم الصبي المذكور غياث الدين 
كيخسرو بن ركن الدين قليج أرسلان بن كيخسرو بن كيقباذ» وفوض اسم سلطنة الروم 
إلى مسعود بن عز الدين كيكاوسء, وهو الذي جرى له مع الأشكري صاحب قسطنطينية 
. ما قدمنا ذكره في سنة اثنين وستين» واستمر اسم سلطنة الروم باسم مسعود المذكور إلى 
قرب سنة ثمان وسبعمائة» وهو مسعود بن كيكاوس ابن كيخسرو ابن كيقباذ ابن 
كيخسرو ابن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان (بن سليمان)”*' بن قطلومش بن 
أرسلان بيغو بن سلجوقء. وهو آخر من سمي بالسلطنة من السلجوقية ببلاد الروم» 
وار مععوة: لهل كؤويو كدت اله هرا ص قزل إنداتقا و ل:شها فدات 019117 لكدرة 
الوطالاف هن أرناته العيرك ‏ والى 

ونه" ٠‏ «زلح رعو سند | لدرنة جورف واو ع ناجيه ور ها رركا نا نفان | ارال 
في مبتدأً أ أمره دلألاً بسوق الصاغة بالموصل فحكم بسائر بلاد التتر فيها”"' : ل 
ولديه قازان وخربندة بخراسان» وجل أتاركهها :: أهيوا كبترا من أصحابه اسمه نورود. 

وفيها”*": مات الأشكري صاحب قسطنطينية» واسمه ميخائيل» وملك بعده 
بالكوسكوي "* :دو لشي بالدوانين: 

اليد : كاتب الحكام بقلعة الكحنا قراسنقر نائب السلطنة بحلب» وسلموا 
الكحنا إليه» فجهز قراسنقر عسكراًء وتسلموهاء وقرر فيها نواب السلطنة وحصّنها 
وصارت من أعظم الثغور الإسلامية نفعاً. 
وفي'١''‏ رجب : قدم السلطان إلى دمشقء وكان السيل العظيم في العشر الأول 


() التكملة عن المختصر. (؟) في تاريخ مختصر الدول ص 075١‏ «اليناخ). 


(*) المختصر .١7/5‏ (5) لم ترد في المختصر. 
(5) في المختصر: أبوين. (5) المختصر ١7/5‏ 
(0) المختصر .١18/5‏ (6) المختصر 18/5. 
(9) في المختصر: ابنه ماندس. )5١(‏ المختصر 18/5. 


."07/1 والبداية والنهاية‎ ”57 /7١ المختصر 18/5 وانظر عيون التواريخ‎ )١١( 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه سوم" 


من شعبان» والسلطان قلاوون بدمشقء» فأخذ السيل ما مرٌ به من العمارات والآلات ما 
لا يحصىء فتوجه السلطان بعد ذلك إلى الديار المصرية» وذهب للعسكر النازلين على 
جوانب بردى من الخيل والخيم والجمال والرجال ما لا يحصى. 
ظ وفي سنة ثلاث وثمانين : 

توفي"'' الملك المنصورء أبو المعالي محمد بن الملك المظفر محمود بن الملك 
المنصور ميان الولك لظن كي الدين عمن نى مامت ار عردويين خودي 
السلطان من دمفشقة وكان مرضه حمى صفراوية داخل العروق» ثم صلح مزاجه بعض 
الصلاح» فأشار الأطباء بدخول الحمام فدخلها فعاده المرضء» فأحضر الأطباء من 
ومشق 6 واشحد به ذانف السعي» وعالجته الأطباء فلم يفد شيئا» وفي مدّة مرضه عتق 
مماليكه» وتاب توبة نصوحة» وكتب إلى السلطان المنصور في إقرار ابنه الملك المظفر 
محمود في مملكته على قاعدته» واشتد مرضه» حتى توفي بكرة حادي عشر شوال من 
هله اندر كائيعة ولاذتوزنن: الساطة ليك مجه من بوم لحيس : تيع هافن ريية 
الأول هنة القن بوثلاثية وتفياقة 81877 .فكون حمر حدق وخسيية بعةتوسدة أشهه 
وأربعة وعشرين يوماء وملك حماه يوم السبت ثامن جمادى الأولى سنة اثنتين أربعين 
وستمائة» وهو (اليوم)”'' الذي توفي فيه والده الملك المظفر محمود» فيكون مدة ملكه 
إحدى وأربعين سنة وخمسة أشهر وأربعة أيام. وكان أكبر أمانيه أن يعيش حتى يسمع 
جوابه من السلطان فيما سأله من إقرار حماة على ولده الملك المظفر محمودهء فاتفق 
وفاته قبل وصول الجواب. 

وكان قد أرسل في ذلك على البريد مملوكه سنقر أمير أخورء فوصل بالجواب 
عدوت الملل الجنصور بيكة نام وتيك النووانى "أبن السلطاردونة اللسولة: 

المملوك قلاوونء أعز الله أنصار المقام العالي المولوي السلطاني الملكي 
المنصوري الناصريء» ولا عدمه الأنام» ولا فقدته السيوف والأقلام» وحماه من أذى 
داءء وعود عواد وإلمام (آلام)”*“» المملوك يجدد الخدمة التي كان يود تجديدها 


٠١7/4 وذيل المرآة‎ "45 /5١ المختصر 18/4 وانظر ترجمته وخبر وفاته في: عيون التواريخ‎ )١( 
- والنجوم الزاهرة 9/ 757 والشذرات 84/0" وشقاء‎ ١5/١7 والبداية والنهاية‎ ١١/60 والوافي‎ 
.555 القلوب ص57‎ 

(0) التكملة عن المختصر. 

هرة ورد الجواب في شفاء القلب من 555 وتاريخ الو الوردي 7 771. 

(؟) التكملة عن المختصر. 


4" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


ففاعام ويصف ما عنده من الآلام لما ألمّ بمزاجه (الكريم)"'' حتى أنه لم يكد يفتح 
سنيف قاهاء ولما وقفنا على كتافيد اليو ل "ند المتفنمن رضي :اليد المع وس 
وما التهن إلة الخال كاذك التلويي تق »> والفويى تدوؤفدضة ذا : والرجاء ين انه أن 
يتداركه بلطفةء وأن يمنّ بعافيته التي رفع بها يديه وبَّسَط بها كفة» وهو يرجو من كرم 
الله تعالى معاجلة الشفاء ومداركة العافية. الموردة بعد الكدّر مورد الصفاءء والله تعالى 

: : :)2 1 52000 : : 
يفسح في عمر المولى» ويهبه العمر الطويل. وأما الإشارة الكريمة إلى ما ذكره من 
الحقوق التى يوجبها الإقرار”*', والففرة الف امن بد ووه عو لأس 7 نحن بحمد 
الهتعيدنا تلك القنهوة ملبحوظة #بوكلك الموواق مشفوظلة فالمولى فين قرو العيم» 
فما ثم إلا مايسره من إقامة مقامه. ولا يحول ولا يزول ولا يرى على ذلك ذلة» ولا 
ذهول» ويكون المولى طيب النفس مستديم الأنس» بصدق العهد القديم» وبكل ما يؤثر 

ولما وصل الكتاب اجتمع لقراءته | لملك الأفضل والملك المظفرء وعلم الدين 

4000 5000 5 00 . 

سنجر المعروف بأبي خوص /707/ وقرىء عليهم» فتضاعف سرورهم بذلك '". 

ظ وكان الجلك المتضور عاض عا العز كوو 55 قطنا جوت الضيورة: وكان 
له قبول عظيم عند ملوك التركء وكان حليماً إلى الغاية» يتجاوز عما يكره (ويكتمه)'* 
ولا يفضح قائله. من ذلك أن الظاهر بيبرس قدم مرة إلى حماة ونزل بالديار المعروفة 
الأد عدار الهادةة فرفع إليه أهل حماة عدة قصص يشكون على الملك المنصورء فأمر 
الملك الظاهر دواداره سيف الدين بلبان الرومي أن يجمع القصص ولا يقرأها ويضعها 
فى منديل ويحملها إلى اهلك المنصور صاحب حمأة» فحملها الدوادار المذكور. 
وأعطاها للملك المنصورء قال: إنه والله لم يطلع السلطان (يعني)'؟ الملك الظاهر 
الظاهرء وأخذ القتصصء» فقال بعض الجماعة سوف نرى من تكلم بما لا ينبغي ما لا 


() الزيادة عن المختصر. (؟) في المختصر: باكويث. 
() في المختصر: الكتاب المولوي. 

(:) في المختصر: وإن الله يفسح من أجل المولى. 

(5) في المختصر: من حقوق يوجبها الأفراد. 

:50 .ف المختصز:: وعيود امدت بدورها من السزان. 

0) في المختصر: كذلك. ظ 
0) التكملة عن المختصر. (9) التكملة عن المختصر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 0١‏ إلى سنة 55/ا ه 50 


القصص» ولم يقف على شيء منهاء لئلا يتغير خاطره على رافعيها وله مثل ذلك كثير 
رحمه الله. ش 

ولما"'' بلغ السلطان الملك المنصور قلاوون وفاة الملك المنصور صاحب حماة 
قرر ابئه الملك المظفر محمود”' ملك حماة على قاعدة والده» وأرسل إلى عمّه 
الأفضل :إلى أؤلاةة التشاريت:مكاتبة إلى 'الملك المظفرردذلك::ووصضلت الشازيت: 
ولتثاف الست الاخير هن قوال فج هذة المنة. 
وكانت نسخة الكتاب بعد البسملة”" : 

المملوك قلاوون أعز الله نصرة المقام العالي المولوي السلطاني الملكي 
المظفري التقويء ونزع عنه لباس البأسء والْبَسَهُ حلل السعد المجلوّة على أعين 
الناسن 6 وهو يخدم خدمه بولاء قد تبِجَسَتْ عَيُونه وتأسست مبانيه, واننا سي لدو 
ضاف وير واق دور زولوت شفتر زر هت قا ل 

ومنها: 

وقد سيرنا المجلس السامي جمال الدين أقوش الموصلي /751/ الحاجب» 
وأصحبناه فى الملبوس الشريف ما يغير به لباس الحزن وتنجلى فى مطالعه ضياء وجه 
الحسن» وينجلي بذلك غيوم تلك الغموم. وأرسلنا أيضاً صحبته ما يلبسه هو وذووه 
كما يبدو البدر بين النجوم. 

وكان وقع الاتفاق عند موت الملك المنصور على إرسال علم الدين سنجر أبي 
خرص الحموي لأجل هذا المهم فلاقى سنجر المذكور جمال الدين الموصلي بالخلع. 
فى أثناء الطريق» فاستمر أبو خرص واصلاً إلى الأبواب العالية وتلقاه السلطان بالقبول 
وأعاده بكل ما يجب» وقال: نحن واصلون إلى الشام ونفعل مع الملك المظفر فوق ما 
في نفسه » فعاد سنجر أبو خرص إلى حماة ومعه هذا الجواب. 


.55 تحت عنوان (ذكر ملك الملك المظفر حماة) وعند شفاء القلوب ص‎ ١4/4 المختصر‎ )١( 
وردث فى شفاء القلوب نقلاً عن مختصر أبى الفداء دون أن يشير إلى ذلك.‎ )6( 
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وفي صفهر سنة أربع وثمانين : 

كان" ركوب اللكف الوفانى ساحن ضما #اكتها ل اليلظنة ودمقن عرو 
وذلك إن السلطان الملك المنصور قلاوون وصل في أواخر المحرم إلى دمشق وسار 
الملك المظفر صاحب حماة وعمّه الأفضل ووصلا إليه إلى د مشق فأكرمهما السلطان 
إكراماً كثيراً» وأرسل إلى الملك المظفر في اليوم الثالث من وصوله التقليد بسلطنة حماة 
والمعرة وبارين والتشريف» وهو أطلس"") أحمر فوقاني بطراز 00 ودايرة 
قندس” " وقباء”*» أطلس أصفر تحتاني وشاش تساعي وكلوته””' زركش وحياصة” 
ذهب». وسيف محلى بالذهب» وولكة ” "أ وعنبرينا وثوب بطرز مذهبة» ولباس وأرسل 
شعار السلطنة وهو سنجق”' بعصائب سلطانية» وفرس بسرج مذهبء ورقبة وكنبوش» 
وأرسل الغاشية السلطانية فركب الملك المظفرء ولبس شعار السلطنة» وحضرت أمراء 
السلطان» ومقدموا عساكره» وساروا معه. من الموضع الذي /58؟/ كان فيه» وهو 
داره المعروفة بالحافظية داخل باب الفراديس بدمشق المحروسة إلى أن وصل إلى قلعة 
دمشق» ومشت الأمراء فى خدمته» ودخل الملك المظفر إلى عند السلطان» وأكرمه 
وأجلسه إلى جانبه على الظراحة» وطيّب خاطره» وقال له: أنت ولدي» وأعرٌ من 
الملك الصالح عندي» فتوجّه إلى بلادك» وتأهب لهذو الغزاة المباركة» فأنتم من بيت 
مبارك» ما حضرتم مكاناً إلا وكان النصر معكم. فعاد الملك المظفر وعمّه الأفضل إلى 
حماة وعملا أشغالهماء وتأهبا للمسير إلى خدمة السلطان ثانيا 

3" باو ملظلا نا عفد وضيوله الى ولبالال ,نا لععها كن المتضيرية بو اللخنا فيه بنارا 
حصن المرقب في أوائل ربيع الأول هذه السنة» وهو حصن للاسبتار في غاية العلو 
والحصانة» لم يطمع أحد من الملوك الماضين في فتحه» ولما زحف العسكر عليه أَحَذْ 


() المختصر ٠١/4‏ وعند في شفاء القلوب ص 4050. 

(4) القباء: ثوب أبيض يلبس فوق القميص على شكل معطف (المعجم المفصل بأسماء الملابس 
ص :08) 

(5) الحياصة: الحزام. 

0200 تلكش أو دلكش لفظ فارسي معنا الجعبة أو الكنانة التي يوضع فيها النشاب أو القسي. 

(5)48 'الستتحجق: ا م ٠‏ ثم أريد به الراية التي تربط به» والجمع سناجق 

)0 المختصر 7١/4‏ وخد ل اتسين المي مركا ا ا / 
4 وتشريف الأيام والعصور 77 والنجوم الزاهرة .7١7/17‏ 
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الحجارون النقوب» ونصبت عليه عدة مجانيق كباراً وصغاراً. ولما تمكنت النقوب من 
أسوار"'' القلعة طلب أهلها الأمان فأجابهم السلطان إلى ذلك رغبة في إبقاء عمارته 
فإنه لو هدمه وأخذه بالسيف كان حصل التعب في عمارته» فأعطاهم الأمان على أن 
يتوجهوا بما يقدرون على حمله غير السلاح» واضعلات السداعق المتطاني على 
حصن المرقب المذكور» وتسلمه في الساعة الثامنة من يوم الجمعة تاسع عشر ربيع 
الأول من سنة أربع وثمانين» وكان يوماً مشهوداً أخذ فيه الثأر من بيت الاسبتار 
ومميت اية الليل باية النهار. 

ومن كتاب كتبه شيخنا أبو الثناء”” في فتح المرقب: 

وقد علم المجلس أمر هذا الحصن. فإنه طالما”'؟ شحّت الأحلام أن تخيلَةُ*) 
لمن سلف من الملوك في المنام» فكم قصده ذو جنود ماه الفرق» وما بلله دونه الغمام 
فلولا سرعة عوده أدركه الغرق. قد سما في السماء بمناكبه / 04"/ ونازع فلك علوي 
الرياح ولا يخاف الجناح في العجز ما لدى على الغمام» ولفح مثل السهام». فكان بها 
مثل الحنون» فأصبحت وهن جثث القتلى عليها تمام. وصبت عليها المجانيق أبعد من 
أمسها وأسد العدى, فأعلمتهم أنها لا تطيق الدفاع عن غيرها فكيف عن نفسهاء 
وبسطت أكفها إمارة على الإذعان. ورفعت أصابعها إما إجابة إلى التشهدء وإما إنابة إلى 
طلب الأمان» فخاف الفرنج من ظفر هذا الاستظهارء وعلموا أن المجانيق المنصورة 
فحول تثبت لها الإناث التي بأيديهم» فاستعانوا عليهن مع العدى لطول الخدار» فجعل 
كمن يكون الأراقم وساسان الضراغم» هذا إلى (...). ومذ ديّت في هذا الحصن دبيب 
السقام» وتمشّت في مفاصله كما يتمشى في مفاصل شاربها المدام. اودكا لكة نارا 


)غ20 الأصل : أساور. 

(0) فى الأصل: السناجق الصناجقء التصويب عن المختصرء والسناجق مفردها سنجق: اللواء 
(بالفارسية). 

فر هو محمود بن سليمان بن فهد الحلبي» شيات الدية» أبو الفناع؛ شاعر من الكتاب المترسلين» 
ولد بحلب سنة 1454 عمل في دواوين الإنشاء في دمشق ومصر نحو خمسين سنة. وتوفي بدمشق 
سنة 6 الاه» له مصنفات طبع منها (أهنى المنائح في أسنى المدائح) و (حسن التوسل إلى صناعة 
الترسل) وشعره كثير وكذلك رسائله» انظر: الأعلام ١77/57‏ وفوات الوفيات 787/7 والبداية 
التوسل ص :”27 ولم ترد في المختصر. 

62 الآضا ‏ اطالبث: 

لزه كذا وفيى حسن الترسل : إن تخيل فتحه. 
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“تشبه نار النوى تحرق الأحشاء ولا تبدوا ضرام» وهجمت عليه الجيوش هجوم الحتوف 
وأسرعت (المصا والانفصا""", /560/ فلم ير العدى أهم أم بأيديهم السيوف». 
فعاذوا عن نسيمها ذات الجناح» وحوله من الأودية خنادق لا تَعلَّمُ منها الشهور إلا 
بأنصافهاء ولا تَعرف فيها الأهلّة إلا بأوصافهاء وقد تقرّط"' بالنجوم وتَقَرْطقَ"" 
بالغيوم» وسما فَرْعَهُ إلى السماء» ورَسّى أصْلَهُ في النجوم» مرر عليه الجو عجيب 
غمامه» ويفترٌ ثغْرٌهُ كلما حزر”*' عنه البرق فاضل لثامه فحين برالله الجيوش المنصورء 
ذلت صعابه واسحلت عقابه» فتبادرت إليه تختال من دروعها في أبهى حلل» وتسارعت 
نحوه تسبق سهامها التي هي أسرى وأسرع من الأجَل» ففي الحال» ضربت عليه من 
السعوماك "عورا باظنة فيه الرحجةنوظاعروفن قتله:العذات ووسةت حر له امن الأشكة 
ثغوراً براقة المنايا ولكنها غير عِذاب. وأرسلت من القلعة من سهامها بالأمان. ولسبوا 
بساحل العفو حين ظنوا أنهم أحيط بهم وجاءهم الموج من كل مكان. وساعة تسطيرهاء 
عَلْت الأعلام المنصورة على ذلك المرقب الذي لا تتطاول إليه مام وهات الله 
لفتحه الأيام» فنصر أهل الجمعة يوم الجمعة على أهل الأحد. وأمر””' السلطان فحمل 
أهل المرقب إلى مأمنهم ‏ ثم قرر أموره ورحل عنه إلى الوطأة بالساحل». وأقام بمروج 
بالقرب من موضع ويسمى برج القرفيصء. ثم سار السلطان» ونزل تحت حصن 
الأكراد» ثم سار ونزل على بحيرة حمص وهي بحيرة قدس. 

وفي''' نزوله على حمص جاءت البشارة بمولد مولانا السلطان الملك الناصرء 
تاضبن الدييا والدين محمد بن قلاوون من زوجة السلطان» وهي بنت سكتاي بن 
قراجين بن جنعان» وسكتاي المذكور ورد الديار المصرية هو وأخوه فرمشي سنة خمس 
وسبعين وستماتة» صحبة بيجار الرومي في الدولة الظاهرية» فتزوج الملك المنصور 
قلاوون ابنة سكتاي المذكور في سنة ثمانين وستمائة بعد موت أبيها المذكور بولاية 
عمها القرمشي. وتضاعف السرور بذلك؛ ثم عاد السلطان إلى الديار المصرية» وأعطى 
للملك المطر عقك وله من تعمصن :وسور كماد إلى حماة: 


)١(‏ كذا في الأصلء ولم أعرف لها وجهاً. ‏ (”) في الأصل: تقرط. 

305 تقراطق :هيم لسن القرط: (5) كذا في الأصل ولعلها: حَسَرَ. 
(05) المختصر .7١/5‏ 

(5) . المختصر 7١/5‏ والنجوم الزاهرة 9/ 7117 و8514. 
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وفى سنة خمس وثمانين : 

أرسل”'" السلطان عسكراً كثيفاً مع نائب السلطنة حسام الدين طرنطاي”'' 
المنصوري» وأمر بمنازلة الكرك» فسار إليها وحاصرها وتسلّمها بالأمان» وأقام فيها 
نواب السلطنة» وعاد وصحبته أصحاب الكرك نجم الدين خضر وبدر الدين سلامش» 
ولدا الملك الظاهر بيبرس» فأحسن السلطان إليهماء ووفى لهما بأمانه» وبقيا على ذلك 
مدة» ثم بلغه عنهما ماكره واعتقلهماء وبقيا في الحبس حتى توفي» فنقل خضر 
وسلامش إلى قسطنطينية. ظ 

وفى سنة ست وثمانين : 

كان”" السلطان قد جهز عسكراً مع مملوكه حسام الدين طرنطاي فنزلوا على 
صهيون؛ فنصب المجانيق وحاصرهاء فأجاب صاحبها الأمير شمس الدين سنقر 
الأشقر إلى تسليمها بالآمان» وحلف له حسام الدين طرنطاي» فنزل سنقر الأشقرء 
وسلّم صهيون في ربيع الأول. فتسلمها طرنطاي» وأكرم سنقر الأشقر غاية الإكرام» ثم 
سار حسام الدين طرنطاي إلى اللاذقية» وكان فيها نرج الأذرتح بحيط به الحو من 
جميع جهاته. فركب طريقاً في البحر بالحجار إليهء وحاصر البرج المذكور. وتسلمة 
بالأمان وهدمهء ثم بعد ذلك توجّه إلى الديار المصرية» وصحبته سنقر الأشقرء ولما 
وصلا إلى قرب قلعة الجبل ركب السلطان الملك المنصور قلاوون» والتقى مملوكه 
حسام الدين طرنطاي وسنقر الأشقرء وأكرمهء ووفى له بالأمان» وبقى سئقر الأشقر 
محترماً مع السلطان إلى أن توفي السلطان وملك بعده ولده الأشرف. 

وفيها: نزل”*' تدان منكو بن طغان بن باطو بن دوش خان بن جنكيز خان عن 
مملكة التتر الشمالية: وأظهر التزهد والانقطاع إلى الصلحاء» وأشار أن يملكوا ابن 
أخيه تلابغا بن منكوتمر بن طغان المذكور» فملكوه. 


."١19/1 والنجوم الزاهرة‎ ٠/7 /1١ وانظر البداية والنهاية 7017/17 وعيون التواريخ‎ 7١/5 المختصر‎ )١1( 

00( طرنطاي الأمير حسام الدين» انق سغيد: المنصوريء اشتراه المنصور. فوا هيا لبها : فترقى 
عنده حتى جعله أستاذ دارء ثم جعله نائبه. وكا رحلا فجاعا لنا خازفا ذاتذهاء وسطوف قتله 
الأشرف بعدما تسلطن سنة 546ه» انظر الوافي 5759/١7‏ والبداية والنهاية "١8/17‏ والنجوم 
الزاهرة /ا/ 817 7. 

(9) المختصر 57/5. وانظر الخبر في عيون التواريخ “0١‏ وذيل مرأة الزمان 5/ "١5‏ والبداية 
والنهاية ١9/11‏ وفيه أن الذي حاصر صهيون حسام الدين لاجين. والنجوم الزاهرة 1/ 719. 

(5) المختصر 77/5. 
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وفييا: أوسل''" النيتطان املك الوتصور عسكرا موعلم النيق هر 
المسروري المعروف بالخياط» متولي”'' القاهرة إلى النوبة» فساروا إليهاء وغزوا 
وغنموا وعادوا. ْ 

وفي سنة سبع وثمانين : 

7 توفي" الصالح علاء الدين علي بن الملك المنصورء وهو الذي جعله ولي عهذ 
وسَلْطْنَه في حياته, لو قل سينا عظيماً: وكان مرضه بالدوسنطرية» وكدلفة نا 
أسمه موسى. 

وفي سنة ثمان وثمانين : 

خرج”** السلطان بالعساكر المصرية في المحرم» وسار إلى أن نارّلَ مدينة 
طرابلس الشام يوم الجمعة» مستهل /557/ ربيع الأول» ويحيط البحر بغالب هذه 
المدينة» وليس عليها قتال: فى البو الامو حضهة الشرق: وهو مقدار قليل. ولما نازلها 
السلطان نصب عليها عذة معانين كباراً وصغاراًء ولازمها بالحصارء واشتدّ عليها 
القتال» حتى فتحها يوم الثلاثاء رابع ربيع الآخر بالسيف» ودخلها العسكر عنوة. 
وهرب أهلها إلى الميناء فنجى أقلهم في المركب» وقتل غالب رجالهاء وسُبيت 
ذراريهم» وغنم منها المسلمون غنيمة عظيمة» ولما فرغ حصار الطرابلس المذكورء أمر 
بها السلطان فهدمت؛ ودكت إلى الأرض» وكان في البحر قريب من طرابلس جزيرة 
وفوا كي تعوى عليه بينظ وان وتيا وببن تر ا فين العواه ولما حلاف طرا سن 
هرب إلى الجزيرة المذكورة وإلى الكنيسة التي بها عالم عظيم من الفرنج» فاقتحم 
العسكر الإسلامي البحر رعيررا ريم ساح إلى الحجررة افقدلوا المتطيع م بها من 
الرعا له سيدا القن : والصغارء وأخذوا المالء ثم عاد السلطان إلى الديار المصرية» 
وأعطى صاحب حماة دستوراً فعاد إلى بلده. 

وفيها: مات”*' قتلاي خان بن طلو بن جنكيز خان؛ وكانت قد طالت مدّتة: 
وجلس بعده ولده شرمون في ملك التتر بالصين. [ 


)١(‏ المختصر 5/؟١.‏ ظ (25: فى الأصضل ١‏ تسترا 
(9) المختصر 57/4» انظر الخبر في عيون التواريخ 558/7١‏ والبداية والنهاية 7١7/11“‏ والنجوم 
الزاهرة /ا/ لا/731. - 


(5) المختصر 7١/5‏ وانظر الخبر في عيون التواريخ (588 -744ه) ص ١4‏ وشذرات الذهب ه/ 
0 وخطط المقريزي ”/ 14 ودول الإسلام الشريفة ص47 والبداية والنهاية 711/17 والنجوم 
الزاهرة /ا/ .77١‏ 

(0) المختصر 77/4. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 55/ا ه الك 


وفي سنة تسع وثمانين : 

في سادس ذي القعدة: توفي”'' الملك المنصور قلاوون» وذلك أنه خرج من 
مصر بالعساكر عازماً على فتح عكاء وبرز إلى مسجد التبن”'' فابتدى مرضه بالعشر 
الأخير من شوال بعد نزوله في الدهليزء وأخذ المرض يتزايد به حتى توفي يوم السبت 
سادس ذي القعدة بالدهليز. وكان جلوسه في الملك يوم الأحد ثاني عشرين رجب سنة 
ظ قزان: عياف الها 87 فيكروة قي افليكه فهر | حك شاك رددة نالك تيون وانافاء 
وخلف ولدين وهما الملك الأشرف صلاح الدين خليل والسلطان الملك الناصر ناصر 
الدين مخدوة :كاك المللك المتفيوو يداد عيب ليها فلل متك الدطادة كتير 
العفوء شجاعاً» فتح الفتوحات الجليلة» مثل المرقب وطرابلس التي لم يَجْسر أحد من 
الملوك مثل صلاح الدين وغيره على التعرض إليهما لحصانتهماء وكسر جيش التتر على 
حمص وكانوا في مائتي ألف فارس' ". 

لماعو الماك علق فى :كلك بمدة زلا [فبالكلان التملك الف رفت ودلا 
في سابع ذي القعدة صبيحة اليوم الذي توفي فيه والده؛ ولما استتة الفلك الأشرف في 
الجواكة تع على :يناع الى طاإنطاى اثتي«المالطنة اق يرم السيع ذا صعر دي 
القعدة فكان آخر العهد به(» وفوّض نيابة السلطنة إلى بدر الدين بيدرا””' والوزارة إلى 
0 ل ا 


- 144( وانظر خبره وترجمته في: دول الإسلام الشريفة ص5 5 وعيون التواريخ‎ ١7/5 المختصر‎ )١( 
8ه) ص57 والعبر 57/5 والشذرات 9/5 5 والنجوم الزاهرة 7/ 75 والبداية والنهاية‎ 
1 

(؟) في المختصر: القيرز وهو تحريف. 

49 في المختصر : وكانوا في جمع عظيم لم يطرق الشام قبله مثله. 

62 كا نتعقزنا عن السلطان فلذوون: وصف بأنه كان يميل إلى عقل ودين وحبٌ للكتب» إلا أنه خرج 
ل ا ل ا و : الوافي بالوفيات /٠١‏ 
وعيون التواريخ (519-714) ص54١.‏ 

0( انظر في مقتل طرنطاي : النجوم الزاهرة 1/ 7177. 

(7) شمس الدين محمد بن عثمان التنوخي» التاجرء الكاتب» ولي حسبة دمشق» فأحسن السيرة» ثم 
ولى الوزارة فأساء السيرة وتجبر على الناس» فلما قتل الملك الأشرف قبض عليه خصومه 
واستضفوا أمواله وقتلره» وقتلوا أقازبه-وذويه: (الشدرات 494/6 والحوادث الجامعة ضن 5 97). 


كل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


ودخلت سئة تسعين . 

ننينار"" اولان تمتك البجلاكالأقيرنهبالفوتاكر ا فعا لترتحة النطير 
صاحب حماة وعمه الأفضل صحبته إلى حصن الأكراد» وساقوا منه منجنيقاً عظيما 
يسمّى المنصوري حمل مائة عجلة؛ وكان المسير”'' بالعجل في أواخر فصل الشتاء. 
واتفق وقوع الأمطار والثلوج بين حصن الأكراد ودمشق» فحصل بسبب ذلك شدَّة 
عظيمة» والحاصل إنه اجتمع على عكا من المجانيق الصغار والكبار ما لم يجتمع على 
غيرهاء وكان نزول العساكر الإسلامية. عليها فى أوائل جمادى الأولى. واشتد عليها 
القتال» ولم يغلق الفرنج غالب أبوابهاء بل كانت مفتوحة؛ وهم يقاتلون فيهاء وكانت 
فنزلة الحموجية يران العيدة: وكات على جانب اليغر ضاي الييتي:؟" إذاواشةه 
الشخص عكاء فكان يحضر المراكب المقببة بالخشب. الملبس جلود الجواميس» 
والفرنج من تحتها يرمون بالنشاب والجروخ». وأحضروا بطسة» وفيها منجنيق يرمي به 
على المسلمين وعلى خيامهم من جهة البحر حتى اتفق في بعض الليالي هبوب رياح 
قوية» فاندفع المركب وانحط بسبب الموجء فانكسر المنجنيق الذي في المركب» 
فانحطم» وكان المسلمون قد قاسوا منه شدّة عظيمة وخرج الفرنج في أثناء / 715؟/ مدة 
الحصار بالليل وكبسوا العسكرء فهزموا اليزكية واتصلوا إلى الخيام» وتعلقوا”) 
بالأطناب» ووقع منهم فارس في جوة””' مستراح بعض الأمراء» فقتل هناك» وتكائرت 
لبقم العناكر وى القرئع متازمين إلى اليلد وكال جسك] بيداة له ونين الكن زا 
أصبح الصباح علق الملك المظفر”" من رؤوس الفرنج في رقاب خيولهم التي كسبها 
العسكر منهمء وأحضر ذلك إلى السلطان الملك الأشرف واشتدّت مضايقة العسكر 
لعكاء حتى فتحها الله لهم في يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الاخرة بالسيف. ولما 
هجمها المسلمون هرب من أهلها جماعة في المركب وكان بداخل البلدة عدّة أبرجة 
عاصية بمنزلة قلاع وَخَلَّها عالم عظيم من الفرنج» وتحصّنوا بهاء وقتل المسلمون 
وغنموا من عكا شيء يفوت الحصر من كثرته» ثم استنزل السلطان جميع من عصي 


0010 المختصر ١5/5‏ وانظر الخبر في خطط المقريزي ”/ 45 وعيون التواريخ (/7939-574ه) ص”4 
والبداية والنهاية "١9/17‏ والنجوم الزاهرة 8/ 0 والحوادث الجامعة (تحقيق مهدي نجم) ص :77١‏ 

220 في المختصر: مسيرناء وكان مؤلف المختصر قد حضر مع عسكر حماة حصار عكا وشارك في فتحها. 

(0) في المختصر: فكنا على جانب البحر والبحر عن يميننا إذا واجهنا عكا. 

(5:) الأصل: وتغرقلوا. (0) الأصل: جودة. 

(7) الأصل: وقتل عسكر جماعة» وهو تصحيف لما ورد فى المختصر. 

(0) صاحب حماة» وصاحب المختصر يتحدث عن عسكر حماة حيث شاركهم في حصار عكا. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 54/ا ه 


ايان 


بالأبرجة ولم يتأخر منهم أحد وأمر بهم فضربت أعناقهم عن آخرهم حول عكاء وأمر 
بمدينة عكا فهدمت إلى الأرض ودكّت دكأ”". 


وفي هذا الفتح يقول شيخنا أبو الثناء”'' يمدح الملك الأشرف: [البسيط] 


اتكتيدن ذنات:: امك وو لله : الصيانين وعز بالنصر”" دين المصطفى العربي 
هذا الذي كانت الأملاك”*' لو طلبت رُؤياه في النوم لاستحيثٌ من الطَلبٍ 
بابح مك ونه كدت فرامنه فى الجر للم دعن الترس إرى” 


عقيلةً ذَمَبَتْ أيدي الخطوب بها 
تيسق ينعا للكشر 1" خريت 
قاع ني لي" اننا نكا رض 
َم الحروب فكم قد أَنْسَأتْ فِثَناً 
سوران بر وبحرٌ حول بدا ديد 
/ 56"/ خرفاء أمْتع كديا وام 
مصفّحٌ بصفاح حولها شرف 
مثل الغمائم تهدى من صواعقها 
كتاتنيا كل بره وامة :نايك 
ففا جا تهنا ختضو د الله تتدمهنا 
فقت امن 101 النوية ضر أمت 


7 ا 
5 520 كيت ا 
تلان الوليدةيها هولا ولو تنيت 
دار وادناهماأنامنالقطب 
عل" الكيناة باون عل التوية 
منالرماح وأبراج من اليَلبٍ 
بالنبل أضعاف ما تهدي من السحب 
من المجانيق ترمي الأرض بالشهب 
نشوا للهلا الكو العنيث 
0 رب الورى سم كاده كد 


01) 


00 


بعده في المختصر: ومن عجائب الاتفاق أن الفرنج استولوا على عكا وأخذوها من صلاح الدين 
ظهر يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وخمسمائة واستولوا على من بها من 
المسلمين ثم قتلوهم» فقدر الله في سابق علمه أنها تفتح في هذه السنة في يوم الجمعة سابع عشر 
جمادى الآخرة على يد السلطان الملك الأشرف صلاح الدين. 

شهاب الدين» محمود» وقد تقدمت ترجمته. والقصيدة في عيون التواريخ ص١7‏ والفوات /١‏ 
6١١‏ والوافي 4٠57/١7‏ والبداية والنهاية 7١7/17‏ والحوادث الجامعة (تحقيق مهدي النجم) 
صن 58 .ولج ترد في المختصر: 


(9):.فى الفيون: بالترك: (54) في العيون: الامال. 
68 :اله عن ات (45: :فى الفواكة فد 
(0) في العيون: تخيلنا (4) في العيون: أعجب. 
(9) العيون: قلب الم 


)1١(‏ الفوات (العلى). 


200 بعذه فى 


ا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون 


تسلموها فلم تَخل الرقاب بها 
أمّوا"'' حماهاء فلم تمنع» وقد وثبوا 
يا يوم عكا (لقد) '' أنسيت ما سبقت 
لم يبلغ الخلق”* حدّ الشكر فيك فما 
كانيت تينى بيك الأحكام عن ل 
أَعضَبْتَ عبّادَ عيسى إذ أَبِدْتَهُمْ 
وأظلعٌ الله جيش النصر فابتدرت 
وأشرف المصطفى الهادي البشير على 
تترغيدا بهذاالفتح وابتهجت 
وشيان في الأرض بيرق الريح ل 
وخاضت البيض في بحر الدماء فما 
وغاض زرق القنا في زرق أعينهم 
توفت وهي ل في نحورهم 
أخرث إلى البسن تخرا من دماديت 
7 وذابف في حرها عنهم حديدهم 
5-6 رك 080 1 ويه 
0 اين بطلا اي 


عنها مجانيقهم ايد يشب 
به الفتوح د 5 شط في الكتب ظ 
عسى"'' (يقوم ا 20 
0 كلنة شبا هين تا كاعر كشت 
وك ال" مودومنا فى :انلك لشب 
طلائع الفتح بين السسمر" وى 
ما أشلنب الأشرف 0 
ببشره'''' الكعبة الغراء في الحجب 
فالبَرٌ في طرب والبحر في حرب''" 
اتسين المضن انيت فين 
تاقينا نمدة 147 تور إلى 5-6 
فزادها الري في الأشراق واللهي 
فراح كالراح إذ غرقاه كالحبني 
فقيلة ا 55 
ارون ارين 5 
فعا فغدا كالمنزل الخرب 
برج هوى وواره كوكبٌٍ الذنب 


(5)-في كر الدون؟ أتواء 
0( ات 
030 الامراصي : 


(9) التكملة عن العيون. 
(5) في العيون: النطق. 
(0) التكملة عن العيون. 


69 0 “اكضوية لاون اند وفى الفوات : من بعذه. 


0 فى العيوة : للقاى روما 
)1١(‏ فى الفوات: بفتحه. 
318 لعل سات 

(18) الأهبل : تروف 

(0) فى العيون: وسمت. 
(19) الأصل: مثلاً. 

2 العيون: من. 

(75) العيون: حواسه. 


) 6 ) غب الأصل : الشمس » وهو تصحيف. 
0170 في العيون : كر وفي كنز الدرر: هرب. 
)١5(‏ الأصل : منطق. 

(0) الأصل : كالجنب. 

(1) فى العيون: فَشْطظتٌ 

)٠١(‏ الأصل: وعنت. 

(0 العيون: أبرزت. 

(55) العيون: الريح 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 1١‏ إلى سنة 55/ا ه نكن 


2 ا ل 1 شرك 
ما بعد عكا وقد لانت عريكتها 
فانهض إلى الأرض فالدنيا بأجمعها 
كم قد دَعَثُ وهي في أَسْرٍ"' العدى زمن”" 
أنيقها؟ بااضلاح الديق معدا 
نعلت فيها كما سالث دماؤهم 
أدركت ثأر صلاح الويننة عد 
وجئتها بجيوشٍ كالسيول على 
وحطتها”' بالمجانيق التي وثَمَّتْ 
00 شر انها 00000 
وبعد يها بالزحف 00 
وغنت البيض في الأعناق فار افهفت 
0 بالدم الأسوان كا يت 
وأبرزت كل محودٍ كاعب نثرت 
طنوا يوت البوود """ الش تكقليه 
فأحرزتهم '" ولكن للسيوف لكي 
وجالت «النار"' '' في أبراجها وغلَّتُ 
ا أضحَتٌ أبا لهب تلك البروج ا 


يلك المنها تلق وا فيلك" عل ارين 
لديك شىء تلاقيه على تعب 
عدف بكر اعيها لا لطيتي 
صيدَ الملوكِ فلّمْ تُسْمَعْ ولم تجب 
8 ين صلاح اين سم بين 
كبز اخراتعاائيرا" فو الدشى 
من سيد أطنواة لاني اللفية 
أمئالها بين آجام من القصب 
أمام لجرا ك0 
للكسر والحكم منها كل منتصب ا 
رعبا وأندت متد يهنا إلى :الس 010 
أبرابجها”؟" لَعِباً منها مع اللّعبٍ 

بير ا ل ملم تطب 

ا وت 011 
استَعْقَلَتهِم فلم تطلق من النوب 0192 
لا يلتجي أَحَدٌ منهم إلى الهرب 
فأظفأث ما بصدر الدين من كرب 
كاتع يععاننيا خمالة المخطيب 


١ : 0: 0‏ : 1 1 
وأفلت البحر منهم من يخير من يلقاه من قومِهٍ بالويل والحرب 


)١(‏ الأصل: واستعمل 

(؟) الأصل: أشر. (7) الأصل: العدان منا. 

(5) في العيون: لقيتها. (0) في الفوات: داعي. 

(7) في الفوات: بحرء ولم يرد البيت في العيون. 
(0) في العيون: إذ غضبت. (8) الأصل: منه بشر طواه الله في القلب. 


(9) الأصل: وخطيتها والتصويب عن العيون. (١٠)الأصل:‏ من نوعه. 
)١١(‏ الأصل: فصفت. 
)١١(‏ الأصل: للجزم والكسر منها.. والتصويب عن الفوات. 


لاق الاضلالرقه: )١5(‏ في كنزر الدرر: أجسادها. 
(1) الأصل :-وخدنت. (15) الى الترافةة وووسو: 

(10) في الفوات: حين زفوها بلا طرب. (0) في الفوات: بروج البيوت. 
)١19(‏ في الفوات: ولم تطلق ولم تهب. )5١(‏ في الفوات: بل أحرزتهم. 


(١؟)‏ التكملة: عن العيون. )5١(‏ في الأصل: وأُوْلَتٌ البحر من بحر من يلقاه. 


كل 


وتان لعضيرة لفاو وق 1 
أختان في أن كلا منهما جَمَعَتٌ 
ونا واف اميا بالأمس قد حَرِبَتٌ 
الولته يكو ف الو السك معصيها 
فالله أعطاك ملك البحر وابتدأت9) 
من كان مبدأه عكا وصور معاً 
قز برخت عرز الدضر”" ميعييها 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


بفتح صور بلا حصر ولا تَصَب 
أختان بالكفر لا أختان في العشي" 
كان الخراب لها أغدى من الجرّب 
ناسحالا ا عدن اديب 
تلم سهان لات ل ا ل" 
سي ادي لون 1 4 من عل 


وكتب اين عيد القاهر"" إلى الملك الأشرف في فلح عكا من قصيدة" 


أيها السامعون فتح صلاح الدييق 


نع عونا خاذظ فجناد ع جسم 
وفيا يق ١‏ تميعن مححدودا 
كم كيم أرشليت وقالت ملو 
لم يكن للصليب نطق لنادى 


هذا فتوحه قد الجيكدا 
ولكل من في الأثام حمهسودا 
كَثَّرت عسكرا له وجحتشودا 
وتعيدالإيمان خلقاً جديدا 
الناس والحجارة وقودا 
ولقوب ماإن تمل ورودا 
أو قنك تكنو شو ااتموخارة آى وقتوذا 
تهنا سيق مانت عنودا 
زاتية الله «تحيمتطة وستتعدودا 


ولما فتحت”" عكا ألقى الله في قلوب الفرنج الذين بساحل الشام رعباً. 


فأخلوا صيدا وبيروت» وتسلمها الشجاعي في أواخر رجب. وكذلك هرب أهل مدينة 


فى مستهل شعبان» ثم تسلم 


(4) في الوافي والفوات: ملك البر والعرب. 


صور» فأرسل السلطان وتسلمها تون فلل 3 

)١(‏ في الأصل: ملكت. 

(6) فى العيون والوافى: صليبة الكفر لا أختان فى النسب. 

]1 “فى بالواضى بوالقرات؟ [ عدت 

(5) في الوافي: قرير العين» دفي عيول ا عزيز الضر. 

(5) محيي الدين عبد الله بن 
المتوفي سنة 197ه. انظر: عيون التواريخ (/4* -05949) ص 0 
5 البداية والنهاية / 775 والوافي »7517//١11‏ والقصيدة لم ترد في المختصر. 

(0) المختصر 550/5 وانظر عيون التواريخ ص١8‏ والنجوم الزاهرة //8. 

(000 


عثليك : اسم حصن بسواحل الشام. ويعرف بالحصن الأحمرء كان فيما فتحه الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب سنة 0/87ه (معجم البلدان ‏ عثليث), 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه 1 م 


أنطرسوس في خامس شعبان. 

واتفق لهذا السلطان من السعادة ما لم يتفق (لغيره)''' من فتح هذه البلاد العظيمة 
ل ِهِذه الفتوحات 
م م ع اي ا ا و 0 

ثم رحل”*' الملك الأشرف ودخل دمشق وأقام مدةً» ثم عاد إلى الديار المصرية 
ودخلها فى هذه السنة. 

1 520 ٠-6 سن.‎ )0( 

ولما كان الحصار لعكا سعى علم الدين سنجر الحموي المعروف بابي خرص 
بين السلطان وبين حسام الدين لاجين”"'' نائب السلطنة بالشام» وقصد أن يهرب وعلم 

وفيها: ولى”"' الملك الأشرف علم الدين الشجاعي نيابة السلطنة بالشام موضع 
حسام الدين لاجين. ظ 

1 3 1 06 ا 08 

وفي ربيع الأول: مات" أرغون بن أبغا ابن هولاكو بن طلو بن جنكيز خان 
للف العكره وكان مدة ملكه سبع سنين. ولما مات ملك بعده أخوه كيختو بن أبغا. 
وخخلقة أرطون ولددة هيا فا زان وخعريد] 6و كان يكرابها نولا تر الى ليقي لسن فون 
الفسق واللواط بأبناء المغل بأبغضوه على ذلك. وفسدت نياتهم عليه. 
ش ا ا د : ا ل 

وفيها: فتل تلابغا بن منكوتمر بن طغان بن باطو بن دوشي خان بن جنكيز 


)١(‏ التكملة عن المختصر. (9)- الأصر:ة تكلدة. 

(6) الأصل: يلازم والتصويب عن المختصر. 

(؟) المختصر ١5١/5‏ وانظر عيون التواريخ (599-5484) ص١٠‏ والنجوم الزاهرة 17/4. 

.١"/5 المختصر‎ )6( 

6 حسام الدين لاجين المنصوريء أحد مماليك المنصور قلاوون» تولى السلطنة فيما بعد وحكم 
سنتين وشهرين» ثم قتل سنة 794 ه.ء انظر: خطط المقريزي 7/ 40. والبداية والنهاية ."/١5‏ 

(0) المختصر 7١/54‏ وانظر : عيون التواريخ ص١8.‏ 

(4) المختصر 7١/4‏ وانظر: عيون التواريخ ص١٠‏ وعبر الذهبي 57/5" والبداية والنهاية 774/17 
والنجوم الزاهرة ١9/4‏ وشذرات الذهب .51١١/0‏ 

.١5/5 المختصر‎ )9( 
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خان وقد تقدم ذكر ملكه في سنة ست وثمانين وستمائة. /751597/ قته نغية وجلس بن 
مغل بن ططو بن دوشي خان بن جنكيز خان. ولما قتل تلابغاء أقام نغيه بعده طقطغا بن 
منكوتمر أخا تلابغا المذكورء ورتب نغية أخوة طقطغا بن منكوتمر معه. وهم 
زيرلك)”"" وضواق بيغا وتدان: 
وفي أوائل سنة تسعين : 

تكمّلت”'' عمارة قلعة حلب» وكان قد شرع قراسنقر في عمارتها في أيام 
المنصورء فتمت في أيام الأشرف (فكتب عليها اسمهء وكان قد ضربها هولاكو لما 
وتوا عار حل 77" ون توا نكسي ونع نوو كان لفيا على لتشرونيه تجو 
تأت روداة دن ارضنة) «القريي 

سنة إحدى وتسعين وست مئة إلى سنة سبع مئة 
وفي سنة إحدى وتسعين : 

سار”*؛ الأشرف من مصر إلى الشام» وسار المظفر صاحب حماة وعمه الأفضل 
إلى خدمته (والتقياه بدمشق» وسارا في خدمته)””' وسبقاه إلى حماة» واهتم الملك 
المظفر في أمر الضيافة والإقامة والتقدمة. ووصل السلطان إلى حماة» وضرب دهليزه 
بشماليها عند ساقية سلمية» ومدّ له المظفر سماطاً عظيماً بالميدان» ونَصَبّ خياماً تليق 
بالسلطان» ونزل السلطان بالميدان» وبسط بين يدي فرسه عذة كثيرة من الشقق الفاخرة 
ثم دخل السلطان الملك الأشرف إلى دار الملك المظفر»ء بمدينة حماة» فبسط الملك 
المظفر بين يدي فرسه بساطا ثانياء وقعد السلطان بالدارء ثم دخل الحمام. وخرجء 
وجلس على جانب العاصيء ثم راح إلى الطيارة التي على سور باب النقفي المعروفة 
بالطيارة الحمراء» فقعد فيهاء ثم توجه من حماهء وصاحب حماة وعمّه في خدمته إلى 
المشهدء ثم إلى الحمام والزرقا بالبرية» فصاد شيئاً كثيراً من الغزلان وحمير الوحش» 
وأما العساكر فسارت على السكة إلى حلب, ثم وصل السلطان إلى حلب» وتوجّه منها 


)١(‏ الزيادة عن المختصر. 

(6) المختصر ”72/7 وانظر البداية والنهاية /١7‏ 577. 

(*) سقطت من الأصل» والتكملة عن المختصر. 

(:) المختصر 557/75 وانظر في فتح قلعة الروم: عيون التواريخ (/0194-548) ص6١٠‏ والشذرات 
٠ .: 76‏ 

(6) سقط من الأصلء والتكملة عن المختصر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 05١‏ إلى سنة 5454 ه ا 


إلى قلعة الروم» ونازلها في العشر الأول من جمادى الآخرة من هذه السنة» وهي حصن 
على جانب الفرات فى غاية الحصانة» ونصب عليه المجانيق» وهذا الحصار أيضا 
من جملة الحصارات التى كانت منزلة الحمويين على رأس الجبل المطل على القلعة 
من / /77١‏ شرقيهاء واشتدت مضايقتها ودام حصارها حتى فتحت بالسيف في يوم 
السوة حادي عشر رجب هذه السنة». وهب ذراريهم. واعتصم كيناغيلوس خليفة 
الأرمن المقيم فيها في القلعة» وكذلك اجتمع بها من هرب من أهل القلعة» فبرز 
مرسوم السلطان» إلى صاحب حماة أن يرمى عليهم بالمنجنيق لإشرافه عليهم» فلما 
وتر''' المنجنيق ليرمي عليهم طلبوا الأمان من السلطان» فلم يؤمنهم إلا على 
أرواحهم خاصة. وأن يكونوا أسرىء فأجابوا إلى ذلك» وأخذ كيناغيلوس خليفة 

ورتب السلطان علم الدين سنجر الشجاعي, وعمرها وحصنها إلى الغاية. 

وفي هذا الفتح يقول شيخنا أبو الثناء'”'' الكاتب الحلبي يمدح الملك 


0 تت 2 : [الطويل] 
لك الراية الصفراء ب يَمَدمها النصر فمن كيقباد إن رآها وكيخسرو 
حيتك في الأفق هدب بنودها هوى””) الشرك واستعلى الهدى وانجلى الكفر 


وإن تشبيف مكل الاضيافم| فى رشن 
فأن تت رن السدف يا تسقيا 
كأن مثارالنقع ليل وخفقها 
نولا كل ب أج سساررا الواؤفيا 
وفتحٌ أتى في إثر فتح كأنما 
فكم وطئت طوعاً وكرهاً معاقلاً 
بذلث لها عزما فلولا مهابة 
ل 1 ا 


جلا المَفُّعُ من لألاء طلّعتها البذْرٌ 
كتائبٌ خضر دوحها البيض والسمر 
بروقٌ وأنت البدر والفلك والجتر 
هدية تأييديقدمهاالنصر 
سماء بَدَثْ تترى كواكبها الرَهَر 
مضى الدهر عنها وهي عانسة بكر 
كستها17) البهنا بخاوتاف 0 ف يد 
من الرعب أو جيشٌ يقدمه النصر*" 


() في المختصر: وترناء وكان صاحب المختصر قد حضر فتح قلعة الروم. 

(6') شهاب الدين أبو الثنا محمود بن سليمان الحلبى» وقد مضى ذكره. 

(9) القصيدة لم ترد في المختصر»ء وهي فى يوك التوازيخ 2+ -559ه) ص5١٠.»‏ وكنز الدرر 775/4 
ا ل ل تريات ارا كا لاوا الاك ولتي 1 

62 في العيون والمصادر الأخرى: وإن. 60 الأصل : قوى. 

68 فى المصادر الأخرى كساها: (/7( في العيون: بلا مهر. 

()1 (الأصل :صيقا ركذلك فى كز الدرن. 
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ففي كل قطر للعدى وحصونهم 
فلا حصن إلا وهو سجن لأَهَلِهِ 
/"١/‏ يظئُونَ أنَ الصبح في ظُرَّةٍ الدجى 
قصدتَ حمى من قلعةٍ الروم لم تبح 
ووالوهم سرّاً ليخفو أذاهُمُ 
وما المعُل أكفاءٌ فكيف سواهم 
وأيضا لارغام الكجيازر الذي بهم 
صرفت إليهم همّة لو صرفتها 
ففروا ومن كان يرجو نصرهم 
ووالوا وقد ضاق الفضاء عليهم 
تخطفهه"' أطراف جيشك كلما سروا 
وما قلعة الرُوم التي حَُرْتَ فَنْحَها 
طليعةمايأتي من الفتح بعدها 
محجبةٌ بين الجبال كأنّها 
تقار وعكناه"" ل لتجوية نويا 
فبعض رسا حتى علا الماء فوقه 
يحيط بها نهران تبرز فيهما 
ويعفييها المقد ب الشرات واك: 
سريع يفوت الطرف جرياً وعدّه 
لها قلّة لم نرض سقياًفراتها 
مُخاضٌ”*' منون السحب فيها كأنها 
عاى عت عي 137 يكلم دون ال 
لها طرق كالوهُم أغيا سلوكها 


من الخوف أسياف تجرّد أو خضر 
ولا عنكذة لا لازو احبيت تر 
عجاج تراءت فيه أسيافك الحمر 
لخي كاد عر كيب المغل فاغترّوا 
وفي آخر الأمر استوى السرٌ والجهْر 
الك ظظ ال | شاك دطنى 
بمسكهم إذفهرهم م فهر 
إلى البحر لاستولى على مده الجزر 
والو لقدغرّوهم وري كت 
إلى أنْ غدوا في الضيق كالخاتم البر 
وأشعسيووا عاضوا ا ةا 
وادقطعت ل إلى عمرها عد 
كما لاح قبل الشمس في الأفق الفجر 


إذانقيا تتذى "في ظوافرها بسر 


حال" وللبسريه ببتيا 0 
وبعض سما حتى همى دونه القطر 
كما لاح يوماً في قلائده النحرٌ 
لتحصينها كالبحر دونه البحر 


إذااما امنكدا ره حول انراجها بيد 

سذيدك وفيها عن إجابقه وَقَرُ 
20310 

على الكفر حتى ما ب يخيلها الفكر 


)١(‏ كذا العجز في الأصل: ولم يرد في المصادر الأخرى. 
(0) الأصل: تحفطهم». والتصويب عن مصادر القصيدة الأخرى. 


(5) كذا ورد العجز في الأصل. (5) في العيون: تبدت. 
(5) الآصل وصفها. 0») الأصل: محلل. 
(6) الأصل: ذكر. (9) في العيون: تخوض. 


(:1) الأصل “و )١١(‏ العيون: الكفر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 05١‏ إلى سنة 55/ا ه 


إذا خَطَرتُ فيهاالرياح تعثرث 
يظل القطا فيها ويخشى عقابها العقاب 
ا 0 ته 60025 
فصبحتها بالجيش كالروض زهرة 

وَأَبْعَدْتَ بل كالبحر والبيض موجة 
وأغرَبُتَ بل كالليل عوح سيوفه 
وأخطأت لا بل كالنهار شموسه 
ليوك تمن الأدراك اين “انهه 
فلا الريح تسري بينهم لاشتباكها 
غبوثةإذا التعري الغوان تعر ضيت 
ترى الموت معقوذ بهدب نبالهم 
. (0) ىم (5) 0 5 
إدا صدموا سم الجبال لرتريت 
ولق وروت 0 ارات خيولهم 
إذا وال ونا فأضحت كخنصر 
وأرخوا الموام جار يم 
أكايق هدلةة اشرب لبلا متكورها 
لهم أَسَهُمْ مثل الأفاعي طوالها 
سهام حَلْتْ سهم اللحاظ لفتكها 
زورب اهنا عدلهم أن كحعيب: 
لوووك" نينا تلاك الشونه فا شر فت 
فأفعفة.بنننا كالصعي يمحن غزافة 


51١ 


كم 5506 ذل عن متنها اندر 


00 
صوارزمه أنهارَه والقناالزهر 
بعر المذاكن ( لينف )و الشوة ل 
ل 12 داكا 
محيّاك والآصال راياتك الصِمرٌ 
لها في كل يوم في ذرى ظفرٍ ظفر 
عليهم ولا ينهل من فوقهم قطرٌ 
لخطابها بالنفس لم يَعْلِها مَهَرَ 


إذا ما رماها الموس والتظير الشرر 


وفي كل قوس مذّه ساعد بدر 
وأصْبّحَ سهلاً تحت خيلهم ار 
لقِيل ا 0 كر 
لذي خاتم أو تحت منطقة حَصِرَ 
سحاب ردى لم يحل من قطره فَظر 
رواعد سخط وَبْلّها النار والصَحُرٌ 
فأكثرها شفع وافلبييا” ودر 
قواف إلا أن اكنورهنا” اسمس 
ومنا ةا زنع عملا زغل تمنو السشحر 
فلا دمية تبدي حذاراً ولا جذرٌ 
وليس عليها في الذي فَعَلْتُ حَجِرٌ 
دلا أعناومة وفي قلية هر 


)١(‏ الأصل: النصر. 
(؟) في العيون. والمصادر الأخرى: بهجة. 
(9) العجز في الأصل : وجود المذاكي الحود الدهر. 


(9) "العيون: اثامها: (©) في كنز الدرر: ضربوا. 
(1) في الفوات: صمم 49 في العيون: إذ أروا بها. 
(8) في العيون: واقتلها. (9) في العيون والمصادر الأخرى: افتكها. 


030 الأضا: ورادت. 
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وشبّث بها النيران حتى تمرَّقَتْ 
ولاذوا مدول :العفو مهاف وني بك 
أعزث اتغدارا مك وا لكت عد 
فراموا به أمرين تستر ما وهى”" 
لهم ويلهم إن التتار الذين رجوا 
ألم يسمعوا أَوَلْمْ يروا حال فعلهم 
إن اندملت تلك الجروح فإنهم 
ومااكرة املك" اتتشتاتك حتت 
فأحرزتهم" بالسيف قهراً وهكذا 
عَدَث بشعار الأشرف الملك الذي 
فالس يجين لحرا مهيديا 
وكانت قذى في ناظر الدين فانجلى 
فيا اقرف ]ث5 ونب الماغيروة 


لوبو ا وو 


00 


مساك أَرضَيْتَ المسيح وأ 


َيِرْ حيئُما تختار فالأرض كلها 
وَدُمُ وابُق للدنيا ليحيى بك الهدى 


وباحث بما أخحمّئه وانهتك السثْرٌ 
ادب الك 4 لص 0 
ليلا 8 في غدرهم 52 0 
فْنالسور ارتعزةالكتاو:رقة نررا 
إع لكوع دم بور بها دونه فق 4) 
بحمص وقد أفناهم الفمعل وَالأسَرٌ 


إذ |5" "ا بذكتروانها ث تشنسمهة ا لكر 


بما عئذنا فروا ولكنهم سروا 
له الأرض دارا وهي من حُسيِهًَا قَضر 
قود لجال اعد ا ا 
وَدْخْراً لأهل الشرك فانعكس الْأمْرٌ 
يخصّك متهاا 0 والذكر والأجِرٌ 
توالى اده . يمن ذولتقك التضبور 
وإن غضَبَ التكفور من ذاك والكفر 
ديشكيتك والا مهار الوكين مد 
ويزهى على ماضي”' العصور بك العصر 
1 22 اشم 


ورجء"" الملك الأشرف إلى حلب ثم إلى سحماة» وقام الملك المظفر 
بوظائف / 70375/ خدمتهء ثم توجه السلطان إلى دمشق. وأعطى الملك المظفر صاحب 
حماة الدستورء فأقام ببلده» ودخل السلطان دمشق» وصام بها رمضان ثم سار بعد 
العيد إلى الديار المصرية. 

وفيها: هرب''١'‏ حسام لاجين المنصوري الذي كان نائباً بالشام من دمشق لما 


010( في العيون: لو لم يشب قص هم مكر. 00( في العيون: في غدرهم عذر. 


إفرة في كنز الدرر: هوى. 62 في المصادر الأخرى : غدر. 
(5) في العيون والمصادر الأخرى: متى. (3) فى كنز الدرر: المضل. 
(010 العيوت والعيضيا وو الأخرى وفالخوروق. .!(104- السون ةم 

(9) «الأصل : ما مضى. )٠١(‏ المختصر: 77/4. 


() المختصر: 77/14 وانظر الخبر في عيون التواريخ (/599-58ه) ص7١١.‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 44 ه 0 


وصل السلطان (عائدا)”'' من قلعة الروم» وكان السلطان قد اعتقله لما كان نازلاً على 
حصار عكاء ثم أفرج عنه في أوائل هذه السنة. وسار مع السلطان إلى قلعة الروم» ثم 
عاد معه إلى دمشق». فحصل بينهما وحشة» فهرب منه إلى جهة الغربء فَفَبَصوهُ 
وأخضّروه إلى السلطان» فبعث به إلى قلعة الجبل بديار مصرء فحبس بها. 

وكيا" «اشعاب النلطان: نيفق ع الذي أببك؟ "" المجموف: وغل علم الدين 
سنجر الشجاعي. ظ 

وفيها'*': عزل قراستقر المنصوري من نيابة حلب : وامسصحا يي ا عو 
قلعة الروم؛ وولى مَوضِعَهُ على حلب سيف الدين بلبان الطباخي» وكان المذكور نائباً 
بالفتوحات» ومقامه بحصن الأكراد» وولى الفتوحات والحصون طغريل الإيغاني» ثم 
عزله بعد مدة» وولى موضعَة عز الدين أيبك الخازندار المنصوري. 

ولما وصل”* الأ ا سر نر لس امبو سار لاسر رمرية 
وكان قد قبض على طقصو"' ' بدمشق فخنقهم عن آخرهم '". 

في سنة اثنتين وتسعين : 

أرقّل الاقرق"": احضو المظفر صاحي عنماة وعمه الأفض] على جيل البريكة 
فتوجها وعندهما خوف عظيم بسبب ذلك» ووصلا إلى قلعة الجبل في اليوم الثامن 
فشملتهما الصدقات السلطانية» وأمر بهما فأدخلا إلى الحمام بقلعة الجبل وخَلع عليهما 
ملابس كثيرة؛ غير ثياب الطريق» وأقاما في الخدمة أياماء ثم خرج السلطان على 


)١(‏ الزيادة عن المختصر. 

(0) المختصر: ١7/4‏ وانظر الخبر في عيون التواريخ ص7١١‏ وكنز الدرر 7/48 579. 

(*) أيبك. الأميره عز الدين التركى» الحموي» ولى نيابة دمشق» وعزل عنها سنة 196 ه. وجعل 
فى؟قلقة ضير خده كم .ولي قبل مونة تبابة مص :ماك بايذ © لوقيف بالشعاعة 
والإقدام. انظر: الوافي بالوفيات 514/4 والدرر الكامنة رقم .١١١17‏ 

(:) المختصر: 77/54 وانظر: عيون التواريخ من ٠١8‏ وتاريخ ابن الفرات 8/ 57. 

)هه( المختصر : 15 . 

() في الأصل: طقصوء وأثبت ما في المختصر. الأميرء سيف الدين» من أكابر الأمراء المصريين» ظ 
وهو حمو حسام الدين لاجيك» ؛ قتله الأشرف بمصر سنة 7041١‏ ه. ٠‏ وكان شجاعاً مقدامء الوافي 
5" 

60 في المختصر فكان آخر العهد بهم. وانظر خبر خنقهم في عيون التواريخ ص8١١.‏ 

() المختصر: 78/5 وانظر عيون التواريخ ص١17١‏ وكنز الدرر 1٠/8‏ 5. 
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الونجن إلى تجهة الكرك» :سارت :6"/ العساكر غلى الطريق'إلى شق :واركت 
صاحب حماة وعمه الهجن» ورسم لها (بما يليق) بهماء وسارا في خدمته إلى الكرك 
ولاقتهما تقادمهما إلى بركة زيراء (فقدماها) وقبلها السلطان» وأنعم عليهما ودخل 
دمشقء ثم سار منها إلى البرية متصيداً» ووصل إلى الفرقلس» وهو جفار في طريق 
حمص من الشرقء ونزل عليه» وحضر إلى الخدمة هناك مهنا بن عيسى أمير العرب 
وأخواه محمد وفضل وولده موسى بن مهناء فقبض السلطان على الجميع وأرسلهم إلى 
مصرء فحبسوا"'' بقلعة الجبل» » ووصل السلطان إلى القصب وأعطى صاحب حماة 
الدستور» فحضر إلى بلده» وأما عمّة الأفضل» فإنه كان قد حصل له تشويش لما كان 
السلطان بحنيجل وما حواليها (فأعطاه السلطان الدستور» وأرسل إلى السلطان) تقدمة 
ثانية» ولم يقدر على الحضور بسبب مرضوء فأحضرت والسلطان نازل على القصب» 
فقبلها وارتحل عائداً إلى مصر فوصل إليها في رجب. 

وفي هذه السنة"'': [كان] قد أحضر بعد العسكر المصري إلى حمص فتقدم إل 
[والي] صاحب حماة وعمّة [الملك الأفضل]”' بالمسير إلى حَلَبٍ والمقام بهاء لما في 
ذلك من إرهاب العدو. فسارت [العساكر]”'' إليهاء وخرج المظفر وعمّه الأفضل من 
حماة يوم الجمعة خامس عشرين شعبان [ودخلوا حلب يوم الثلاثاء التاسع والعشرين 
من شعبان]”*'» الموافق الرابع شهر آب» وأقاموا بها في أوائل ذي الحجة هذه السنة 
أع بكة اتنيق سين وسشماءة )7 . 

سنة ثلااث ونتسعين وستماكة : 

في ثاني المحرم: فتكوا”'' بالسلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن 
قلاوون بتَرُوجة”*' وهو يتصيّد وليس معه سيف», ولامعه أحد سوى أمير شكار”'» فتعامل 
نائبه بيدرا ولاجين» فشدٌّ بيدرا وأفصله لاجين» ثم سمّوا بيدرا الملك القاهرء وأْقْبلُوا به 


.18/5 المختصر:‎ )١( الأصل: فحبسا.‎ )١( 
الزيادة عن المختصر. (؟) الزيادة عن المختصر.‎ )9( 
الزيادة عن المختصر.‎ )5( 


(0) لم ترد في المختصرء وبها ينتهي المزلف من النقل عن المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء. 

(0) انظر الخبر في عيون التواريخ (173494-744ه) ص6:١‏ وكنز الدرر 8/ 755 والبداية والنهاية 
/64“” وشذرات الذهب 5757/5 وخطط المقريزي */ 40 والمختصر ١9/5‏ والنجوم الزاهرة 
4 والحوادث الجامعة ص76". 

(4) ترُوحة: قرية بمصر من كور البحيرة من أعمال الإسكندرية (معجم البدلان ؟/77). 

(9) هو شهاب الدين ابن الأشل. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه م 


يملكوهء فحمل عليه كتبغا بالخاصكية» فقتلوه من الغد واختفى لاجين» وقراسنقر 
وستؤاعة :ار وخلفوا لغوالا نا السلطا ن املك الناض ناضي نيع خلنة الله 1 
وهو ابن تسع سنين» وأهلك الوزير ابن السعلوس”" تحت الضربء وقتل الشجاعي”"» 
وكان قد عزم على أن يتملّك. فلم يتم له» وعمل نائبه السلطان أيده الله تعالى زين الدين 
كتبغاء وركب في دست السلطنة» وتدبير البلاد» ثم بعد أشهر ظهر حسام الدين بن 
لاجين”*'؛ وشفع فيه كتبغاء فأنعم عليه السلطان وأعطاه خبز مكتوب العلائي. 

وكانتك :دولة الاأشرت ثلاة متيو وشهرين عافن أزندامن ثلانين شنة بقلبل 2 
وكان بديع الجمال» وسو رسكم اهيا + مستدير اللحيةء لي 
عالي الهمة» يملا العين» ويُرجف القلب» حَضَعَتٌ لَهُ الملوك وذانث له الأمي: 

كان هدر امن أكبو را سا" ذولة لدلطاة الملك المتسورة نيفين أهذ الثامن 
على أستاذه. ثم اتخذه الأشرف الشهيد نائباً فكافأه. وكان بيدرا يرجع في الجملة إلى 
دين وعدلٍ» عاش نيفا وثلاثين سنة. وكان الشجاعي طويلا تام الفيكةة احضن؛ أسوة 
اللحية» ويا قور #«قنه تاك وحم نعو رو ناوه شير با لأ مرا واقظلةة وريزه حل طزلرة 
في غزاة قلعة الروم وهو في محمل عظيم لا ينبغي أن يكون إلا لسلطان. 

ونيا متاك ةاد 7إبفا بن هولاكو طاغية التتار. تسلطن بعد موت أرغون سنة 
تسعين » رولك لان ل او عن خودي شو اخيك ا سين ا لو 
ووقع الخلف بينهم» ثم قوي بيدوء وقاد الجيوشء فالتقى الجمعان» فقتل كيختوء 
واستقل بيدو بالممالك. فخرج عليه نائب خراسان غازان بن أرغون» وجمع الجيوش» 

وفيها: مات قاضي القضاة بلمشق: شهات الدينة أحد الأعلام, 0000-6 بن 


)١(‏ الزيادة يقتضيها السباق. 

(؟١)‏ شمس الدين محمد بن عثمان بن أبى الرجاء التنوخى المعروف بابن السعلوس مضت ترجمته: 
انظر: عيون التواريخ (784 -1744ه) ص١٠١‏ والعبرة/ 8٠‏ والوافي 1/4 والبداية والنهاية 
والشدوات :21/5 

(9) علم الدين الشجاعي» انظر خبر قتله في عيون التواريخ (/599-54ه) وكنز الدرر 7017/8 
والمختصر "١/5‏ والنجوم الزاهرة. 

(4) انظر: عيون التواريخ (/599-54ه) ص9 ١5‏ والسلوك .607/١‏ 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(0) هو كيختوء كما سيرد»ء وانظر الخبر في عيون التواريخ (/199-5148ه) ص١17.‏ 

0) انظر ترجمته في: عيون التواريخ (/1799-574ه) ص155» والعبر للذهبي 7274/65 وفوات 
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قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن الخليل» الخويي الشافعي» وله سبع وستون سنة. 
سنة أربع وتسعين وستماتة : 

/ /اا"/ في المحرم: ذهب مولانا السلطان ناصر الدين إلى الكركء وأعرض عن 
العثلة وسولطل """ رين لدين كنا القركيء"الجداى » |المتصروى»: ولقيه يا يلات 
العادل. وزينت البلاد» وقد جاوزت الأربعين» وهو من سبي وقعة حمص الأولى في 
سنة تسع وخمسين. وكان من أكابر أمراء المنصورية» وصيّر نائبه حسام الدين لاجين 
اا 0 

وفيها: دخل”'' ملك التتار غازان بن أرغون في الإسلام» وتلفظ بالشهادتين 
بإشارة نائبه نوروزء ونثر الذهب واللؤلؤ على الخلقء وكان يوماً مشهوداً ثم لقيه نوروز 
شاه من العراق ودخل رمضان فصامه وقَشَا الإسلام في التتار. 

وفيها: توفى خطيب دمشق ومفتيها الور اليا لس وقد نيت عن 

وشيخ المشايخ عز الدين أحمد بن إبراهيم الواسطيء الفاروقي”**'. المقرئ 
المفسر الواعظ. الخطيب في (ذي) الحجة بواسطء وله ثمانون سنة. 

وشيخ الحرم الفقيه الحافظ. محب الدين أحمد””'' بن عبد الله الطبري» وصنف 
الأحكام عن تسع وسبعين سنة. 

وسلطان إفريقية المستنصر بالله عمر بن يحيى بن عبد الواحد الخفقاتي وكان ملكة 


الوفيات ”/ "١‏ والبداية والنهاية »77//١7‏ وشذرات الذهب 577/6. 

() انظر الخبر في عيون التواريخ (18/8 ا و11 وال ل والكي2 11007 واسارك 1 
5 والمختصر ”١/5‏ والنجوم الزاهرة 8/ 00. 

(0) انظر: لمارالا 

ف أحمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد» شرف الدين» ا ل د انظر 
الشذرات 575/60 وعيون التواريخ (588 -799ه) ص١18‏ والعبر 4/ 78٠١‏ وفوات الوفيات /١‏ 
لاه والوفى 77١/5‏ والبداية والنهاية ."51١ 7/١7‏ ظ 

0 ال سال ١‏ الماوو قي كدو ا امسن سج كو افيا تن حمر بوذا ووو اج ا و ا اع 
الذعب 486/6 والعير 11/6" وفواتك الوفيات 6/١‏ والبافن 70814 واليدابة والسياية 1م 
5“ وعيون التواريخ (584 -549ه) ص7١7‏ وفيه أنه مات سنة 5940 ه.. 

(5) أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد الشيخ الحرم» انظر ترجمته في شذرات الذهب 

5/ 55 والنجوم الزاهرة 8/ 7/5. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 45 ه 1 


اعد شن و 


0 : د 000 

وفيها: توفي صاحب اليمن السلطان الملك المظفر شمس الدين يوسف"" ارخ 
السلطان عمر بن علي بن رسول التركماني» وكانت دولتّه تسعا وأربعين سنة» وعاش 

سنة خمس وتسعين وستماكة : 

كان القحط المفرط” '' بمصرء وبلغ الأردب مائة وستون درهماً. وأكلوا الجيف. 
بالدمشقي بدرهم». وكان القلاء مدفشق تلمك الحرارة مائة وعيسين ورهماً: ويقال: 
أحصى من مات بمصر والقاهر فى مدة شهر صفر فزادوا /.//ا"/ مائة ألف» ثم بلغت 
الغرارة مائة وثلائين درهماًء وانصلح أمر مصر في جمادى الأولى ()©. الناس ( )20 
وانلحظفة الا معان 

وفي ذي القعدة: قدم''* السلطان الملك العادل» زين الدينء وزيثت دمشقء» 
وصلى الجمعة بالمقصورة» وكان أسمراًء معْلياً» قصيراً» فى ذقنه شعرات قليلة» وعنقه 
قصيرء وكان يوصف بالشجاعة والإقدام والدين التام» وسلامة الباطن» ذو رأي وحزمء 
صا سار سان ب ل 0 وصلى على يمينه 
الضين لحميو ” بن السريري رعو اباد انمي ان ين امه ع العخريرى نالت 
ثم قراسنقر المنصوري. ثم لعب بالكرة» واستناب على دمشق مملوكه غرلو. 

١ : 03 1 . 3 ذياء‎ 


0010 النجوم الزاهرة 8/ 5/. 
(؟) انظر: شذرات الذهب 5507/5 والوافي 577/19 والعبر ا والنذاية )07م 


والنجوم الزاهرة 8/ ./١‏ 

9) انظر: شذرات الذهب 010 رخيره تراب 151 رايا والنياية 117/117 رالتموم 
الزاهرة 4/8/. 

(5) كلمة في الأصل غير مفهومة. (4) كلمة في الأصل غير مفهومة. 


(0) انظر الخبر في المختصر 5/ ”” وعيون التواريخ ص ١96‏ والبداية والنهاية  .#7 515/١17‏ 

42 حسن بن الشيخ علي الحريري» الشيخ الصالح الزاهد توفي سنة /5791هء انظر عيون التواريخ 
ص 70١‏ والبداية والنهاية 07/17 والنجوم الزاهرة 8/ .1١1"‏ 

() الملك المظفر محمود. 

)14( أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن محمود الحراني الحنبلي» مات بالقاهرة» انظر: عيون 
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ل ل 

وقاضي القضاة تقي الدين عبد الرحمن”" ابن قاضي القضاة تاج الدين عبد 
الوهات ايف لاغ الشاق يمفير كهلا. 

وشيخ الحنفية الصاحب العلامة محي الدين محمد 
الأسدي الحلبى بالمزة» وله إحدى وثمانين سنة. 
وتيت الحتابلة العلامة'زين الدين المتونا 7 النتوخيء«ولة'أريع ونون سنة. 


9 7 1 
بن يعقوب بن النحاس 


سنة ست وتسعين وستماثة : 

في أوّلها”*' رجع السلطان العادل من حمص وجلس بدار العدل» وتناول من 
الناس القصص بيده» وصلى الجمعة» وزار قبر هود. ثم زار قبر مغارة الدم. ثم سافرء 
فلما كان آخر المحرم» غلقت قلعة دمشق وتهيّأ غرلوء وجمع الأمراء وركبوا من باب 
النصرء فوصل قبل العصر السلطان في خمس مماليكء» وقد زالت دولته فدخل القلعة» 
وفتويك | نكا توه واضووه] لقلعةبنوا ذى افيه الرقانى :تيلظ السياء لاحن ردن 
وقتل الأميرين بتحاص وبكتوك /71794/ الأزرق وكانا جناحي العادل» فلما سمع بخطبه 
ركب فرس النوبة وساق إلى دمشق وتبعه خمسة فقط. وساق حسام الدين الخزائن 
والجيش» وركب تحت العصائب في دست السلطنة» فبايعوه كلهم» ودخل إلى مصرء 
وزينت البلاد. 

وأما العادل» فإنه أقام ثلاثة عشر يوماًء ثم صحّحت بدمشق الأخبار بسلطنة حسام 
الدين» ثم بعد ذلك بعشرة أيام قدم كجكن””*', فنزل بالصات"' '» وأعلن باسم المولى 


التواريخ ص”7١7‏ والوافي 7١/7‏ وشذرات الذهب 4758/0. 

)١(‏ انظر ترجمته في عيون التواريخ ص١١٠‏ وفوات الوفيات 719/7 واليافعي ١١8/5‏ والنجوم 
الزاهرة 4/ 487 وشذرات الذهب 57١/650‏ والبداية والنهاية .7177/1١7‏ 

(؟) ابن النحاس أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن إبراهيم» الأسديء الحلبي» الحنفي انظر: شذرات 
الذهب 577/0 والوافي بالوفيات ١١5/5‏ والجواهر المضيئة / ١55‏ والدارس 1١‏ وأعلام 
النبلاء 5/ 578 وعيون التواريخ ص8١77‏ وفيه أنه مات سنة 197 ه. 

() زين الدين» أبو البركات» المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجاء التنوخي الحنبلي انظر: عيون 
التواريت م3١‏ والبذاية والنهاية 48/19" وكبدرات اذهب 9 افد 0 

(5) انظر: عيون التواريخ ص ١١١‏ والبداية والنهاية /١15'‏ 540. 

:(8): كسكنن الأسر سنيف اللين المتضورى :عر وهر طويلا نات شع ؟ الاك انظن: الواقي 
+0 *“” والدرر الكامنة 7/ .701١‏ 

(7) كذا في الأصل. وفي النجوم الزاهرة 4/ 5 : ميدان الحصا. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه ظ 1 


السلطان حسام الدين» سابع | إليه أمراء دمشق» وأذعن العادل بالطاعة» وسَلَّمْ نفسه. 
فاعتقلوه. في مكان بالقلعة» وضُربت البشائرء ثم اجتمعت القضاة والنائب غرلو وأظهر 
السوور أ" السلعنان حسام الدين هو الذي عينني لنيابة دمشقء وإلا فأستاذي 
استصغرني عن ذلك. 0 ظ 

وفي تاسع عشر صفر: ركب السلطان بمصر بقلعة الحاكم بأمر الله» ثم حرك 
كتبغا إلى صرخد.ء ثم في ربيع الأول وصل قبجق” '' على نيابة دمشق» وناب بمصر 
فراسنقر المنصوري. ثم بعد اشهر أمسك رطاف كر مر اللعباي ول ورا مدر ظ 
والن "فين اليو العو سر وه 

وفيها : مات محدث مصرء جمال الدين أحمد”” ' بن محمد بن الظاهري. 
الحافظ وله سبعون سنة. 

والقاضي تاج الدين عبد الخالق” بن عبد السلام الشافعي. نبخلبك "وله فلك 
وسبعول سنة. 

اسنة سبع وتسعين وستماثة : 

فيها: فبض على البيسري أكبر أمراء الدولة. 

وكها: "كيم الاوادارى! "© بكر قا عضو الكنابيين: 3زل ا حقيزة سبي 
فأخذوا قلعة مرعش في رمضان» ودفت البشائ: 

وفي شوال: فتحو قلعة خميص وقلعة بخيمة. ظ 

وفيها: قبض بمصر على عزل الدين أيبك الحمويء الذي كان نائب دمشق. 


() كذا في الأصل والعبارة غامضة» وفي النجوم الزاهرة: الملك المنصور لاجين هو الذي كان 
عينني لنيابة دمشق. 

(5)5 شن الدية سطقر لا عسدد 

(5) أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري, أبو العباس شيخ المحدثين بالديار المصرية» أنظر عيون 
التواريخ ص8١7١‏ وشذرات الذهب 710/5 وتذكرة الحفاظ ١51,9/54‏ والسلوك /١‏ ا 
المحاضرة ١/لاه”.‏ 

() عبد الخالق بن عبدا لسلام بن سعيد بن علوان البعلبكي» تاج الدين أبو محمد انظر: شذرات 
الذهب ه/ ه”: والوافى 97/١4‏ وتذكرة الحفاظ .١58٠١‏ 

(0): علم الدين الدواداري» وانظر المختصر 5/4 وعيون التواريخ ص17 7. 
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وقنها “عاك سبد العراق الكمال هيت البخعي: "بق غيك اللطرفت المقري المكثر 

شيخ | لمستنصرية / /7”8٠‏ . ولد ثمان وتسعون سنة. 
سنة ثمان ونسعين وستماثة : 

توجّسَتُ نفوس الدولة بما يفعله منكوتمر من إمساك وسقى بعضهم وذهب نائب 
دمشق قبجق بالعساكر فنزلوا بأرض حمص وهناك بكتمر السلحدار بطائفة من المصريين 
فتكلّموا في مصلحتهم' ''» وأن منكوتمر لا يفتر منهم» فاتفقوا على المسير إلى قازان 
ملك التتار لعلمهم بإسلامه فسار من حمص المذكوران والبكى ونزلا نحو أصهم 
فأخذوا على ناحية سلمية وعبروا الفرات» فلم يكن بعد عشرة أيام من مسيرهم إلا وقد 
جاء البريد لصلة السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري» وقتله 
منكوتمرهء وعلم الأمراء المخامرون بقتلهما وهم بأرض سنجارء وفات الآمر 
وأحضروا”" مولانا السلطان من الكرك وله أربع عشر سنة» وتسلم السلطنة وخلعوا له 
ثم قتل طغجي وكرجيء» وكان ممن قتل المنصور ونائبه. ثم ناب بمصر سيف الدين 
سلار والأتابك هو حسام الكو استاددار. وركب السلطان 5 الله في دست المملكة 
ا ظ 


الوزارة. وأخرج فراسنقر 0 فلعة الصببية: ومات م 0 ومن 
وكان كين الشأن موصوفا بالشجاغة»:وممن يذكر للسلطان :عمل له العزاء تتحت افية 


التسمر 9 فحضره سند دمشق ناصر الدين عمر بن القواس» وله كفلكت واتسعون 4" و" 


)00 
وسيخ العربية بمصر بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن النحاس الحلبي عن إحدى 
وسسكينة والخلامة تعبال الي تحية "كن سلييا زان النقبييه البلجي نم 


)١‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب 578/0 والوافي بالوفيات ١51/1١8‏ وتاريخ علماء بغداد 
للسلامي ض/17. ظ 

(') انظر خبرهم في شذرات الذهب 55٠/5‏ والبداية والنهاية /١5‏ 7. 

() أنظر: دولة الإسلام الشريفة البهية ص١5‏ والبداية والنهاية ./١5‏ 

(:) شمس الدين البيسري: من أكابر الأمراءء أنظر البداية والنهاية /١4‏ 6. 

0( من الواضح أن كلمة أو كلمات قد سقطت من الأصل جراء سهو الناسخ. ولعل قوله : نا 
وتسعون سنة» هي من خبر وفاة علم بلغ هذا العمر. 

0 انظر: النجوم الزاهرة 8/ 181. 

(0) في البداية والنهاية /١5‏ 5 : جمال الدين عبد الله بن محمد بن سليمان. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 744 ه ف 


وصاحب حماة الملك المظفر محمود”'' بن المنصورء وكانت دولته خمس عشرة 
سنةء مات في ذي القعدة» فأعطيت جمال الدين قراسنقرء فسار إليها من الصبيبة. 

وكان /١م"/‏ حسام الدين لاجين شرا تاه طويلاً نه هونا 
بالشجاعة والإقدام. فيه دين وعقل. وكانت دولته سئنتين وثلاث شهور. 

ركن'" بوم الخميس وقو ضاق » قلا كان يحد العشاء: وهر على السحاذة بيلعت 
بالشطرنج مع أمير وعنده بريد البدوي والقاضي حسام الدين الحنفي» فحكى القاضى 
قال: رفعت رأسيء فإذا ستة أسياف نازلة على السلطان. قلت: بدأ كرجي مقدم فضربه 
بالسيف حل كتفه» وأسرعوا إلى منكوتمر فقتلوه. وكان السلطان من أبناء الخميسين سنة. 

ظ سنة تسع ود سعين و ستماتة : 

وصل الأمراء قبجق وبكتمر السلحدار والبكي إلى خدمة قازان» فأكرمهم وقصد 
الشامء وعلم بقتل صاحب مصر ونائبه» واضطراب الأمورء فأقبل”*' في جيش عظيم 
وعذا الفرات» وخرج السلطان أيّده الله فكان المصاف في السابع والعشرين من ربيع 
الأول بوادي الخزندار على ثلاثة فراسخ من حمص وكانت ملحمة عظيمة قتل فيها فوق 
عكيرة الآفك فق التخاري و لاحت أمنا انح لصيو وثبت السلطان بمماليكه ثباتاً كلياً» ثم 
وساروا على ناحية البقاع» واستولى قازان» وقضي الأمر. ثم دخلت التتار دمشق» 
وشرعوا في المصادرة والعسف. ونهبوا الصالحية» وسبوا أهلهاء وتغير الخلق» ووفع 
الحريق من صاحب سيس والكفرة» فأحرقوا جامع العْمَّيْبِيَّة وعدّة أماكن. وحاصروا 
القلعة» وعملوا المجانيق والنقوب. فأحرق أهل القلعة دار السعادة» ودار الحديث» 


)01( أنظر خبر وفاته وخروج حماة عن البيت الأيوبي في المختصر 5١/4‏ والقيلوات: 2/ ]ابو اليداية” 
والنهاية .50/١5‏ 

(؟) انظر خبر مقتله فى البداية والنهاية ."/١5‏ 

41 ياتركة السخصيي الزوض »أبن اليو + كمال الديي انطو السترات: 440/5 وتاريع عزنا 
بغداد ص187 والنجوم الزاهرة 1417/8 والحوادث الجامعة ص/اا8. 

(5) انظر الخبر في المختصر 57/4 والشذرات 557/0 والبداية والنهاية /١5‏ 0 والنجوم الزاهرة // 
1 والحوادث الجامعة ص77”8. 
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والعادلية والثُورية» وخربت تلك الناحية كلهاء فهرب أهلهاء وبقي باب البريد اصطبلاً 
فيه الزبل نحو ذراع. ثم أؤِن / 457 "/ قازان وكان نازلاً بالمرج بجيشه في نهب دمشق. 
وبات الخلق في ليلة الله بهم عليم. ؛ ثم أن الله لطف وألقى في قلب قازان أن أمر بالكف 
عن دمشق» وصمّمَ على ذلك وأَحََدٌ من مثل الوجيه بن المنجا وطبقته سبعون ألفا. 
ويلحقها من الترسيم للمغل تتمة مائة ألف. وعلى الطبقة الثانية من الرؤساء ثلاثون ألفاًء 
بحسن عدن مرق ا لالهو لامي لمكن :ريد برذ يي" 7 إن لد جديل إلى خرالة 
قازان. ثلاثة آلاف ألف وستماتئة ألف سوى التراي فكون اخر الربع ف ذللكاء واتصل 
إلى ( )”2 شيخ الشيوخ فرتب الستمائة ألف» وأسروا من الصالحية نحو الأربعة آلاف 
نَسَهَة 6 وقتلوا بها نحو الثلثماية أكثرهم في التعذيب على المال» ودخل الباقون في جوع 
وعري وبرد مفرطء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلقد جرى مالا يعَبِّر عنه. وَغْلْتٌ 
الأسعارء وافتقر خلق. ثم تِرحَلّتُ التتار من الشام بالسبي والمكاسب وقد استغنواء 
وجعلوا قبجق نائبهم بدمشق» ومعه بكتمر السلحدار» وعجزوا عن القلعة سلمها الله 
بعزم متوليها الأمير علم الدين أرجواش” '" والله يرحمه. ودامت التتار بالشام نحو أربعة 
أشهرء ثم إن السلطان أيّده الله دَحَل مصر بجيوشه المصرية والشامية» وقد ذهب 
راثا وأثقالهم وتلفت أكثر خيلهم وتضعضعوا كثيراًء ونقصوا وتفرقواء ففتح بيوت 
الأموال» وأنفق في الجيش نفقة ما سمع بمثلها قط. ٠‏ كان يعطي الجندي خمسين ديناراً. 
فشرعوا في شراء ما يصلحهم من الخيل والعدد» حتى بيع الشيء بأضعاف الهم 
خرجت العساكر إلى الشام مع سلارء فبادر إلى خدمته قبجق وبكتمر والبكي» فصفح 

عنهم السلطان» وأعطى قبجق الشوبك» فذهب إليهاء وقدم جيش دمشق 59 
الأفرم فى عاشر شعبان» ثم قدمت جيوش مصر مع سلار والحسام استاددار وأمير 
سلاح / 787/ فنزلوا بالمرج» ثم إنهم رجعوا بعد شهر. 

وفيها : مات خلق من مشايخ دمشق منهم : 
المسند شرف الدين أحمد”' بن هبة الله بن عساكر وله خمس وثمانون سنة. 


(1) انظر كلامه في البداية والنهاية 4/165. 

(0) كلمة غير مفهومة. 

(0) أرجواشء لالم عله التي مشر [لفسسرزو لالع افلم دق من أيام المنصورء دافع عنها 
التتار ببسالة» توفي سنة ١0/اه.‏ انظر: الوافي بالوفيات 78/4 والدرر الكامنة ."49/١‏ 

44 ناي الأضل ؛ .ولم انيع لها مت 2 

0( العر بجوي ون تاريع علما بابخداء للجتكاى عزن :أ وختوات لذن / 6 5 : والبداية والنهاية 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 175414 ه _ ا 


(0١ 


اوقاضي الشام إمام الدين عمر' بن عبد الرحمن القزويني الشافعي» مات 


معنا حص ولداسك و ريع 
والأمير الكبير فخر المحدثين مقدم الجيوش» علم الدين سنجر”' ' الدوادازئ 
الصالحي وهو في عشر الثمانين. 
واساهر ابلس سيت الذو '" كرف التتصورين المستدين يوادي الخ تدان 
وشيخ المغرب الواعظ القدوة أبو محمد عبد الله”*' بن محمد المرجاني بتونس. 
سنة سبعماكة : 


رك 0" الأراست لسي» ا ار ال 

يعلمها إلا الله. ثم وصل بكتممر لفان زلف ارين برعي الا نجفل الغني 
0 

والفقيرء ؛ ومروا إلى دمشق في الأسواق. ويقول لخر كدر كاي الستدر 
فليبادر. ثم نودي بذلك في دمشق. وصاح النساء والأطفال» وأغلق الملل وازدحم 
الخلق بالقلعة»ء واقتسموا طرقها بالسيرء #ح جحرب ترجراس بد السرع 
والضنك»ء وسافر أعيان البلد. 

وفي تاسع عشر الشهر: وقع نزل حماة عبارة التتار فكسروهم» وقتلوا نحو مائةء 
الرطل بتسعة دراهم» ثم دخل الأفرم والأمراء من المرج بعد أن أقاموا به أربعة أشهر. 

وفي شعبان: ألبس النصارى واليهود بمصر والشام العماتم الزرق والصفر 

وفيها: / /١/85‏ توفي بدمشق المسندون: عز الدين إسماعيل بن عبد الرحمن بن 


64" والنجوم الزاهرة 8/ .١9٠١‏ 

() انظر ترجمته فى الشذرات 55١/50‏ والبداية والنهاية .١7/١65‏ 

(0) انظر: شذرات الذهب 459/5. 

(0) شذرات الذهب 454/6. 

)0 شذرات الذهب 40١/5‏ وعيون التواريخ ص785 والعبر 508/0. 

(5) انظر: شذرات الذهب 550/0 والمختصر 5/ 50 والبداية والنهاية .١5 /١5‏ 

)05 من الواضح أن بضعة كلمات سقطت قبلها. وفي البداية والنهاية ونادى ابن النحاس متولي البلد 
في الناس : من قدر على السفر فلا يقعد بدمشق. 
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ع 


'+الزلاء الورادى "موعن لدي اخسومو العاف رن عبد الحيية المتدسى "0 واي 
الحجاج يوسف بن أحمد الغسولي”". ْ 

والأميرعز الدين أيذور**؟ الذي كان ناتيت مش فى ذولة الظاهء 

سنة إحدى وسبع مائة إلى سنة عشر وسبع مئة 
سنة إحدى وسبعماتة: 

في صفر : : نق شيخ الحنفية العلامة ركن الدين عبد الله بن محمد السمرقندي 
مدرس الظاهرية» ولي في بركتهاء و تناه ثم ظهر قاتله أنه قيم الظاهرية فشئق 
على حائطها. 

وفي ربيع الأوّل : ثبت على قاضي مادين وثقل ثبوته إلى قاضي حماة أنه وقع 
هناك برد عظيم على صورة حيات وعقارب وطيور ورجال وسباع. 

وفي جمادى الأولى: مات أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أبو العباس» ودفن عند 
السيدة لنيسة يو كان شاد نه رشي ا اي 

خلافة المستكفي بالله '"' : 

اهو الوكين عمد لديا لا من ابي لساك تأعد الله قرأ تقليوة دغر دوا لدهه 
وخوكلي لها امنا دن 

وفي جمادى الآخرة: توفي المسند الفقيه تقي الدين أحمد'"' المحدث بن عبد 
الرحمن بن موسى الصالحيء وله أربع وثمانون سنة. 


)١(‏ إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمر المرادي» الصالحي الحنبلي» المعروف بابن الفراء» انظر 
شذرات الذهب 6/ 5656. 

(؟) أحمد بن العماد عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة» المقدسي الصالحي» 
الحنبلي. عز الدين أبو العباس». انظر ترجمته في : اد ه/ 5:56 والوافي بالوفيات 1ا/ 
“ا ومعجم الألقاب 5 : .0/١‏ 

(9) المعروف بابن غالية» انظر ترجمته في الوافي بالوفيات 7/ 47 وشذرات الذهب 0 . 

(5:) عزالدين الظاهري» أمتهن: الآغير الكمرةء انظوة الشدرات:ه 1ه :2 

(5) أبو العباس أحمد بن أبي يحيى بن أبي بكر المسترشد بالله العباس» انظر: الشذرات 7/5 وتاريخ 
الخلفاء ص”87: والمختصر 55/5 والبداية والنهاية .١16/1١65‏ 

(7) سليمان بن أحمدء أبو الربيع» المستكفي بالله العباس» انظر المختصر 47/4. 

0070( ترجمته في شذرات الذهب 5/ ” والدرر الكامنة ١148/١‏ والوافي 45/17 وفيها كلها: أحمد بن 
عبد الرحمن بن عبد المؤمن. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 45 ه يفن 


وفى رمضان : : توفي المحدث الإمام 0 بن محمد اليونيني ببعلبك 
شهيداً من جرح في دماغه. رع امسضوة كرو عاد جلف انما نين سنة. 

وفيها: جاء جراد إلى دمشق لم يسمع بمثله ترك غالب الغوطة عصا مجردة 
تست أ نهدا 1[ خضي 

وفى ذي الحجة ل ل اا "“نة ينناف 
الا رترهى بعد لقا كه وله أربع وثمانون سنة. 
سنة آثنين وسبعمائثة : 

في صفر: فتحت” '' جزيرة أرواد» وهي بقرب أنطرسوس» وحوصرت يوماً وقتل بها 
عدة من الفرنج نحو الألفين / 865”/ ومروا على دمشق بالأسرى قريباً من خمسمائة أسير. 

وفي صفر: مات قاضي القضاة» بقية الأعلام محمد”'' بن علي بن دقيق العيد 
بالقاهرة وله سبع وسبعون سنة. 

وفي شعبان: عدت”*) التتار الفرات» وانجفل الناس. وخرج السلطان أيّده الله 
بجيوشه المنصورة من مصر. ئ ظ 

ونج طاتين :كان اهيا نه ب وى ٠"‏ انمرد | عدار و العا يان 
المسلمون ألْفاً وخمسمائة وعليهم استدمر 9 ؛ وغرلو”' العادلي وبهادرآص. وكان 
التتار نحو من أربعة آلاف» فانكسرواء وقتل منهم خلق كبيرء وأطن تاهيه 


0050000055070 علي بن أحمد بن محمد بن أحمد اليونينى‎ )١( 

(؟) أحمد بن إسحاق بن المؤيد» الأبرقوهي» نسبة إلى أبرقوه بلدة بأصفهان؛ انظر ترجمته في : 
شذرات الذهب 8/ 4؛ والدرر الكائنة ٠١4/١‏ والوافي 5/ 547 والنجوم الزاهرة 198/4 2 

(5)- انظر: المختضر 57/5 واللذاية والتهاية 81/514 

(؛) محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري» المنفلوطي» الشافعيء المالكي» 
المصري المعروف بابن دقيق العيد» انظر ترجمته في : : شذرات الذهتب 5/5 والوافي بالوفيات 
5 والبداية والنهاية .77//١5‏ 

(0) انظر: المختصر 59/5. 

000 انظر الخبر في المختصر 58/5 والنجوم الزاهرة 8/ .١51/‏ 

(0) غرّض: بليدة في برية الشام يدخل في أعمال حلب» وهو بين تدمر والرصافة الهشامية (معجم 
البلدان/ )٠١”‏ وفي المختصر أن الوقعة كانت: على الكوم قريباً من عرض. 

(0) اسندمر كرجي نائب طرابلس» تفى سنة ١‏ الاه. في الدرر الكامنة وفي المنهل الصافي أنه توفي 
سنة ١‏ الاه. 


(9) كذا في الأصلء وهي كما في النجوم الزاهرة: إغزلو العادلي. 


هف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون 


ثم دخل من المصريين خمس تقادم عليهم الجاشنكيز والحسام استاذدار. ثم دخل 
بعدهم ثلاثة آلاف عليهم أمير سلاح ويعقوبا وأيبك الخزندار» ثم أتى عسكر حلب 
وحماة تقهقر من التتارء وجمعت العساكر إلى الحسودة واختبط الناس». واختنق في 
باب دمشق غير واحدء وهرب الخلق» وبلغث القلوب الخناجر»ء ووصل السلطان إلى 
الغورء وامتلأت الطرقات والأزقة بأهل البر ومواشيهم. وفلقف الأابوات: واععد 
الخطب» وضّمّ الخلق إلى الله» وأيسوا من الحياة واستهل رمضان ليلة الجمعة. 
وتعلقت الآمال ببركة الشهرء وأصبح الناس وأخبار الجيوش معماة عليهم» ثم بعد 
الجمعة وَصَلتْ إلى المرج» وساروا إلى جهة الكسوة» وبعدوا عن دمشق بكرة السبت» 
وغلب على الظنون أن اليوم تكون الوقعة» فابتهل الناس بالدعاء والاستغاثة بالله في 
الأسواق والجامع؛ وطلعت النساء والأطفال إلى الأسطحة مكشفين الرؤوس يجأرون 
إلى الله» ويبكون ويسألوتهُ ويتذلّلون وهم صائمون» قمت ساعة قبل الظهر لا يمكن أن 
يُعبّر عنهاء وليس الخبر كالمعاينة» ثم بعدها حَصَلَ في النفوس سكينة وثقة بالله بآن الله 
لا يردّهم /787/ خائبين» ونزل بالحال مطر عظيم ثم بعد الظهر وقعت البطاقة بوصول 
الزكاب الشريفء. واجتماع الجيوش المحمدية بمرج الصفر»ء ثم وقعت بطاقة تتضمن 
طلب الدعاء وحفظ أسوار البلد» وبعد الظهر وقع المصاف, والتحم الحرب» فحملت 
التتار على الميمنة فكسرتهاء واستشهد مقدمها الحسام» وثبت السلطان كعوائده» ومن 
العصر استمر القتال والنزال حتى دخل الليل. وردّت التتار من حملتها على الميمنة 
بغلس» وقد كل حذهمء فتعلقوا بالجيل الجا وطلع الضوء ء من بكرة الأحد 
والمسلمون محدقون بالتتار. فلم يكن ضحوة اوقد ركن العثار إلن الفزائوولوا 
الأدبارء ونزل النصرء ودنت التشاتة وزيّن البلد فأين غمرة السبت من سرور يوم 
الخد فواسيا أنه يونا أحلن معد ولا امم الذي تجلةه وان الععان توا كن 
خمسين ألْفاً عليهم قتلغ شاه نائب قازان» ورجع قازان من حلب فى ضيق صدره من 
كسرة أصحابه يوم عرضء ثم أخزاه الله بهذه الكائنة العظمى التي رجع فيها إليه 
جيوشه نحو الثلث في حفاء وجوع وذل لا يعبّر عنه» وتمزقوا لبعد المسافة» ويخطفهم 
أهل الحصون. ووصل السلطان والخليفة بالنصر والظفرء وساق وراء المنهزمين سلار 
وقبجق إلى القريتين» واستشهد حسام الدين لاجين الرومي استاددار وكان شهماً مهيبا 
مليح الشيبةء من أبناء السبعين» والأمير علاء الدين الجالي”'' شيخ» مهيب» كردي» 
من أمراء دمشق» والأمير حسام الدين بن قرمان وسنقر الشمسي الحاجب». وشمس 


1ف الكتذراىسة الحا كن: 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 55/ا ه يفض 


الدين سنقر الكافري» وكانا من أمراء الميمنة وعز الدين محمود بن يعقوباء وصلاح 
الدين ولد الملك الكامل. 

وسافر السلطان في حفظ الله بعد العيد» وفي يوم الأضحى توفي الملك العادل 
زين الدين كتبغا''' المنصوري صاحب حماة ثم نقل إلى تربته بسفح قاسيون» وعاش 
بضعاً / /71/ وخمسين سنة. وكان فيه شجاعة ودين وخير» وحسن خلق. 

وفى اذى الشضية :"كانت الزلرلة العطبى '" بيصضر والشاء وكات تانيريف 
الإتتكتدر ب اعقل فين حرا ذهب تحت الردم بها عدد كثير» وطلع البحر إلى نصف 
البلد» وأخذ الجمال والرجال» وغرقت المراكب» وسقطت بمصر دور لا تحصى. 

سنة ثلاث وسبعماتثة : ٠‏ 


ا لت ا ري ولي الله الشيخ. 
[إنرالكي * حوارت حر وكا هيا سيع رتب وغول علي الرزرس 
وعاكن يفيها كمي سد 

وفي صفر: مات خطيب دمشق”*'» شيخ دار الحديث زين الدين عبد الله بن 
مروان الفارقي» وله سبعون سنة. 

وفيها : قدم””' أمير سلاح في ثلاثة آلاف. وسار معه عسكر من دمشق» وقجق في عسكر 
حماة» واسندمر فى عسكر الساحل» وقراستقر فى عسكر حلبء فنازلوا تل حمدون”', 
وأخذوهاء ودخل بعضهم الدربند وأغاروا نهبوا وأسروا حَلْقَاّه وصُربت البشائر. 

وف شوال امات" ضعب العواقخازاكانج أرهون ين اغا نه عرلا كو تفرم 
00 وكان شاباً لم يكتهل» وتملك بعده أخوه خربندا محمد. 


.70/4 ه والبداية والنهاية 71/15 والنجوم الزاهرة‎ /١ انظر: المختصر 44/4 والشذرات‎ )١( 

(؟) تاريخ الخلفاء 584 والبداية والنهاية 71/١‏ والنجوم الزاهرة 701/8. 

(6) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي بن محمد بن عبد الكريم الرّقي» الحنبلي» انظر 
ترجمته فى الشذرات /, والوافى بالوفيات "١7/6‏ والدرر الكامنة ١4/١‏ والبداية والنهاية 99/١5‏ 

(8)4 «الأضل: العديين كف ونوا نظو ترححنة ررق الدرى عبد ارين هرو الاترج عبد اله برح نيرود الفارقن.. 
القائس قن “خدرات الهس 3 #اوالز افق الوفات: 51/197 نومر ا الفنات 02 واليداءة 
والنهانة 612 وز شرو انك م ا ” 

(0)) انظر: المختصر .0١/5‏ [' 

(0) تل حمدون من بلاد سيس» وانظر الخبر فى الشذرات 5//. 

0) انظر: المختصر 00/4 والشذرات 2.9/5 


لف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


سنة اربع وسبعماثة : 


ومحدث الإسكندرية تاج الدين علي”'' بن أحمد الحسيني العراقي وله سبع 

وسبعول سنة. 
سنهة خمس و سبعماتة : 

0 06 4 ا 57 

فيها: تازل نان :توك ” تعباكره كل ارد وقهرهم واذلهم. وهم روافض 
فتكوا بالجيش وقت الهزيمة» وعملوا كل قبيح. 
ظ 705050 00 ا 8 
إبراهيم بن سباع الفزاري أخو شيخنا تاج الدين وله خمس وسبعون /788/ سنة 
وحافظ العصر العلامة شرف الدين عبد المؤمن''' بن خلف الدمياطي بالقاهرة وله إثنان 
وسبعون سئة. 


فنك “سد وسبعماثة : 


فيها : توفي مقدم الجيوش قائد الغزاة بدر الدين بكتاش”"' الصالحي أمير سلاح 
وقه تت فلن القفيرة أو تتا نتن .و كان مروضيوفا بالتتجاعة والخير. 
وخطيب دمشق شمس الدين محمد””*' بن أحمد بن عثمان الخلاطي ابن ن إمام 


)01( أحمد بن عبد المنعم بن أبي الغنائم» القزويني» الطاووسي ركن الدين» كبير الصوفية بدمشق» 
ترجمته فى شذرات الذهب ٠١/1‏ والوافى بالوفيات ١08/8‏ والدرر الكامئة ؟/ 1917. 

(1)0 عليز احوك بر فين لسن التحسكي» «القرافي + قاع الذي :فبفة إلن. كين القر اق امت 

وا سكل انظ 4 الكتواك نه عوالدون الكامنة 

(*») هو جمال الدين آقوش الأفرم. 

(4:) فى المختصر: جبال الظنينين وانظر الخبر فى البداية والنهاية /١5‏ 0". 

(0) أحمداين إبراغيم الكنافعي ١‏ الفزاري» المولوة بدمشق سنة تس انظرة (السسدرالك :17/5 
والبداية والنهاية 9/١5‏ والنجوم الزاهرة .7١1//8‏ 

(10) عبد المؤمن بن خلف ١‏ بن أبي الحسن بن شرف الدمياطي» الشافعي» 5 انظر : 
الشذرات ١١/5‏ والوافى بالوفيات 774/١94‏ والدرر الكامنة "/ "٠‏ وتذكرة الحفاظ ١511//5‏ 
ومرآة الجنان 75١/4‏ والبداية والنهاية 5٠/١5‏ والنجوم الزاهرة .7١8/4‏ 

0 انظر المختصر 5/ ”57 والوافي 188/٠١‏ والنجوم الزاهرة 5/8 77. 

(0) انظر ترجمته في: شذرات الذهب ١5/6‏ والوافي بالوفيات 31١9/7‏ و149١‏ والدرر الكامنة ”/ 770. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 45 ه ف 


الكلاسة تجاةولكة| تنا ن+وسكعون عاناء ركان طبب الفبوت إلى الكايةا'فى البحم ادوفه 
سنة سبع وسبعماكة : 


في.أولها: ظلو''' ملك التثار أهل جيلان» وألزمهم بفتح الطريق إلى بلادهم 
فامتنعواء فجهّز لحربهم أربعين ألفاً مع خطلوشاه. وعشرون ألفا مع جوبان هل 
خطلوشاه بعسكره في صحراء الجيلان» ففتح أهلها سكراً يعرفونه من البحر على التتار. 
وألقوا النيران في تلك الشعابء فكادوا يغرقون ويحرقونء» وثارت عليهم شطار 
الجيلانيين فقتلوا أيضا منهم مقتلة عظيمة» وجاء في خطلوشاه سهم قتله فلله الحمد. 
سنة ثمان وسبعماتثة : 
في رمضان: ذهب '' السلطان أيّده الله إلى الكرك مظهراً للحج» فأقام بالكرك 
وأمر ناتبها بالتحوّل إلى مصرء وعند دخوله انكسر جسرهاء فوقع نحو خمسين 
مملوكا”" إلى الوادي» مات منهم أربعة”» وتكسّر جماعةء وأعرض السلطان عن أمر 
مصرء فوثب بها بعد أيام ركن الدين الجاشنكير على السلطنة» وخطب له وركب بخلعة 
الخلافة والتقليد بمشورة / 7”89/ الأمراء عندما جاءهم كتاب الملك الناصر يأمرهم 
باجتماع الكلمة» ولقب الجاشتكير بالملك المظفر. 
وفيها: مات في ذي الحجة مسند دمشق أبو جعفر محمد" بن علي الموازيني 
وله أربع وسبعون سنة. 
سنة تسع وسبعماتة : 
في رجب: خرج'' مولانا السلطان من الكرك قاصداً إلى دمشق ليعود إلى ملكه 
وككان ساق اليوسن مهدر نان وسمجوة قاوسا «ممنانن آه ذوى روخلا يز 


(5): انظر النداية والنهاية 2 26/1 

(9) "الخيو قن" المختضير 1 قارو اليداية والدفاية 1/54 

50 اذى المسصي 60:11 شنقة من بها يفيولا فا لللليل ف مهجى: ر زاكقون إلق :قارف وتائط رين 
من أهل الكرك. 

(5) في المختصر: ولم يهلك منهم غير واحد. 

(4) انظر ترجمته فى شذرات الذهب 18/75 والوافى بالوفيات 7١7/5‏ والدرر الكامنة 777/85 والبداية 
ولواب 24/118 ْ 

(5) انظر الخبر مفصلاً في البداية والنهاية .01/١5‏ 


ران مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون 


الحواضرء فوصل مملوك السلطان إلى الأفرم بأن السلطان قد وصل إلى الخمان"'' 
فقوى ملك الأمراء نفسه معرفة» فأسرع إلى خدمة السلطان بيبرس المجنون وبيبرس 
العلمي. ثم ذهب بهادراص إلى السلطان ليكشف القضية» فوجد السلطان قد رد. ثم بعد 
أيام ركب السلطان» وقَصَدَ دمشق» وكان قد مضى إليه سيف الدين قطلبك والحاج 
بهادر فخاف نائب دمشق جمال الدين الأفرم» وهم بالهرب» ثم أرسل الجاولي 
والزردكاشء إلى باب السلطان لإصلاح أمره» والاعتذار عما بَدَا منه» ثم قلق الأفرم 
ونزح بخواصه عن دمشق وسلك إلى شقيف أربون» وخلا قصر السلطان» فبادر بيبرس 
العلالي وامتحنا المشد وأمير علم في إصلاح الخير والعصاب واهبة السلطنة الشريفة 
فإن السلطان كان قد ردٌ جميع هذا إلى مصرء ثم جاء الأمان إلى الأفرم» وتسارع 
الأمراء لتلقي الركاب الشريف» ودعي له على المنابر» وزينت البلدء واكريت الأسطحة 
للفرجة على دخول السلطان بأغلى ما يمكن. وحصل لأهل دمشق من السرور أمر كبير» 
فعبر مولانا السلطان قبل الظهر في دست السلطنة بحسب الإمكان» وفتح له باب 
الثير"" وقبل الآرضن'تانت القلفة”' فولى راس قرمية إلى تاعية التصر و «قتر لباوعه 
أربعة أيام / 5 جاء إلى الخدمة الأفرم فأكرمه السلطان. وأمره بمباشرة السلطنة» ثم 
بعد يومين وصل نائب حماة قفجاق. ونائب طرابلس اسندمر. فتلقاهما السلطان. وأعاد 
السلطان قاضي القضاة تقي الدين الحلبي وخلع عليه. وكان قد عزله الجاشنكير من 
نحو ثلاثة أشهر بشهاب الدين ابن الحافظ. 

وفي ثامن وعشرين شعبان: وصل نائب حلب إلى الخدمة وهو قراسنقر 
وتواصلت عساكر الشام كلّها إلى الركاب الشريف» ثم خرج السلطان لقصد الديار 
المصرية في تاسع رمضان ومعه القضاة والأكابر ونواب الشام في هيئة عظيمة ثم دخل 
غزة» وكان يوم دخولهٍ يوماً مشهوداً» وجاء عدّة أمراء وأخبروا بنزول الجاشنكير عن 
السلطنة. ‏ إِنْه طلب مكاناً يأوي إليه؛ وهرب من مصر مغرباًء وهرب عنها نائب السلطنة 
عاذ ونا وضريت البشائر يلاف الاسلاة: وغتملة الزن وجلس السلطان على 
' تَحْتٍ ملكه يوم عيد الفطر ولله الحمد بلا ضربة ولا طعنة» وقبض على عذة أمراء ولي 
طيش وذعارة كل واحد منهم لا يقع إلا بالملك». فأهلك بعضهم كالمخلوع ونائبه» ولم 


)١(‏ في المختصر: قرية قريب من رأس الماء. 
هم كلمة غير مفهومة. وفي البداية والنهاية: نصب له الجسر. والتصويب عن النجوم الزاهرة 9/ 7. 
(') هو الأمير سيف الدين السنجري كما فى البداية والنهاية 7/١5‏ 67. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 745 ه ظ اام 


يتتطح فيها عنزان» وقرر الأفرم بصرخدء واستناب بمصر سيف الدين بكتمر أمير جندار 
وبدمشق قراسنقر المنصوري. 
وفي شوال: هاجت”'' القيسية واليمانية بحوران» وحشدواء وبَلَعَتْ المقتلة ألف 
نفس مقرب السويداء. 
8 
وقل قفجق المنصوري على نيابة حلب والحاج بهادر على نيابة طرابلس. 
سينك عشرة وسبعماثكة : 


في المحرم: وصل اسندمر على نيابة حماة. 
وفيها: 2 أبن جماعة عن قضاء الديار المصرية» وولى جمال الدين 
1 :الررعى». وضنزك السروع ‏ *0. وطلت القاضى شيمين الديق ين الخريري 
فولى به قضاء الحنفية. 
فتوفي شمس الدين السروجي بعد أيام قليلة» ومات بطرابلس الحاج بهادر””' وقد 
شاخ» ومات بحليب ناثبها قفجق الم: نا ل مفرطء ثم ناب بحلب استندمرء 
9 سحي دي عمجي ري ع ال ا ا 0 2 
وئاب بحماة عماد الدين إسماعيل"'' بن على بن صاحب حماة المظفر محمودء وتاب 
بطرابلس الأفرم وتحوّل من صرخد إليها. ظ 
وفي رمضان: مات بتبريز عالم تلك الديار الشيخ قطب الدين محمود'" بن 
مسعود الشيرازي صاحب التصانيف وهو فى عشر الثمانين. 
02 تك 5 


.08 /١5 البداية والنهاية‎ )( ..68 /١4 انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(8) انر الداية والتياية 6/14 

62 قاضي القضاة شمس الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الشافعي» توفي سنة 

١الاهء‏ انظر شذرات الذهب 7/5 والنجوم الزاهرة 4/ .7١7‏ 

(0) بهادرء الحاج المنصوري» الأميرء نييق الدين » ثائنة طرابلسئ» انظر ترجمته في الوافي 
بالوفيات 70/٠١‏ والنجوم الزاهرة .7١11/9‏ 

050 الملك المؤيد إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي» 
تولى نيابة حماة سنة ١٠كلاه.ء‏ ا ها.ء وتوفى سنة 17لا ه. كان أذها 
عالماًء وهو صاحب كتاب المختصر في أخبار البشر» وتقويم البلدان» انظر ترجمته في شفاء 
القلوب ص588: والوافي 4/ ١77‏ والنجوم الزاهرة 797/4 وفوات الوفيات 58/١‏ والدرر 
الكامنة ١/١/ا#‏ وشذرات الذهب 48/5. 

(0) في الأصل: قطب الدين بن محمود. انظر ترجمته في الواقي 777/70 وتلخيص مجمع الآداب 
والمختصر 60/5 والنجوم الزاهرة 4/ .71١7‏ 

(4) علي بن عيسى بن سليمان بن رمضانء التغلبي المصري الشافعيء انظر: الوافي 51/1/71. 


نش مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


سنة إحدى عشرة وسبع مئة إلى سنة عشرين وسبع مئة 
سنة إحدى عشرة وسبعماتة : 
_ 5000 5 نا )00 
في أوّلها: نقل قراسنقر من دمشق إلى نيابة حلب. وولي كراي'* المنصوري 
دمسشى. ظ 
وفي ربيع الأول: أعيد ابن جماعة إلى قضاء الديار المصرية» وتقرر الزرعي 
عن "١"‏ الحصيرو فت قضاء العشاكر ومدا وس ظ 
وفى جمادى الأولى : عرلا عرق نيابة دمشق كزاي» وقيّدء ومسك خطلبك نائب 
صَفْد وحبسا بالكرك» وقبض قبلهما على اسندمر من حلب. وسجنوا بالكرك» ثم ناب 
بدمشق جمال الدين أقوش الأشرفى الذي كان نائب الكرك. 
وفيها: توفي الحافظ البارع قاضي القضاة سعد الدين مسعود””' بن أحمد 
الخارتى الحبلن. 
سنة اثنتى عشرة وسبعماثة : 


في آولها: سحب من دمشق عز الدين الزردكاش وبلبان الدمشقي» وأمير ثالث 
إلى الأفرم نائب طرابلسء ثم ساقوا بمماليكهم إلى قراسنقر المنصوري وكان قد 
سبقهم» وأقام بالبريّة في ذمام مهناء فاحتيط على أموالهم وأملاكهم ثم عبروا الفرات 
إلى خدمة خربندا / 97/ ملك التتارء فاحترمهم وأقبل 00 

وفي ربيع الأول: طلب نائب دمشق جمال الدين الكركي فراح على البريد. 


(0) ويقرأكرية المنصوري. انظر: المختصر 54/4 وانظر ترجمته في الوافي "7١/715‏ والدرر 
الكامنة ”/ 07”7” والبداية والنهاية ."١ 7/1١5‏ 

(؟) كذا وردت فى الأصل.ء وفى العبارة اضطراب. 

رفي .اندر التقااية و العيا ب 7/1 

(4:) سعد الدين» أبو محمد وأبو عبد الرحمن مسعود بن أحمد بن مسعود»ء المحدث,. الحافظ» قاضى 
وقناةالجنابلة يحفين» انظ شدرات الدهي: 11 والرافق الوفات قار /8ف تلك السقاط 
4 ومراة الباق 581/5 والبداية واليياية 14/١5:‏ والدرن الكامية1/9١‏ والتجرء 
الزاهرة 7/9 .77١‏ 

(5) انظر الخبر في المختصر 55/5 والبداية والنهاية /١5‏ 50. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 744 ه نف 


وفيها: مات صاحب ماردين الملك المنصور غازي”'' بن المظفر قرا أرسلان 
الارتقي فن عش السيفين : وكانت دولته نحو من عشرين سنةء فولى بعده أخوه الملك 

هه 
الصالح”'". 

0 2 7 اد ع‎ 1 1 0 ٠. 

وفيها: مسك نائب حمص بيبرس العلائي». ومن دمسى بيبرس المجئنون 
وطوغان وبيبرس التاجي». وسيف الدين كشلي والبرواني» فحبسواة في الكرك. وَمسبك 

وفي ربيع الآخر: قدم”*' ملك الأمراء سيف الدين تنكز الناصري على نيابة 
الشام؛ وحضر يوم الجمعة إلى الجامع الأموي», وأوقد له الشمع. وكثر دعاء الرعية له 
وولي نيابة مصر الجناب العالي سيف الدين أرغون الناصري الدويدار. 

5 , 1 )2 : : 
الميخددث :6 وله ست وثمانون سنة. 

وفي أوائل رمضان: قويت"'' أراجيف مجيء التتارء وانجفل الناس وودخل أهل 
الغوظة. ونادك" ويند ا سو كه ناك الرضية. قيطا ترون 1914 وحشرون وزاما” جدوا في 
القتال خمسة أيام. ورموها بالمجانيق» وأخذوا الثقوب, ثم أشار رشيد الدولة 
المسلمانى على خريئدا بالعفوء وعلى أهلها أن .يتنزلوا إلى خدمة الملك» فنزل قاضيها 
وجماعة» وأهدوا لخربندا خمسة أفراس وعشرة أباليج سكرء فرحل منهم» وحلفهم 
على أنهم طائعين له. وأما أهل الشام فانجفلوا من كل ناحية لتأخر الجيش 
المنصوري”". ثم جاءت الأخبار في آخر رمضان برحيل التتار وحصل الأآمن. وضربت 
البشائرء / 97/ وأما السلطانء فإنه عيّد وخرج إلى الشام فوصل إلى دمشق في ثالث 


43" انقلن + تعس راك والعدواف 5 #اورلداية والقانة 341 

(0) ملك بعده ابنه الإلبي الملك العادل عماد الدين علي نحو ثلاثة عشر يومأء ثم مات» قيل سمّ 
فملك عمّه شمس الدين صالح وتلقب بالملك الصالح: الشذرات 7١/5‏ والمختصر 217/5. 

(9) انظر البداية والنهاية /١5‏ 56. 

“(4): #النذاية و النهاة 0/15 ظ 

(5) انظر ترجمته فى: شذرات الذهب 5/ »”٠‏ والوافى بالوفيات ١07/77‏ وفيه وفى مصادر أخرى 
التعلى والبداية والتهاية 6/34 والقرن العامة 11د ١‏ 

30م نط البلذاية الها 02 

0 انظر خبر حصار الرحبة فى المختصر 5/ 59 والبداية والنهاية .217/١5‏ 

(8) بعدها أربع كلمات غير مفهومة. 


نكيف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وعشرين شوالء فكان دخوله يوماً مشهوراً فأقام بالقلعة يومين وتحوّل إلى القصرء ثم 
صلى الجمعة بجامع دمشق» وعمل دار العدل بحضور القضاة والدعاء له. 

وفي شوال : ناك انمض السططن رين اليه حي" برو عه الكرفيبسيط 1 
وله خمس وتسعون سنة. 

وفي ثاني ذي القعدة: توجّه”" السلطان أيّده الله بنصرو إلى الحج. ظ 

وفيها: مات ملك القفجاق طقططاي”*' وله ثلاثون سنة. وقد جلس على سرير 
الملك وله سبع سنين» مات على الشرك؛ وكان له ابن قد أَسْلّم فمات قَبّلهُ؛ وَتسَلطنَ 
ره بَعُدَه أذبك عفان" 0 لا ات ا ل 0 
أشهر: لكنينا قلئلة المداتك: 

سنة ثلاث عشرة وسبعماتة : 

يوم حادي عشر المحرم: وصل''' زين الحاج مولانا السلطان الملك الناصر إلى 
دمشق» وصلَّى بجامعها جمعتين» ثم سافر إلى مصر. 

وفي ذي القعدة: توفي بحلب المعمر علاء الدين بيبرس”"' التركي العديمي وقد 


وكان روك أقطاعات الجيوش. 


010( حسن بن عبد الكريم ب عبد السلام» الفخاري» المصري» المالكي: انظر: شذرات الذهب ”/ 
"٠‏ والوافي بالوفيات 7/١7‏ والدرر الكامنة ١9/7‏ وحسن المحاضرة .١54/١‏ 

00 هو الفقيه زيادة بن عمران كما في الوافي. 

(9) وانظر: المختصر 5/ ./١‏ 

(:) وفي الشذرات: طقططية» وفي الدرر: طقطاي. وانظر النجوم الزاهرة 7577/9. 

)0( أربافة ]الا ونون لقطاى: ل ل 
ترجمته في الوافي بالوفيات 7517/48 والدرر الكامنة "0/١‏ 

(0) انظر الخبر فى المختصر 5/ /١‏ والبداية والنهاية .58/1١5‏ 

60 “فى الكتدرات 2109/5 ركع الدون شرن وانظ ريه ف الراقى 1/1 

(4) الروك: كلمة قبطية قد اصطلح على استعمالها للقيام بعملية قياس الأرض وحصرها في سجلات 
وتثمينهاء أي تقدير درجة خصوبة تربتها لتقدير الخراج عليها. (عيون التواريخ (599-5484ه) 
ص55 ". وانظر الخبر في النجوم الزاهرة 757/9. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه وان 


سنة أربع عشرة وسيبعماتة : 
في رجب: توفي بحلب نائبها سيف الدين سودي”', وكان مشكور السيرة وولي 
بعده علاء الدين الطنبغا الصالحي الحاجب. 
وفي رجب: مات بمصر شيخ الحنفية رشيد الدين ا بن عثمان بن 
المعلم الدمشقي. عن إحدى وتسعين سنة» وقد كان عرض عليه قضاء دمشق فامتنع. 
وقدم” '' سلطان جيلان» وهو شمس الدين دوباح حت يات بغباغب من ناحية 
تدمرء ونقل فدفن بقاسيون. وعملت له تربة مليحة» وعاش أربعاً وخمسين سنة. وهو 
الذي رمى خطلوشاه بسهم فقتله. وانهزم / 795/ التتار ولله الحمد. 
سنة خمس عشرة وسبعماثة : 
فى 'أولها : نان المقر الكتريفة سيفب الدين تك ييحيكن ومشق«ورقلامة نيشة الاك 
من عسكر المصريين» ثم سار من حلب على المصريين والشاميين لغزوٍ ملطية”*'. 
فصبحوها يوم الحادي والعشرين من المحرم» وإذا بأهلها قد تهيأوا للحصار والدفع عن 
أنفسهم. ٠‏ فلما عاينوا كثرة الجيوش المحمدية خرج متولي البلدة وقاضيه وجماعة 
يطلبون الأمان على أنفسهم وأموالهم فأعطاهم ملك الأمر الأمان لهم دون النصارى» 
ثم دخل الناس المدينة وقتلوا بها خلقاً من النصارى» وسبوا 0 وتعدى الأذى من 
أوباش الجيش إلى المسلمين» ثم ألقيت النار في خرائب ملطية» وأخرب سورهاء ثم 
ساروا بعد ثلاث بالغنائم» وقطعوا الدربند» وضربت البشائر» وزينت البلاد. 
وفي المحرم: مات بالموصل عالم تلك الأرض السيد ركن الدين الاو 
شرف الحسيني الاستراباذي» صاحب التصانيف» وكان من أبناء السبعين. 
وفى النعيانة هنا" لنطر قيض علبي عضا للع تاهيه امال امن 
فد لها بل كلفة» وقتلوا بها طائفة» وساع أهو مدوه وعلق على القلعة. وأغار العسكر 
على قرى الأرمن والأكراد ورجعوا سالمين بالمكاسب. 


.119/4 ؟/ والمختصر 5/ 5 والنجوم الزاهرة‎ /١5 انظر البداية والنهاية‎ )١( 

() انظر ترجمة رشيد الدين فى الشذرات 7/57 7” والوافى 4/ ١55‏ والدرر الكامنة ."59/1١‏ 

0 انطو النذاية والقيا ياك ذل كا ْ 

(54) انظر خبر غزوها فى المختصر 4/ 5 والبداية والنهاية 4 /١‏ */. 

٠1080‏ اقطو سوق فى قزر اك 0 نولو انن ا موقي سين ند لاقي تان بر الدوي كات 
5 ومرآة الجنات 4/ 7686 والنجوم الزاهرة 4/ 781. 

(0) انظر البداية والنهاية /١5‏ 5/. 


2 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون 


وفي ذي القعدة: مات فجأة قاضي القضاة تقي الدين سليمان"'' بن حمزة 
المقدسي الحنبلي. وله ثمان وثمانون سنة» وكان مسند الشام في وقته رحمه الله آخره 
والحمد له وحده: وضلى الله على شيدثا تسد الدى وآله:وضحبه وسلم تسليما كبيرا. 

وفيها أيضاً: مات الأصولي صفي الدين محمد" بن عبد الرحيم الأرموي. ثم 
الهندي بدمشق عن إحدى وسبعين / 79405/ سنة شيخ الشيوخ ومدرس الظاهرية. 

وقدموا بابن شيخ حطين دمشق مسمراً على جمل بكونه حول مننه الدولة التي 
أوصت امتثال أيدعدى شقير وبها داراص ونائب طرابلس أيُدمر الحاجب. 

ومات قاضي الموصل كمال الدين موسى”" بن محمد بن العلامة كمال الدين 
موسى بن يونس. ظ 

وفيها لل ارا يي بد انها رجاه انان 

ومات مسند مصر الشريف عز الدين موسى”*' بن علي بن أبي طالب الموسوي 
عن ثمان وثمانين سنة. وروى عن مكرم والكبار. 

ف لب ل ااا ين ا "نو كولاكة يضدة انق 
غياث الدين. 


ودخلت يئلة سنت عشرة وسبعماتة : 


مات الشيخ السيوفي بزاويته التي بقاسيون» وهو عز الدين عيسى بن شاه أرمن 
اوفقي ظ 
والمتحيث الاديي فال ة الدين على """ بن البطقر الكقدي مولت الدذكرة عن 
ست وسبعين سنة» وله نظم رائق. ظ 

وست الوزراء”"؟ بدنت:عمرين أسعد بن المنجا التنوخية» راوية الصحيح ومسند 


/7 وفوات الوفيات ؟7/‎ "7١/١6 انظر ترجمته فى شذرات الذهب 5/5” والوافى بالوفيات‎ )١( 
والدرن الكامنة +417« راليذانة والنياية اويا‎ 

(0) انظر ترجمته فى شذرات الذهب 1//5” والبداية والنهاية /١5‏ 5/ا. 

68 انظر ترجمته فى الدرر الكامنة ه/ 167. 

(5) موسى بن علي بن أبي طالب بن أبي عبد الله بن أبي البركات» العلوي» الحسيني» انظر ترجمته 
فق الدرن الكاسة 8 »118 وشدرات الذكب 5 ْ 

(5) وتكتب أيضاً: دلي. 

050 امخدوة ره ادر الشركة ف الذرى الكاجاة لك 

80 : رابع نج كافنه | دو بوذا عق تعن د مشوته ل لخلاو وي 4 

(4) انظر ترجمتها في الشذرات 5/ 4٠‏ والوافي بالوفيات 1117/١6‏ والدرر الكامنة ؟/ 77 والبداية 
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ا 0 

إن بن يوسف بن مكتوم القيسي. وله ثلاث وتسعون سنة. 
تعن اسار وحدث عن أ بن اللتي وتفرّد وعَمر. 

وفيها: مات صاحب الشرق خريئده” '' بن أرغون بن أبغا المغلي عن بضع 
وثلاثين سنة» وكان قد أظهر الرفض. وأمر قبل هلاكه يبذل السيف في أهل باب الأزج 
لامتناعهم من إقامة الخطبة على شعار الشيعة. فما أمهله الله فمات بهيضة شديدة» 
وملكوا بعذه ولده أبا سعيل » فأظهر السنة. 

ومات العلامة ذو الفئون والذكاء والنظم الرائق صدر الدين محمد”" بن وكيل 
بيت المال» خطيب دمشق زين الدين عمر بن مكي بن المرحل الشافعي بمصر في شوال 
عن إحدى وخمسين /١951/‏ سئة ) تصدر ودرس وأفتى» 0 

ومات عالم سبتة المقرئ النحوي أبو إسحاق إبراهيو”*' ؛ بن أحمد الغافقي وله 
خمس وسبعول سئة. 

سنة سبع عشرة و سبعماتة : 

أنشأ”** ملك الأمراء تنكز دمشق جامعاً كبيراً ووليه الشيخ نجم الدين الغفجاري 

وجاءت"'' الزيادة العظمة التي لم يسمع بمثلها ببعلبك في صفر فغرق فيها بداخل 
العديكة هانة بو ا وهون تسيا وجنت وعد مز سو الللدويرها ومدثة وعويية السشكر 
المحكم» فخرق من السور مساحة أربعين ذراعاً مسيرة خمسمائة ذراع» ثم تفسخ بعد 
وخنق الرجال والأطفال» ثم أسرع إلى الخندق الذي للقلعة فخرق من سور البلد محال 
مساح ةالخيسة وعشرين ذراعا #.واتحطة إل البساتين:. وكا فعطرا مهولا" قط أنه 


والنهاية /9/١5‏ والنجوم الزاهرة 771//9. 
() انظر ترجمته في شذرات الذهب 78/7 والوافي بالوفيات 57/4 ؟ والدرر الكامنة رقم 485. 
(6) انظر: شذرات الذهب 1٠ /١6‏ والوافي 5/ ١185‏ باسم محمد خربنده. والنجوم الزاهرة 778/9. 
(9) أبو عبد الله محمد بن عمر بن مكي» المعروف بابن» المر حل وبابن الوكيل المولود بدمياط سنة 
0ه. انظر فيه في الشذرات 4٠/١‏ والوافي بالوفيات 4/ 514 وفوات الوفيات 7١5/7‏ والدرر 
الكامنة 5/ ١١5‏ والبداية والنهاية 8١ /١4‏ والنجوم الزاهرة 577/4. 
() انظر: شذرات الذهب 8/7" والوافى بالوفيات 5/ ”١7‏ والدرر الكامنة ١7/١‏ وبغية الوعاة ص/ا7١.‏ 
4 "تقلت امنا وا لفيا ا 
030( انظر أخبار غرق بعلبك في الشذرات 5 والمختصر 87/5 والبداية والنهاية .8١ 7/1١5‏ 
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القيامَةء وتواترت الأخبار تذلك: ”وما الخشب زر كالعيان ؤالذي اتخرضهمن البيوث 
والحوانيت ستمائة موضع » وحدثني القاضي شمس الدين بن المجد أن السيل دخل بيته 
وغرق كتبه وزوجته وحماته فرمى بهما إلى الأمينية» فماتت الأم» ودفع السيل الزوجة 
فألقاها على عقد باب الآمينية» ثم أنزلت بعد بسلام» وحمل الماء راس عمود حي 
ألقاها على ركن بحد العامود في ارتفاعه. وهذا من أعجب ما سمعت. 

وفي رمضان ترش ساحمهتديواة الإنناء سرف الذين عبد الرهات 7" بن قفتل 
الله بن مجلي العدوي بدمشق عن أربع وتسعين سنة. دحب ال يعر تر الوم 
تقل إلى دمشى فكتبه السر إلى أن توف وكان كبير القدر. معدو ا دنا : كامل العقل. 

وفيها: أبطلت /7"917/ الفاحشة» وضمان الخمور بالسواحل» وقرئت بذلك 
المراسيم» وكثر الدعاء للسلطان. 

وظهر”"' للنصيرية رجل زعم أنه المهدي. وكثر جمعه بناحية اللاذقية» وبلغوا 
ثلاثة آلاف» فتارة زغم أنه المنتظر» ٠:ومرة‏ قال إنه علي :بن أبي طالب وتارة إنه متحمد 
المصطفى» ون الأمة كفره» وعاث في تلك الأرض حتى انتدب له العسكرء فقتل من 
جمد ماله وامقدرين سيريا + وتخدتك أمووة قفتن لأ وحخة ابد ركان جيليا جمارا 
عا غلك بود كلت )نينة ثها وعقراة وسهمائة: 

و 811 اليك لاوما بديار الموصل وأربل» وأكلوا الجيف. وباعوا أطفالهم 
وبلغ الخبز كل أربع أواق بالدمشقي بدرهم. ومات خلق من الجوع حتى أن رجلا باع ولده 
برغيف فأكله. ثم مات. وجرى ما لا يوصف. واسفه ذلك زهان . وحدثني فقيه أنه بقي 
نحو من أربع سنين» قال : وأكلث أنا وأهلى في تهار وااخد خبزاً بغمانية عشر درهماء 
وكانت تباع حرزة خبز بدرهم» قيمتها فلس. وخَلَتٌ أربل حتى بقي فيها خمسمائة بيت من 
خمسة عشر ألف بيت» واتصل الغلاء بالعراق» لكن لم يأكلوا الميتة ولا باعوا أبناءهم. 
ودثرت القرى فلله الأمرء وكان سبب القحط مجيء جراد عظيم أولا بالجزيرة. 

وفيها: توفي شيخنا القدوة الشيخ محمد”'' بن عمر ابن الشيخ الكبير أبي بكر بن 
قوام البالسي» وله ثمان وستون سنة. 

وفبيها: فا وكيد الدولة فر '"*“اللذية أببي الخير بن عالي الهمداني شُدَبْر 


.74٠ /4 انظر: النجوم الزاهرة‎ )١( 

١1‏ انظ ادرف اللتقمي :رازو نيالنوا ااال 

(*) انظر البداية والنهاية 85/14. 

29 لطر جيك فى الوافن 52 // :ةو الذور العافتة / 332 والذايةوالنهاية 5/14 
(5) انظر ترجمته في : شذرات الذهب 1/ 14 والوافي 8/74/ والدرر الكامنة */ 815. 
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وطالياك العتاورقان غطارا لمن بود نيا 7" يدا لهال الى اشيار الوزراء 
الأمتراء مزق تنيت أرامره»ؤكترت: امرالة بعيفا القروزة في عن الك التوويدان 
فقيل إنه أعطى القان /798/ مسهلاً فى حال الهيضة لينقى بدنه فخارت قوته ومات». 
نام عله | خداذ» تعبريكة عند وكانا بسد سه وقد :| له مجم التللف أبى بيعي 

وفيها : أنشأ الجامع الكريمي بالغبيبات عمله الصاحب كريم الذيخ المصرى: 

ومات المعمر الصالح أبو بكر بن زين الدين أحمد بن عبد الكريم الصالحي”" 
عن ثلاث وتسعين سنة» مات في رمضان؛» وتفرد عن جماعة. 

ومات شيخ دار الحديث العلامة كمال الدين أحمد”'' بن محمد بن أحمد بن 
الغروكى الكناقفو ».وله خمين ومفورن ننه 

ومات شيخ العربية مجدالدين أبو بكر””' بن القاسم التونسي المقري» وله اثنان 
وستون سنة» وأنشأ جامع باب شرقي الصاحب شمس غبريال. 

سنة تسع عشرة وسبعمائة. 

فيها: سار ركب العراق في حشمة وتجمل. فيهم متولي العراق بولا واح معه 
حلقتان لباب الكعبة ألفا مثقال» فما ركبتا بل أخذها رميثة''' أمير مكة. 

وفي صفر: استسقوا بدمشق بقرب مسجد القدم. وخطب الناس الإمام القدوة 
خطيب العصبة صدر الدين سليمان الجعفري» وأغيثوا. 

ومات بمصر شيخها القدوة الرباني أبو الفتح نصر"' بن سليمان المنيحي» 
لبتتوتها نون سق 


واشتلكق 5 أهر ١‏ القع رودو اقساوا فيه فدهي بعد السيفته الوق واشصر 


)قن الشدرات: كان أبوعطار ا 

"0 

(9) اسمه في شذرات الذهب 58/75 : أبو بكر بن المنذر بن زين الدين أحمد بن عبد الدايم بن نعمة 
المقدسي الحنبلي: وانظر الدرر الكامنة 587/1١‏ والنجوم الزاهرة 1547/9. 

(54) كمال الدين» أحمد بن محمد بن الشريشي الوائلي البكري الشافعي» وكيل بيت المال وشيخ دار 
الحديث وشيخ الرباط الناصري. انظر شذرات الذهب 47/5 والبداية والنهاية 7/15 91. 

(©) انظر ترجمته فى شذرات الذهب 57/5 وفيه : توفى عن اثنين وثمانين سنة. 

030 وعدن | سا سى و العلووية الشيتى ودر اله مده و كين با ضر اكه افك لقنو وان رت 
وتوقل سئنة:5 لاه الظر > عهذة الطالسعهن 1145 وشذراك التهب :5 :ولزن لكانة 8# 1 

0 انظر ترجمته في شذرات الذهب 57/6 والوافي 51/71 والنجوم الزاهرة  .71414/9‏ - 

() انظر البداية والنهاية 7/١5‏ 47. 
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جوبان. وقتل يحيى وقرمشي ودقماق والكائنة منها طول وتتبع جوبان بضعة وثلا ثين 
ار لمن مداو ة سيم عير واد افر ال ظ ظ 

وفي رمضان: جاء سيل عرم بدمشق والشمس طالعة» والسفرجل معبّى تحت الشجرء 
مبطن وبحلوه. ولم أر السيل أشدّ عكراً من هذه المرّة حتى كأن الماء طحينة» قيل الرطل منه 
تصق كدص 43 لد ركان رفوع نادي قر قور وكقان جود لع زعا من فالانة 
أشهر ليس فيه قطرة» ثم بعد يومين نشف وانقطع عدة عيون كفناه ملكاً» ويبست الأشجار. 

ومات المعمر عيسى"'' بن عبد الرحمن المطعم في ذي الحجة عن بضع وتسعين 
سنة» تفرّد بالعوالي.. ظ 

سنة عشرين وسبعماثة : 


0 0 10 ه60 

توفى بمصر القاضي العلامة زين الدين محمد بن العلم محمد بن حسين بن 
عتبق بن رشيق المالكي عن اثنين وتسعين سنة» حدث عن ابن الحميري. 

وفنها: تلط مؤلانا العلة الناض لضاحن حماة عماة الدين [سعاعيل”” اين 

5 2 7 0 

ومات بمصر المعمر حسين بن عمر الكردي» المقرىء. عن نيف وتسعين 
فيية 6 حضر ابن اللتى ومكرماء وتلا ختمة على السخاوي . 

وبَلَعَنا أمر الوقعة الكبرى بالأندلس”*'» أنه كان في العام الماضي وذلك أن ملوك 
الفرنج تجمعوا وأقبلوا في مائة ألف أو يزيدون» وعلى الجميع دوسرء وأحاطوا 
ألف وخمسمائة فارس» ونحو من ثلاثة آلاف جرحىء فالتقى الجمعان» وأحاط العدو 
'بالمسلمين كشامة بيضاء فى ثور أسودء فصدق المسلمون الحملة بعد أن أتابوا إلى الله 


)١(‏ عيسى بن عبد الرحمن بن المعالي بن أحمد الصالحي المطعم في الأشجارء ثم السمسار في 
العقاره سمع من جماعة وكان أمياً. انظر الشذرات 05/5 والبداية والنهاية /١5٠‏ 40. 

(0) انظر ترجمته في الدرر الكامنة 5947/5 والنجوم الزاهرة 9/ .10٠‏ 

(0) صاحب كتاب المختصر فى أخبار البشرء الذي نقل عنه المؤلف أغلب هذا الخبر» من موسوعته» 
قد فضل أبن القداء اللخ ى المشعصر 431 

() اكذاافي الأصل وهواقي الفرن الككامنة 10816 :والرافن 146/19 خسو رق اعتدر يد عيض : 
ويعرف بابن القيم الكردي . 

(4) انظر الشذرات 0١/5‏ «أحداث سنة 2519 والمختصر 5/ 4860. 
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واستعانوا به. وحملوا على الصف الذي فيه ملك العدوء فقتلوه» بل قتلوا جميع 
الملوك الذين معهء وكانوا نيفاً وعشرين ملكاًء وذهب رجّالة الإسلام» وداروا إلى خيام 
النصارى» فخذل العدوء وفرٌ ولات حين فرارء وحصل بهم الدمار» وقتل منهم 
النصف. وقيل بل أَرْيّد من ستين ألفأء وتمرّقواء ونزل النصر العزيز والفتح المبين» 
وكانت ملحمة لا عَهِدَ الإسلام/ /5٠١‏ بمثلهاء وهذا ولم يقتل من الأجناد سوى أَحَدَ 
فتر''" قارفا توفت المسلمزو بها لا بع عت 

ثم جرت وقعة أخرى في يوم عاشوراء من سنة عشرين بين جند مالقة وبين الفرنج 
ونصر الله» وقتل من العدوٌ خلق» وأسر منهم خمسمائة واستشهد رجل واحدء ولله الحمد . 

وقنهاة ا تطلث الناحس» واريقة اهمون في النتتطانية وغيريها فى جاده 
الشرق» وزوّجت ألوف الحواظي» وحج من بغداد وفد كثير وسهل مَحْمّل سلطاني 
بالذهب والجواهر التي قوّمت بأزيد من مائتي ألف دينار مصرية . ا 

ار و ل م ا ار د 
عن نيف وتسعين سنة. يروي عن صفية”'' وشعيب الزعفراني والساوي. 

سنة إحدى وعشرين وسبع مئة إلى سنة ثلاثين وسبع مئة 
ودخلت سنة إحدى وعشرين وسبعماكة : 

في المحرم: مات عالم المغرب المحدث العلامة» ذو النونء» أبو عبد الله 
محمد”*' بن عمر بن محمد بن رشيد السبتي بفاس» وأنشأ بالقابون” جامع مليح من 
مال الصاحب كريم الدين. 

وكان بمصر الحريق المتوائرء وذهب أموال وأملاك كثيرة» ثم ظهر ذلك من كيد 
النصارى» فوجد مع بعضهم آلة الإحراق ونقط وغير (ذلك) فأخذوا وأقرّواء فقتل منهم 
ستة» وأسلم عدة» ورَجَمّت العامة الصاحب الكريم» توهموا أن ذلك من مكره. 
فاستنصر له ولي الأمر وقطع أيدي أربعة من الذين رجموهء وقيّد آخرون. 


0 علق الشدرات: كلذثة عش نقساء 

(5): محيتكين ابن يكربين ابراه ين نسب الدنيو ارق ةالأسندي التعلبى ‏ التفان انك العفاس: 
انظز:قنذرات الذهيت:5/ 288 والواقن بالوفيات #1 والنوو الكامة 5/6و 

() صفية القرشية كما في الشذرات. 00 

(5) محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن إدريس بن سعيد بن مسعود بن حسن بن عمر بن محمد بن 
رشيد» أبو عبد الله الفهري السبتي» انظر ترجمته في الوافي بالوفيات 5 والشذرات 05/5. 

(0) القابون: موضع بينه وبين دمشق ميل واحد في طريق القاصد إلى العراق (معجم البلدان 5/ .)595٠‏ 
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وأخربت كنيسة لليهود؛ أخربها القراون من نحو مائة سنة داخل دروبهم بدمشق 
فدكت بحكم الحاكم. 

وجرى الصلح بين السلطان وبين أبي سعيد» وأبرم ذلك وتهادوا ولله الحمد. 

وفى ذى الحجة : ضباحب اليه الفؤيد هرس الديق 5١/7‏ /اداود يذ © اليناف 
لوقل وو وات نون ورا لكر كسا تعره دو تاق ١‏ مدقي وملديين ونور خا تحاف 
عا نما كالما ا 

ومات مسند دمشق سعد الدين يحيى”'' بن محمد بن سعد المقدسي عن تسعين 
سنة» روى عن ابن اللتي والهمداني حضوراً وعن ابن صباح وابن روزبة وخلق 
بالكحا 5 وطاتت :ا لتاكيهله: 

ودخلت سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة : 

مات في ربيع الأول * شيخ الحرم» إمام المقام» رضي الدين إبراهيم" ' "و ميا 
الطبري الشافعي» وله ست وثمانون سنة وكان من العلماء العاملين» يروي عن شعيب 
وابن الحميري. 

وفيها: افتتحت إياس”*' وُخربت» وأغاروا على بلدسيس. 

ومات الشريف الكبير العابد محي الدين ا 0 
الدمشقي جد السيد نقيب الأشراف». شرف الديرح عانان"" وله ذف :و ميعن سد 
وكان يرى مذهب الإمامية ويترضى عن الصحابة. 

وتوفي مسئد الثغرء العدل محيي الدين عبد الرحمن”'' بن مخلوف بن جماعة 
الربعي» المالكي» يوم التروية» عن ثلاث وتسعين سنة» تفرد بالرواية عن علي بن زيد 
التارسي”*'» وجعفر الهمداني 


0 <داودين يوسفا ون عمر تن على نة:وسول المؤيد هزر الدين) انظر : ششذرات الذهت 656/7 
والمختصر 9١/4‏ والنجوم الزاهرة. 6/ 507. 

(49 انلز ترعضيته ترج الكتذرات 5/ذة بوالدرو العاده 5/5 1 ادا بةاوالنياية 8 111 

() انظر ترجمته في: شذرات الذهب 51/6 والوافي بالوفيات 1715/5 والنجوم الزاهرة 9/ 750 
والدرر الكامنة /١‏ 05 ومرأة الجنان 771777/5. 

() إياسء. من بلاد سيس» انظر خبر افتتاحها فى المختصر .2١/5‏ 

(0) انظر ترجمته فى شذرات الذهب 5//5 والوافى 47/5 والدرر الكامنة 4/ 81. 

03 قرت لذو عد نان ون تستروو ننن لقاية لا خترا ده فلن هنا تدده الجذكون (الزاقن 6ر4 

30 نعلو تركفمة اد سكلوف الاسكسدرا فقن الواكن 54718 والدرن الكامف ةف و لتر 3 
01 0 

(8) الأصل: السدارسي: بحروف مهملة» والتصويب عن مصادر ترجمة ابن مخلوف. 
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ومات بعده بليال مسندة ببيت المقدس أم محمد زينب”!' بنت أحمد بن عمر بن شكر 
الصالحية» العابدة عن أربع وتسعين سنة» سمعت من ابن اللتى وجعفر الهمداني» وتفرّدت. 
م 0 ١ ١‏ 4 201 
وفيه: توفي مسند أسيوط. الرئيس زين الدين عبد الرحمن ' بن ابي صالح 
رواحة بن علي بن حسين بن رواحة الانصاري». الحمويء الشافعي عن أربع وتسعين 
سنة وشهورء يروي عن جدّه لأمه القاسم بن رواحة أجاز / 5507/ له الشيخ شهاب 
الدين السهروردي وغيره» وسمع أيضا من صفية الزبيرية. 
سنة ثللاث وعشرين وسبعماتة : 
توفي العلامة الأديب مؤرخ العراق» كمال الدين عبد الرزاق”" بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن الفوطى الشيبانى؛ صاحب التصانيف» عن إحدى وثمانين سنة 
١ 0) :‏ 6 00 0 
ومرض كريم الدين وكيل السلطان ثم عوفي» فزينت له القاهرة. 
مه اخ أ* 00 95 ٠‏ ّ )2 ش 5 هاه ٠‏ 
ومات قاضي دمشق ورئيسها نجم الدين أحمد * بن صصري التغلبي الشافعي في 
ربيع الأول عن ثمان وستين سنة» يروي عن الرشيد العطار حضوراً» وعن ابن عبد الدايم. 
وأربعون سنةع أقرأ العربية بالكلاسة» ثم افتتن 0 ونقص عقله. ثم ذهب إلى مصر 
متغيراً» وطلع إلى القلعة» واستل سيفه جندي وضرب به وجه نصراني» فأخذ وضربتُ 
عنقه من غير تأمّل. ظ 
وفيها: أمسك”"' وكيل السلطان كريم الدين» وزالت سعادته» ثم شنق. وكان قد 


)١‏ زينت بنت أحمد بن عمر بن أبي بكر بن شكر» المقدسيء انظر: الشذرات 5/5 والنجوم 
الزاهرة 108/9. 

(9)" :انظن ترجيفه نن الشدراك؟ كذ والوائن بالوفنائف 140/1 والدوز الكاية 0171/7 وستن 
التحافية او ْ 

(9) انظر ترجمته فى شذرات الذهب ٠0/5‏ والوافى بالوفيات 5١7/١5‏ وفوات الوفيات 7١97/7”‏ 
والبداية والعياية ١55/1‏ بوالارن الكامتة 1/8/9 ارلساة الميراة ١١14‏ والتسوم الزاهرة 4 
والبدر الطالع 7077/1. وللشيخ محمد رضا الشبيبي : مؤرخ العراق ابن الفوطي في جزئين. 

(54) كريم الدين بن عبد الكريم» وسياتي خبر عزله وشنقه» وانظر الخبر في البداية والنهاية .٠١0 /١5‏ 

)0602 أحمد بن محمد بن سالم بن هبة الله بن محفوظ بن صصريء انظر : شذرات الذهب 091/5 

والمختصر 47/5 والوافيى 2١17/48‏ والدرر الكامنة »777/١‏ والفوات 15/١‏ والبدر الطالع /١‏ 

.1777/١ والدارس‎ ٠١/١١ والنجوم الزاهرة 508/4 والبداية والنهاية‎ ٠١١ 

() انظر البداية والنهاية ٠١/١5‏ وفيه الزربندي. 

(0) انظر البداية والنهاية 1١١/١5‏ و59١١‏ (أحداث سنة 5175ه). 
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بلغ من التقدم والرفعة ما لا مزيد عليه» يركب عدّة أمراء في خدمته» وداره عبارة عن 
بيوت الأموال» وعاش سبعين سنة أو أكثرء وأسلم سنة نيف وسبعمائة» وكان من دهاة 
الرجال» ذا كرم وسكونء والله أغلم وطويته. 

وتوفي المحدث اللغوي صفي الدين محمود''' بن أبي بكر الأرموي القرافي 
الصوفي بدمشق وله ست وسبعون سنة. كان من أحسن الناس قراءة للحديث» وجمع 
كنابا حافلاً في اللغة يحتوي على الصحاح والتهذيب المحكم» وكان تغير من / /1٠7‏ 
السوداء ولم يختلط. 

وتوفي مسند الشام بهاء الدين القاسم' '' بن مظفر بن محمود بن عساكر الطبيب 
وقف أماكن» ودُفِن بتربة» وعاش أربعاً وتسعين سنة» مات في شعبان وله سماعات 
لارام مسار ري حر بار ابا جرم جتن بن اللتي وعِدّة. 

وتر قو مالم مسقن الرقت: النيا ديس الروة " ابو تضير الشير از بغر اتالاف 
وتسعين سنة وشهرين» او المح اماه بابي ربز ده والح بن الصافي 
وابن الصلاح وعدة» وأجاز له الكبار» وروى شيئاً كثيراً خرف قبل موته نحو عامين 
وك روجا اخلط 

سنة أربع وعشرين وسبعمائة : 

أبطل”*' السلطان أَيِّدَهُ الله مكوس الغلّة بالشام كلّهء وكان مبلغاً عظيماً يؤخذ من 
ثمن الغرارة ثلاثة دراهم وتصرف. 

ومات بالقابون شيخ الباجريقية محمد”*) ل 


/ محمود بن محمد بن حامد الأرموي» صفي الدين» القرافي الصوفي, انظر: شذرات الذهب‎ )١( 
وفوات الوفيات 1/5 وَالبدَابة‎ ١544/4 والوافي بالوفيات 5؟778/7» وتذكرة الحفاظ‎ . 
33/6 والنون الكاية‎ ١/14 والنياية‎ 

00( انظر ترجمته في شذرات الذهب 5١/5‏ والوافي بالوفيات ١18/715‏ والبداية والنهاية ٠١8/١5‏ 
وفيه بهاء الدين أبو القاسم والسلوك ؟/١/‏ 757 والدرر الكامنة / 877. 

(0) شمس الدين» أبو نصرء محمد بن محمد بن محمد بن جميل الشيرازي» الدمشقى» انظر ترجمته 
في الشذرات 17/5 والبداية والنهاية 1١47/15‏ والدرر الكامنة 601/4 وقيه: محمد بن محمد بن 
محمد بن هبة الله بن محمد بن يحيى بن بندار ابن مميل الشيرازي. 

(5) انظر: الشذرات 57/57 والمختصر 5/ 47. 

(5) انظر ترجمته في شذرات الذهب 15/5 وفيه: الضال الذي حكم القاضي المالكي بضرب عنقه 

مدة بعد أخرى لثبوت أمور فظيعة وكلها شنيعة فتغيب عن دمشق. وانظر: الوافى بالوفيات 194/7 ؟ 

وفوات الوفيات 714/7 والدرر الكامنة 4/ ١7‏ والبداية والنهاية 21١8/15‏ 2 
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الباجريقي الزاهد» المطعون في عقيدته. وان قد سك انالك براق دم ففرّ إلى 
ارا د وعاش ستين سنة. 

وفي ربيع الآخر : كان الذلةء” شق وغورها جتن يلغت الغرارة مافتن تي درهم»ء 
اا اي يي ا 

ومات وزير الشرق علي شاه”'' بن أبي بكر التوريزي. 

وقدم ” للحج ملك التكرور موسى بن أبي بكر في جمع كثيرء وقدّم للسلطان 
أربعين ألف دينارء فخلع عليه خلعة سوداء. وَضَيفا مذهياء وحضانا أشوب مرمادئ 
أطلس »ء فَدَخَل إلى خدمة السلطان» وهو فقيه مالكي. ا 

و خالل العا راو راس ماني إسينا ارال اياي 

ومات شيخ دار الحديث النورية المفتي علاء الدين علي”' بن إبراهيم بن العطار 
وله سبعون سنة. 

سنة خمس وعشرين وسبعماثة : 

1م لل ل فيا "اين عمد هبه البدالن 
الصائغ عن تسع وثمانين سنة. ظ 

وسار" نحو ألفي فارس عليهم بيبرس الحاجب نجدةً لصاحب اليمن» ودخلوا 
رفك بسنا الملك المجاهد خلعة السلطنة. 

وضَرب”* بمصر شهاب الدين أحمد بن مري المذكر نحو من خمسين سوطا 
ونفي إلى القدس بسبب مسألة الاستغاثة» قال: لا يجوز الاستغاثة بمخلوق ولا بنبي. 

وكان الغرق"'” العظيم ببغداد» ودام أربعة أيام حتى بقيت بغداد شبه جزيرة في 
الماء» وعم الخلق كلهم الليل والنهار في الكسورة» وانهدم ما لا يحصى وارتفع الماء 
فى اكاك تبعر كر ناماع وغرق لق من دل القري» وري الناس: ماين 


(1): :شدرات الذههه ١‏ 11 

(0) انظر خبره في المختصر 5/ 97 والبداية والنهاية .١١57/1١5‏ | 

(9) انظر البداية والنهاية .١١77/١5‏ (5) انظر البداية والنهاية .١١7 7/١5‏ 

(4) انظر ترجمته في شذرات الذهب» 77/7 والدرر الكامنة ”/ "ال والنجوم الزاهرة 9/ .17١‏ 

(0) انظر ترجمته فى الشذرات 54/5 والوافى بالوفيات والدرر الكامنة ”/ ”7”١‏ والبداية والنهاية .١1١9 7/1١65‏ 
0) انظر التفاصيل فى المختصر 44/4 وانظر البداية والنهاية 111//1. 

(8) انظر البداية والنهاية 1117//15. 

() انظر الخبر في شذرات الذهب 51/5 والبداية والنهاية .١١1/١5‏ 
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التلف. وغَلْتْ الأسعارء ووقع النهب, وذكر ابن السبال القاضي أن جملة ما خرب 
(بالجا: 7" الدربى خمسة آلاف بيت وستمائة بيت وحدثني ثقات حتى جزمت بذلك» 
أن الماء دخل دهليز مقبرة الإمام أحمد علو فراع وأكثر: ثم وقت بإذن الله ولم يدخل 
و الا فكان ذلك آيةء ل 


وقد نيّف على الثمانين» وكان من نظراء القاضى الفاضل. 

ومات العفيف إسحاق”' الآمدي عن أربع وثمانين سنة ولم يثبت بدمشق» عيد 
الفطر إلى قريب الظهر» ثم صلوا عليه من الغد. 
:0 #رماات كبير الأمراغركق الذيخ سرس" الخطائن الحتضوورى الدوتارى ضاحب 
التاريخ. 

والقاضي صدر الدين سليمان بن هلال الجعفري””' خطيب العقبية» عن أربع 
وكمائي منة: 

وعالم الإمامية الجمالنية المطير "" بالهلة .ولو تاليف 

سنة ست وعشرين وسبعماتة : 
/ 1*5/ فيها : قتل ناصر الدين”" بن الهيتي بسوق الخيل على الزندقة 


)١١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) شهاب الدين: أبو الثناء محمود بن سليمان الحلبى» الشاعر» الكاتب» انظر ترجمته فى الشذرات 
5 والوافى بالوفيات 1" وذيل مرآة الزمان 2١8/7‏ و4/ "اك 0 
وفوات الوفيات 47/4 والغيث المسجم /١‏ 777 والبداية والنهاية 1٠١ /١5‏ والدرر الكامنة ه/ 
4١‏ والنجوم الزاهرة 4/ 555 والدارس ١/5؟87.‏ 

(؟) عفيف الدين إسحاق بن يحيى الآمدي الحنفى» انظر : الشذرات 57/7 وفيه: عن ثلاث وثمانين» 

والراق بالرفاف و1 نالسر لكافة ١س‏ عر فلتو البلاازة و النيا و كان 7ن داقن 1 رار 

'(4) انظ شنوات الذهب :5و الفؤوة لكان 89 والوافن بالوافنات 86714 وكين لمر 1/ 
7 والنجوم الزاهرة 4/ 75. ْ 

)02( الجعفري : نسبة إلى جعفر بن أبي طالب عليه السلام» راك جيه ان لسارت كن والوافي 
6 وفوات الوفيات ”/ 87 والدرر الكامنة 7/ ١16‏ والبداية والنهاية 15/ .1١7١‏ 

(1)5 ابن المظهر الحلن الأسدى بال الدين الحسية تن يؤسقفه كان عالنا بالمعتولارف روصت انه 
رضن الخلق حليماً له.تصفات كثيرة: وكتب ابن تيمية علية:زداً فى ريع متجلدات» وقد أقذع في 

' خطابه فسماه: ابن المنبجّس. انظر: النجوم الزاهرة 777/4 والوافي بالوفيات 80/١‏ والدرر 

الكامنة ١168/7‏ ولسان الميزان .71١1/7/7‏ 

(0) ناصر الدين بن أبي الفضل» انظر: الشذرات 7/ 4/. 
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وتسعين سنة» لمراقك شكت قيسارية الدهشة بسوق علىي» وأسكنتها أعيان التجار. 

وقتل الراهب ا الذي أسلم عند رن 6 ثم بعد مدة أرتد. 

وفيها : اعتقل” '' شيخنا ابن تيمية في قاعة بالقلعة إلى أن مات وعرّر جماعة من أتباعه. 

ووصل الماء إلى بطن مكة من مال. 

وتوفي الزاهد الكبير الشيخ حماد”*' الحلبي القطان بالعقيبة عن ست وتسعين سنة. 

وتوفي بالمدينة النبوية طالباً للحج القاضي شمس الدين محمد”*' بن مسلم 
الصالحي عن أربع وستين سنة» وكان من القضاة العدل. ظ 

سئة سبع وعشرين وسبعمائة: 

توفى بمصر الشيخ علي" ' بن عمر الداني عن نيف وتسعين سنة» يروي عن ابن 
رواح والسبط والإمام الرباني القدوة» شرف الدين عبد الله ا اله بن 
التيمية. وله إحديى وستين سنة. 

وطلب قاضي دمشق جلال الدين محمد" ' بن عبد الرحمن القزويني فولي قضاء 
مصر عوضاً عن ابن جماعة» لضرورة. 

وكان عرس" ' ابنة المولى السلطان على الأمير قونْصُون الناصري. 
كير عت يوسو فو رسي لاسن 
فركب متولي الثغر الكركي وأغلق باب السحر قبل المغرب والناس في الفرجة» فمشى 


وفى رجب : كاف كاكنة 


41 الظوكرجكيا فى السفزانع :5لا الوا بالوفاك :119 والدون لكاي 6 6 

(0) انظر: الشذرات 5/ 75. 0*0 انظر الخبر في الشذرات .7١/5‏ 

(5) حماد التاجر بن القطان. انظر: شذرات الذهب 5/ 7لاء والبداية والنهاية .١50/١5‏ 

(4) محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الزيني الصالحيء الفقيه الحنبلي» انظر الشذراث ظ 
5/ *”/, والوافى بالوفيات 78/0 والدارس 8/7” والدرر الكامنة 508/5 وبغية الوعاة ص ٠١‏ 
والبدانة والحياية كرا ربكالا 

() علي بن عمر بن أبي بكر الوالي الصوفي» انظر: الشذرات 8/5/اء والوافي 23117/5١‏ ا 
الهميان 7١6‏ والدرر الكامنة ”/ .١77‏ 

(0) الزيادة عن مصادر ترجمته» وانظر: الشذرات 7١/56‏ والوافي بالوفيات ٠ /١17‏ ومرآة الجنان 
6 والدرر الكامنة 717/7 7. 

(/) محمد بن عبد الرحمن بن عمر قاضي القضاة» جلال الدين القزويني» ينتهي نسبه إلى أبي دلف 
العجل توف بنة ة الى انظر لواف بالرقيات 5149م وسبان دقر فى وفات اه 

(9) البداية والنهاية .178/1١5‏ ”* :1 اشر النداية والنهانة 1/11 


كن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


أغياة البله إليه:قامر رقتع الباب يعد هوي ين الليل وازمسب الخلى» وسلك السيوفة 
وجرح جماعة». وخطفت عمائم» ثم اصطلحواء وإذا نحو عشرة موتى من الزحمة» ثم 
جاء الوالي إلى الصلاة الجمعة. فرجته الغوغاء. فدخل داره» واستمر الزحم» وجمعوا 
فينا وأحرقوا /5٠077/‏ باب السلطان» ويعرف بباب اليهود. فأخرجوا المحبوسين» ونهبوا 
دار من لاتباع الوالي. فنطق الوالي إلى السلطان وغوث» فشمّر السلطان وانزعج وظن 
الحبس الذي فتح هو الذي فيه الأمراء» فأمر ببذل السيف في البلد وبهدمه» ثم جهز جيشا 
عليهم الوزير الجمالي» فقدم وطلب الحاكم ونائبيه» وأهانهم فقال أحد النائبين وهو ابن 
السني ما يلزمني شيء ولا يحل لكم أن تهينوا الشرع» فبطحه الوزير وضربه غير مرة ثم 
طلب الكارميه وسبّهم» وأَحَذ منهم أموالا عظيمة» حتى أفقر كثيرأ منهم» ووسط ثلاثين 
رجلاً وقت صلاة الجمعة» فجرت في الجامع خبطة وخطفت العمائم» ثم طلب الجمالي 
القزازين وصادَرّهم» وضربهم» وجرى ما لا يعبر عنه» ثم قتل غير واحد ممن طافوا في 
الطريق يدعون عليه» وعزل الحاكم بالقاضي علم الدين الأخنائي. 

وق تتعيان ترس شيك الشنفيةترنافين ولق ضيدن الدين على بابق 
القاسم البصروي عن خمس وثمانين سنة. 

وطنب: ا لبدلطان قافى بعلي يكنا كيال اديه متحي "بن :فلن الذنا فسن ده 
التملكاسس: | عطي اتانيه دقاء دمي رانأ وركد أ حلا دين رسي انر لفون سنن 

كسمن التتلية و تسلف رالعيانة إلن الكنية يدو الدين ابي الشرين الضاكة 
فامتنع وصمَّمَء وألْحُوا عليه فأبى» ثم قدم على المنصب الشيخ علاء الدين علي بن 
إسماعيل القونوي. 

وجاء يوم الأضحى على بلبيس سيل عظيم» وقاسوا شذة. 

سنة ثمان وعشرين وسبعماثة : 

توفي بالئغر شيخ الحديث الإمام عز الدين إبراهيم” " بن أحمد الحسيني العراقي 
وله تعر اسفة: 

وقدم متولي ممالك الروم تمرتاش”*' / 501/ ابن جوبان إلى خدمة السلطان. 


١7١ /” والدرر الكامنة‎ 5894/7١ انظر ترجمته وخبر وفاته فى الشذرات ”/8/ والوافى بالوفيات‎ )١( 
ْ 62/١34475 والجواهر الففيعة‎ 

5ك نظن سسوقه وكين زناه قن الكتناراك :5ار اولاق نا قراف 14 ونواك الوقات نويه 

١ 7‏ والدوو الكاينة )/ الا وطتات السك 61/6 يروكنيان ؟ نه واليقانة والنيابة 81/1 

"070 اناعومين وين مسية ب الوني» اللعتيلي المرسوف» انظ توفي ذل الواقي 8 انا 
والذون الكاططة ١41١‏ اوشتراف الدعت+/111 وف (الشافى). 

(4) انظر المختصر 48/4 والبداية والنهاية 5 /١‏ 17#. ْ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 144 ه كل 


ونقض 2 يق 1 5 : 95 
ديمة وبني في خمسين يما ١‏ ودش في وسل معراب للحفيق. . 
ثم جدد بعده فيساريتان. 
الدواليبي الواعظ. شيخ المستنصرية وله تسعون سنة» وكان عالي الرواية. 

وبمصر فاضي القضاة شمس الدين سحا و اوور ااا 
ل و با موود 
ش 4 تعمد 0 
07 بن حلي ا ا 9 وده خلن اقلم 
جردو سين أ ولم يخلف بعدم من يقانه في العلم والفضل» . 
التي بالمدينة» فدفن بالبقيع. 


سئة تسع وعشرين وسبعماتة : 
توفي شيخ الشافعية برهان الدين إبراهيه”''' ابن الشيخ تاج الدين عبد الرحمن 


05 :اتطر شناراف لدعي 5 مدر لواب لقي ل اع 

90 انظ البذاية والدياية 2111 

(©) الشذرات 88/5 والوافى بالوفيات 58/5 والدرر الكامنة 77//5. 

(4): 'القلرات 5/ نا :والوافى بالوفيات :4/4 والدرن الكامة 84/4 والجوافر النفة عاق 

(5) الشذرات 47/5 والوافى بالوفيات 041/117 ومرآة الجنان 4/ 777 وطبقات الشافعية للأسنوي 
1/ 70 والبداية والنهاية ١47/١15‏ والسلوك ؟/ ٠5/١‏ والدرر الكامنة ؟/ 405 والنجوم الزاهرة 
4 وتاريخ علماء بغداد ص ٠‏ 5 وتاريخ علماء المستنصرية 7/1 

0030 ابن يمية» احمد بوكر الحلت بو عبد السلاويق عبد اللدين تبمية الحراني الخدلى: ؛ انظر ترجمته 
فى الشذرات ١٠/5‏ والوافى بالوفيات 16/5" وتذكرة الحفاظ ١457‏ والدرر الكامنة ١44 /١‏ 
والبدر الطالع 57/1 ولابخ عيذ الهادي: العقوه الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 

0) الأصل : عبد الحليم. (0) الأصل: التيمية. 

(9) انظر تفاصيل الخبر في المختصر 2.9775 

00000 8/١ انظر ترجمته في الشذرات 88/5 والوافي بالوفيات 5/ 47 والدارس‎ )٠١( 
.10 /5 وطبقات السبكي‎ "4 


ان مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون 


الفزاري بالبادرائية عن سبعين سنة سوى أشهرء وكانت جنازته مشهودة. 

وشيّع الحنابلة مجد الدين إسماعيل''' بن محمد بن الفرّاء» الحرّاني عن ثلاث 
واقنا نان سه ظ 
وبمصر: مسندها الفتح يونس" '' بن إبراهيم بن عبد القوي الكناني الدبابيسي عن 
بضع وتسعين سنة. سمع من ابن القيّر وأجاز له كبار. 

وتوفي قاضي دمشق علاء الدين علي" بن إسماعيل بن يوسف القونوي الشافعي 
الأأصولى كزه فتن سنة وأشهر اوكا محودا ديا علامة. 
>7 .رشي فى السائسب غو :لديف فورة:* ون الجر يك 110 انق الاش عن 
إحدى وثمانين سنة. ظ ْ 

وأخرجت الكلاب من دمشق وألقوا في الخندق. 
سنة ثلاثين وسبعماثة : 

في صفر: توفي مسئد العصر أبو العباس أحمد”'' بن أبي طالب بن الشحنئة 

الحجار الصالحي. وله مائة سنة ونحو من ست سنين» وبين سماعه لصحيح البخاري 
وبين موته مائة عام» وقد رواه نحواً من سبعين مرة. 

وأنشأ الأمير قوصون''' جامعاً كبيراً بالقرب من جامع طولون وجعل لخطيبه "2 . 
في الشهر ثلثمائة درهم. 

وتوفي المعمّر زين الدين أيوب”" بن نعمة الدمشقي الكحال في ذي الحجة عن 
تسعين سنة. يروي عن الرسي وجماعة. 


)١(‏ مجد الدين أبو الفدا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الفراء» الحراني» ثم الدمشقي» 
الما انق القدنو انلق كر تخاو الواقى عالو فا ضية / 152 والدرن العامة ١‏ ور 

(5) فتح الدين الكناني» العسقلاني» الدبابيسي» انظر: الشذرات 1/ 47 والوافي بالوفيات 9؟/ #/الر 
والدرر الكامنة ه/ 569. 

(9) انظر ترجمته في الشذرات 58/ 1١‏ والدرر الكامنة 97/7. < 

0 حمزة بن أسعد بن مظفر بن أسعد بن حمزة» الصاحب عز الدين بن القلانسى التميمى الدمشقى» 
انظر: الوافي بالوقيات 1/ ١1+‏ وشذرات الذهب 85/1 ومعجم الأدياء 778/٠١‏ والبداية 
والنياية 1419/7154 ولعي 551/4زاوالدري الكايكة 59/9 

0( شهاب الدين أحمد بن أبى طالب بن نعمة بن حسن الصالحى ابن الحجار بن الشحنة من أهل 
شق + انظر: الشذرات 8/1 ١‏ 

(7) الأمير سيف الدين قوصون الناصري.ء انظر الخبر في المختصر .٠١١/4‏ 

10 مقن التاكيي كر ال تكيد ين ادكو اموي 1 كاه 

0" | ومين سين »اننا للش + الاسلفن : الكضا نا :انعرف كتنر انض لدي برل جر الو اق رةه 
والدرن الكافة 254 ْ ظ ظ ْ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44/ا ه ٠‏ 6م 


سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة يو نا 
سنة إحدى 3 0 لوم 

ايه عع كر رق ا ا ا 
وتوفي صاحب المغرب السلطان أبو سعيد يعقو ق"*" وقد الح المريت.: 
#وكانق وولته الت رو عقرين مد وعاش نيفاً وستين سنة» وتملك بعده ولده السلطان 
الفقيه الجليل أبو الحسن. 

سنة أثن ثنين وثلاثين وسبعماثكة : 
بحمص سيل عظيم» ا ان العا "الذي كور باواتي 7" نسمة من 
0 0 

وعمل مسبك الفولاذ بدمشقء» قنسارية لملك الأمر اللعبي”* بحماة» صاحبها 
العلك المويك عماة الذرق إسماص رذ بن علق اروب دي اشر لقره وله تانيف 
ومعرفةء وتسلطن بعده ولده علي ولقب بالأفضل” 5 


22510 


وتوفي» قاضي” ' الحنابلة شرف الدين عبد الله حسن الحافظ فجأة عن ثمانين سنة. 
ومات كبير الأطباء أمين الدكم ل 0 د كاوق 1:7557 لشم عر بضع 
وسكين سئة. 1 


5 5 5 5 ْ )١( سس‎ 3 


6 انظر ترجمته في الشذرات >/ لابه والدرر الكامنة 17 
() انظر البداية والنهاية 2.١807 /١65‏ () انظر خبر الوفاة وترجمته فى الشذرات 157/57. 


(6) الشذرات 9,//5» المختصر 5/5 .٠١‏ 

() في الشذرات: حمام النائب» وفي المختصر حمام الدكنز. 

07 كذا في الأصلء والصواب مائتاء ولعله أراد نحو مائتي فسقط (نحو). 

)00( العيارة غين واضحة اقفن الأضا واو البدايةةوالنياية 2505/5 حولي دك فبسارية سركة. 

(9) مؤيد الدين؛ إسماعيل بن علي الأيوبي» صاحب المنختصر في تاريخ البشر الذي نقل عنه المؤلف 
أغلب أحداث هذا الجزء والجزئين الذين قبله» وله مؤلفات أخرى منها تقويم البلدان» انظر 
ترجمته» في المختصر 5/5 ٠١‏ والشذرات 98/5 والبداية والنهاية /١65‏ 16/8. 

)٠ 0‏ في المختصر 6/4 ٠‏ الملك الأفضل ناصر الدين محمد (وليس علي). 

38 ٠ /١ والدارس‎ 109/١4 والوافي بالوفيات 184/117 والبداية والنهاية‎ ٠٠١ /5 انظر: الشذرات‎ )١( 

() الشذرات ٠٠١/5‏ والوافي بالوفيات "8٠/١0‏ والدرر الكامنة 557/7 والبداية والنهاية /١5‏ 159. 

017 هر رطان الدب ابو إبضاق |« اهو بن عع بن إبراهم بابل الجخري الخليلي الشافعي»؛ 
| انظر؛ البداية والنهاية .١5١ /١65‏ ظ 


كن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وفي شعبان: نكب الصاحب عُبْرِيال('2 المصري وصودر إلى أن مات" '' وأخل منه 
د سس 00 اه او ا 0 
بالعادل” 6 وكا امه قضاة العدل» متوسيظا في الفضيلة: » عاش ا ومين ع 

سنة ثلاث وثلاثين وسبعماثة: 
زيفك" الجلذة لدو اونظ اسه سه 37 بعلة فين الحرية كبر الدولة 
سيف الدين بكتمر الساقي وابنه الأمير أخمد عن أموال لا تحصى. 
48 

وفي جمادى الأولى : توفي قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن 
جماعة الكناني بمصر عن أربع ونسعين نه ضلفت التصنانيفة) وكان من خيار القضاة. 

ولوق درش الناورائةء"البنس يات الدين احم كه ميج "عن نادت 

ومات مسند حماة تاج الدين أحمد”'' بن إدريس بن مزير في رمضان عن تسعين سنة. 


ا 0 “الاج ذه ظ 

وتوفي بين الحرمين القدوة الرباني | لشيخ علي”''' بن الحسين الواسطي العابد 
عن ثمانين سئة سوى سنة» رحمه الله. 

وتوفيت المعمرة المستدة أسماء'' بنت محمد بن سالم بن صصري التغلبية 


.7417 /” شمس الدين غبريال المصري» انظر ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 

030( 0 : إنه أطلق سنة ##ا/اهء وفي الدرر أنه مات بعد العقوبة بأسبوع. 

فر محمد بن أبي بكر شمس الدين قاضي القضاة وين غيسى بن يدران» السعدئ:الأحدائى المصري 
الشافعى» انظرء الشذرات ٠١/5‏ والوافى بالوفيات ”777/7 والدرر الكامنة .4٠17/7‏ 

(4) نسبة إلى العادل كتبغا. ”أو "الفا لحرن لبد والدهاية: 

() فراغ في الأصل بمقدار كلمة» لعلها تخبر عن وفاة يكتمر الساقي وابنه الأمير أحمد. 

60 بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الدين جماعة بن حازم بن صخرهء الكناني» الحموي». 
الشافعي» انظر: الشذرات 5”/ ه ٠‏ والمختصر 54/ه ٠‏ والوافي بالوفيات ١87/7‏ وراك ارات 
اا وال لفيا 071 

() في الأصل: جميل» وهو أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن طاهر بن نصر بن جهيل الشافعي» 
الحلبي الأصلء الدمشقي المعروف بابن جهيل» انظر: الشذرات ٠١5/5‏ والمختصر ٠١9/4‏ 
1 بيده 

(9) انظر ترجمته في : الشذرات ٠١5/5‏ والمختصر 4/5 ٠١‏ والدرر الكامنة ٠ 8/١‏ وفيه: أحمد بن 
إدريس بن محمد بن أبي الفرج بن إدريس بن الحسين بن مذير. ظ 

.115/١5 وفيه على , بن الحسن وكذلك في البداية والنهاية‎ ٠١5/5 الشذرات‎ )09١( 

(1) الشذرات 7/ه ٠‏ والوافي بالوفيات 2/4 والدرر الكامنة رقم ٠”‏ 0 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 4١‏ إلى سنة 1/44 ها سأممم 0 


بدمشق في ذي الحجة عن خمس وتسعين سنة. 
سنة أربع وثلاثين وسبعماتة : ْ 
توفي قاضي القضاة جمال الدين سليمان”' بن عمر الأذرعي. عرف بالزرعي” 7 
بمصرء وله تسع وثمانون سنة. 
والحافظ العلامة فتح الدين محمد" بن محمد بن محمد بن سيد الناس 
اليعمري» عن ثلاث وستين سنة. 
والصاحب غبريال المذكور”". 
والإمام سراج الدين ا ا قاصداً بلاد التكرور 
مراع ا رار كرا ظ ٠‏ 
وفييقا: أخريت" 'كنائس بغداد» وأسلم ديان اليهودية سديد الذولة؛ هو: : منصور 
ابن شمس الدولة أبي الربيع» وعدة يهود. 
واس يوا كوس كرة 
اي" ' عن جماعة من الشيعة في قرية , بتي أنهم دخلوا على فقيه لهم مريض» 
فبقي يصيح لب سي ثم ققد في الحال من بينهم ولم 
يقعوا له على أثر. 
سنة خمس وثلاثين وسبعمائة : 
رجع *' من مصر ملك العرب مهنا بن عيسى. 
(توفي)”' '' رئيس المؤذنين”'' البرهان بن مؤذن القلعة الواني" ثم ولده 


)012 سليمان بن عمر بن سالم الأذرعي.. انظر فيه في الشذرات ٠١7/5‏ والوافي بالوفيات 415/10 
والدرر الكامنة ؟/ ١00‏ والمختصر 5/ ٠١١‏ والبداية والنهاية 151//15. 

(؟) نسبة إلى زرع التي ولي قضاءها. 

فر انظر ترجمته في الشذرات 8/7 3 والخس 14 ٠‏ والبداية والتهاية 174/14 

(4:) انظر المختضر ١١/4‏ وقد سبق ذكر مصادرته. 

(5) انظر ترجمته فى الوافى بالوفيات ١١4/١4‏ والدرر الكامنة */18. 

(5): انظر الكيوضى المخيضي 3/6 0 المختصر .1١/5‏ 

(8) المختصر1/4١1.‏ ظ 

(9) انظر الخبر في المختصر ١١7/4‏ والداية والنهاية .17١/١5‏ 

< بياض في الأهل.‎ )9١( 
الأهل: : المبدسين» وهو تحريف. وهو برهان الدين إبراهيم بن محمد الخلاطي الشافعي الوالي شيخ‎ )١١( 
.171١/15 والبداية والنهاية‎ ٠١9/5 والشذرات‎ ١١5/5 ا المختصر‎ 

() الأصل: اللواني 


َه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


الجخد يفا انين اليد محمد بن إبراهيم كهلا. 

والمجوّد بهاء الدين محمود''' بن خطيب بعلبك. 

وفي رجب : نأك سمو عاقيا دافن" تلب اللدرن عن الكري "ادو فيد النور 
الحلبي عن إحدى وسبعين سنة. وله عدة تواليف. ظ 

وفيه : أخرج”” السلطان من السجن ثلاثة عشر أميراً وخَلّع عليهم» منهم: بيبرس 
الحاجب وتمر الساقي نائب طرابلس. 

وفي شوال: أغار”*' جيش حلب على بلاد سيس فغنموا وأسرواء فثار لذلك 
نصارى إياس وجمعوا مّنْ عندهم من المسلمين في خان وأحرقوه فقل””' من نجا. فهلك 
نحو الألفين يوم عيد الفطر رحمهم الله. [ 

ووقع'') بحماة حريق كبير» وذهب أموال التجارء واحترق مائتان وخمسون 
دكاناً» وقيل بل مائتان وخمسة وثلاثون» وكذلك وقع بأنطاكية حريق عظيم. 

وتوفيت في ذي القعدة المسندة زينت”"' بنت يحيى بن الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام» وروت الكثر» وصكرت سيعا وثمانين مبئة: ظ 

وفي صفر: توفي ملك العرب حسام الدين مهنا”*) بناحية سلميّة عن نيف وثمانين سنة. 
وفي صفر: توفي مسند دمشق البدر عبد الله'* 


)010 محمود بن خطيب بعلبك محيي الدين محمد بن عبد الرحيم المسلمي» انظر الشذرات ١١7/5‏ 
والبداية والنهاية .11/1١/1١5‏ ظ 

(0) انظر ترجمته فى الشذرات 5/ ٠١١‏ والوافى بالوفيات 40/١9‏ والدرر الكامنة ”/ ١7‏ والسلوك /١‏ 
4 والنجوم الزاهرة فارك تو اندلق والحيانه 83 19/6 ويل المنناضرة ا 

(0) انظر الخبر فى الممختصر 5/ .١1١6‏ 

(:) انظر المختصر ١١5/5‏ والبداية والنهاية .117١/١5‏ 

(5) الأصل: فقتل. 

(7) انظر الخبر فى الشذرات ٠١9/57‏ والبداية والنهاية .١7١/١5‏ 

700( انظر ترجمتها فى الشذرات 5/ ٠١١‏ والوافى 18/١6‏ ومرآة الجنان 4/ »14١‏ والدرر الكامنة ؟/ 510. 

(4) الأصلء سهيل» وانظر في الشذرات ١١7/1‏ والمختصر ١١/4‏ والبداية والنهاية /١15‏ 177. 

(9) الشذرات / ١١١‏ والوافي بالوفيات ١417/17‏ والدرر الكامنة ؟/ 77". 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١‏ إلى سنة 55/ا ه وه” ١‏ 


سنئة انيت وثلاثين وسبعماتة : 
لاض أولها: غار“ثاني العاء فق" الحيض !إلى رتيرة حجر وتصييلةة. 
وقرر قواعد البلد. وكان قد دثر من أثار هولاكو. 
وتوفي المعمر الشيخ علي”*' بن ممدود البندنيجي بالسميساطية عن اثنين وتسعين 
سنة» وكان عالي الإسناد. 
وتوفي الإمامان مدرس الناصرية كمال الدين أحمد”*' بن محمد الشيرازي عن 
ست وستين سنة» وقد ذكر للقضاء. ومدرس الأمينية قاضى العسكر علاء الدب 00 
على بو مدو التلانتى اديب ْ 
وفي ربيع الآخر: مات صاحب الشرق القات أن جعيل "ادن خريتندا ودفن 
بالسلطانية وله بضع وثلاثون سنة» وكانت دولته عشرين سنة وكان فيه دين وعدل» كتب 
المنسوب. وأجاد ضرب العود. 
وفيها: افتتحت قلعة النقير من بلاد سيس ودكّت. 
ظ سنة سبع وثلاثين وسبعماثة: ‏ 
افترق”” جيش العراق بعد موت أبي سعيد» وملكوا اثنين» ثم التقوا فانتصر علي 
باشا وسلطانه موسى» وحكموا على أذربيجان وغيرهاء وقتلوا صبراً الوزير محمد بن 
الرشيد الشاب الذي كان سلطنه ادبه كاوون. 
وفي أول سنة سبع : جاء الخبر أن التتار اقتتلوا فقتل على باشا الملك موسى بن 
علي بن بيدو بن نغبة بن هولاكو. فكانت دولته ثلاثة أشهر ودولة المقتول قبله ستة 
شه وتمكن الشيخ حسين بن افتغا واسم سلطانه والصبي الذي سلطنه. 


) 


.17/ /١5 والبداية والنهاية‎ ١١5/5 المختصر‎ )١( 

(؟) هو الأمير سيف الدين تنكز. (90) كلمة بعدها كلمة غير مفهومة. 

(4) علي بن محمد بن ممدود بن جامع» أبو الحسنء البندنيجي البغدادي» الصوفيء انظر: الشذرات 
5/” والبداية والنهاية .١!/5 /١5‏ 

(5) أحمد بن محمد بن محمد بن هبة الله» الشيرازي» الشافعىء» انظر: الشذرات ١١5/5‏ والوافى 
الوفيات 116/4" واندون الكامتة 4151© والدارس 4715 ؟ واليدانة والنيابة اي 7 

(0) انظر المختصر ١١8/5‏ والوافى ١1١8/57‏ والبداية النهاية ١75/١5‏ والدرر الكامنة ١١8/7‏ 
والدارس .١198/١‏ ْ ظ 

0 انظر: الشذرات ١١7/56‏ والمختصر ١١8/5‏ والبداية والنهاية 174/١14‏ والنجوم الزاهرة 9/ 809. 

() انظر: الشذرات .1١١77/5‏ 


وم مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون 


وتوفي المحدث الصالح محب الدين عيد الها 'أبن أحمد بن المحب المقدسي ‏ 


ويه نابلنن الإنام شد ا للمروفية الاين لمق مسي "بن رمن عل 
ثمان وثلاثين سنة. 2 ظ 

كه - 0 ود 4 فر . 

وتوفي بمصر في جمادى الآخرة»ء مسندها شرف الدين يحيى بن يوسهف 

والشيخ الكبير المتزهد محمد”* بن عبد الله بن المجد المرشدي بقريته. ويحكى 
عنه أحوال وأطعام كثير / /4١١‏ تجاوز الوصفء ويقال كان حتى قيل إنه أنفق في 
اباي ا ا 1 

[سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة] : 

59 0 د : ل 

توفي المعمر أبو بكر محمد بن الرضي المقدسي عن تسع وثمانين سنة. فكان 

: 70000 ا 0 ش ( 0 5 7 

وفي رمضان: توفي القاضي محبي الدين يحيى”"' بن فضل الله العدوي» كاتب السر 
بمصر عن ثلاث وتسعين سنة» نقل في تابوت إلى دمشق وله رواية عالية» ومحاسن وأموال. 

وفي ذي القعدة : توفي عالم الوقت شيخ الشافعية شرف الدين هبة الله" بن عبد 
عا ا ل ا صنف التصانيف » الت" 


أئمة وقته. 


: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد» السعدي» الصالحي» المقدسي» الحنبلي» انظر‎ )١( 
والدون الكامنة ذأ‎ ١1/6: 104 انيتا والنيانية‎ /١17 والوافي بالوفيات‎ ١١5/5 الشذرات‎ 

(29 > غيل الله لو ل نا لل ال انظر: الشذرات 
١ 5‏ والبداية والنهاية .١!4/١5‏ 

فيه ترجمته في الشذرات 1١7/1‏ والدرر الكامئة 0/ ١0‏ 16 

:0 الفلن تومته قن الشاراف 13557 بوالدانة والنياة 41م : 

(9) 'انظر الغامهل .نن المتعين 115/1 واليداية والنهلية 11/14 

(3)* أبق يكزيين متحيد ابن الزضضي العنالكين النطاق» انظ ترجيته في الشدذرات 115/6 


7) انظر المختصر ١١7/54‏ والدرر الكامنة ١19/0‏ والبداية ووالنهاية /١5‏ 1417. 


(4) انظر ترجمته هبة الله المعروف بابن البازري فى الشذرات 1١94/5‏ والدرر الكامنة ١175/0‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١‏ إلى سنة 55/ا ه ظ /أه ؟ 


وتوفي قاضي القضاة جمال الدين يوسف"'' بن إبراهيم بن جملة الشافعي عن 
وحتتيويه وأعطى قبل موته تدريس الشافعية الكبرى. 
وفيها مغك جوت ابن المسحن غنوه إن "1 قن قدم على قضاء دمشق قاضي 
2 فو 
الفقناة لت 2 
سنة نسع وثلاثين و سبعماتة : 
ان اا نحي 46 7 5 5 0 
فيها: زلزلت طرابلس2 ا 0 
ع  )/(‏ (8) وس). ' 0 
والإمام بدر الدين ادق البسير ”بن القاضي عز الدين محمد بن الصائغ, 
ا ا ال لو ل 
وكبير امراء دفقية سيف الدين كجلن”' '؟ المتضورق”: وقد قارب التسعين. 


)١(‏ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن إبراهيم» الحجي, الدمشقيء, الصالحيء, انظر: الشذرات 
١9/5‏ والدرن الكافتة 14/6؟ واليداية والتيانة 7/1 3 

(9)- اسمة فئ الشذرات118/5: شهاب الدين محمد بن المجد الأريلى. 

10 ماوق لديو محف ين عبن | رمق لق وار ويه نكر الجو لقي الى وطاق سي كان 

(8) انظر: الشذرات .17١/5‏ ْ 

(6) جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمرء ينتهى نسبه إلى أبى دلف العجلى» انظر: شذرات 
النهي:5/ 177 المختضر 197 والواقن تالرقنات 4# ؟ والدانة والثيانة 0/5 

50 القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي» محدث الشامء انظر: الشذرات 118/1 
والمختصر ١7١/5‏ (أحداث سنئة ٠5لاه)‏ والوافى بالوفيات ١5١/75‏ وتذكرة الحفاظ ١7‏ 
والبداية والنهاية 5 /١‏ 180 والدرر الكامنة / 95" 2 

0370 أعو] لح تحر بن يجيد ( عر لين ) بن عبد القادر الأنصاري», بن الصائغ الدمشقي» انظر : 
الشذواك5/ ا و امم 4ن 

4ن لاقل (قنيف): 

)0( 9ب ا الحنبلي» انظر 
ترجمته في» الشذرات ١7١١/5‏ والوافي بالوفيات 4/ 510 والدرر الكامنة / 7 وتاريخ علماء 
بغداد ص38. 

)١(‏ كبعلن المتسوراق ١‏ أخيف الأمراء الكبان ملق » انظ 'الدوى الكاة 107و 


ان مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


سنة أربعين وسبعماثة : 
في شعبان: توفي أمير المؤمنين المستكفي بالله سليمان"'' بن الحاكم» وهو ابن 
بضع وخمسين سنة» وخلافته تسع وثلاثون سنة. مات بقوص. 
وقنها: كان" شأن النان السعانية اعمال طرانئلس قا خر فت من الشسحن والزرع 
والخشب» فكانت آية» وأطفيت وأحرقت فيه أخشاب في عين الفسيحة وثلاث بيوت. 
وكثر الوباء والمرض بالشام. ظ 
ووالتدساية ره وي ' بنت الكمال عن أربع وتسعين سنة بكراً وعذراء. 
والمعمّر الشيخ إبراهيم”*' بن القريشية 
وعساكر التتار في اختلاف وبلاء من بعد أبي سعيد» وأهل العراق في غلاء وهرج. 
وفيها: كان الحريق الكبير في دمشق بالدهشة» ثم بقيسارية القواسين وذهب 
لأهلها أموالهم» وأحرق المأذنة الشرقية» وذلك من فعل النصارى» أقرّت طائفة» فَصُلب 
الخد تعشر+ اقم يعد آن أخَذ سه قريب من آلب ألك ورهم وأسلم ثامن (متوه)”” . 
وفي آخر ذي الحجة: أمسك”" تنكز نائب دمشقء ثم أهلك بالإسكندرية بالسم 
بعد أيام عن بضع وستين» وناب بعده الطنبغا. 
سنة إحدى وأربعين وسبع مئة إلى سنة خمسين وسبع مئة 
سنة إحدى وأربعين وسبعمائة : 
في المحرم : وات رو ا 


)١(‏ أبو الربيع سليمان بن الحاكم» انظر: المختصر ١7/14‏ والشذرات ١51/5‏ وتاريخ الخلفاء 
5 والبدانة والتهانة 11/ بالا 

0 اعون القتدرات 1 1 

ف ل ل ا أم عبد اللهء انظر: الشذرات ١71/7‏ 
والوافي بالوفيات 18/١0‏ ومرآة الجنان 5/ ١5‏ والدرر الكامنة 704/7. 

(:) إبراهيم بن بركات بن أبي الفضل بن القرشية البعلبكي الصوفي» انظر الشذرات ١75/5‏ والوافي 
بالوفيات "١1/5‏ والدارس 14/7 والدرر الكامنة ١/١‏ وفيها: ابن القريشة. 

55 العدراك: 5 ولتي ةلدات لني 2/1 

(5 قاد فتهيها العاف 

2 انظر تفاصيل الخبر فى المختصر 5/ 1 والبداية والنهاية 1481//14. 

ل اا (9) الزيادة عن المختصر. 

)١(‏ في البداية والنهاية: الحجي بغا العادلي وطنبغا الحجي. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 55/ا ه هه 


ومات شيخ خانقاه الجاولي العلامة افتخار"'' الدين جابر بن بركة الخوارزمي عن 
و يد ئ 
ظ والغلك؟ أنوك” "؟ بق الملك الناض رنحينة الله 

وزاهد الوقت الشيخ محمد '' بن أحمد بن تمام عن تسعين سنة. 

وشيخ الشافعية عصر , بن القماح عن سبعين سنة. 

والعابدة أم محمد زوجة الحافظ المرّي. 

والأمير صلاح الدين يوسف بن السلطان الملك الأوحد. 

والزاهد خالد بن بدر بن دمشق. ّْ 

والمقري العانة ممه بق يدانه وله تدر اللماتين يتعللة. 

والمسند علي بن علي / /5١4‏ الصيرفي في عشر الثمانين. 

وف نوف الأر اميه عشرين ذى الحنحة ووه الاحبا و يوفاة “لمان 
الإسلام السلطان الملك الناصر ابن ن الشهيد الملك المنصور قلاوون الصالحي رحمه الله 
تعالى. وحصل بموته ألم عظيه”*' لأ: نيع له وله" اسه لاحر ا ربعي الال 
وعوّضه الجنة» عن ستين» وعَهِدَ عند موتِهِ لولدِه السلطان الملك المنصور أبي بكرء 
فجلس على كرسي المملكة قبل موت والده بثلاثة أيامء وضّربت البشائر له في الدنياء 
جَعَلَهُ الله مباركاً على المسلمين. 

سنة اثنتين وأربعين وسبعماثة : 

في المحرم: بايء'") مولانا السلطان الملك المنصور للخليفة”*" الحاكم بأمر الله 

أبي العباس أحمد بن الخليفة المستكفي بالله أبي الربيع سليمان بعهد”' مَنْ كان قد عهد: 


(0) انظر ترجمته فى الشذرات ١١59/5‏ وهو جابر بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد العزيز بن 
نوست الخوارزي الكاتن والتجوم الراهرة 0/4 

(0) انظر الخبر: المختصر 5/ ١77‏ وترجمته في الوافي 47١/9‏ والدرر الكامنة رقم .٠١/7‏ 

(9) انظر: المختصر ١77/5‏ والشذرات ١١/5‏ والوافى ١57/7‏ والدرر الكامنة 7/7 ”١١‏ والفوات. 
5 وشذرات الذهب 11/5. ْ 

(5:) انظر الخبر فى: المختصر 5/ ١١5‏ والشذرات ١75/5‏ والبداية والنهاية .١94٠/١5‏ 

(8): الأضل؛ الما عظيماً. (7)5»الأصل : يلقون: 

(0) انظر: الشذرات 5/ ه0١‏ وتاريخ الخلفاء ص 45١‏ المختصر 0/6" . 

(4) الأصل: انظر النجوم الزاهرة /٠١‏ 4. 

() زيادة يقتضيها السياق. 


م مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون 


إليه والده» ولم يُبايع في حياة الملك الناصر» فأما ولي ولده أمر بمبايعته» فبويع وجلس 
معه السلطان على كرسي الملك» وبايعه القضاة وغيرهم» والحمد لله. 

5ه ف اي عار او الفا له 1 2030 

وفي شهر صفر : توفي شيخ الإسلام الحافظ جمال الدين المزي”'' صا 
التصانيف عن ثمان وثمانين سنة رحمه الله تعالى. 

تواترت”" الأخبار بفساد الملك المنصور وشربه للخمور حتى قيل إنه جامع 
سابك انه - ثبت الله إيماننا ‏ ثم خلع من السلطنة. وأرسل إلى قوص» 5 
وأمر قوصون واليها بقتله, فقتل رحمه الله. وافنلطله ا لخره نمراك الاضررتك كتف 3 
ابن ثمان سنين جعل الله العاقبة إلى خير. 

وفي شهر جمادى الآخر: أمر”*' قوصون ‏ وقد كان من بعض خواص الملك 
الناصر ‏ الفخري”*'» وسيّر معه ثمانمائة نفساً لحصار السلطان أحمد بن الملك الناصر 
بقلعة الكركء وأرسل معه أيضا إلى نائب دمشق الطنيغا /51١5/‏ وأمر أن يسير إلى ثائب 
دلب ل وأن يقاتله» وكان طشتمر قد امتنع من مبايعة السلطان الملك الأشرف 
كداف: فماز الطنكا تون فشن وفكة ؤنو غقيرة الف وام يمال "من فصوت إلى أن 
عه الى 0 ا الحا إلى عدر فنهب أمواله وأثاثه وحواصله» 
ثم عرج الفخري إلى د كلق بعل فا ضيرة الكرك: أياما ؛ لع 

7 

وأتى بمن معهء فبايعه من بقي من الجيش الذين تأخروا عن (المضي إلى) 
فاشتدٌ أمر الفخري قليلاً» ثم ذهب إلى ثنيّة العقاب”*' وأخذ من مخزن الأيتام أربعمائة 


)١(‏ هو جمال الدين أبو الحجاج» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف 
المزي» الشافعي» الحافظ الكبيرء انظر: شذرات الذهب ١5/5‏ وتاريخ الخلفاء ص444؛ 
والوافى بالوفيات 7577/74 وتذكرة الحفاظ ١544/5‏ وفوات الوفيات 5/ ”07” والبداية والنهاية 
1/1 1. 

(9)- انظر:"الشدرات157/5١‏ ع ل يت طن والنجوم الزاهرة .١7/٠١‏ 

6 'انظر > المشتصر 178:/4. 

0 ل ل ب ل قلاوون الألفي 
الصالحي النجمي» ولي سلطنة مصر بعد خلع أخيه أبي بكر الملك الناصر محمد سنة 47 لاهء 
وعمره دون السبع سنين» وخلع في نفس السنة وولي مكانه أخوه أحمد بن الناصر» وقتل سنة 
7ه . النجوم الزاهرة .54-10/٠١‏ 

(6) هوالأمير قطلبغا الفخري الناصري. (7) فى الأصل كلمة غير مقروءة. 

(0) زيادة يقتضيها السياق. ْ 

() ثنية العقاب» ثنية مشرفة على غوطة دمشق» يطؤها القاصد من دمشق إلى حمصء» وقف عليها 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 145 ه 8 


ألف درهم؛ وكان الطنبغا قد استدان منه مائة ألف درهم غيره الله» فهو الذي فتح الباب 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
كل ذلك والطنبغا فى حلب» ال وص حيري جر المنان رخ على نيه 
رادّاء فلما قرب من دمشق قدم بعض الأمراء إلى الفخري وبايعه ثم أرسل الفخري 
القضاة ة إلى الطنبغا في أن يقدم بلا قتال» وأن يحقن دماء المسلمين في شهر الله 
الأصمّء ٠‏ كل ذلك ألقوا في نفسه» وتأبّى» وأقام على ذلك أياماً حتى هلك بعض الجيش 
من الجوع والقلّة. وكان الفخري قد استعان بأهل كسروان الجبلية والحرافيش» ودفع 
لهم مالآء بوه مياه دن ا ا 00 إلى 
عبرا بوباح ميض + فدقفة البشاكز بالنصوه 0 
فأغلم صاحبها بالنصرء ثم خطب له بدمشق وغرّة والقدس» فلما أن وصل الطنبغا ومن 
مَعَهُ إلى مصرء تغير أمر قوصون» واختلف عليه» وكان قد عَلَْبِ على الأشرف لصغره. 
وَقنا لاعن لد فقيفين قله أ باعدكن امن اخنون "لقا ضير :وحفة اله مم ذا الف 
هو والمصريين''' على إرساله إلى إسكندرية» وقيّد الطنبغا وحبس بمصرء فلما وصل 
إلى طشتمر ما جرى قدم من درنه إلى دمشق» فاجتمع الفخري بالقضاة. وخرجوا إلى 
هو والفخري ومن معهما. 
وفي أواخر رمضان"'": عزم السلطان الملك الناصر على مصرء فخرج من الكرك 
ومعه جماعة قليلة» فدخل مصرء وعمل أعزية لوالده ولأخيه. ثم حبس على كرسي 
وكان قد سار هو ورفقاؤه الثلاثة» وخلع السلطان عليهم خلعاً سنية» وزينت له مصر 
عشرين يوماً أوْ أزيدء فلما وَصَلَتْ الأخبار بجلوسه على كرسي الملك زينت له البلد 
سبعة أيام» ودقت له البشائر والمغاني ولله الحمد على ذلك؛ ثم أمر بغرق الطنبغا 
وقوصون في البحرء فأعدموا. ظ 


2 بن الوليد ناشراً رايته التي كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتسمى العقاب: 
فستميت الثشة بها (معجم البلدان ؟/ 86). 

1 كذ والضوب» المسريرن: 

(5) المختصر 175/5» والبداية والنهاية 194/15 والنجوم الزاهرة .08/٠١‏ 


فيض مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وفى شهر ذي الحجة : أمر مولانا البلطان جوسظ العحري ومتكير » فوسطا 
ا 

واستهلت ؟ 

سنة ثلاث 0 50 

اند الأموال الشى بشلحة الله وست ع ارد اناد قبح لا 
تليق بالملوك» فانقلب عسكر الشام عليه /417/ إلى مسر تخ لعو ودار الملطاة 
الملك الصالح إسماعيل بن الملك الناصر”"؛ فوردت الأخبار إلى دمشق بذلك. 
:وضربت البشائر» وزينث دمشق سبعة أيام. 

وفي شهر ربيع الآخر: رسم السلطان أعَرِّ الله أنصاره أن تحاصر الكرك لأجل 
سلطانها الجلك قياض الددة عمد وَأظهَر إن السنيع:إتما هو ما احَذَّهُ عند رواحة من 
قلعة الجبل» فتحصن بهاء ونصب المجانيق» ونان حقيقا ندرا ضر تمق و كذللت مو 
مصرء وبعد ليال وَفَعَتٌ بينهما وقعة قتل فيها من الكرك قريب خمسمائة» ومن الغرباء 
قريب المائ: تين وحصل بسبب ذلك غلاء كثير» حتى وصل الخبز الرطل بدرهمين» جَعَل 
الله العاقبة إلى خير. 

وق كنيو ها قف الأو ازيلاف وكدق نسي خافة السلطان: 

و مسي جا را ريا لصبو اي اموي واد ارون 
0 05 
م توفي الأديب تاج الدين عبد الباقي اليماني””' وكان فاضلاً. 


ودفن بالقبيبيات» وكانت سيرته نحسة. 
١‏ 8 ا (5) )يك 0 


.١1787/4 انظر: المختصر‎ )١( 

:09 'انظر المختضر 8/6 :والشدرات 17/5 ودول الإسلام الكتريفة صن 5 والتجؤم الزاغزة 11//1. 

(*) السلطان الملك الصالح عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن الملك الناصر. ولي سنة 47 /اه بعد 
خلع أخيه الناصر بإنفاف المراء وتوفي سنة 57لاه. النجوم الزاهرة .78/٠١‏ 

)0 ةس أمير آخور الناصري» علاء الدين من مماليك سيف الدين الماح الرترجيه 

في الوافي 48/8/94 والدرر الكامنة رقم 07 ١‏ . 

(©) عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله ؛ بن أبي المعالي» تاج الدين اليمني المخزوميء المكي انظر 

شْ ترجمته في الوافي 8/ 77 وفوات الوفيات ”7577/7 والدرر الكامنة 677/7 والنجوم الزاهرة /٠١‏ 
5 وشدرات الذهت ١17/1‏ والبدر الطالع 7/7 7. 

.68/٠١ انظر النجوم الزاهرة‎ )١( 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 75454 ه ظ < خض 


جيش لحصار الكرك» وكذلك خرج من دمشق شق جيش كثير » وأقاموا على الحصار العظيم 
بالمتاجيق والتفط وغير دلك. ووقع الغلاء إلى أن بَلْعّ الخبز بها الأوقية بدرهم» د 
في هذه المدة أيضاً الغلاء بدمشق وأكل الناس الشعيرء وبلغت الغرارة القمح بدمشق 
إلى ماك نتين ٠.‏ . واستمر الحصار إلى انقضاء هذه السنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
سنة أربع وأربعين وسبعماتة : 

في أولها عون "1" إى لكر نفو ومدم ب كان مياه وكقل جاع امن 81110 
الشاميين. ظ 

وفي جحادى درل توفي الإمام شمس الدين محمد بن عبد الهادي”'' عن ست 
وأربعين سنة» وكان بحرأ ذ في العلم. 

وفى النيوجياقى ا لاخدرةة دل باهم يق رسن ون الى ركد المقضان: الر قفي 
إلى لعنة الله وشهد عليه بشتم الصحابة رضي الله عنهم. وقذف عائشة رضي الله عنها. 
ووقع في حق جبريل عليه السلام. 

حا يا كن 
تم الجزء المبارك وهو آخر جزء من كتاب 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار 
جمع الشيخ الإمام العلامة 
شهاب الدين» أبى العباس. أحمد بن يحيى بن فضل الله العمرى الشافعى 
ودلك في ثامن عشرين شعبان المبارك عام تسع عشرة وثمانمائة من الهجرة 
النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
إن شاء الله تعالى 
والحمد لله 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


تنبا تنا ين 


غ2 بعده في الأصل كلمة غير مقروءة. 
(؟) محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي» المقدسى» ثم الصالحي». الفقيه 
الحنبلى» انظر ترجمته فى الشذرات ١5١/5‏ والوافى بالوفيات ”7/7 .١51‏ 
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مصادر ومراجع التحقيق 


©« اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا ٠»‏ للمقريزي» تحقيق د. جمال 
الدين الشيال و د. محمد حلمي محمد أحمد نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
القاهرة /ا951١7-1/ا91١.‏ 

© الاستبصار في عجائب الأمصار لكاتب مراكشي من كتاب القرن السادس 
الهجري. تحقيق الدكتور معن قار لضن الجملة كد 4 

8 نميا لاعاووول السترى اتسين » اسم بو ند الناصيوفى انار 
البيضاءغ 1465: 

« البداية والنهاية. أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثيرء مطبعة السعادة» مصر 
“0. 

0 البدر الطالع : محمد بن علي الشوكاني» مطبعة السعادة بمصر /5١١ه.‏ 

« البرق الشامي» عماد الدين الأصفهاني الكاتب. تحقيق : د. مصطفى الحياري», 
عمان 219417 00 1 

« البيان المغرب لابن عذارى المراكشي»  ١(‏ 5) تحقيق: كولان ليفي وليفي 
بروفتال (ليدن »)١948‏ و(قسم الموحدين)؛ تحقيق محمد إبراهيم الكناني ومحمد بن 
تاويت ومحمد زنيبر وعبد القادر زمامة» بيروت .١1986‏ 

« تاريخ إربل : المبارك بن أحمد اللخمي» تحقيق : عي 5 


. ١ 

« تاريخ بغداد. الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي» مطبعة السعادة. 
القاهرة» .١97”١‏ 

« تاريخ الخلفاءء جلال الدين السيوطي» تحقيق محيي الدين عبد الحميدء 
القاهرة .١955‏ 

© تارد بخ الطبري» ابن جرير الطبري» مدع بحي عانعن إن اردان 
الجعار فك نفس 


« تاريخ علماء بغداد. المسمى منتخب المختار. أبو المعالي محمد بن رافع 


ينض 


م ظ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون 


السلامي» محمد عباس العزاوي» بيروت ١٠٠٠م.‏ 

« تاريخ علماء المستنصرية» د. ناجي معروفء. القاهرة. ط؟. 

« تاريخ مختصر الدول» غويتووووس المعو تدان الشدرى» تفحقيق الات 
أنطون صالحاني اليسوعي» بيروت» 947 .١‏ 

« ثمرات الأواق» لتقي الدين لكوي على مسي ةا لسر 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة الخانجي بمصر .1911١‏ 

« الحماسة» أبو تمام الطائي, تحقيق د. عبد المنعم أحمد صالح. بغداد. 

ه:الحواوت الجامعة والتجارب التاقعة فى الباتة الستابعة عبد الرزاق بن 
الغوطي». تحقيق: مصطفى جواد. بغداد» ١9١١اه.‏ واععمد حبني يعدن الحوا مع على 
تحقيق مهدي عبد الحسين النجم» بيروت» ؟١٠١١م.‏ 

« خريدة القصر وجريدة العصر (قسم العراق): عماد الدين الأصفهاني» تحقيق. 
محمد بهجت الأثري. بغداد» “/1910. 

ه خطط المقريزي» أحمد بن علي المقريزي» كتاب التحرير» القاهرة. 

«النارس في الريخ المبارس :نيد االلأنرون مس العينضي اعاب م 
الس كشن +154 

حورل | الإنساكة تعره الهنة وتكر ينا هر الى مين مك :الله قياقد اليب 
طاكفة الأتراك إلى الاذياف التصوريةة انو فاك تحب التدة معت بن علين المقدسى»: 
تحقيق صبحي لبيب وأولويش هارمان» بيروت» 1997. 1 

« الدرر الكامنة» ابن حجر العسقلانى» تحقيق محمد سيد جاد الحق» القاهرة 
85 . 1 

« ديوان شرف الدين الأنصاري» تحقيق د. عمر موسى باشاء دمشق 195717. 

« ديوان دعبل بن على الخزاعي» تحقيق عبد الكريم الدجيلي» النجف 1957. 

© ديوان ابن عفيف. تحقيق خليل مردم بك 112 

« الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق د. 
إحسان عباس » بيروت. 

« كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» أبو شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل 
المقدسي. القاهرة» /7/81١اه.‏ 

ه السلوك لمعرفة دول الملوك» أحمد بن علي المقريزي» القاهرة 1975. 


مصادر ومراجع التحقيق خض 


#اكنار اق ا لدعب هيو لعل بوذا لهم 3 الحيان» دارا يدير اه تروت 1 3 
4 . 

« شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» أحمد بن إبراهيم 558 ؛ تحقيق ناظم 
رشيد» بغداد» 8/ا9١.‏ 

ه صبح الأعشى» أبو العباس القلقشندي» المطبعة الأميرية» القاهرة .١9417‏ 

ه ضحى الإسلام» أحمد أمين» القاهرة. 

© الطالع السعيد» جعفر بن ثعلب الأدفوي» تحقيق سعد محمد حسن., القاهرة 
5 . < 

© العبر في خبر من غبر» الحافظ الذهبي» تحقيق د. صلاح الدين المنجدء 
الكويت: 1955-19579. 

6 لمحل العبر نو لاجرو الاك رك ل تلات لجنا درا لسار 

الأشرف الغساني» تحقيق شاكر محمود عبد المنعم» بغدا 191/0. 

» عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» ابن عنبة» أحمد بن علي الحسني» 
النجف». .١1988‏ ظ 

© عيون التواريخ» لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق د. فيصل السامر ونبيلة عبد 
المنعم داود» بغداد .١1941١-١9/٠‏ 

© الغيث المسجمء خليل بن أيبك الصفدي المطبعة الأزهرية» مصر 5٠١1١ه.‏ 

الفخري في الأحكام السلطانية» محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن 
الطقطقي» المطبعة الرحمانية بمصرء 19717. 

© الفهرست. لابن النديم» مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

ه فوات الوفيات». محمد بن شاكر الكتبي» : تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد» القاهرة .١10١‏ 

8 الفوائد الجلية في الفرائد الناصرية: ذاؤةابن.غيسى الآيوين: تحقيق د. ناظم 
رشيد» بغداد .١1997‏ 

« الكامل في التاريخ» ابن الأثير الجزري» بيروت. 

© لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» حيدر آباد» الركن» ١”117اه.‏ 

المختصر في أخبار البشر»ء لأبي الفداء القاهرة» 1706١اه.‏ 

© مرأة الجنان وعبر اليقظان» عبد الله بن أسعد اليافعى» حيدر اباد الدكن» 
5ه 1 
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© مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: يوسف بن قزاو غلي» سبط ابن الجوزي». 
الهند .١96١‏ 

ه معجم الأدباء ياقوت الحموي» تحقيق مرجليوث. | 

معجم البلدان. ياقوت بن عبد الله الحمويء دار الكتاب العربي» بيروت. 

« المغرب في حلى المغرب (قسم القاهرة) لابن سعيد. تحقيق د. حسين نصارء 
ذاق الكتت 151 

© مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» لابن واصل» تحقيق د. جمال الدين 
الشيال (القاهرة 4651 )١95٠0‏ 

« المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لابن الجوزي )٠١  5(‏ حيدر آباد الركن» 
/61١ه.‏ 

ف الموشوقة الفيمرةة قينا ينعي كفيق غوبال القاعره: 

« ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهبى. ط الخانجي» 
القاهرة.» 7”70١١اه.‏ 1 ١ ١‏ 

« النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 
١5‏ . < 

» نكت الهميان فى نكت العميان» خليل بن أيبك الصفديء المطبعة الجمالية 
مضو ١‏ ا ا 

«الوافي بالوفيات. للصلاح الصفديء. باعتناء هلموت ريتر» جمعية 
المحر ني م3153 15 

ه وفيات الأعيان» شمس الدين ابن خلكان» تحقيق د. إحسان عباس. دار صادر 
/ا/1١.‏ 
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سنة إحدى وأربعين إلى سنة خمسين وخمسمائة 1 1 1[ 0 
ذكر استيلاء الفرنج على طرابلس 18 10101[ 
في سنة اثنتين وأربعين ا ل ا ا 
في سنة أربع وأربعين 5 0000000019 
فو وسنة هين را روعي 000000 1 022371311515 0000010 
ف ين تبسك وأ ريعي ا ب ول ل و ا و مو عه عمد ةو عاك نك ل 10 
في سنة سبع وأربعين وخمسمائة ببببب1 001010101212121 0 
ابتداء ظهور دولة الغوريّة وانقراض آل سبكتكين 00001211 010000 
«ذكر. ملك نور الدين محمود دمشق» اا 0 
سنة إحدى وخمسين إلى ستين وخمسمائة ات ا لكو اق ل ور ا ا ع ا ا 1 
فى سلة اثنتين وخمسين 0 106015310501أأ10|أا01101اا 0000000 
فى سنة ثللاث وخمسين و م اع ا 1 101 
في أواخر سنة أربع وخمسين 0 اا 
في سنة خمس وخمسين 0 
خلافة المستنجد بالله ابن المقتفي ثاني ثلاثين خلفاء بني العباس رضي الله تعالى عنهم 0000 
في سنة ست وخمسين 558 520100 ا ا ا 
في سنة سبع وخمسين ا 1 ند قوانن بون وق لو عا اشوا ولا ادا ان و و 1 
فى سنة ثمان وخمسين سف تون قن تايط انوا اننكل نا عو يامو أو رو ور 1 ما له اط 0 
في سنة تسع وخمسين ا ا اواك لاطت تو انعم الل ا م 2 


وفض 
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في سنة ستين وخمسماثة ا اش ا واي و اام ولي السو مي ل ما 1 
سئنة إحدى وستين إلى سبعين وخمسمائة ا ا دم لع اع بام ا 1 1 1 
فى سنة إحدى وستين نطوو عه لفن تلاط لا لمعنه لت اوه اس الا 2 
فى سنة اثنتين ما اد لاحل وال وشا اي جا انو عام ل افقو ددن و كيج لامجو اخ نان و وك و امم و 5 
فى سنة زات وسي ا 0 
في سنة أربع وستين 1 
فى سنة ست وستين 1##631317#7170100010000ا 00 ا 
فى سنة تمان وستين تعدا الع ب ا وو الام ا و ا ا ا 4 900 
في سنة تسع وستين مك انه فض امع تع و عا ون د ل قلطنم ع اع اليل تسا نر و الات ور عا ا ا 91 
اي ااا 00000 200000 
سنة إحدى وسبعين إلى سنة ثمانين وخمسمائة وا مي للح اا م ا 11 
فى سئة إحدى وسبعين لودل املا ات حو ناوه وه دلق ده ودبلا اط اطاط أ ورا الة إد اع ا عل لق عا 11 
فى سئة اثنين وسبعين 1#7007أ#أ ا 
فى سنة ثلاث وسبعين ااا 000001 اا 
في سنة اربع وسبعين اذ[ 0 
في سنة خمس وسبعين ااا ليه ون يي نه ناك كنا كاه 3 ضر نع ولاح 1ن ف ف رس د قن وك اسان ع كاه له اع وا ا 1 1 
خلافة الناصر لدين الله بن المستضيء رابع ثلاثين خلفاء بني العباس ا 1060 
فى سئه ست وسبعين انر ةن 0 نا نوا ك5 افيه انح لقلا عاط اموجه دحلل ومو ا لا ا ال 1 
في سنة سبع وسبعين عد ا ما م ا ب ا اا ا م ا ا 1 
فى سنة ثمان وسبعين حو سنن لا المتحماي واي مدنا اله لوو ا له اله لل وا لا ماله و و 
في سنة تسع وسبعين فعاف اف اده و1 تق اونا ل ا ا 7 
فى سئة ثمانين وخمسمائة ابا اند برعاو ل ا ا ا ا ا ا 1 
سنة إحدى وثمانين إلى سنة تسعين وخمسمائة لماه اناد ماف عا تقار فراعو امو 170 
في سنة إحدى وثمانين ا ا 10101101000ظغظ 
ملك صلاح الدين ميافارقين ا ا م ا ا ا 


فهرس الموضوعات ام 


فى سنة ثللاث وثمانين ب ل ا ا رمي ساح مص باو اا ا 3 
في سنة خمس وثمانين ا 
في سنة ست وثمانين و ا و ا ا و ا 
في سنة سبع وثمانين ااا 0001 0 
فى سنة ثمان وثمانين 1515110ذ1[1[1[1[141[141414141 1[ 1[ [1 1[ [ز[ز[ ز [ز 0 00 
في سنة تسع وثمانين اا اا 
في سنة تسعين وخمسمائة ل ا 0 
سنة إحدى وتسعين إلى سنة ستمائة والس عه اماه الم سوا ع متلا لمر ل م ا م ل ات او 113 
فى سنة ثلاث وتسعين اللا ل ا ل او ا ار 
في سنة اربع وتسعين ا بب000 0 ا 
في سنة خمس وتسعين ل 
فى سنه ست وتسعين ا ل ند عه اا و او و ا ا 11 
في سنة سبع وتسعين ل الم 1 
فى سئة تمان وتسعين ا 
في سنة تسع وتسعين 00 1 1 1 1 1 0 
ذكر حوادث باليمن جد نع دع ان يض امت م0 ال نا جا انا جد لمجو رك لوسر م 11 
في سنة ستماثة ل ل ادمحم ا و ا اا حا اا سام ا ا 11 
سنة إحدى وستمائة إلى سنة عشرة وستمائة ا م ل و ع1 11 
فى سنة إحدى ا ا 1 
في سنة اثنتين و ا 1 
في سنة ثلاث 0000000 ا 0 اا 
في سنة أربع ا ا ايم ا ا ا ااي ا ااا ااا ا 
في سنة خمس وستماتة ااا 
في سنة ست وستمائة . اط قي ا ابه اا واد البو ناواو اع سالا اسع لا 11 1 ١‏ 
في سنة سبع وستمائة م ا د ام لو الب وات لي 1 لها ا 1 10102 
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في سنهة تسع وستما ته ام ع ا اماه اشح و لاما اح واوا وم ف و 
فى سنة عشرة وستمائة ودنع دو نب وسسس ه11 333 سكي وا اوعد ساجو و و ا ١ ١‏ 
سنة إحدى عشرة إلى سنة عشرين وستمائة 0 
فى سنة إحدى عشرة ا 00000 
في سنة اثنتي عشرة امك انق اف ا ا ل لم اوج ا ب او ا 11 
فى سنة ثلاث عشرة ا واو 11 
في سنة أربع عشرة وستمائة ا ا ا ا ا ا 
فى سنة ست عشرة وستمائة 1 
في سنة سبع عشرة وستمائة ا ا ا ةا ا ل ا ل 1 
في سنة ثماني عشرة وستمائة 5 000001 ا ا ا 
في سنة تسع عشرة از 0 
فى سنة عشرين وستمائة ةد و ا 0 
سنة إحدى وعشرين إلى سنة ثلاثين وستمائة اا ا ا عا اما عن ا ار لح لا ول 1 
فى سنة إحدى وعشرين معدا لاع 1 114 لسوت لكاة ااك اعة مخاة وااو و ا 
فى سنة آأثنتين وعشرين مو وق دوك 34 ا لوا ا او ف ون م و در الحم اال ا 1 
خلافة ابنه الظاهر بالله» أبو نصرء محمد خامس ثلاثينهم 0 
في سنة ثلاث وعشرين وستمائة اي ان تسج الوط وال الله العم ا ا 11 
خلافة المستنصر بالله أبي جعفر منصور سادس ثلاثينهم 1[ز[ذ[1[ز[ز[ [ 00011 
في سنة أربع وعشرين وستمائة 8 ةذ +ة ><ز<ز + ذزذز+ز ز+ز ز زد ذ 2 1010132 ا 0 
في سنة خمس وعشرين وستماتة 00000101 ا 
في سنة ست وعشرين وستمائة الوق و سا ب ل لالطو ا 110 
في سنة سبع وعشرين ل ع 1 و يك ا ل را و 
في سنة سبع وعشرين وستمائة امت عو بد لمك وداه اا تعسو الكو بون ل ل و 111 
في سنة تسع وعشرين لج رج رو ا ل عر عا الزن وا 11144 0ع اكت او اوه لاق وا لس 
فى سنة ثلاثين وستمائة ااا 


فهرس الموضوعات اا 


في سنة إحدى وثلاثين 0000 0 ا 
في سنة ثلاث وثلاثين م ل 0000 
في سنة أربع وثلانين 010010110070000 ا 
في سنة خمس وثلاثين 010000 ا ا لكر 
في سنة ست وثلاثين اا 000000 
في صفر» سنة سبع وثلاثين 1111111111 ا ا ا و ل ا ا 1 101 
في سنة ثمان وثلاثين وستمائة 01011 اا 
دخلت سنة تسع وثلاثين 001000107 0000001 
في سنة أربعين وستمائة 0000 
سنة إحدى وأربعين إلى سنة خمسين وستمائة رطامد البو و ما الو ا ور 1 
"ف سنة العين رأربيعيق 1 1 1 1 0 اا 00 
في سنة ثلاث وأربعين 101111000 2#77371#1171010”ظ2 1-89 0 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين 257000 000000 
وس سسب أرعيق 000101000 0 0 
فو يسنة بكو اريعية ع ناه ابو ااه اا اط عع 31 لماه عساوو ماوع اي 1011 
في سنة سبع وأربعين مساحو ب اك لحا ا الو م ا ل ل امس ب 11 
في سنة ثمان وأربعين 00000 
نجه الح حمسن إلى شتير وتنتماثة ببب 0001111 اا 
كر قار لصي دا لزن ا 0 
في سنة ثلاث وخمسين وستمائة 0 و 
في سنة ثلاث وخمسين ا 
وميد مي ين جا ننه سد اا امنا وا ل عا اجن عزون امعان ال تو لعو ا 6" 
فى سنة ست وخمسين ا 1 1 1 1 اا 
في سنة سبع وخمسين مجو لم او اتن ةن جه الوا انم مزق وما اعون لالع لاف 
في أواخر سنة سبع وخمسين ااا ا 0 


2 سنة ثمانٍ ا 
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فى سنة ستين وستمائة ابام 
سنة إحدى وستين إلى سبعين وستمائة ا اونا لا ل لوا ا لاو ل ا 1 1 
فى سئة اثنتين وستين وي جه و م ا ا 1 
فى سنة ثلاث وستين ا ددبب1-1ٍ002020 0 0 
في سنة أربع وستين اا ااا 
في سنة خمس وستين افع وح لحل وو ان لول ووز ارو قرم 111و ال 0 اكع واه وو نعم مي 111 
فى سنة ست وستين ا 0001011 0 ا 0 
في سنة سبع وستين 0 
فى سنة تمان وستين مامد عه وعلط 1 28 انان ع لاقمل ملاع و لاس عت لومي ل لاسا اد مخ يا 11 
في سنة تسع وستين 101000[ [ز[ [ 1 ا 
فى سنة سبعين وستمائة 1[ [ [ 11111 
سنة إحدى وسبعين إلى ثمانين وستمائة عن ادا متع ‏ ل ال ا وية اباة قوه ادقو او /101 
فى سئة اثنتين وسبعين ا اا000000000 010121212121111 0 ا 
فى سنة ثلاث وسبعين ااا ا 
في سنة أربع وسبعين #7 انعم و سو سانا لود وائة لط نو نه وا و ور لوكا وو كد ا ا ا 
سئهة ست وسبعين ميق رع عام وده م قد ومن و نبو داجس 4ج نع نالا وقد طاو نو فا ا لوا ا 1 
فى سئة تمان وسبعين وستمائة ا 1ذ[1[1[1[1[1[ |[ |[ ز ز ز ز ز ز ز ا 
في سنة تسع وسبعين ببببب000000000000212ااا 00000 
سنة إحدى وثمانين إلى سنة اثنين وتسعين وستمائة 1 1 1 1 1 ا 
في سنة اثنتين وثمانين ملع وا ادو أ ةأفدم جد روط وس هع 2 عنم و عا وا باع جع مال ول لاه ادر ونان ل 11 
في سنة ثلاث وثمانين 520 نوب ف وال لا الفا لوا لاخو رقو ا 31 
في صفر سنة أربع وثمانين 500 و ا ا 
في سنة خمس وثمانين 0 0 
في سنة ست وثمانين 0000 0 ا 
في سنة سبع وثمانين ا 


في سنة تسع وثمانين 000000008 اا 0 
دخلت سنة تسعين ا ال إن ا نو ا ا و ما لو اس ا ا 
فى أوائل سنة تسعين 1 
سنة إحدى وتسعين وست مئة إلى سنة سبع مئة اتوم جا اااي كرو لم وو اك 0 
فى سنة إحدى وتسعين 000 0 ا 
فى سنة آأثنتين ونسعين #171713#71310101106أ17ا0 ااا 
نبيلة ثالاك :وتسعية وشكمانة و 1 
سنة أربع وتسعين وستمائة ”2ط 0000000 ل 
دنه توس و شعن وتان 21110 110000 
سنة ست وتسعين وستمائة أي وناك سينا عا لاا دان الل اا لا ع لجار ا عا 1 1 
سنة سبع وتسعين وستمائة 0008 6 شظط121( الو 1 
سنة ثمان وتسعين وسعمائة 0100 ما ند مو سبق نعود 1 1 
سنة تسع وتسعين وستمائة ا ا 1 
سنة سبعمائة او كان االستدية دو تحال اموق و ع1 و1 1ق لاما د ادو ا ا 111 
سئلة لخلا وسنيع طانة الى ماكر سيد مه ال 0000 ا ة 
سنة إاحدى وسبعمائة ا سوا ل لاد زو مان لوا مخ دايا ا اا ا ا 1 
خلافة المستكفي بالله ا ا ا ا ا ا ل 10 
سنة ثلاث وسيعماثة اا ا 100000000 
سنة اربع وسبعمائة ظ 00000 0 ا 
سنة خمس وسبعمائة ا ا و ل ا ال ل ا 1 
سئنة ست وسبعماثة ا ا 000 اا 
سنة سبع وسبعمائة ل ا داج د اه و الدج سوا ا ا ا 10 
سئة ثمان وسبعمائة ل ع ا ااا نوه مح وار الوم او من وا ل 1 1 
0300 ان لاسو وماس علطو ااا سا و 101 
سنة عشرة وسبعمائة بببب-ب000000202 ااا 0 
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بيلنة احدف عش : وسيناةة 0 
سنة اثنتى عشرة وسبعمائة ا ات ا ا ماح ا و ا و ل 1 
سئة ذاارك عشيرة اوستحماثة”. ا ااا ا 1414 1 1 ا 
سنة أربع عشرة وسبعمائة 10 [[ذ[ز[1[ز[1[ز[1 1[ [ [ ا ا 
بده تمن قثت همان 1 1 ااا 
دخلت سنة ست عشرة وسبعمائة ااا ا اا 
سنة سبع عشرة وسبعمائة 00 
سنة تسع عشرة وسبعمائة اا 0000 ا 
سنة عشرين وسبعمائة 1 
سنة إحدى وعشرين وسبع مئة إلى سنة ثلاثين وسبع مئة ا 10 
وجطلك يط لخدي وعقري ريا نا و ا 571711 ا 
دلت ابكة القن وعشرية: واسشبعيانة ل 0 
بنة ثلواث وعشرين :وسنيعمائة ل نبور وف معد وا مح اا ا ان 
سنة أربع وعشرين وسبعمائة 02000000 تح ا 0 0 
سنة خمس وعشرين وسبعمائة عم عم عم م فاه ملم فق مقعم همف وه متو عاج عا اق ااا ا 10 1 
سنة ست وعشرين وسبعمائة 00 ااا 
سنة سبع وعشرين وسبعمائة انا لامع ع لد ع ا اك اد كد ااا و ا ا 1 11 
سنة ثمان وعشرين وسبعمائة 5000 * 1/ ا 
سنة تسع وعشرين وسبعمائة اا 
سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة إلى سنة أربعين وسبع مئة 20 0000000 
سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة 271775 [ذز[ز [ز[ز[ز[ز [ ز[ ز[ز[ز1ز[1 1[ 1[ ا 
سنة اثنين وثلاثين وسبعماثة ااا وال ا 1 ا 000000 
0 0 
سنة أربع وثلاثين وسبعمائة ا 
سنة خمس وثلاثين وسبعمائة اي0 00 1 12 1212 1 1 ز 1 ا 


فهرس الموضوعات 
سنة سبع وثلاثين وسبعماتة مح يه 
ا ا 0 
ةقلع ولاق ران 0 
مكار وستحماده ا 
من إحدى وأربين وسع م إلى سن خسين و 5 1 00 050 
5 5 0 2 ا 010121211 0 
595 وأريعية ا ااال 
ب الخا 0 ا 
5 5 ام ا ل 
52111 0 ا 
3 باا 1 
لنت قم لام جاتو واس اواو اه د اللو ل ا ا 11 


38- اث )الار5م 1لا 
8 -اق )الاذالاا16! 61 


/ا0 
امسن -أه طهاأنالءه؟ مطا متللسطفحان5؟ 


بط امم 1أل0ع 
مزهكادأه تلطاملل 


اا عصونأه/١‏ 
ا الا عصنأه/١‏ 


دارالكنب العاميت» (١‏ 
1/7111 111 ل انه 
5 >2 8م 
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